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 الكتاب الثاني - سلسلة زاد ااهد

 r ائد ـ النبي القـ
 ) وغزواته r مبحث في سرايا النبي (

 ) وما يسرّه ربنا من الفوائد والعبر (

 : آخر ما كتبه من

 رحمه االله - الشيخ أبو حمزة المهاجر
 عبد المنعم بن عز الدين البدوي

 وزير الحرب في دولة العراق الإسلامية
 ظلها أدام االله

 تمت المراجعة والتحقيق في مكتبة
 ) الهمة لإخراج وتحقيق كتب مصابيح الأئمة (

دولة العراق الإسلامية



5 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 .. إن من الكلمات ما يكتب بالحبر
 .. ومنها ما يحُفر بالجماجم

 وإن من الناس من يذهب فينُسى
 .. ومنهم من يذهب فيبقى

 ت الدماء وهذه الكلمات اقتات
 : نحسبهم ن ن مَ فإنها مِ .. فافتحوا لها القلوب

 ... بدمائهم نصحوا
 الناشر؛

ادعوا لإخوانكم ااهدين
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة
} يملع يعمس اللَّهالِ وتلْقل دقَاعم نِينمؤالْم ئوبت كلأَه نم توإِذْ غَدو { 

 نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا، مـن إن الحمد الله
 يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه،

 .. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد
 والتذكير ا وان كان ذلك وغزواته وليس المقصود منه سردها r فهذا مبحث في سرايا النبي

 مهماً ومطلوباً في ذاته، ولكن المقصود هنا هو محاولة استخراج مكنون الفوائد الكبيرة الموجودة
 في أحداثها، ولا يمكن لمثلي أن يقف عليها كلها أو حتى معظمها، ولكن لعلّنا ندرك من الخـير

 . حظاً، ونسأل االله التوفيق والسداد
 أنني كلما قرأت سيرة : ، وثانياً r شرف الكلام في سيرة رسول االله : ولاً ودافعي إلى لذلك أ

 سـبيل إلى وجدت فيها فوائد عظيمة تأخذ بتلابيب القلوب ودي الحيـارى r رسول االله
ت  الرشاد، فعزمت أن أكتب في ذلك ما فتح االله به علينا وهدانا إليه بفضله ورحمتـه، ثم رأيـ

 علينا مشرعاً وخشيت الفوت مع شدة الرغبة فاقتصرت على الأعمار قصيرة والموت كالسيف
 ). في علم المغازي خير الـدنيا والاخـرة : ( لأن فيها كما روي عن الزهري قال : المغازي، أولاً

 لتعلّقها المباشر بفريضة الزمان الغائبة، وهي كذلك بفضله ومنه وجوده مما تلبسـنا ـا : وثانياً
 نا لبعض أسرارها، ورأيت أن ما علمناه في هذا الطريق وعشرات عبادة الله، فنحسب أن االله هدا

 ، فسنحاول بعون االله كشف اللثام عن بعض كنوز هذا المقـام، r أضعافه في سيرة رسول االله
. وهو في أوله وآخره هداية وتوفيق، ونعوذ باالله من الحرمان ونسأله الهدى والثبات
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 من حيث االترتيب والتأريخ وسـرد الـنص وقد جعلت ما جاء في مغازي ابن سعد أصلاً
 أو ثمـة ما يحتاج إلى بيان، وإن كان ثمة زيادة هامة ( ) موضوع الباب، وأضيف بين معكوفين

ت مغايرة  ذكرا بعد ذلك، أما إن كان للحادثة موضوع الباب ذكر في كتاب االله قدمته وجئـ
 أهل السنن والمسانيد ثنيت به قبـل بأقوال أئمة التفسير عليه، ثم إن صح حديثٌ في الباب عند

 كلام أهل السير إن كان لا يخلّ بالترتيب، وإلا أتيت به في موضعه، فلولا السند للعـب كـل
 . زنديق بديننا وحرفوه من زمن بعيد، لذا سأجتهد في سرد الحادثة بما أسند قدر المستطاع

 لّق ا؛ كموقع الحادثة وأميرهـا ومعلوم أن الكلام على الحادثة يلزم منه الكلام على ما يتع
 وحامل الراية وأهم ما فيها من أشخاص وأحداث وأقوال، وغير ذلك مما يستلزم التعريج عليـه

 توضيح وبيان، ولن أقتصر على الفوائد العسكرية من الحادثة فحسب وإن إلى وظننت أنه يحتاج
 نما سنعرج على كل ما في الحادثة كانت سيكون لها النصيب الأكبر إذا ما يسر االله لنا ذلك، وإ

 من فوائد؛ فنحن نعتقد أن تناولها من الجانب العسكري فحسب هو تقزيم حقيقي للسيرة ومـا
 ثم إن كثيراً من الحوادث لا أثر للجانب العسكري فيها إلا الاسم، فهنـاك . جاء فيها من فوائد

 هم إلا الغـزوات الكـبرى قصور شديد في الروايات الموجودة في الكتب موضوع الباب، اللـ
 بـالأبواء أو r المشهورة والتي كان لها الأثر الكبير في بناء الدولة، فمثلاً أول غزوة غزاها النبي

،ان؛ لا نعرف كم كان عدد جنودها، وكثير من السرايا والمغازي لا نعرف لمـاذا لم تـتمود 
 صوص عليه، ولا يدرك إلا بـالظن ، أما لماذا؟ فهو غير من " رجع ولم يلق كيدا " ويكتفى بعبارة

 والتكهن، لذا سنجد أن أهم أبواب المبحث هو المتعلّق بغزوة بدر لكثرة ما جـاء فيهـا مـن
 . أحداث

 ثم إن دراسة المسائل العقدية والفقهية في مكاا من الحدث يبقيها حية في النفوس، فليسـت
 سباب الترول من أثر في فهم ومعايشـة هي قوالب جامدة لا أثر للواقع في ذكرها، تماماً كما لأ

 التتريل، فالعيش في جو الحدث العقدي أو الفقهي والخلقي يرسخه روحاً وحكمـاً، ويجعلـه
. ترجمة حقيقية وعملية، فليست السيرة أبداً مجرد أحداث ووقائع وقصص تمتع القارئ والسامع
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 د الحادثـة، وإن كثـرت أو ثم إن كانت الفوائد قليلة أو وجدت؛ ذكرا مجتمعة بعد سـر
 خشيت تشتيت ذهن القارئ وجهده قسمت الحادثة إلى فصول وذكرت بعد كل فصـل مـا
 هدانا االله إليه من فوائد، وإن حرمت من معرفة فوائد حادثة أو رأيت أن تكرار الفائـدة غـير
 مناسب؛ ذكرت مع ذلك الحادثة فهو مطلوب لذاته كما سبق، وفيها العبر، عرف من عـرف

 . هل من جهل وج
 وأعني بالفوائد كل ما يذكر في الحادثة وما يتعلّق ا من أدلة وتوضيح، ولو كان في الظـاهر

 . لا علاقة لها به
 أننا بالفعل : هناك أسباب كثيرة؛ أهمها : ثم لماذا الكتابة في هذا الموضوع وأنت مسبوق؟ أقول
 طة البداية للدولة النبوية، وعشنا ونعيش في دولة الإسلام بالعراق نحسب أننا ننطلق من نفس نق

 في جو يكاد يتطابق معها؛ سواء أكان في وضعها الداخلي أو الخارجي المحيط ا، أو ما يسمى
 ، كما أننا ابتلينا بالإمارة حيناً وشرفنا بالجهاد عبادة، مما أتاح لنا بحمـد الإقليمي اليوم بالوضع

 إلا لمن عاش جواً مشـاا للحادثـة موضـوع إدراكها االله فهم كثير من الأمور لا يمكن أبداً
 . الكلام

 ثم إن كنا مسبوقين فهذا دافع إضافي وحتى لا يقال أننا نبتدع شيئاً غريباً، ثم إنني وجـدت
 على ما أعلم من بحثي القاصر أن من سبقنا لم يتكلموا على كل ما ثبت من السرايا والمغازي،

 جوانب نحسبها مهمة كانت في حينها وظروفها، وهـي لمـن أو تناولوها من جانب وأهملت
 . كتب ليست ضرورية، ونحن اليوم بحاجة إليها

 أسأل االله سبحانه القبول والتوفيق والسداد، ولا أملك إلا أن أقول قولة ابن القـيم .. وأخيراً
 حال بعده والمرغوب إلى من يقف على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه، فإنه علّقه في ( : رحمه االله

 عن وطنه وغيبته عن كتبه، فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود وسعيه اهـود، مـع بضـاعته
 المزجاة التي حقيق بحاملها أن يقال فيه تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وها هو قد نصب نفسه

ضاعته وهذه ب . هدفاً لسهام الراشقين وغرضاً لأسنة الطاعنين، فلقاريه غنمه وعلى مؤلفه غرمه
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 تعرض عليك وموليته دى إليك، فإن صادفت كفؤاً كريماً لها لن تعدم منه إمساكاً بمعروف أو
 تسريحاً بإحسان، وإن صادفت غيره فاالله تعالى المستعان وعليه التكلان، وقد رضي من مهرهـا
 ، بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحساناً، وبرد جميل إن كان حظها احتقـاراً واسـتهجاناً

 لإصابته وسيئاته لحسناته، فهذه سنة االله في عباده جـزاء وثوابـاً، المخطئ والمنصف يهب خطأ
 ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً وعمله كله صواباً، وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطـق

 . ١ ) عن الهوى
*       *       * 

. ١٥ - ١٤ : المشتاقين ونزهة المحبين روضة - ١
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 شرف علم المغازي

 وم بعد العلم بكتاب االله سبحانه وتعالَى، وإنما يشرف وسيرته أشرف العل r العلم بسنة النبي
 وجهاده شرفاً، فهذا هو العلم المقصود والمطلوب r العلم بشرف موضوعه، وكفى بسيرة نبينا

 : تعلمه؛ أي علم الكتاب والسنة، قال االله تعالى
 ، } قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لا يعلَمونَ {

 ، } يرفَعٍ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات { : وقال
 . } وقُلْ رب زِدنِي علْماً { : وقال سبحانه

بِيالن نى، عوسأَبِي م وعن r َالْ (( : قَال نلَّ مجو زع بِه اللَّه ثَنِيعا بثَلَ ملْمِ إِنَّ مالْعى وده 
ـبشالْعالْكَلَـأَ و ـتتباءَ فَأَنالْم ةٌ قَبِلَتبفَةٌ طَيا طَائهنم تاً؛ فَكَانضأَر ابأَص ثثَلِ غَيكَم 

سا وهنوا مرِبفَش اسا النبِه اللَّه فَعاءَ فَنالْم كَتسأَم بادا أَجهنكَانَ مو ،يرا، الْكَثـوعرا وقَو 
 ه وأَصاب طَائفَةً منها أُخرى إِنما هي قيعانٌ لَا تمسِك ماءً ولَا تنبِت كَلَأً؛ فَذَلك مثَلُ من فَقُـ

 لك رأْسا، ولَم يقْبـلْ في دينِ اللَّه ونفَعه بِما بعثَنِي اللَّه بِه فَعلم وعلَّم، ومثَلُ من لَم يرفَع بِذَ
بِه لْتسي أُرالَّذ ى اللَّهد٢ )) ه . 

 ، وابن عساكر في تاريخه مختصر تاريخ دمشـق ) ١٦٠٢ ( وروى الخطيب البغدادي في الجامع
 : عن زين العابدين علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي رضـي االله عنـه قـال : ) ٢٠٣ ص (
 ورويا عن إسماعيل بن محمد بن ). كما نعلم السورة من القرآن r كنا نعلم مغازي رسول االله (

 ويعدها علينـا r كان أبي يعلمنا مغازي رسول االله : ( سعد بن أبي وقاص الزهري المدني قال
 : ورويا أيضاً عن الزهري قـال ). يا بني هذه شرف آبائكم فلاتضيعوا ذكرها : وسراياه، ويقول

 . ٣ ) رة في علم المغازي خير الدنيا والاخ (

 . له واللفظ ٢٢٨٢ : ومسلم ، ٧٩ : البخاري أخرجه - ٢
. هـ ٩٤٢ سنة المتوفى الصالحي يوسف بن محمد للإمام ، ١٠ / ٤ : العباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبل كتاب - ٣
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 أئمة الفن وأول من صنف فيه
 الإمـام عروة بن الزبير إمام المدينة وأحد الفقهاء السبعة، روى لـه إمام هذا العلم بلا نزاع

 البخاري في صحيحه في كتاب المغازي بأبوابه التسعين؛ روى له في هذه الأبواب التسعين خمساً
 . وأربعين حديثاً

 ة، وهو من صغار التابعين وأول من صنف في السيرة بمجلد ثم مولى آل الزبير موسى بن عقب
 وما اختصره ابن عبـد ) عيون الأثر ( هو اليوم مفقود إلا من نتف يسيرة عند ابن سيد الناس في

 ). الدرر ( البر في
 المطلبي صاحب السيرة المشـهورة، والـتي إسحاق ثم محمد ابن شهاب الزهري ثم محمد ابن

 . عليها المعتمد اليوم
 أول من صنف في المغازي عروة بن الزبير أحد أئمة التابعين، ثم تلاه : ( قال الصالحي الشامي

 مغازي موسى : قال الإمام مالك رحمه االله . موسى بن عقبة، ومحمد بن شهاب الزهري : تلميذاه
 إن مغازي الزهري أول ما صنف في الاسـلام لـيس : وقول السهيلي . بن عقبة أصح المغازي

 مغازي أبي بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلـبي مـولاهم : جمع الثلاثة وأشهرها وأ . كذلك
 المدني نزيل العراق رحمه االله تعالى، وقد تكلم فيه جماعة وأثنى عليه آخرون، والمعتمد أنه صدوق

 مـن أراد أن : يدلس، وإذا صرح بالتحديث فهو حسن الحديث، قال الإمام الشافعي رحمه االله
 . غازي فهو عيال على ابن إسحاق يتبحر في الم

 وقد اعتمد عليه في هذا الباب أئمة لا يحصون، ورواها عن جمع، ويقع عند بعضهم مـا لـيس
 عند بعض، وقد اعتمد أبو محمد عبد الملك بن هشام رحمه االله على رواية أبي محمد زياد بن عبد

 وهو صدوق ثبت في المغازي، - بفتح الموحدة وتشديد الكاف - االله بن الطفيل العامري البكائي
 وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، فرواها ابن هشام عنه وهذّا ونقّحها وزاد فيها زيـادات

 . ٤ ) كثيرة واعترض أشياء سلّم له كثير منها بحيث نسبت السيرة إليه
. ١٢ - ١١ / ٤ : والرشاد الهدى سبل - ٤
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 المغازي الواقدي رحمه االله تعالى كتاب كبير في الاسمي ولأبي عبد االله محمد بن عمر بن واقد (
 أجاد فيه، وهو وإن وثّقه جماعة وتكلم فيه آخرون، فالمعتمد أنه متروك، ولا خلاف أنه كـان
 من بحور العلم ومن سعة الحفظ بمكان، وقد نقل عنه في هذا الباب أئمة من العلمـاء، منـهم

 المتـأخرين أبو نعيم الاصفهاني وأبو بكر البيهقي رحمهما االله تعالى في دلائلهما، ومن : الحافظان
 .. ) الحافظ ابن كثير رحمه االله في السيرة النبوية من تاريخه، والحافظ رحمه االله في الفتح وغيرهم

 عنده زيادات حسنة، وتاريخ محرر ي والواقد : ( قال الحافظ ابن كثير وهو ممن أكثر النقل عنه
 : ال عنه ابـن سـعد وق ، ٥ ) غالباً، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق في نفسه مكثار

 . ٦ ) واختلاف الناس والأحكام كان عالماً بالمغازي والسيرة والفتوح (
 لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمـور ( : وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية

 المغازي و أخبرهم بأحوالها و قد كان الشافعي و أحمد و غيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه
 الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض حتى يظهر أنه سمع مجمـوع القصـة مـن نعم هذا

 شيوخه و إنما سمع من كل واحد بعضها و لم يميزه و يدخله أخذ ذلك من الحديث المرسـل و
 المقطوع و ربما حدس الراوي بعض الأمور لقرائن استفادها من عدة جهات و يكثر من ذلـك

 ة في الرواية و عدم الضبط فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به فأمـا إكثار ينسب لأجله إلى اازف
 الاستشهاد بحديثه و الاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم

 . ٧ ) القاتل و المقتول و صورة الحال فإن الرجل و أمثاله أفضل ممن ارتفعوا في مثل هذا
ــــــــ  ـ

 . ٢٣٥ - ٢٣٤ / ٣ : النبوية السيرة - ٥
 . ٤٢٥ / ٥ : الكبرى الطبقات - ٦
. ١٠١ / ١ : المسلول الصارم - ٧
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 وث النبي صلى االله عليه وسلم عدد مغازي وبع
 فيها بِنفْسِه، سواءٌ قَاتلَ أَو لَمr  أهل العلم في عدد الغزوات التي غزاها وخرج النبِي اختلف

 إا إحدى وعشرون غـزوة، لمـا : يقَاتلْ؛ أوسطها وأصحها سنداً وخالياً من التأويل من يقول
 تسعr  غَزوت مع رسولِ اللَّه : ( ابِر بن عبد اللَّه قال عن ج ، ) ١٨١٣ ( في صحيح مسلم روي

ابِرةً، قَالَ جوةَ غَزرشع : لَـم ـدأُح موي اللَّه دبلَ عا قُتنِي أَبِي، فَلَمعنا مدلَا أُحا وردب دهأَش لَم 
ولِ اللَّهسر نع لَّفخأَت r ةوي غَزقَطُّ ف .( 

 ، ) أَنَّ عدد الْغزوات إِحـدى وعشـرونَ : ( وما روى أَبو يعلَى من طَرِيقِ أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ
 . ) ٣٥٦ / ٧ : ( وإِسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح

 لَم تكُن منحصـرة فـي r للَّه هذَا صرِيح منه بِأَنَّ غَزوات رسول ا : ( قال النووي رحمه االله
 . ٨ ) تسع عشرةَ، بلْ زائدة

قحأَبِي إِس نومنهم من جعلها تسع عشرة، واستدلّ بما في الصحيحين ع : ـنب اللَّه دبأَنَّ ع 
 لَقيت يومئذ زيد بـن أَرقَـم، فَ : يزِيد خرج يستسقي بِالناسِ فَصلَّى ركْعتينِ ثُم استسقَى، قَالَ

 ؟ r كَم غَزا رسولُ اللَّـه : فَقُلْت لَه : لَيس بينِي وبينه غَير رجلٍ أَو بينِي وبينه رجلٌ، قَالَ : وقَالَ
 فَما : فَقُلْت : ، قَالَ ) شرةَ غَزوةً سبع ع : ( كَم غَزوت أَنت معه؟ قَالَ : ، فَقُلْت ) تسع عشرةَ : ( قَالَ

 . ٩ ) ذَات الْعسيرِ أَو الْعشيرِ : ( أَولُ غَزوة غَزاها؟ قَالَ
 فَعلَى هذَا فَفَات زيد ): ( ٣٥٦ / ٧ ( ولكن أجابوا على القائلين ذا القول؛ كما في فتح الباري

 علَّهما الْأَبواءُ وبواطٌ، وكَأَنَّ ذَلك خفي علَيه لصغرِه، ويؤيد ما قُلْته بن أَرقَم ذكْر ثنتينِ منها، ولَ
مٍ بِلَفْظلسم دنع قَعا وا؟ قَالَ : " ماهغَز ةولُ غَزا أَوقُلْت م : ةيرشالْع يرِ أَوشالْع ةُ " ذَاتيرشالْعو ، 

يه مقَدا تثَةُ كَمينِ . الثَّالنِ التبلُ اا قَوأَمـا : وةَ أُولَى ميرشلَى أَنَّ الْعع قَمنِ أَرب ديلُ زلُ قَومحي 

 . ١٩٦ / ١٢ : مسلم صحيح شرح - ٨
. له واللفظ ١٢٥٤ : ومسلم ، ٣٧٣٣ : البخاري - ٩
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 ما أَولُ غَزوة غَزا أَي وأَنت معه؟ قَالَ الْعشير، فَهـو : غَزا هو أَي زيد بن أَرقَم، والتقْدير فَقُلْت
ةً، فَقَـدداحنِ ويتوزالْغ دع أَو كذَل دعا بمم انتنث هلَيع يفخ كُونُ قَديا، وضلٌ أَيمتحقَـالَ م 

 ثُـم بدرٍ ثُم أُحد ثُم الْأَحزابِ ثُم الْمصـطَلقِ : في ثَمانr  قَاتلَ رسولُ اللَّه : " موسى بن عقْبةَ
فالطَّائ نٍ ثُمينح كَّةَ ثُمم ثُم ربيخ " تا كَاننِهكَوابِ لزا إِلَى الْأَحهمض هأَنظَةَ ليةَ قُرولَ غَزمأَهو 

 ع لغيـرِه عـد الطَّـائف في إِثْرِها وأَفْردها غَيره لوقُوعها منفَرِدةً بعد هزِيمة الْأَحزابِ، وكَذَا وقَ
 وقَد توسع ابن سعد . وحنينٍ واحدةً لتقَاربِهِما، فَيجتمع علَى هذَا قَولُ زيد بنِ أَرقَم وقَولُ جابِرٍ

 وعشـرِين، وتبِـع فـي ذَلـك بِنفْسِه سبعا r فَبلَغَ عدة الْمغازِي الَّتي خرج فيها رسول اللَّه
ـارر، أَشبيخ نى مي الْقُرادفْرِد وي لَم هاق إِلَّا أَنحن إِسبا هدا عمطَابِق لم وهو ،يداقإِلَـى الْو 

ذَا يلَى هعذَا الْقَبِيل، وه نة مدائة الزتكَأَنَّ السو ،يليهالس كاق ذَلزد الـربع هجرا أَخل ممح 
 .. ") أَربعا وعشرِينr  غَزا رسول اللَّه : " بِإِسناد صحيح عن سعيد بن الْمسيب قَالَ

 فتبين أن موضع الخلاف كما سبق أن بعض أهل السير يجعل غـزوتين في واحـدة لتعلـق
 . الأخرى نتيجة للأولى ومن رحمها أحداثهما ببعض، أو تقارب زماما، أو كون

) ،ينعبأَرا وانِيثَم يداقالْو عدو ،ينثَلَاثا وتس اقحنِ إِسبا ا؛ فَعدايرالسوثُ وعا الْبأَمكَى وحو 
،ينتس يودعسالْم عدو ،سِينمخا وتيحِ سلْقي التف زِيوالْج نبا ةـيرظْمِ السي نا فنخيا شهلَغبو 

ادأَر لَّـهفَلَع ،ائَـةلَى مع زِيدا تهيلِ أَني الْإِكْلمِ فاكالْح دنع قَعوو ،ينعبلَى السةً عادزِي ـمض 
 . ١٠ ) الْمغازِي إِلَيها

 ١١ شعِرُْ حسَاّنَ الّذيِ عَدّدَ فِيهِ المَْغاَزِيَ

و بِيالن عارِ مصالْأَن امأَي ددعي ثَابِت نانُ بسقَالَ ح r ،وِهامِ غَـزي أَيف هعم مهناطوم ذْكُريو 
 : وتروى لابنِه عبد الرحمنِ بنِ حسانَ : قَالَ ابن هشامٍ

 . ٣٥٧ - ٣٥٦ / ٧ : الباري فتح - ١٠
. ٢٠٠ - ١٩٩ / ٤ : السيرة النبوية لابن هشام - ١١



15 

 أَلَســت خيــر معــد كُلّهــا نفَــرا
ـهِدش مه مقَو هِمعما بِـأَجرـدوا ب 

ــدأَح كُــثْ بِــهني فَلَــم وهعــايبو 
ـدأُح ـنبِ معي الشف مهحبص مويو 
بِهِـم ثَارـتاس مـوي دي قَـرذ مويو 
هِملــي ا بِخــوه اسج ةرــي شذَا الْعو 
ــا قَصر ــه ــوا أَهلَ ــوم ودانَ أَجلَ يو 

ــةً ــدوهم ولَيلَ ــا ع يهــوا ف طَلَب 
ـمانَ لَه  وغَزوةً يوم نجـد ثُـم كَـ
ــه عوا مــد ــينٍ جالَ نــةً بِح  ولَيلَ
بِــه وــدــا الْعقْنةَ الْقَــاعِ فَروغَــزو 
ــهتعيــلَ بوا أَهكَــان ويِــعب مــويو 
هتـرِيـي سوا فحِ كَـانةَ الْفَـتوغَزو 

 ر كَــانوا فــي كَتيبتــه ويــوم خيبــ
ان عارِيـةً  بِالْبيضِ ترعش فـي الْأَيمـ
 ويوم سـار رسـولُ اللّـه محتسِـبا
ـملَه تدب بربِ إنْ حرةُ الْحاسسو 
ـمهو بِـيالن ـارصأَن مالْقَـو كأُولَئ 
مهود ثْ عهـ  ماتوا كراما ولَـم تنكَـ

ـلُوا وصإِنْ حـوا ومع ما إنْ هرشعم 
 مع الرسولِ فَما آلَوا ومـا خـذَلُوا
 منهم ولَم يك فـي إيمـانِهِم دخـلُ
 ضرب رصين كَحر النـارِ مشـتعلُ
 علَى الْجِياد فَما خاموا ومـا نكَلُـوا

 أَسـلُ مع الرسولِ علَيها الْبـيض والْ
 بِالْخيلِ حتى نهانا الْحـزنُ والْجبـلُ
 للّه واَللّـه يجـزِيهِم بِمـا عملُـوا
 مع الرسولِ بِها الْأَسـلَاب والنفَـلُ
 فيهــا يعلّهــم بِــالْحربِ إذْ نهلُــوا
 كَما تفَرق دونَ الْمشـربِ الرسـلُ

هـوفَآس لَى الْجِلَادلُوا عـدـا عمو 
 مرابِطين فَما طَاشـوا ومـا عجِلُـوا
 يمشــونَ كُلّهــم مستبسِــلٌ بطَــلُ
 تعوج في الضربِ أَحيانـا وتعتـدلُ
 إلَى تبـوك وهـم راياتـه الْـأُولُ
 حتى بـدا لَهـم الْإِقْبـالُ والْقَفَـلُ

 ين أَتصـلُ قَومي أَصير إلَـيهِم حـ
 وقَتلُهم فـي سـبِيلِ اللّـه إذْ قُتلُـوا

ـــــــــ
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 الهجرة النبوية الشريفة
 : أقـول ، لماذا تبدأ بالهجرة وهي ليست معدودة عند أهل الفن في المغـازي : قد يقول قائل

 : دافعي إلى هذا أسباب، أهمها
 من طَرِيق سعيد بن روي انطلق وا قُرن، لما بعد الهجرة، فمنها إلا إن الجهاد ما شرع : أولاً

 أَخرجوا نبِيهم، لَـيهلَكُن، : من مكَّة قَالَ أَبو بكْر r لَما خرج النبِي : ( جبير عن ابن عباس قَالَ
لَتزلُونَ " فَنقَاتي ينلَّذنَ لاس ..." أُذبن عبة، قَالَ اال فَ : الْآيتي الْقف زِلَتة أُنل آيأَو ١٢ ) هِي . 
 روي ، لما غازي عند من صنف فيهما ينسب إليه ومنه السرايا والم الإسلامي إن التاريخ : ثانياً

 مـه ولَا من وفَاته، ما عدوا إِلَّا مـن مقْدr  ما عدوا من مبعث النبِي : ( عن سهلِ بنِ سعد قَالَ
 . ١٣ ) الْمدينةَ
 شأا عظيم، وهي مبدأ فَرق اللّه به فيهـا الإسلام دار إلى لأن الْهِجرة من دار الكفر : ثالثاً

 االله، حمه بين أَوليائه وأَعدائه وجعلَها مبدأً لإِعزازِ دينِه ونصرِ عبده ورسوله كما قال ابن القيم ر
 ، سواء أكانت إليهم من يهاجر إلى كان بالمسلمين حاجة إذا يوم القيامة وخاصة إلى وهي باقية

 فَإِنَّ الْهِجرة باقية إلىَ يوم الْقيامة عنـدنا وعنـد : ( حاجة خاصة أو عامة، قال النووي رحمه االله
 أول الإسلام على من أسـلم في فرضاً وأما الهجرة فكانت : ( وقال المهلب ، ١٤ ) جمهور الْعلَماء

 . ١٥ ) لقلّتهم وحاجتهم إلى الاجتماع والتأليف
 إن حادثة الهجرة بكل ما صحبها من مخاطر وأحداث هي بحق عمل أمني عسـكري : رابعاً

 وحتى النهاية، وا كثير من الفوائد والعبر التي نحن في الإعداد بكل حيثياته وتفاصيله؛ بدءاً من

۱۲ - هجرأَخ يائساده ، ٢ / ٦ : الننإِسيح وحه ، ٣٥٦ / ٧ : الفتح في الحافظ قال كما صجرأَخو يذمرحبان وابن ، ١٥١ / ٤ : الت : 
 . ١٠ / ٩ : الكبرى في البيهقي أخرجه الحاكم طريق ومن الذهبي، ووافقه وصححه ، ٦٦ / ٢ : والْحاكم ، ٤٧١٠

 . ٣٩٣٤ : البخاري صحيح - ١٣
 . ١٧٣ / ٥ : مسلم صحيح شرح - ١٤
. ٥ / ٩ : بطال لابن البخاري شرح - ١٥
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 إلى ، إذ أـا تحتـاج الإطالـة خوف الإيجاز ، وسوف نتعرض لها بكثير من إليها ة أمس الحاج
 . مصنف لحالها

ــــــــ  ـ
 ل ــ فص

 تآمر كفار قريش على رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ويمكُـرونَ وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو يخرِجوك { : قال االله تعالى

رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرمي٣٠ : الأنفال [ } و [ . 
 واذكر يا محمد نعمتي عندك بمكـري : فتأويل الكلام إذًا ( : قال أبو جعفر الطبري في تفسيره

 بمن حاول المكر بك من مشركي قومك بإثباتك أو قتلك أو إخراجك مـن وطنـك، حـتى
 كتهم، فامض لأمري في حرب من حاربك من المشركين وتولى عن إجابة استنقذتك منهم وأهل

 ما أرسلتك به من الدين القيم، ولا يرعبنك كثرة عددهم، فإن ربك خير الماكرين بمن كفر بـه
 . ١٦ ) وعبد غيره وخالف أمره ويه

 حاق عنِ ابـنِ أَبِـي ما رواه ابن أبي حاتم عن محمد بنِ إِس ١٧ وما جاء في سبب نزول الآية
 أَنَّ نفَرا من قُريشٍ : ( عن مجاهد عنِ ابنِ عباسٍ ] ابن أبي نجيح : كذا في الأصل، والصواب [ لَيلَى

 جليـلٍ، ومن أَشراف كُلِّ قَبِيلَة اجتمعوا ليدخلُوا دار الندوة، واعترضهم إِبليس في صورة شيخٍ
 شيخ من أَهلِ نجد، سمعت بِما اجتمعـتم لَـه فَـأَردت أَنْ : من أَنت؟ قَالَ : فَلَما رأَوه قَالُوا

 ي انظُروا ف : أَجلْ، فَادخلْ، فَدخلَ معهم، قَالَ : أَحضركُم، ولَن يعدمكُم مني رأْي ونصح، قَالُوا
 احبِسوه في وثَـاقٍ : شأْن هذَا الرجلِ، فَواللَّه لَيوشكَن أَنْ يواثبكُم في أَمرِكُم بِأَمرِه، فَقَالَ قَائلٌ

 غةُ فَإِنما هـو ثُم تربصوا بِه الْمنونَ حتى يهلك كَما هلَك من كَانَ قَبلَه من الشعراءِ؛ زهير ونابِ
يدجالن خيالش اللَّه ودفَقَالَ ع ،مهدكَأَح : ـنم هأْير نرِجخلَي اللَّهأْي، وبِر ذَا لَكُما هم اللَّهلا و 

 . ٢٢٥ / ٦ ي تفسير الطبر - ١٦
. ٢٢٥ / ٦ : والطبري ، بسند رجاله ثقات، ٥١ / ٤ : الدر المنثور - ١٧
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دأَي نم ذُوهأْخى يتح هلَيوا عبثأَنْ ي كَنوشفَلَي ابِهحإِلَى أَص سِهبحم نا آمفَم كُمنم وهعنمي ثُم يكُم 
 فَأَخرِجوه من بـينِ : علَيكُم أَنْ يخرِجوكُم من بِلادكُم، فَانظُروا في غَيرِ هذَا الرأْي، فَقَالَ قَائلٌ

ا صم كُمرضي لَم جرإِذَا خ هفَإِن ،هنوا مرِيحتفَاس رِكُمأَظْه أَذَاه كُمـنع إِذَا غَـابو ،قَعو نأَيو عن 
يدجالن خيفَقَالَ الش ،رِكُمي غَيف هركَانَ أَمو هنم متحرتا : اسوـرت أْي، أَلَمبِر ذَا لَكُما هم اللَّهو 

لْقُلُوبِ بِمل ذَهأَخو انِهسطَلاقَةَ لو هلةَ قَولاوح ضرعـتاس ثُم ملْتفَع نلَئ اللَّه؟ وهيثدح نم عمتسا ي 
افَكُمـرلَ أَشقْتيو كُمبِلاد نم كُمرِجخى يتح كُمنَّ إِلَيسِيرلَي ثُم هلَيع نعمتجيل برقَـالُوا الْع ، : 

راً غَيأْيوا رظُرفَان ،اللَّهو قدلٍ صهو جذَا، فَقَالَ أَبى : هـا أَرأْي مبِـر كُملَـينَّ عـيرلأَش اللَّهو 
 نأْخذُ من كُلِّ قَبِيلَة غُلاما سبِطًا شابا نهدا، : وما هذَا؟ قَالَ : أَبصرتموه بعد، ما أَرى غَيره، قَالُوا

س مهني كُلَّ غُلامٍ مطعن نِي ثُمعي هونرِبضي ا، ثُمارِمفًا صي : ـوهملْتفَـإِذَا قَت ،داحلٍ وجةَ ربرض 
 لِّهم، تفَرق دمه في الْقَبائلِ كُلِّها، فَلا أَظُن هذَا الْحي من بنِي هاشمٍ يقْوونَ علَى حربِ قُريشٍ كُ

ا ذَلأَوإِذَا ر مهأَنو يدجالن خيفَقَالَ الش ،ا أَذَاهنا عنقَطَعا ونحرتاسقْلَ وقَبِلُوا الْع ك : وه اللَّهذَا وه
 فَـأَتى : الرأْي، الْقَولُ ما قَالَ الْفَتى لا أَرى غَيره، فَتفَرعوا علَى ذَلك وهم مجمعونَ لَه، قَـالَ

سرِيلُ رجِب ولَ اللَّه r ،ِمكْـرِ الْقَـوبِم هربأَخو ،بِيتي كَانَ يالَّذ هعجضي مف بِيتأَنْ لا ي هرفَأَم 
ولُ اللَّهسر بِتي فَلَم r ـهلَيلَ عزأَنوجِ، وري الْخف كذَل دنع لَه نَ اللَّهأَذو ،لَةاللَّي لْكت هتيي بف 

دعب هدنع لاءَهبو هلَيع هتمنِع ذْكُرفَالِ، يي الأَنةَ فيندالْم هوموا { : قُدكَفَـر ينالَّذ بِك كُرمإِذْ يو 
رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخيأَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيل { .( 

 من حديث ابن عباس بِإِسناد حسن كما قـال الحـافظ في ) ٣٤٨ / ١ ( لإمام أَحمد وروى ا
 تشـاورت : ( الْآية، قَالَ } ... وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا { : في قَوله تعالَى ١٨ ) ٣٠٠ / ٧ ( الفتح

ضهمعكَّة، فَقَالَ بلَة بِمش لَييفَأَثْ : قُر حبإِذَا أَص بِيونَ النرِيدثَاقِ، يبِالْو وهبِت r ضهمعقَالَ بلْ : ، وب 
ضهمعقَالَ بو ،لُوهاُقْت : بِـياش النرلَى فع يلع اتفَب ،كلَى ذَلع هبِين اللَّه فَأَطْلَع ،وهرِجلْ أَخب r 

 في والطبري ، ) ١٢١٥٥ )( الكبير ( في الطبراني عند وهو ، ) ١٨١ / ٣ )( والنهاية البداية ( في كثير ابن الحافظ قبله وحسنه - ١٨
). ٢٢٥ / ٦ )( التفسير (



19 

 r وخرج النبِي ، ١٩ )) إنه لَن يخلُص إلَيكr : ))  ه النبِي وقَد روِي أَنَّ عليا قَالَ لَ - تلْك اللَّيلَة
بِيالن هونسِبحا ييلونَ عسرحرِكُونَ يشالْم اتبارِ، وبِالْغ قى لَحتح r ـىتح ـهونرظتننِي يعي ، 

 أَين صـاحبك : لَما أَصبحوا ورأَوا عليا رد اللَّه مكْرهم فَقَالُوا يقُوم فَيفْعلُونَ بِه ما اتفَقُوا علَيه، فَ
 لَا أَدرِي، فَاقْتصوا أَثَره، فَلما بلَغوا الْجبل اختلَطَ علَيهِم، فَصعدوا الْجبل فَمروا بِالْغارِ : هذَا؟ قَالَ

الْع جسابه نلَى با عأَووت فَقَالُوا فَركَبابـه، : نلَـى بـوت عكَبنج الْعسن كُني ا لَمناهلَ هخد لَو 
 ). فَمكَثَ فيه ثَلَاث لَيالٍ

ــوائد  الفـ
 وفيها أن الشيطان ولي الذين كفروا، وأن غاية ولايته وسوسة ومكر، ولا نصرة منه لحزبه، -

 آَمنوا يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النـورِ والَّـذين كَفَـروا اللَّه ولي الَّذين { : قال االله تعالى
 أَولياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النـارِ هـم فيهـا

 الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا غَالب لَكُـم وإِذْ زين لَهم { : ، وقال سبحانه ] ٢٥٧ : البقرة [ } خالدونَ
 منكُم الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم فَلَما تراءَت الْفئَتان نكَص علَى عقبيه وقَالَ إِني برِيءٌ

دش اللَّهو اللَّه افي أَخنَ إِنورا لَا تى مي أَرقَابِ إِنالْع ٤٨ : الأنفال [ } يد [ . 
 وفيها أن تكميم أفواه الموحدين ومنعهم من الدعوة إلى الحق  وإيصاله إلى الخلق هـي سمـة -

 هو حلهم السريع والحاضر دوماً في ) احبِسوه في وثَاقٍ ( الكافرين التي لا تتغير، وأن مبدأ وشعار
 . مطاردة الدعاة إلى االله ولذا شرع االله الجهاد

 وفيها أن التحرر من قبضة الكفار وسيطرم أول الطريق نحو دعوة حرة وحقيقية، وأنـه لا -
 يمكن للداعية إلى االله أن يدعو إلى توحيد الباري تحت سلطان الطـاغوت فهمـا نقيضـان لا
 يجتمعان ولابد من المغالبة، وأنك إذا رأيت داعية يدعو تحت سلطان الطاغوت دون مضايقة أو

 . عنه فاتهمه ولا شك برضا تقييد و ديد أو

 وقال - ) ١٢٧ - ١٢٤ / ٢ ( هشام ابن سيرة - اسحاق ابن د عن أخرى رواية من هي بل الرواية هذه في ليست اللفظة هذه - ١٩
. للتضعيف وهي ...) روي وقد : ( بقوله صدرت ولهذا ضعفها، يبين ما وهذا ...) أصحابنا من أتهم لا من فحدثني : ( اسحاق ابن
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لاوةَ قَولـه، وطَلاقَـةَ ( االله من صفات إلى وفيها ما يحسن أن يتمتع به الداعية -  أَلَم تروا حـ
هيثدح نم عمتسا يلْقُلُوبِ بِمل ذَهأَخو ،انِهسوقالت أم معبد في قصة الهجرة لزوجها تصـف ) ل ، 

 ، وقال حـديث صـحيح الخزاعي عن أبى معبد ) ١٠ - ٩ / ٤ ( روى الحاكم كما r رسول االله
 إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا : ( ٢٠ الإسناد

ت أم ) وفي صوته صهل : ( وذلك بعد قولها ، ) هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن  ، وكانـ
 . جب احتجاب الشواب برزة، إي كانت كهلة لا تحت امرأة معبد

 فإذا كان صاحب الحق لا يمتلك تلك المؤهلات فلا أقلّ من أن يستعين بمن يملكها ويوجهـه
 وأَخي هارونُ هو أَفْصح مني لسانا فَأَرسلْه معـي رِدءًا { : الخير، قال موسى عليه السلام إلى

ونكَذِّبأَنْ ي افي أَخقُنِي إِندص٣٤ : القصص [ } ي [ . 
 يجِب علَى الْخلْقِ أَجمعين أَنْ يقُوا بِأَنفُسِهِم النبِـي : ( وفيها وكما قال ابن العربي رحمه االله -
r بِيكُونَ النى يتح دأَح نمؤي فَلَن ،هاتجي نف ينعمكُوا أَجلهأَنْ يو r فْسِـهن نم هإلَي بأَح 

زائج كذَلةُ، وناءٌ إلَّا الْجزج لَه سفَلَي فْسِها بِنملسقَى مو نمو ،ينعملْقِ أَجالْخو هلأَهيلُ ولالدو ، 
 . ٢١ ) علَيه وجوب مدافَعة الْمطَالبِ والصائلِ علَى أَخيك الْمسلمِ

 عند الوحشة وفدائهم وقت الحاجة، وأن االله أكرم، فـإن فيها استحباب مؤانسة الصالحين -
 من أراد نجاة أخيه كتب االله له النجاة إن شاء االله في الدنيا والآخرة، وأن اليقين بخبر رسول االله

r دين . 
 وفيها أنه يجب على المسلم أن يحفظ عورة أخيه ولا يدل على ما يؤذيه، ومهمـا تعـرض -

 روى . ، ولا يكون أقل من النساء ثباتاً " لا أدري " المؤمنين علي لضغوط ويكون شعاره قول أمير
 وأَبـو بكْـرٍ r لَما خرج رسولُ اللّـه : ( عن أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ أَنها قَالَت : ٢٢ ابن إسحاق

 بن حبيش بن هشام أو خالد بن حبيش حديث من وهو وغيره، ) ٣٦٠٥ )( الكبير ( في الطبراني أيضاً ورواه الذهبي، ووافقه - ٢٠
 . أعلاه العبارة توهمه كما الخزاعي معبد أبي حديث من وليس خالد
 . ١١٥ / ٤ : الأحكام - ٢١
. ٥٧٠ / ١ : الطبري وتاريخ ، ١٣٢ - ١٣١ / ٢ : هشام ابن سيرة - ٢٢
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 ، فَوقَفُوا علَى بـابِ أَبِـي بكْـرٍ، رضي اللّه عنه أَتانا نفَر من قُريشٍ فيهِم أَبو جهلِ بنِ هشامٍ
 : لَا أَدرِي واَللّه أَين أَبِي؟ قَالَت : قُلْت : أَين أَبوك يا بِنت أَبِي بكْرٍ؟ قَالَت : فَخرجت إلَيهِم فَقَالُوا

ةً طُرِحي لَطْمدخ بِيثًا، فَلَطَما خشكَانَ فَاحو هدلٍ يهو جأَب فَعي فَرطا قُرهنم .( 
 . وأن يضع في اعتباره أن نفسه ليست أولى من نفس أخيه

 كله حسن، فاختار رجلاً من r لمن يبيت في بيته، وفعله r وفيها حسن اختيار رسول االله -
 أهل بيته تربى في داره فمجيئه إليه ومبيته فيه عادة لا تنكر، وذلك حرصاً على سرية نيتـه، ثم

 وأعرفهم ا، وكذلك لما يعلمه من عفـة علـي r ظ الناس لأمانة رسول االله هو كذلك أحف
 ثم إن مبيت غيره يعرضه للأذى بيقين، ففيه ظاهر الفداء بينما هذا غـير . وحرصه على آل بيته

 ). إنه لَن يخلُص إلَيكr ) :  محقق في شأن علي رضي االله عنه، وفوق ذلك قال له رسول االله
 بنفسه وكمـال r ة عظيمة لأمير المؤمنين علي رضي االله عنه وفدائه رسول االله وفيها فضيل -

 يقينه وقوة تصديقه، فلو لم يفعل أمير المؤمنين في الإسلام إلا هذا الفداء لأوجب له حباً، فكيف
 . وهو من هو؟

ــــــــ  ـ
 فصل

 الأمر بالهجرة
 صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعلْ لي مـن وقُلْ رب أَدخلْنِي مدخلَ { : قال االله تعالى

 . ] ٨٠ : الإسراء [ } لَدنك سلْطَانا نصيرا
 وأشبه هـذه الأقـوال : ( قال أبو جعفر الطبري رحمه االله بعدما ساق الأقوال في معنى الآية

 أخرجني من وأدخلني المدينة مدخل صدق، و : معنى ذلك : بالصواب في تأويل ذلك قول من قال
 : وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لأن ذلك عقيب قوله . مكة مخرج صدق

، } وإِنْ كَادوا لَيستفزونك من الأرضِ ليخرِجوك منها وإِذًا لا يلْبثُونَ خلافَـك إِلا قَلـيلاً {
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 عقيب خبر االله عما كـان وقد دللنا فيما مضى، على أنه عنى بذلك أهل مكة؛ فإذ كان ذلك
 ليخرجوه عن مكة، كان بيناً إذ كـان االله قـد r المشركون أرادوا من استفزازهم رسول االله

 أمر منه له } وقُلْ رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ { : أخرجه منها أن قوله
 لمشركون بإخراجه منها مخرج صدق، وأن يدخله بالرغبة إليه في أن يخرجه من البلدة التي هم ا

 وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القـول ، ) البلدة التي نقله االله إليها مدخل صدق
 ). ٥٩ / ٣ ( هو أشهر الأقوال، كما في تفسير ابن كثير

 وقُـلْ رب { : بِالْهِجرة وأُنزِلَ علَيـه بِمكَّةَ ثُم أُمرr  كَانَ رسولُ اللَّه : ( فعن ابنِ عباسٍ قَالَ
 . ٢٣ ) } أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ وأَخرِجنِي مخرج صدقٍ واجعلْ لي من لَدنك سلْطَانا نصيرا

ــــــــ  ـ
 فصل

 الهجرة الشريفة والأعداد لها
 : قَالَتr  أَنَّ عائشةَ رضي اللَّه عنها زوج النبِي : لزبيرِ أَخبرنِي عروةُ بن ا : ٢٤ قَالَ ابن شهابٍ

) سر يها فينأْتإِلَّا ي موا ينلَيع رمي لَمو ،ينالد انيندا يمهقَطُّ إِلَّا و يولْ أَبقأَع لَم ولُ اللَّه r فَيطَر 
شعةً وكْرارِ بهةً الن( ، وفيه ) ي : بِيفَقَالَ الن r ينملسلْملٍ (( : لخن ذَات كُمترجه ارد ي أُرِيتإِن 

 وهما الْحرتان، فَهاجر من هاجر قبلَ الْمدينة ورجع عامةُ من كَانَ هاجر بِـأَرضِ ، )) بين لَابتينِ
 علَى رِسلك فَـإِني (( : r مدينة، وتجهز أَبو بكْرٍ قبلَ الْمدينة فَقَالَ لَه رسولُ اللَّه الْحبشة إِلَى الْ

 ، فَحبس أَبـو )) نعم (( : وهلْ ترجو ذَلك بِأَبِي أَنت؟ قَالَ : ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ )) أَرجو أَنْ يؤذَنَ لي
ع هفْسكْرٍ نب ولِ اللَّهسلَى ر r ُطـبالْخ وهرِ ومالس قرو هدنا عتنِ كَانيلَتاحر لَفعو هبحصيل 
 ). أَربعةَ أَشهرٍ

 عيسى أَبو وقَالَ ، ٩ / ٩ : الكبرى في البيهقي طريقه ومن ، ٣ / ٣ : والحاكم ، ١٣٧ / ٤ : والترمذي ، ٢٢٣ / ١ : أحمد رواه - ٢٣
 لين وفيه ظبيان أبي بن قابوس سنده وفي يخرجاه، ولم الإسناد صحيح حديث : الحاكم وقال صحيح، حسن حديثٌ هذَا : رمذي الت

 . التقريب في كما
. ٣٩٠٦ ، ٣٩٠٥ : البخاري صحيح - ٢٤
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 رِ فَبينما نحن يوما جلُوس في بيت أَبِي بكْرٍ في نح : ( قَالَت عائشةُ : قَالَ عروةُ : قَالَ ابن شهابٍ
 متقَنعا في ساعة لَم يكُن يأْتينا فيها، فَقَالَ أَبـو r هذَا رسولُ اللَّه : الظَّهِيرة قَالَ قَائلٌ لأَبِي بكْرٍ

 r سولُ اللَّـه فَجاءَ ر : فداءٌ لَه أَبِي وأُمي واللَّه ما جاءَ بِه في هذه الساعة إِلَّا أَمر، قَالَت : بكْرٍ
بِيلَ فَقَالَ النخفَد نَ لَهأْذَنَ فَأُذتفَاس r ٍكْرأَبِي بل : )) كدنع نم رِجكْرٍ )) أَخو بـا : ، فَقَالَ أَبمإِن 

 : الَ أَبـو بكْـرٍ فَقَ ، )) فَإِني قَد أُذنَ لي في الْخروجِ (( : هم أَهلُك بِأَبِي أَنت يا رسولَ اللَّه، قَالَ
ولُ اللَّهسقَالَ ر ،ولَ اللَّهسا ري تةُ بِأَبِي أَنابحالص r : )) معكْرٍ )) نو بقَالَ أَب ، : ت  فَخذْ بِأَبِي أَنـ

ولُ اللَّهسنِ، قَالَ رياته يلَتاحى ردإِح ولَ اللَّهسا ري r : )) ِنةُ )) بِالثَّمشائع ا : ، قَالَتماهنزهفَج 
 أَحثَّ الْجِهازِ وصنعنا لَهما سفْرةً في جِرابٍ فَقَطَعت أَسماءُ بِنت أَبِي بكْرٍ قطْعةً مـن نِطَاقهـا

نِ، قَالَتطَاقَيالن ذَات تيمس كابِ فَبِذَللَى فَمِ الْجِرع بِه طَتبولُ : فَرسر قلَح ثُم اللَّه r وأَبو 
 ). بكْرٍ بِغارٍ في جبلِ ثَورٍ فَكَمنا فيه ثَلَاثَ لَيالٍ

 r كُنت مع النبِي : ( عن أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ ): ٣٩٢٢ ( وفي رواية عند البخاري أيضاً
 قَومِ فَقُلْت يا نبِي اللَّه لَو أَنَّ بعضهم طَأْطَأَ بصره رآنـا، في الْغارِ فَرفَعت رأْسي فَإِذَا أَنا بِأَقْدامِ الْ

 يبِيت عندهما عبد اللَّه بن أَبِي بكْرٍ وهو غُلَـام ، ) ) اسكُت يا أَبا بكْرٍ، اثْنان اللَّه ثَالثُهما (( : قَالَ
نم جلدفَي نلَق فثَق ابا شـرأَم عـمسفَلَا ي ،تائكَّةَ كَبشٍ بِميقُر عم بِحصرٍ فَيحا بِسمهدنع 

اما عهِملَيى ععريو طُ الظَّلَاملتخي ينح كرِ ذَلبا بِخمهيأْتى يتح اهعإِلَّا و بِه انادكْتةَ يـريفُه نب ر 
 منحةً من غَنمٍ فَيرِيحها علَيهِما حين تذْهب ساعةٌ من الْعشاءِ فَيبِيتان فـي رِسـلٍ مولَى أَبِي بكْرٍ

 يلَة مـن وهو لَبن منحتهِما ورضيفهِما حتى ينعق بِها عامر بن فُهيرةَ بِغلَسٍ يفْعلُ ذَلك في كُلِّ لَ
 وأَبو بكْرٍ رجلًا من بنِي الديلِ وهو من بنِي عبـدr  للَّيالي الثَّلَاث، واستأْجر رسولُ اللَّه تلْك ا

 بنِ عدي هاديا خريتا، والْخريت الْماهر بِالْهِداية قَد غَمس حلْفًا في آلِ الْعـاصِ بـنِ وائـلٍ
يمهالس ثَلَـاث ـدعرٍ بثَو غَار اهداعوا وهِميلَتاحر ها إِلَيفَعفَد اهنشٍ فَأَميينِ كُفَّارِ قُرلَى دع وهو 

طَرِيـق ـذَ بِهِـميلُ فَأَخلالـدةَ وـريفُه نب راما عمهعم طَلَقانو ،ثَلَاث حبا صهِميلَتاحالٍ بِرلَي 
). لسواحلِ ا
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 وأَخبرنِي عبد الرحمنِ بن مالك الْمدلجِي وهو ابن أَخي سراقَةَ بنِ مالـك : قَالَ ابن شهابٍ
 ريشٍ يجعلُـونَ جاءَنا رسلُ كُفَّارِ قُ : ( بنِ جعشمٍ أَنَّ أَباه أَخبره أَنه سمع سراقَةَ بن جعشمٍ يقُولُ

ولِ اللَّهسي رف r ـيف سـالـا جا أَنمنيفَب ،هرأَس أَو لَهقَت نا ممهنم داحةَ كُلِّ ويكْرٍ دأَبِي بو 
لُوسج نحنا ونلَيع ى قَامتح مهنلٌ مجلَ رجٍ أَقْبلدنِي مي بمسِ قَوالجم نسٍ ملجـا : فَقَـالَ مي 

هابحأَصا ودمحا ماهلِ أُراحةً بِالسوِدآنِفًا أَس تأَير ي قَداقَةُ إِنرنِـي - سب يوا بِحرا موذلك لَم 
د، كما في قول الواقدييقُد نم يندعصجٍ ملدقَـالَ : ٢٣٢ / ١ : الطبقـات عند ابن سعد في م 

 إِنهم لَيسوا بِهِم ولَكنك رأَيت فُلَانا وفُلَانا انطَلَقُوا بِأَعينِنا، ثُم : أَنهم هم فَقُلْت لَه فَعرفْت : سراقَةُ
 لَبِثْت في الْمجلسِ ساعةً ثُم قُمت فَدخلْت فَأَمرت جارِيتي أَنْ تخرج بِفَرسي وهي مـن وراءِ

ت بِزجـه الْـأَرض أَ  كَمة فَتحبِسها علَي وأَخذْت رمحي فَخرجت بِه من ظَهرِ الْبيت فَحطَطْـ
 ي وخفَضت عاليه حتى أَتيت فَرسي فَركبتها فَرفَعتها تقَرب بِي حتى دنوت منهم فَعثَـرت بِـ

ي فَخسفَر تـمقْستفَاس لَاما الْأَزهنم تجرختي فَاستانني إِلَى كدي تيوفَأَه تا فَقُمهنع ترر 
ى إِذَا ستبِي ح بقَرت لَامالْأَز تيصعي وسفَر تبكفَر ،هي أَكْرالَّذ جرلَا فَخ أَم مهرا أَضبِه تعم 

 وهو لَا يلْتفت وأَبو بكْرٍ يكْثر الالْتفَات ساخت يدا فَرسي في الْأَرضِ حتى r رسولِ اللَّه قراءَةَ
توتا اسا فَلَمهيدي رِجخت كَدت فَلَم تضها فَنهترجز ا، ثُمهنع تررنِ فَخيتكْبا الرتلَغةً بمإِذَا قَائ 

،هي أَكْـرالَّـذ جـرلَامِ فَخبِالْأَز تمقْستفَاس انخثْلُ الداءِ ممي السف عاطثَانٌ سا عهيدأَثَرِ يل 
 ت مـن فَناديتهم بِالْأَمان فَوقَفُوا، فَركبت فَرسي حتى جِئْتهم ووقَع في نفْسِي حين لَقيت ما لَقي

ولِ اللَّهسر رأَم رظْهيأَنْ س مهنسِ عبالْح r لَه ـةَ، : فَقُلْتيالد يـكلُـوا فعج قَـد كمإِنَّ قَو 
ي لَمآنِي وزري فَلَم اعتالْمو ادالز هِملَيع تضرعو بِهِم اسالن رِيدا يم اربأَخ مهتربأَخو أَلَانِي إِلَّـا س 

 قَـد : قَد كَفَيتم، ورجع فَوجد الناس في الطّلَبِ فَجعـلَ يقُـولُ : فَقَالَ - " أَخف عنا : " أَنْ قَالَ
ب لـي ، ٢٥ استبرأْت لَكُم الْخبر وقَد كَفَيتم ما ها هنا، كما في رواية الواقدي  فَسأَلْته أَنْ يكْتـ

تك ولُ اللَّهسى رضم يمٍ ثُمأَد نم ةقْعي رف بةَ فَكَتريفُه نب رامع رنٍ، فَأَمأَم اب r .( 

. ٢٣٢ / ١ : الطبقات في سعد ابن - ٢٥
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 في الْغارِ، فَرفَعت رأْسي فَإِذَا r كُنت مع النبِي : ( في رواية عن أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ و
 اسكُت يا أَبا بكْـرٍ؛ : " يا نبِي اللَّه لَو أَنَّ بعضهم طَأْطَأَ بصره رآنا، قَالَ : الْقَومِ، فَقُلْت أَنا بِأَقْدامِ

 . ٢٦ ") اثْنان اللَّه ثَالثُهما
 وائد ــ الف

 فيها جواز الفخر بصحة معتقد الآباء وثبام على الحق، وأن الفخر بالدين والانتمـاء اليـه -
 . هو الفخر

 صحت المودة لا تزيدها إلا شدة ولا تسقط الحشمة، وأن قـول إذا وفيها أن كثرة الزيارة -
 : لمن لا منفعة في زيارته أو يكره ذلك، قال ابن بطال فى حـديث عائشـة ) زر غبا تزِد حبا (
 ليه والانتفاع فحديث الباب؛ جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه كل يوم على قدر حاجته إ (

 . ٢٧ ) بمشاركته له
 . وفيها استحباب انتقاء الرفقاء في السفر والاجتهاد أن يكونوا خير الصالحين صلاحاً وأمانة -
 . وفيها جواز تأخير بعض الخير رجاء حصول أعظمه لمن غلب على ظنه ذلك -
- د نفسه للهلاك معونة لأخيه، وقد رأينا في ااهدين من ذلـك وفيها جواز أن يعرض الموح 

 أمثلة عظيمة؛ فرأينا الرجل يتأخر ليحمل أخاه الجريح أو ليعين الضعيف في المؤخرة وهو يعلـم
 . أن الطلب في أثره، فلا شك أن هذا جائز بل ممدوح

 وفيها جواز أن يعرض القائد بعض جنوده للبلاء معونة له ودفاعاً عنـه، مـا دام يطمـئن -
 . لاكه كسراً لقلوب الموحدين وفرحاً للكافرين كان في ه إذا لدينهم، وخاصة

 وأبو بكر يومئذ من المستضعفين، فآثر الصبر : ( ٢٨ وفيها فضل الصديق، فإنه كما قال المهلب -
على ما يناله من أذى المشركين محتسباً على االله وواثقاً به، فوفى االله له ما وثق به فيه ولم ينلـه

 . ٣٩٢٢ : البخاري - ٢٦
 . ١٤٥ / ٢٢ : القاري عمدة - ٢٧
. ٤٤٦ / ١١ : بطال لابن ي البخار شرح - ٢٨
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 ة، فخرج أبو بكر معه ونجاهم االله تعالى من كيد أعـدائهما الهجر في مكروه حتى أذن االله لنبيه
 ذلـك مـن الفضـل في حتى بلغ مراده تعالى من إظهار النبوة وإعلاء الدين، وكان لأبى بكر

 . ) ذلك ما لم يخف مكانه، ولا جهل موضعه في نصرة نبيه وبذل نفسه وماله في والسبق
 فيه الدليل الواضح على ما : ( ٢٩ ابن بطال وفيها فضل الصديق على سائر الصحابة كما قال -

 خص االله به صديق نبيه عليه السلام من الفضيلة والكرامة ورفع المترلة عنده، وذلك اختياره إياه
 في كان يخفيها عن سائر أصحابه، ولصحبته التي دون سائر وعشيرته لموضع سره وخفي أموره

 ر أيام مكثه فيه غير أبى بكر وحاشيته من ولد الغا في سفره، إذ لم يعلم أحد بكونه عليه السلام
 طريقه غير خصص، خصص له لذلك دون قرابة رسـول االله، في صحبه له ومولى وأجير، ولا

 . ) فتبين بذلك مترلته عنده، ودلّ على اختياره أياه، لأمانته على رسول االله عليه السلام
 ه حتما كائن، وأن ذلك من أجلّ بكل ما أخبر به، واليقين أن r وفيها وجوب تصديق النبي -

 . علامات الإيمان وخصائص الصديقين، وأنه من رجا أن يكون منهم لابد أن يسلك سـبيلهم
 استحق به أبو بكر أن سمى صديقًا، وذلـك أنـه الذي وفيه المعنى : ( ٣٠ قال ابن بطال رحمه االله

 قه ولم يرتب بقوله، فصد ، )) الهجرة في أرجو أن يؤذن لي (( : حبس نفسه على رسول االله لقوله
 جميع أمـوره، وتكلّـف في وأيقن أن ما رجاه لا يخيب ظنه فيه لما كان جربه عليه من الصدق

 الهجـرة معـه، في النفقة على الراحلتين، فأعد إحداهما لرسول االله وبذل ماله كما بذل نفسه
 . ) ) نفسه وماله من أبى بكر في ليس أحد أمن علي (( : ولذلك قال عليه السلام

 وفيها أنه ينبغي على ااهدين أن يختاروا الزمان والمكان المناسبين للقاءام بحيث لا تـراهم -
 ، وإخـوام العيون ولا يفطن لتدبيرهم الكافرون، وأنه ينبغي عليهم أن يحتاطوا لحفظ أنفسهم

 ه فيـه في جاء لصاحبه في وقت لا يعتاده الناس للزيارة ولا عرفوا أنه يزور r فهذا رسول االله
 لضرورة، احتاط إلا شدة حر الشهر التاسع حيث دأ العيون والناس في منازلهم ولا يخرج أحد

 . لها بالتقنع r النبي
 . ١١١ / ١٧ : البخاري شرح - ٢٩
. ١١١ / ١٧ : شرح صحيح البخاري - ٣٠
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 كان كشفه فيه حتفه، قـال إذا وفيها جواز لبس القناع لمن خشي افتضاح أمره، بل وجوبه -
 سألت مالكـاً عـن : ابن وهب التقنع للرجل عند الحاجة مباح، وقال : ( ٣١ ابن بطال رحمه االله

 وـذا ) له فيه عذر فلا بأس به الذي أما الرجل يجد الحر والبرد أو الأمر : التقنع بالثوب، فقال
 التقنع في بعض عمليام، وأن قصدهم الحقيقي هو رجـاء إخواننا تعلم ضلال من يعيب على

 . افتضاح أمرهم فيهلكوا، أو يجهل الحكم الشرعي فيه
 إذا تقنع لدفع مضرة فذلك مباح، وأما لغير ذلك فإنه يكره، لأنه من فعل أهل : ( زى قال البه

 . ٣٢ ) الريب، ويكره أن يفعل شيئًا يظن به الريبة، وليس ذلك من فعل من مضى
 : وقـال ) ٤٣٣ / ٤ ( : هو تغطية أكثر الوجه مع الرأس، لما جاء في المستدرك للحاكم : والتقنع

 يفتح علـى الأرض ( : ( r قال رسول االله : عن مرة البهزي قال ، ٣٣ صحيح الإسناد ولم يخرجاه
 ، فقمت إليه فأخذت ) ) هذا يومئذ على الحق ( : ( ، فمر رجل مقنع، فقال ) ) فتن كصياصي البقر

 ). فإذا هو عثمان : ، قال ) ) هذا ( : ( هذا هو يا رسول االله؟ قال : بمجامع ثوبه فقلت
 امرأة ولا طفلاً، وهذا من بداهيات القواعـد وفيها أنه لا يجوز للمجاهد أن يطلع على سره -

 لا في r ، فالعبرة في أمره )) أخرج من عندك (( : r الأمنية المشهورة، والشاهد قول رسول االله
 r رد أبي بكر رضي االله عنه الذي جعله الناس شمّاعة لمصائب وقعت م وبااهـدين، فإنـه

 حوالهم ومع ذلك طلب خروجهم، ويـأول كان يأتي بيت أبي بكر بكرة وعشية ويعلم جيداً أ
 قول الصديق رضي االله عنه أم لابد سيعلمون، إذ أم من البيت سـينطلقون وسـيحتاجون

 ، ومع r إليهم في تدبير كثير من جوانب الهجرة، وهو بالفعل ما كان، ولذا سكت رسول االله
 ها، فعن أسماء بنت أبي بكـر ذلك فهم لم يعلموا إلا بخبر الهجرة، فلم يعلموا وجهتها ولا طريق

 حتى أَقْبلَ رجلٌ r فَمكَثْنا ثَلَاثَ لَيالٍ وما ندرِي أَين وجه رسولِ اللّه : ( رضي االله عنهما قالت
عبتلَي اسإِنّ النبِ، وراءِ الْعنرِ غعش نم اتيى بِأَبنغتكّةَ، يفَلِ مأَس نم الْجِن نونَ معـمسي ـهون 

 . ١١٠ / ١٧ : شرح صحيح البخاري - ٣١
 . ١١٠ / ١٧ : بطال لابن الصحيح شرح - ٣٢
. ورده الذهبي هناك بأن فيه من اتهم - ٣٣
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 ... جزى اللّه رب الناسِ خير جزائـه : صوته وما يرونه حتى خرج من أَعلَى مكّةَ، وهو يقُولُ
دبعم أُم يتميلّا خنِ حيقَيف٣٤ ) ر . 

 لحاجته إليه ولا غنى وفيها أن المسلم ااهد لا يطلع على سر عمله إلا من تأكّدت الضرورة -
 . عنه في عمله، ويحرص أن يكون صاحب سره مخلصاً أميناً ومشفقاً محباً

 وفيها أنه يستحب للمسلم أن يجاهد بنفسه وماله ويجهز نفسه، وأنه لو كان عنده درهمـين -
 أحدهما ماله والأخر صدقة فلينفق ماله في تجهيز نفسه ليكمل أجر هجرته وجهاده ولينفق الأخر

 . لى طعامه وأهله ع
 وفيها أنه يجب على الأغنياء من المسلمين تجهيز الفقراء ااهدين والأنفاق علـيهم وعلـى -

 . أهليهم وأن هذا واجب عليهم لا منة منهم
 أسفارهم، ورد قول من أنكر ذلك من الصـوفية في اتخاذ الفضلاء والصالحين الزاد ( وفيها -

 طعام من السماء إذا احتاج إليه، ولا أحد أفضل من رسول وزعم أن من صح توكله يترل عليه
 احتاجـا إلى االله ولا من صاحبه وصديقه وهما كانا أولى ذه المترلة، ولو كان كما زعموا مـا

 . ٣٥ ) سفرة فيها طعام
 وفيها جواز، بل وجوب الاختفاء عن أعين العدو خاصة إذا اشتد طلبهم وتبين مكـرهم، -

رار، وأن وأن هذا من الأسبا  ب لا من الجبن، وأن سنة الغار لرد مكر الكفار هي من عمل الأبـ
 . هذا هو عين التوكل الحقيقي

 االله وأبي نـبي وفى اسـتخفاء ): ( ١١٢ / ١٧ ( : طال للصحيح شرح ابن ب كما في الطبري قال
 : ولـه كتابـه بق في الغار عندما أراد المشركون المكر بنبيه وقتله كما وصفه االله تعـالى في بكر
 الغار حـتى في الآية، فدخل عليه السلام مع صاحبه } ... وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك {

 ، ) ٣ ( الهامش في منه طرف تقدم وقد ال مق من أكثرها يخلو لا كثيرة طرق وله المشهور، معبد أم حديث من طرف هذا - ٣٤
 : هشام ابن سيرة في كما :...) قالت أا بكر أبي بنت أسماء عن فحدثت : ( فقال معضل بإسناد اسحاق ابن ساقها الرواية وهذه

١٣١ / ٢ . 
. ١١٢ / ١٧ : بطال لابن الصحيح شرح - ٣٥
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 سكن عنه الطلب ويئسوا منه، ثم ارتحل متوجها إلى المدينة، وكان فعله ذلك حذرا على نفسـه
 ا لا من المشركين، فبان بذاك إذ صح فعله أنه عن أمر ربه إياه أن الحق على كل مسلم الهرب مم

 حـرب أو لجـأ إلى في وبان فساد قول من زعم أنه من استجن بجنة : ( قوله إلى ...) قوام له به
 من التوكـل، بريء حصن من عدو غالب أو أتخذ غلقًا لباب من لص أو أعد زادا لسفر أنه قد

 قـه، الغار ولاختفاء فيه من شـرار خل في لأن الضر والنفع بيد االله وقد أمر االله نبيه بالدخول
 .. ) الغاية العليا في وكان من التوكل على ربه

 الدليل الواضح على فساد قول من زعم أن من خاف شيئًا سوى االله فلـم يـوقن : ( وفيها
 ، حذرا أن يكون " لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا : " بالقدر، وذلك أن الصديق قال لرسول االله

 في حذره وبذلك أخبر االله تعالى عنه ما ذلك من بعضهم فيلحقه ورسول االله من مكروه، ذلك
 فلم يصفه االله و لا رسوله بذلك من قوله بضـعف } إِلاّ تنصروه فَقَد نصره االلهُ { : كتابه بقوله

 أعلى المنازل، ولكن قال ذلك إشـفاقاً علـى في اليقين، بل كان من اليقين لقضاء االله وقدره
 االله بالغ أمره فيه وفى رسوله وفى نصر دينه، فجمع رسول االله، وكان حزنه بذلك مع علمه أن

 االله له بذلك صدق اليقين، وأجر الجزع على الدين، وثواب الشفقة على الرسول، ليضعف لـه
 نفسه خيفة مما أتت في االله إذ أوجس نبي كان من موسى بذلك الأجر، وكان ذلك منه مثل ما

 : ى، فقال االله له به السحرة حين خيل إليه أن حبالهم وعصيهم تسع
 ولا شك أن موسى كان من العلم باالله وصدق اليقين بنفـوذ ، } لا تخف إِنك أَنت الأَعلَى {

 كان من أمر أبي الذي عقل يؤمن باالله ورسوله، وكذلك ذي قضائه فيه ما لا يلتبس أمره على
 . ٣٦ ) بكر
 لموحدون جعلوا الجوائز لمن يـأتي ـم وفيها ما اعتاده الكفار من قديم الزمان أنه إذا فام ا -

 . أحياء أو أمواتاً تحفيزاً للضعفاء وإغراءاً للسفهاء
 وفيها أنه ينبغي أن يعلم أن مصاحبة أئمة الحق لها أعباء وتبعات وتجعل الصاحب في عـين -

الطلب، فقد هاجر الصحابة الكرام وأراد أبو بكر رضي االله عنه الهجرة ورجع ولم يجعلوا فيـه
. ١١٣ / ١٧ : بطال لابن الصحيح شرح - ٣٦
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 في الهجرة، وينبغي لمن كـان r لدية ولا طلبوا قتله وألحّوا في ذلك إلا عند صحبته رسول االله ا
 . هذا شأنه أن يحسن اختيار رفقائه حتى لا يفرط في نفسه أو يعرض غيره إلى ما لا يطيقون

 مـن وفي قصة عبد االله بن أبي بكر جواز العين، وأنه مما لا غنى عنه في الجهاد، وأن يختار لها -
 . لا شائبة عليه في دينه وولائه

 . وفي فعل عامر مولى أبي بكر مثال رائع على كيفية إخفاء الأثر، وإبداع في حسن التموين -
 وفيها أن الكفار يكفرون بدينهم ومبادئهم ويضربون ا عرض الحائط إذا خالفت أهوائهم، -

 . وأن الكافر لا دين له ولا مبدأ
 باب استئْجار الْمشرِكين عنـد ): ( من كتاب الإجارة ٣ باب رقم ( ي وفيها ما قال البخار -

ود خيبـر r وعاملَ النبِـي . الضرورة، أَو إِذَا لَم يوجد أَهل الْإِسلَام  ، وذلـك لمـا في ) يهـ
 إِلَى يهود خيبر نخـلَ خيبـر أَنه دفَعr :  عن عبد اللَّه بنِ عمر عن رسولِ اللَّه ٣٧ الصحيحين

ولِ اللَّهسرلو هِمالوأَم نا ملُوهمتعلَى أَنْ يا عهضأَرو r ارِهثَم طْراق في ). شزد الـربى عوور 
 ال يعملُونَ بِهـا عمr  لَم يكُن للنبِي : ( عن ابن جريجٍ عن ابن شهاب قَالَ ): ٧٢٠٣ ( المصنف

بِيا النعا، فَدعهرزر وبيل خخن r هِما إِلَيهفَعر فَدبيود خهي .( 
 وفيه من الفقه ائتمان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منـهم : ( ٣٨ وفيها ما قاله المهلب -

 كفار الأعداء المطالبين لـه، هذا الدليل المشرك، وهو من ال r النبي وفاءً ومروءة، كما استأمن
 الخروج من مكة، وعلـى النـاقتين في لكنه علم منه مروءة ووفاء ائتمنه من أجلهما على سره

 . ) غار ثور في اللتين دفعهما إليه ليوافيهما ما بعد ثلاث
 وفيها أن جاهلية قريش كانت خير من جاهلية المرتدين اليوم، فهم كانوا على الأقـل أوفى -

 . داً وأبر قَسماً منهم عه
 وفيها أن المتكفّل بنصرة الدين هو االله، وأنه سبحانه القادر على نصرة أوليائه بـلا سـبب، -

 . له واللفظ ١٥٥١ : ومسلم ، ٢٢٨٥ : البخاري - ٣٧
. ٨٢ / ١٢ : القاري وعمدة ، ١٣١ / ٨ : القرطبي وتفسير ، ٤٠١ / ١١ : بطال لابن الصحيح شرح - ٣٨
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 : في تفسير قوله تعالى وأنه فقط مطلوب منا العمل والأخذ بالسبب كما قال أبو جعفر الطبري
 ن كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ إِذْ يقُـولُ إِلا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذي {

 أنه المتوكّـل بنصـر r هذا إعلام من االله أصحاب رسوله : ( } لصاحبِه لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا
 رسوله على أعداء دينه وإظهاره عليهم دوم، أعانوه أو لم يعينوه، وتذكير منه لهم فعلَ ذلـك

 ). به، وهو من العدد في قلة والعدو في كثرة، فكيف به وهو من العدد في كثرة، والعدو في قلة؟
ــــــــ  ـ

 فصل
 بعض ما ورد في رحلة الهجرة من أحداث

 .. ذكر الغار : أولاً
 وا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَر { : قال االله تعالى

بِج هدأَيو هلَيع هتينكس لَ اللَّهزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحلَا ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يا الْغهورت لَم ودن 
 . ] ٤٠ : التوبة [ } علْيا واللَّه عزِيز حكيم وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا السفْلَى وكَلمةُ اللَّه هي الْ

 ، r أحدهما رسول االله : أي هو أحد الاثنين، والاثنان } ثَانِي اثْنينِ { : ( ٣٩ قال الإمام البغوي
 وهو نقب في جبل ثـور بمكـة، } إِذْ هما في الْغارِ { والآخر أبو بكر الصديق رضي االله عنه،

 عاتب االله عز وجـل أهـل الأرض : ، قال الشعبي } تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا إِذْ يقُولُ لصاحبِه لا {
 ). جميعاً في هذه الآية غير أبي بكر الصديق رضي االله عنه

 . ٤٠ ) خبر مبتدأ محذوف تقديره نحن اثنان االله ناصرهما ومعينهما، واالله تعالى أعلم اثنان فقوله (
 لم يكن حزن } لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا { : وله عز وجل وق ): ( ٤٩ / ٤ ( وقال البغوي رحمه االله

 إن أقتل فأنا رجل واحـد وإن : ، وقال r أبي بكر جبناً منه، وإنما كان إشفاقًا على رسول االله
 . ) قُتلْت هلكت الأمة

 . ٤٩ / ٤ : التفسير - ٣٩
. ٥٨ / ١٧ : القاري عمدة - ٤٠
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 عام الهجرة، : أي } نِ إِذْ أَخرجه الَّذين كَفَروا ثانِي اثْني { : ( ٤١ قال الحافظ ابن كثير رحمه االله
 لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن
 أبي قحافة، فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطَّلَب الذين خرجوا في آثارهم، ثم يسيرا نحـو

 أحد، فيخلص إلى الرسـول عليـه المدينة، فجعل أبو بكر رضي االله عنه يجزع أن يطَّلع عليهم
 يا أبا بكر، ما ظنك باثنين (( : يسكِّنه ويثبته ويقول r الصلاة السلام  منهم أذى، فجعل النبي

 )). االله ثالثهما
 على : تأييده ونصره عليه، أي : أي } فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه { ): ( ٣٥٨ / ٢ ( وقال رحمه االله

 لأن : على أبي بكر، وروي عن ابن عباس وغـيره، قـالوا : وقيل : لين في أشهر القو r الرسول
 : لم تزل معه سكينة، وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهـذا قـال r الرسول

 ه وجعلَ كَلمةَ الَّذين كَفَروا السفْلَى وكَلمةُ اللَّـ { الملائكة، : أي } وأَيده بِجنود لَم تروها {
 ). } هي الْعلْيا

 وهم الملائكـة نزلـوا } وأَيده بِجنود لَم تروها { ): ( ٥٣ / ٤ ( وقال البغوي في تفسيره للآية
 ألقوا الرعب في قلـوب الكفـار حـتى : يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته، وقيل

 . ) رجعوا
 رأيت رجلاً مواجـه الغـار، : ( ر قال عن أبي بك ٤٢ أبو نعيم ويشهد لقوله رحمه االله ما رواه

 ، فلم ينشـب " إن الملائكة تستره ! كلا : " إنه لو نظر إلى قدميه لرآنا، قال ! يا رسول االله : فقلت
 ٤٣ ) " لو كان يراك ما فعل هذا ! يا أبا بكر : " r الرجل أن قعد يبول مستقبلنا، فقال رسول االله

 في الْغارِ، فَرفَعت رأْسي فَـإِذَا أَنـا r كُنت مع النبِي ( : وعن أَبِي بكْرٍ رضي اللَّه عنه قَالَ
ت  : يـا نبِـي اللَّـه لَـو أَنَّ بعضـهم طَأْطَـأَ بصـره رآنـا، قَـالَ : بِأَقْدامِ الْقَـومِ، فَقُلْـ

 . ٣٥٨ / ٢ : التفسير - ٤١
 . ١٩٧ / ٤ : المنثور الدر في كما - ٤٢
 في الألباني الشيخ وبين الهجرة، صة ق في مطولاً ) ٢٨٤ برقم )( ٨٦ - ٨٥ / ٢٤ )( الكبير ( في الطبراني عند وهو - ٤٣

 الغار في لنبيه تعالى االله تأييد لأن والحمام، العنكبوت ذكر نكارة على دليلاً وكونه ، ه تحسين احتمال ) ٢٣٩ - ٢٣٨ / ٥ )( الضعيفة (
. أعلم فاالله بالملائكة، كان إنما



33 

 . متفق عليه ") اسكُت يا أَبا بكْرٍ اثْنان اللَّه ثَالثُهما "
 "). ما ظَنك يا أَبا بكْرٍ بِاثْنينِ اللَّه ثَالثُهما : " فَقَالَ ): ( ٣٦٥٣ ( أخرى للبخاري رواية وفي

 ذكر رجال على عهد عمر رضي االله عنه، فكأم فضلوا عمـر : ( وعن محمد بن سرين قال
 يلة مـن أبي و االله لل : فبلغ ذلك عمر رضي االله عنه، فقال : على أبي بكر رضي االله عنهما، قال

 بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول االله صلى االله عليه
 و سلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه و ساعة خلفه حتى فطن له

 يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يـدي و سـاعة : " رسول االله صلى االله عليه و سلم، فقال
 يا رسول االله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يـديك، : فقال " خلفي؟

 نعم والذي بعثك بالحق ما : قال " يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ : " فقال
 . كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك

 تى أستبرئ لك الغار، فدخل واستبرأه مكانك يا رسول االله ح : فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر
 مكانك يا رسول االله حتى اسـتبرئ : حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فقال

 و الذي نفسي لتلـك : انزل يا رسول االله، فترل، فقال عمر : الحجرة، فدخل واستبرئ ثم قال
 . ٤٤ ) الليلة خير من آل عمر

 فركبا حتى أتيا الغار، وهو بثور فتواريا فيه وكان عـامر : ( وعن عائشة قالت في مكان الغار
 بن فهيرة غلاماً لعبد االله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها، وكان لأبي بكر رضي االله عنه
 منحة، فكان يروح ا ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يفطن بـه أحـد مـن

 . ٤٥ ) حتى قدموا المدينة الرعاء، فلما خرجا خرج معهما يعقبانه

 : الحاكم وقال ، ١٨٠ / ٣ : والنهاية البداية في وهو ، ٣٣٨ / ٢ : النبوة دلائل في البيهقي طريقه ومن ، ٦ / ٣ : الحاكم أخرجه - ٤٤
 . مرسل صحيح : الذهبي وقال يخرجاه، ولم فيه إرسال لولا الشيخين شرط على الإسناد صحيح حديث هذا
. صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب وقال ، ١٨٢ / ١٤ : حبان ابن رواه - ٤٥
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 .. ذكر الحمام والعنكبوت : ثانياً
 تشـاورت : ( الْآية، قَالَ } ... وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا { : في قَوله تعالَى عن ابن عباس،

ضهمعكَّة، فَقَالَ بلَة بِمش لَييرِ : قُرثَاقِ، يبِالْو وهفَأَثْبِت حبإِذَا أَص بِيونَ النيد r ضهمعقَالَ بلْ : ، وب 
ضهمعقَالَ بو ،لُوهاُقْت : بِـياش النرلَى فع يلع اتفَب ،كلَى ذَلع هبِين اللَّه فَأَطْلَع ،وهرِجلْ أَخب r 

 r وخـرج النبِـي ، ٤٦ " لَن يخلُص إلَيك إنهr " :  وقَد روِي أَنَّ عليا قَالَ لَه النبِي - تلْك اللَّيلَة
بِيالن هونسِبحا ييلونَ عسرحرِكُونَ يشالْم اتبارِ، وبِالْغ قى لَحتح r ـىتح ـهونرظتننِي يعي ، 

 أَين صـاحبك : عليا رد اللَّه مكْرهم فَقَالُوا يقُوم فَيفْعلُونَ بِه ما اتفَقُوا علَيه، فَلَما أَصبحوا ورأَوا
 لَا أَدرِي، فَاقْتصوا أَثَره، فَلما بلَغوا الْجبل اختلَطَ علَيهِم، فَصعدوا الْجبل فَمروا بِالْغارِ : هذَا؟ قَالَ

 لَ هاهنا لَم يكُن نسج الْعنكَبـوت علَـى بابـه، لَو دخ : فَرأَوا علَى بابه نسج الْعنكَبوت فَقَالُوا
 . ٤٧ ) فَمكَثَ فيه ثَلَاث لَيالٍ

 وائد ــ الف
 آية من آيات االله؛ اثنان أعزلان يتحديان قريشاً بكاملها بعددها وعـددها، فيخرجـان ( فيه -

 بقلوب حانقـة تحت ظلال السيوف ويدخلان الغار في سدفة الليل، ويأتي الطلب على فم الغار
 واالله يا رسول االله لـو نظـر : وسيوف مصلتة وآذان مرهفة، حتى يقول الصديق رضي االله عنه

 ما بالك باثنين : " ومنتهى السكينة الطمأنينة وهو في غاية r أحدهم تحت نعليه لأبصرنا، فيقول
 . ٤٨ ") االله ثالثهما

- ) يهفو : بِيكُّل النويم تظان عيب r يى فتقَـام حـذَا الْمه . يـهفكْـر : وـأَبِي بـيلَة لفَض 

 وقال - ) ١٢٧ - ١٢٤ / ٢ : هشام ابن سيرة ( اق اسح ابن عند أخرى رواية من هي بل الرواية هذه في ليست اللفظة هذه - ٤٦
 للتضعيف، وهي ...) روي وقد : ( بقوله صدرت ولهذا ضعفها، يبين ما وهذا ...) أصحابنا من أتهم لا من فحدثني : ( اسحاق ابن
 ). ٢ ( الهامش في ذلك قدمنا وقد
 قال كما حسن وإسناده ، ٢٢٥ / ٦ : التفسير في والطبري ، ١٢١٥٥ : الكبير في والطبراني ، ٣٤٨ / ١ : أحمد الإمام أخرجه - ٤٧

 قصة في روي ما أجود من وهو : ( وقال ، ١٨١ / ٣ : والنهاية البداية في كثير ابن الحافظ قبله حسنه وقد ، ٣٠٠ / ٧ : الفتح في الحافظ
 . فيه ما على التنبيه تقدم وقد ، ) العنكبوت نسج
. ١٧٩ / ٨ : للشنقيطي رحمه االله البيان أضواء - ٤٨
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 بذْله نفْسـه : منها هذَا اللَّفْظ، ومنها : رضي اللَّه عنه، وهي من أَجلّ مناقبه، والْفَضيلَة من أَوجه
 ، ومعاداة النـاس r ، وملَازمة النبِي ومفَارقَته أَهله وماله ورِياسته في طَاعة اللَّه تعالَى ورسوله

يها . فهنمو : كر ذَلغَيو ،هنة عفْسه وِقَايله نع٤٩ ) ج . 
 فهـو r من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول االله : ( قال الحسين بن الفضل وفيه كما -

 . ٥٠ ) كافر لإنكاره نص القرآن
ضر كالم نب سقَالَ وعن أَن هنع اللَّه ي ) : اللَّه بِيلَ نأَقْب r ،ٍكْرا بأَب فدرم وهو ةيندإِلَى الْم 

اللَّه بِينو فرعي خيكْرٍ شو بأَبو r فرعلَا ي ابكْـر ، شت أَبِـي باء بِنميث أَسدي حف٥١ و : 
 يا أَبا بكْرٍ من هذَا : فَيلْقَى الرجلُ أَبا بكْرٍ فَيقُولُ : قَالَ ، ) في الناس وكَانَ أَبو بكْر رجلًا معروفًا (

 فَيحسِب الْحاسب أَنه إِنمـا : هذَا الرجلُ يهدينِي السبِيلَ، قَالَ : الرجلُ الَّذي بين يديك؟ فَيقُولُ
ا يمإِنو نِي الطَّرِيقعفَقَـالَ ي ،مقَهلَح بِفَارِسٍ قَد وكْرٍ فَإِذَا هو بأَب فَترِ، فَالْتيبِيلَ الْخنِي سـا : عي 

اللَّه بِين فَتا، فَالْتبِن قلَح قَد ذَا فَارِسه ولَ اللَّهسر r َفَقَال " : هعراص ماللَّه " سالْفَر هعرفَص ، 
محت تقَام فَقَالَ ثُم مقَالَ : ح ،ئْتا شنِي بِمرم اللَّه بِيا نا : " يـدأَح كَنر  فَقف مكَانك لَا تتـ

 ". يلْحق بِنا
 وكَانَ آخر النهارِ مسلَحةً لَه، فَنزلَ رسولُ اللَّهr  فَكَانَ أَولَ النهارِ جاهدا علَى نبِي اللَّه : قَالَ
r اللَّه بِياءُوا إِلَى نارِ فَجصثَ إِلَى الْأَنعب ثُم ،ةرالْح انِبج r ،ـاهِملَيوا عـلَّمكْرٍ فَسأَبِي بو 

 فـي وأَبو بكْرٍ وحفُّوا دونهما بِالسلَاحِ، فَقيلَ r اركَبا آمنينِ مطَاعينِ فَركب نبِي اللَّه : وقَالُوا
ةيندالْم : اللَّه بِياءَ نج ،اللَّه بِياءَ نج r َقُولُونيونَ وظُرنفُوا يرفَأَش ، : بِـيـاءَ ناللَّهِ، ج بِياءَ نج 

عمإِذْ س لَهثُ أَهدحلَي هفَإِن ،وبارِ أَبِي أَيد انِبلَ جزى نتح سِيرلَ يفَأَقْب ،اللَّه ـنب اللَّـه دبع بِه 
يهاءَ وا، فَجيهف ملَه رِفتخي يالَّذ عضجِلَ أَنْ يفَع ،ملَه رِفتخي هلأَهلٍ لخي نف وهلَامٍ وس هعم 

اللَّه بِين نم عمفَس r اللَّه بِيفَقَالَ ن ،هلإِلَى أَه عجر ثُم r " : ب ؟ أَيبر  ، " يـوت أَهلنـا أَقْـ

 . ١٥٠ / ١٥ : ووي الن للإمام مسلم شرح - ٤٩
 . ٤٩ / ٤ : البغوي تفسير - ٥٠
٥١ - انِير٢٨٤ برقم ، ٨٦ - ٨٥ / ٢٤ : الطَّب .
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وبو أَيابِي، قَالَ : فَقَالَ أَبذَا بهارِي ود هذه ،اللَّه بِيا نا ييلًـا : " أَنقا مئْ لَنيفَه قطَلقَـالَ " فَان ، : 
اللَّه كَةرلَى با ع٥٢ ) قُوم . 

 في بيت أبي أيوب ) ٢٣٧ / ١ ( كما ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى r ومكث رسول االله
 في السفْلِ وأَبو r نزلَ علَيه، فَنزلَ النبِيr  أَنَّ النبِي : ( عن أَبِي أَيوب ٥٣ سبعة أشهر، وحديثه

 فَتنحوا فَباتوا ، r نمشي فَوق رأْسِ رسولِ اللَّه : أَيوب في الْعلْوِ، قَالَ فَانتبه أَبو أَيوب لَيلَةً فَقَالَ
بِيلنقَالَ ل انِبٍ، ثُمي جف r بِيفَقَالَ الن ، r " : فَقفْلُ أَرا، : فَقَالَ " السهتحت تيفَةً أَنقلُو سلَا أَع 

بِيلَ النوحفَت r ِفْلي السف وبو أَيأَبو لُوي الْعف .( 
 الفــوائد

 جواز الْإِرداف على الدابة ما دامت تطيق، وجوازه  مـع ) و مردف أَبا بكْرٍ وه : ( ففي قوله -
 أَهل الْفَضل، ولَا يكُون ذَلك خلَاف الْأَدب كما قال النووي، وأن هذا لا ينقص من قـدرهما،

 . r بل هو من التواضع المحمود المتواتر فعله عن رسول االله
 ن يكون كبير القدر في صدر الدابة ما دام لا يخشى عليه؛ فهو أشـرف وفيها أنه يستحب أ -

 لقدره، وأظهر لصورته، وأرسل لبصره، وأبين لمن يريد رؤيته أو سـؤاله، وعلـى أي معـاني
 يحتمل أَنه مرتدف خلْفه علَى راحلَته، ويحتمل أَنْ يكُون علَـى : قَالَ الداودي ( الأرداف كان،

 أَي يتلُو بعضهم بعضا، ورجـح } بِأَلْف من الْملَائكَة مردفين { : راحلَة أُخرى، قَالَ اللَّه تعالَى
 . ٥٤ ) ابن التين الْأَول

 من الصحة والعافية، وأنه كان يرى شاباً، وأن هذا لا يؤثر r وفيها ما كان يبدو عليه النبي -
 وأن أبا بكر كان لكثرة أسفاره وهموم تجارتـه . السن كما يتكلّف بعضهم اليوم في دعوة كبار

 ولَيس في أَصحابِه أَشمطُ غَير أَبِي بكْـرٍ، r قَدم النبِي : ( عن أَنسٍ قَالَ روي يرى أشمط، كما

 . ٣٩١١ : البخاري - ٥٢
 . ٢٠٥٣ : مسلم صحيح في - ٥٣
. ٣١٨ / ٧ : الباري فتح - ٥٤
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 أَنه عاش ثَلَاثًا : عن معاوِية ) ٢٣٥٢ ( : ، مع أنه ثبت في صحيح مسلم ٥٥ ) فَغلَفَها بِالْحناءِ والْكَتمِ
بِيد النعب اشع كَانَ قَدة، ونس ينتسو r كْرأَبِي ب ني سيح فحلَى الصم علْزا، فَيرهأَشنِ ويتنس 

بِيالن نر مغكُون أَصأَنْ ي r نِ كما قال الحافظ في اليتنس ن٣١٩ / ٧ ( : فتح بِأَكْثَر م .( 
 وفيه وإن ثبت جواز الكذب في ثلاث؛ منها الحرب، إلا أن كبير القدر رفيع الشأن ينبغي له -

 أن يتحرز منه حتى لا تؤثر عليه، وإن كان ولابد فعليه بالمعاريض كما فعل الصديق، ما دامـت
 از فيما يخلِّـص مـن ومحلّ الْجو : ( ٥٦ لا تبطل حقاً بل وتدفع باطلاً، قال ابن بطال رحمه االله

 الظُّلْم أَو يحصل الْحق، وأَما استعمالهَا في عكْس ذَلك من إِبطَال الْحق أَو تحصيل الْباطل فَلَـا
 صحبت عمران بـن : ( من طَرِيق قَتادةَ عن مطَرف بن عبد اللَّه قَالَ ٥٧ وروى البخاري ). يجوز

 إِنَّ في معـارِيض : " حصين من الْكُوفَة إِلَى الْبصرة فَما أَتى علَيه يوم إِلَّا أَنشدنا فيه شعرا، وقَالَ
 . ٥٨ ) " الْكَلَام لمَندوحة عن الْكَذب

 يؤيـد إِنَّ اللَّه : " المتفق عليه r عموم قول النبي ، ) وكان آخر النهار مسلحة له : ( وفي قوله -
 . ٥٩ " الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ

 وفيها فضل وفضيلة الأنصار رضي االله عنهم أجمعين؛ فقد قالوا لرسول االله كلمة بعد طـول -
 اركَبـا : قَالُوا (َ عناء وتعب وشدة طلب؛ كلمة لطالما راود حلم سماعها المستضعفين الخائفين،

 لَـا تخـف نجـوت مـن الْقَـومِ { مهم أقلّ منها بكثير، ، بل إن غاية حل ) آمنينِ مطَاعينِ
ينمان ] ٢ : القصص [ } الظَّالأي قولة صالح مدين لنبي االله موسى عليه وعلى نبينا أتم السلام، وشـت ، 

 r ما بين قوله وفعله، وقول الأنصار وفعلهم، وفي هذا كمال شرف أصـحاب رسـول االله
 فَاستقْبلَه زهـاء : ( عن ثَابِت عن أَنس ) ١٤ برقم ( لتارِيخ الصغير ا الْبخارِي في روى . وأنصاره

 . ٣٩١٩ : البخاري صحيح - ٥٥
 . ٧٢٦ / ١٠ : الباري فتح - ٥٦
 ) الكبرى ( في والبيهقي ، ) ٢٠١ رقم / ١٨ ) ( الكبير ( في اني الطبر عند وهو ، ) ٨٨٥ ، ٨٥٧ برقم ( الْمفْرد الْأَدب في - ٥٧

 . ) عمران على موقوف صحيح : ( وقال ) ٢٠٦٣١ (
 . ) ثقَات ورِجاله ، " الْكَبِير " في والطَّبرانِي " التهذيب " في الطَّبرِي أَخرجه ): (َ ٧٢٦ / ١٠ ( الفتح في الحافظ قال - ٥٨
...". الدين هذا ليؤيد : "... بلفظ ) ١١١ ( مسلم وعند ، ) ٣٠٦٢ ( عنده وهو ، ) ٤٢٠٤ ( البخاري عند اللفظ ذا هو - ٥٩
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 "). انطَلَقَا آمنِين مطَاعين : " خمسمائَة من الْأَنصار، فَقَالُوا
 االله بن سلام رضي االله عنه، وكيف عجل إلى سماع وتبين الحـق، حـتى وفيها فضيلة عبد -

 من ثمر وبملابس عمله فرقاً أن يفوته الخير، وأن اليهود دائماً وأبداً أهل وصف أنه جاء بما جناه
 . كذب وظلم وفجور

 وفيها أن العالم إذا سمع بمن أعلم منه ينبغي عليه أن يرحل في طلب العلم منه ولا يستنكف، -
 ا لو فاته لا سيما إن كان الأعلم أعلم في مسائل التوحيد والعقيدة، فلعله يدرك عنده من الخير م

 . فاته حظ عظيم
 قم علَـى بركَـة ( وفيه أنه يستحب أن يقال للجالس والضيف عند دعوته للطعام أو غيره -
ومثله للزائر والقادم؛ أدخل على بركة االله ) اللَّه ، . 
يـف : وفي خبر سكنه مع أبي أيوب فوائد؛ أذكر منها فقط -  أنه يستحب أن يخصـص المض

 . من بيته، فهو أستر لكليهما وأقلّ حرجاً وأروح للنفس لضيفه جزءاً مستقلاً
ــــــــ  ـ

 فصل
 ومما ورد من أحداث في الهجرة

 جاءَ أَبـو بكْـرٍ : ( ، عن الْبراءَ بن عازِبٍ يقُولُ ) ٢٠٠٩ ( ، ومسلم ) ٣٦١٥ ( ما رواه البخاري
ر هنى مرتفَاش هزِلني مإِلَى أَبِي ف هنع اللَّه يضي، قَالَ رعم لْهمحي كنثْ ابعازِبٍ ابعلًا، فَقَالَ لح 

ينا حمتعنص فثْنِي كَيدكْرٍ حا با أَبأَبِي ي فَقَالَ لَه ،هنثَم دقتنأَبِي ي جرخو هعم هلْتمفَح تيـرس 
ولِ اللَّهسر عم r َلا لَينيرأَس مع؟ قَالَ ن ـرملَا ي لَا الطَّرِيقخو ةالظَّهِير مقَائ ى قَامتح دالْغ نما ونت 

تيوسو هدنا علْنزفَن سمالش هلَيع أْتت لٌّ لَما ظةٌ طَوِيلَةٌ لَهرخا صلَن تعففَر دأَح يهف بِـيلنل r 
لَيع امني يدا بِيكَانم امفَن ،لَكوا حم لَك فُضا أَنأَنو ولَ اللَّهسا ري من قُلْتةً ووفَر يهف طْتسبو ه 

ردنـا، وخرجت أَنفُض ما حولَه فَإِذَا أَنا بِراعٍ مقْبِلٍ بِغنمه إِلَى الصخرة يرِيد منها مثْلَ الَّـذي أَ
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لَه كَّةَ فَقُلْتم أَو ةيندلِ الْمأَه نلٍ مجر؟ فَقَالَ لا غُلَامي تأَن نمل . 
 قُلْت أَفي غَنمك لَبن؟ قَالَ نعم، - " فَقَالَ لرجلٍ من قُريش سماه فَعرفْته " ووقَع في رِواية إِسرائيل

فَأَخ ،مع؟ قَالَ نلُبحأَفَت الْقَـذَى، قَـالَ قُلْترِ وعالشابِ ورالت نم عرالض فُضان اةً فَقُلْتذَ ش 
 فَرأَيت الْبراءَ يضرِب إِحدى يديه علَى الْأُخرى ينفُض، فَحلَب في قَعبٍ كُثْبةً من لَـبنٍ ومعـي

بِيلنا لهلْتمةٌ حاوإِد r نوِي متري بِيالن تيأُ، فَأَتضوتيو برشا يه r هافَقْتفَو ظَهأَنْ أُوق تفَكَرِه 
 الَ حين استيقَظَ فَصببت من الْماءِ علَى اللَّبنِ حتى برد أَسفَلُه، فَقُلْت اشرب يا رسولَ اللَّه، قَـ

ت " ؟ أَلَم يأْن للرحيلِ : " لَ فَشرِب حتى رضيت، ثُم قَا  قُلْت بلَى، قَالَ فَارتحلْنـا بعـدما مالَـ
 ، } لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنـا { : الشمس واتبعنا سراقَةُ بن مالك، فَقُلْت أُتينا يا رسولَ اللَّه، فَقَالَ

بِيالن هلَيا ععفَد r تضِ فَارالْأَر نم لَدي جى فا أُرطْنِهإِلَى ب هسفَر بِه تطَم - ريهز كفَقَالَ - ش 
 r نبِـي إِني أُراكُما قَد دعوتما علَي فَادعوا لي فَاللَّه لَكُما أَنْ أَرد عنكُما الطَّلَب، فَدعا لَـه ال

 ). قَى أَحدا إِلَّا قَالَ قَد كَفَيتكُم ما هنا، فَلَا يلْقَى أَحدا إِلَّا رده، قَالَ ووفَى لَنا فَنجا، فَجعلَ لَا يلْ

 وائد ــ الف
 فيه أنه يجوز للمرء أن يذكر بعض ما كان منه من عمل صالح إذا أمن الرياء ورجا فائدة لمن -

 . يستمع إليه
 ر للْمتبوعِ في يقظَته، والذَّب عنه عند نومه، وشدة محبة أَبِي بكْـر خدمة التابِع الْح ( وفيه -

بِيلنل r فْسهلَى نع إِيثَاره لَهو هعبه مأَد٦٠ ) و . 
 وسعيه لراحته بكل سبيل، وما كان عليه من حرص r وفيه شفقة الصديق على رسول االله -

 ولكنـه لقي عب السفر عليه سبيل، بحيث ينام إلى جانبه فقد لقي ما وخوف عليه؛ فلم يدع لت
 . وقف يحرسه ويعد شرابه، وذلك بعدما هيئ نومته فرضي االله عنه وأرضاه

 r ، وخوف على رسول االله ) الصحة العامة ( وفيه ما كان عليه أبو بكر من اهتمام بالنظافة -

. ١٢ / ٧ : الفتح - ٦٠
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 في سفر والطلـب في إثـرهم؛ فواجـب أن يصيبه أذى من شائبة تشوب شرابه، وخاصة أم
 . الاحتياط لابد من أن يكون أشد وأكمل

 . وفيه جواز الشرب والوضوء من إناء واحد، وأن تقذّر بعضهم أنفة زائدة -
 وفيه جواز الأكل بإذن حارس البستان وفلاح الأرض وراعي النعم وعامل المصنع إذا كـان -

 " أَفَتحلُب، قَالَ نعم " قوله : ( ٦١ قال الحافظ من صاحبه، العرف أن مثله جائز، أو كان مؤذَن لهم
 ا الظَّاهر أَنَّ مراده بِهذَا الاستفْهام أَمعك إِذْن في الْحلْب لمن يمر بِك علَى سبِيل الضيافَة؟ وبِهذَ

ر اللُّقَطَة واخي أَوي فاضكَال الْمع الْإِشفدنقْرِير يالت ـنن مذ اللَّـبكْر أَخو بأَب ازجتسف اكَي وه 
 قَته الراعي بِغيرِ إِذْن مالك الْغنم؟ ويحتمل أَنْ يكُون أَبو بكْر لَما عرفَه عرف رِضاه بِذَلك بِصدا

كذَلل امإِذْنه الْع أَو لَه ( . 
 إلى r زه بحضرة الأعلم، فقد قدر الصديق أن حاجة النبي وفيه الترجيح عند التعارض وجوا -

 . النوم أهم حينها من الشراب ولن يفوته بإذن االله، وفي التأخير فائدة زائدة وهو براده
 وفيه جواز النظر إلى شرب الشارب إذا كان ثمة فائدة كاطمئنان على صحة أو رجاء تتبـع -

 . ك أثر الصالح لمن يجوز التبرك به، وغير ذل
 فيه استحباب مشورة الرفقاء في السفر فيما هـو ) قُلْت بلَى " ؟ أَلَم يأْن للرحيلِ : (" r وقوله -

 من أميرهـم في عل عند أحدهم حاجة تتعارض فتراعى يتعلق م كالجلوس والطعام والرحيل، ل
 . السفر، وهو كذلك تطييب لخاطرهم

كُونِيالس انمعبن الن سقَالَ وعن قَي : ولُ اللَّهسر طَلَقان r ـنم انيفخـتسكْرٍ مو بأَب هعمو 
ولُ اللَّهسر اعٍ، فَقَالَ لَهوا بِررشٍ فَميقُر r " : ُلا الْفَحهبرض اةش نلْ مقَالَ " ؟ ه ، : ـنلَكلا، و 

ب " ي بِها ائْتنِ : " ههنا شاةٌ قَد خلَّفَها الْجهد، قَالَ  ، فَأَتاه بِها فَمسح ضرعها ودعا بِالْبركَة، فَحلَـ
فَقَالَ لَه ،رِبفَش لَبح ي ثُماعقَى الرفَس لَبح كْرٍ، ثُما بقَى أَبفَس : ـنم ،ثْلَكم تأَيا رم الَلَّهت 

 : ، قَـالَ " أَنا محمد رسـولُ اللَّـه :" قَالَ ، نعم : ، قَالَ " ؟ إِنْ أَخبرتك تكْتم علَي : " أَنت؟ قَالَ
. ٧٧٤ - ٧٧٣ / ٦ : الفتح - ٦١
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 فَإِني أَشهد أَنك رسولُ : ، قَالَ " أَنهم يقُولُونَ ذَلك : " أَنت الَّذي تزعم قُريش أَنك صابِئي؟، قَالَ
إِلا ر لْتا فَعلَى مع رقْدلا ي هإِنو اللَّه قَالَ لَه ولٌ، ثُمس : بِيالن ؟، فَقَالَ لَهكبِعأَت r " : مـوا الْيأَم 

 . ٦٢ ) بعد ما ظَهر بِالْمدينةr  ، فَأَتى النبِي " فَلا، ولَكن إِذَا سمعت أَنا قَد ظَهرنا فَائْتنا
 وأبو بكر مستخفيان نزلا بأبي معبد، r الله لما انطلق رسول ا : ( وفي رواية عنه رضي االله عته

 .. ٦٣ الحديث ...) فما بقي لنا لبن، فقال واالله ما لنا شاة، وإن شاءنا لحوامل، : فقال
 وائد ــ الف

 . جعلت الأعرابي يسلم من ساعته r فيه معجزة ظاهرة وآية باهرة وبركة لرسول االله -
 إِنَّ سـاقي : " عن أبي قتادة ) ٦٨١ ( كما في صحيح مسلم r وفيه ما ثبت عن رسول االله -

 فيه هذَا الْأَدب من آداب شارِبِي الْماء واللَّبن ونحوهمَا : ( ٦٤ ، وقال النووي " الْقَومِ آخرهم شربا
 لـك، واللَّـه وفي معناه ما يفَرق علَى الْجماعة من الْمأْكُول؛ كَلَحمِ وفَاكهة ومشموم وغَير ذَ

 . ) أَعلَم
- ع هِملَاحإِص يمقْدت هلَيع جِبئًا ييش ينملسورِ الْمأُم نم يلو نةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ مارإِش يهفلَـى و 

 . أبا بكر على نفسه الشريفة وحلب له بيديه r ما يخص نفْسه، حيث قدم رسول االله
 r تأكيد على لزوم الاحتياط، مع أنه " ؟ إِنْ أَخبرتك تكْتم علَيr " :  ل االله وفي قول رسو -

 فأسلم r ما أخبره إلا بعدما رجا إسلامه ورأى ذلك في وجهه، وصدقت فيه فراسة رسول االله
 . لساعته

 ، ) ك صابِئي؟ أَنت الَّذي تزعم قُريش أَن : ( وفيه حسن أدب الأعرابي رضي االله عنه حيث قال -
فقاله على سبيل الحكاية والشك . 

 سنده وصحح ، ) الصحيح رجال ورجاله : ( ٣١٣ / ٨ : امع في الهيثمي قال ، ٨٧٤ رقم / ١٨ : الكبير في الطبراني رواه - ٦٢
 . ٥٠٥ / ٥ : الإصابة في حجر ابن الحافظ

 . ٣٠١ / ٢ : الأستار كشف وانظر ، ) الصحيح رجال ورجاله البزار، رواه : ( ٥٨ / ٦ : امع في الهيثمي ال ق - ٦٣
. ١٨٩ / ٥ : مسلم شرح - ٦٤
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 لم يأذن له في الهجرة لما كان يتخوفه على الأعراب من شدة المدينـة والْتـزام r وفيه أنه -
بِيالن عم اجِرِينهكَام الْمأَح r . ْال يدعأَبِي س نفع هنع اللَّه يضر رِيد٦٥ خ ابِيرـا ، أَنَّ أَعا قَالَ ي 

ولَ اللَّهسفَقَالَ : ر ،ةرالْهِج ننِي عبِرإِبِـلٍ : " أَخ نم لْ لَكفَه ،يددش ةرأْنَ الْهِجإِنَّ ش كحي؟ و " 
 إِنَّ فَـ " . ٦٦ " فَاعملْ من وراءِ الْبِحارِ : " نعم، قَالَ : قَالَ " ؟ فَهلْ تؤدي صدقَتها : " نعم، قَالَ : قَالَ

 علم أن الأعراب قلّما تصبر على المدينة لشـدا : ( قال المهلب ". اللَّه لَن يترك من عملك شيئًا
 . ٦٧ ) استقاله بيعته حين مسته حمى المدينة الذي الأعرابي ولأوائها ووبائها، ألا ترى قلة صبر

 : يق إِياس بن مالك بن الْأَوس الْأَسلَمي قَـالَ من طَرِ " شرف الْمصطَفَى " وروى أَبو سعيد في
 لرجلٍ من : قَالَ " ؟ لمن هذه : " وأَبو بكْر مروا بِإِبِلٍ لَنا بِالْجحفَة، فَقَالَا r لَما هاجر رسول اللَّه (

 مسعود، فَالْتفَت إِلَى أَبِي : قَالَ " ؟ ا اسمك م : " ، قَالَ " سلمت : " أَسلَم، فَالْتفَت إِلَى أَبِي بكْر فَقَالَ
 عن إِياس عن أَبِيه عن جده أَوس بـن ٦٨ ، ووصلَه ابن السكَن والطَّبرانِي " سعدت : " بكْر فَقَالَ

يهفلًا، وطَووه محن رٍ، فَذَكَرجن حد اللَّه ببع : مطَاها أَعسا غُلَامه أَنَّ أَومهعلَ مسأَرلَّ إِبِله، وا فَح 
 . ٦٩ ) مسعودا، وأَمره أَنْ لَا يفَارِقهما حتى يصلَا الْمدينة

بٍ مـنr  أَنَّ رسولَ اللَّه : ( فَأَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ : قَالَ ابن شهابٍ  لَقي الزبير في ركْـ
سالْم ولَ اللَّهسر ريبا الزأْمِ، فَكَسالش نم ينلا قَافارجوا تكَان ينمل r ،ٍـاضيب ـابيكْرٍ ثا بأَبو 

ولِ اللَّهسر جرخم ةيندونَ بِالْمملسالْم عمسو r ةـرإِلَى الْح اةونَ كُلَّ غَددغوا يكَّةَ فَكَانم نم 
فَي ا أَوفَلَم ،مهظَارتا أَطَالُوا انم دعا بمووا يقَلَبفَان ،ةالظَّهِير رح مهدرى يتح هونرظتن هِموتيا إِلَى بو 

 وأَصـحابِهr  ه أَوفَى رجلٌ من يهود علَى أُطُمٍ من آطَامهِم لأَمرٍ ينظُر إِلَيه فَبصر بِرسـولِ اللَّـ
هتولَى صأَنْ قَالَ بِأَع يودهالْي كلمي فَلَم ،ابرالس ولُ بِهِمزي ينضيبـذَا : مبِ هـرالْع راشعا مي 

 . ١٨٦٥ : ومسلم ، ١٤٥٢ : البخاري صحيح - ٦٥
 ). والْمراد بِالْبِحارِ هنا الْقُرى ( : ٩ / ١٣ : في شرح مسلم قَالَ الْنووي - ٦٦
 . ٤ / ٦ : للصحيح بطال ابن شرح - ٦٧
 : والنهاية البدابة في كثير ابن الحافظ سنده ساق وقد ) ٥٤٥٦٩ ، ٩٠٣ برقم ( أيضاً ) الصحابة معرفة ( في نعيم أبي عند وهو - ٦٨

) ١٩٠ / ٣ .( 
. ٣١٩ / ٧ : الباري فتح - ٦٩
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 ى اللَّه علَيـه وسـلَّم جدكُم الَّذي تنتظرونَ، فَثَار الْمسلمونَ إِلَى السلَاحِ فَتلَقَّوا رسولَ اللَّه صلَّ
ال موي كذَلو ،فونِ عرِو بمنِي عي بف لَ بِهِمزى نتينِ حمالْي ذَات لَ بِهِمدفَع ،ةررِ الْحنِ بِظَهياثْن 

 . ٧٠ ) من شهرِ ربِيعٍ الْأَولِ
 د ــ الفوائ

 ير به وبثّ روح الرجاء والنجاة بين الأتباع، فيه استحباب التفاؤل بالاسم الحسن وتبشير الغ -
 كما قال ابن القـيم في تحفـة r وخاصة عند شدة الأمور وتكالب الأعداء؛ فإن رسول االله

 حتى كان يغير الاسم القبيح بالحسن ويترك الترول في الأرض القبيحة الاسم ): ( ٥٠ ص ( المولود
 أن " الموطـأ " الحسن والفأل الحسن، وفي والمرور بين الجبلين القبيح اسمهما، وكان يحب الاسم

 فقـال لـه " ؟ ما اسمك : " فقام رجل فقال رسول االله " ؟ من يحلب هذه : " رسول االله قال للقحة
 فقام رجل آخر فقال له " ؟ من يحلب هذه : " ، ثم قال " اجلس : " مرة، فقال له رسول االله : الرجل

 " ؟ من يحلب هذه : " ، ثم قال " س اجل : " فقال حرب، فقال له رسول االله " ؟ ما اسمك : " رسول االله
 ، رواه مرسلاً في موطئـه " احلب : " فقال يعيش، فقال له النبي " ؟ ما اسمك : " فقام رجل فقال له

 . ) وأسنده ابن وهب في جامعه
 وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضـي ): ( ٢٤٤ / ٢ ( وقال في مفتاح دار السعادة أيضاً

هـ وميـل الاسم اس الإعجاب بسماع إليهما واالله سبحانه قد جعل في غرائز الن  الحسـن ومحبت
 والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح الارتياح نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها

 والتهنئة والبشرى والفوز والظفر والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغـوث والعـز
 استبشرت ا النفس وانشرح لها الصدر وقوى والغنى وأمثالها، فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع

 . ) ا القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزا ذلك وأثار لها خوفاً
 ولهذَا قَالَ عيسى بن دينـار مـن : ( ٧١ ، قال الحافظ " المدينة " الى " يثرب " اسم r وغير النبي

 . ٣٩٠٦ : البخاري - ٧٠
. ١٠٩ - ١٠٨ / ٤ : الفتح - ٧١
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 وسبب هذه الْكَراهة لأَنْ يثْرِب إِما : ة يثْرِب كُتبت علَيه خطيئَة، قَالَ من سمى الْمدين : الْمالكية
 نَ من التثْرِيب الَّذي هو التوبِيخ والْملَامة، أَو من الثَّرب وهو الْفَساد، وكلَاهما مستقْبح، وكَـا

r كْرين وسم الْحاسال بحم الْقَبِيح ياسه ال ( . 
 يحب الاسم الْحسـن r لحسنِ لَفْظهما، وكَانَ " طَابة " و " طَيبة " وسميت : ( ٧٢ وقال النووي

 فَإِنما هو حكَاية عن قَـول الْمنـافقين " يثْرِب " ويكْره الاسم الْقَبِيح، وأَما تسميتها في الْقُرآن
ض ورم مي قُلُوف يناَلَّذ ( . 

 عن عائشةَ وسهل بن ): ٢٢٥١ ، ٢٢٥٠ ( ، ومسلم ) ٦١٨٠ ، ٦١٧٩ ( وفي صحيح البخاري
 ". لَقست نفْسِى : خبثَت نفْسِى، ولَكن ليقُلْ : لا يقُولَن أَحدكُمr " :  حنيف، قَالَ النبِى

 به، ويكره الاسم القبيح ويتفاءل يعجبه الاسم الحسن بي الن كان : ( ٧٣ قال ابن بطال رحمه االله
 لقسمت : ويغيره، وكره عليه السلام لفظ الخبيث، إذ الخبث حرام على المؤمنين، وقال أبو عبيد

 . ) وخبثت واحد لكنه استقبح لفظ خبثت
روح، إلى ومثله حرمة نقل المعنى القبيح شرعاً  معنى واسم حسن؛ كتسمية المعازف غذاء الـ

 . والخمور بالمشروبات الروحية، والخنا بالفن
 ويقُولُونَ الْكَرم، إِنمـا الْكَـرم قَلْـبr : »  النبي قَالَ : عن أَبي هريرةَ ٧٤ ففي الصحيحين

 - قَـالَ r كما في حديث عن أَبِي هريرةَ عـن النبِـي : ولذلك قال عليه السلام . » الْمؤمنِ
 . ٧٥ " الْعنب الْكَرم تسموا لا "

 الـذي كره أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المؤمن : ( ٧٦ قال ابن بطال
 . ) تركها أحق ذا الاسم الحسن في يتقى شرا ويرى الكرم

 . ١٥٥ - ١٥٤ / ٩ : مسلم شرح - ٧٢
 . ٦٩٠ / ١٠ : الباري وفتح ، ٢٠١ / ٢٢ : القاري دة عم وانظر ، ٤٢١ / ١٧ : البخاري شرح - ٧٣
 . ٧ / ٢٢٤٧ : ، ومسلم ٦١٨٣ : البخاري - ٧٤
 . ٨ / ٢٢٤٧ : ومسلم ، ٦١٨٢ : البخاري - ٧٥
. ٢٠٣ / ٢٢ : القاري عمدة وانظر ، ٤٢٤ / ١٧ : البخاري شرح - ٧٦
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 وهذا باب هام وكبير، وإنما قصدت الإشارة وتنبيه الموحدين إلى كثير مما يصدر منهم مـن
 شأن من تفزيع بعضهم وويل الأمور والتشاؤم وعدم التفاؤل، وإطلاق الأسماء أخطاء في هذا ال

 . الخبيثة في المزاح وعلى المدن والمراكب والسلاح
 وفيه استحباب أن يرتدي الداعية الثياب الحسنة وأحسنها البيـاض، واسـتقبال النـاس أو -

 أَنَّ ابـن عمـر : بن عبد اللَّه عن سالم ٧٧ الوفود بأجمل ما عند المسلم من حلة، ففي الصحيحين
 فَقَـالَ r وجد عمر حلَّةَ إِستبرقٍ تباع في السوقِ، فَأَتى بِها رسولَ اللَّه : رضي اللَّه عنهما قَالَ

ولَ اللَّهسا ري : فُودلْولو يدلْعا للْ بِهمجلَّةَ فَتالْح هذه عتاب ( . 
ود : " قَوله ): ( ٦١٣ / ١٠ ( الفتح قال الحافظ في  أَي حسـن هيئَتـه " باب من تجمـلَ للْوفُـ

س ر أَوأَم لَه نلَى مم عقْدي نم وهد؛ وافع ومفُود جالْوو ،هلَيع مقْدي نموه لحنوسِ ولْبلْطَان بِالْم 
فرتسم ا أَورائر زمل عقَو ناد مرالْما، ود " فُودلْول " بِيلَى النع رِدكَانَ ي نم r مـلهسري ـنمم 

موهلِّمعى يتين حور الدونَ أُملَّمعتيلَام ولَى الْإِسع مونَ لَهايِعبي لهمائقَب ( . 
ود ف : قال المؤلف ): ( ٣٣٣ / ١٧ ( في شرحه وقال ابن بطال  يه جواز تجمل الخليفة والإمام للوفـ

 . ) القادمين عليه بحسن الزي وجميل الهيئة
 وفيه أن المسلم يقبل مال أخيه إذا جاء عن طيب نفس وبغير مسألة، بل ويسـتحب لـه أن -

 عن حويطب بن عبد ففي الصحيحين يقبله إذا جاءه من أميره دون مسألة ولو كان غير محتاج،
زالْع هربأَخ يدعالس نب اللَّه دبى أَنَّ ع ) : رمع فَقَالَ لَه ،هلَافَتي خف رملَى عع مقَد هثْ : أَندأُح أَلَم 

ا، فَقُلْتهتالَةَ كَرِهمالْع يتطالًا فَإِذَا أُعماسِ أَعالِ النمأَع نم يلت كلَى، فَقَالَ : أَنب ـرمـا : عفَم 
؟ قُلْتكإِلَى ذَل رِيدلَـى : تقَةً عـدي صالَتمكُونَ عأَنْ ت أُرِيدرٍ ويا بِخأَنا ودبأَعا واسي أَفْرإِنَّ ل 
رمقَالَ ع ،ينملسالْم : ولُ اللَّـهسفَكَانَ ر تدي أَرالَّذ تدأَر تي كُنلْ فَإِنفْعلَا ت r ينِـي يطع 

الًا فَقُلْتةً مرطَانِي مى أَعتي، حنم هإِلَي أَفْقَر هططَاءَ فَأَقُولُ أَعالْع : بِيي، فَقَالَ الننم هإِلَي أَفْقَر هطأَع 
r " : م رغَي تأَنالِ وذَا الْمه نم اءَكا جفَم بِه قدصتو لْهومفَت ذْهإِلَّا خو ذْهلٍ فَخائلَا سو رِفش 

كفْسن هبِعت٧٨ ") فَلَا ت . 
 . ٢٠٦٨ : ومسلم ، ٦٠٨١ : البخاري - ٧٧
. مختصراً ١٠٤٥ : ومسلم له، والسياق ، ٧١٦٣ : البخاري - ٧٨
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 فصل
 الرسول صلى االله عليه وسلم آخر من هاجر

 وخرج المسلمون جميعاً إلى المدينة، فلم يبق بمكة منهم إلا رسول : ( ٧٩ قال ابن سعد رحمه االله
 . ) ف عن الخروج وأبو بكر وعلي، أو مفتون محبوس، أو مريض، أو ضعي r االله

 وائد ــ الف
 التي ما كانت تخطئها العين في أي محنـة مهمـا r وفيه شجاعة ورباطة جأش رسول االله -

 . اشتدت، كما في أحد والخندق وحنين
ت -  وفيه ما ينبغي أن يتحلى به الأمير إذا ماجت الفتن، فلا يترك إخوانه ويهرب، بـل يثبـ

شاردهم ويجمع شتا م ويذكّر غافلهم ليحفظ ضعيفهم ويردي قلوم ويقو . 
 بنفسه كانت إيذاناً بانتهاء مرحلة الحشد النبوي لقواته، ووجوا على r وفيها أن هجرته -

 كل من بقي بعده إلا لمعذور أو مأذون له لمعنى في نفسه؛ كالأعراب، أو لمهمة خاصة كأبي ذر،
 . على ما سيأتي إن شاء االله

ــــــــ  ـ
 فصل

 تغرقتها رحلة الهجرة المدة التي اس
انَ يـوم : وقَالَ الْحاكم (  تواترت الْأَخبار أَنَّ خروجه كَانَ يوم الاثْنينِ ودخوله الْمدينـة كَـ

 يجمع : لْت قُ . إِنه خرج من مكَّة يوم الْخميس : الاثْنينِ، إِلَّا أَنَّ محمد بن موسى الْخوارِزمي قَالَ
 م بينهما بِأَنْ خروجه من مكَّة كَانَ يوم الْخميس وخروجه من الْغار كَانَ لَيلَة الاثْنينِ، لأَنه أَقَـا

 ة الـاثْنينِ، فيه ثَلَاث لَيالٍ، فَهِي لَيلَة الْجمعة ولَيلَة السبت ولَيلَة الْأَحد وخرج فـي أَثْنـاء لَيلَـ

. ٢٢٦ / ١ : الكبرى طبقات ال - ٧٩
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 فَركبا حتى أَتيا الْغار وهـو ثَـور، فَتواريـا : " ووقَع في رِواية هشام بن عروة عند ابن حبانَ
يه٨٠ ") ف . 

ــــــــ  ـ
 فصل

 طريق الهجرة
 بـن حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن عبـد االله : قال ابن إسحاق (

 مـن r لما خرج رسـول االله « : حسين، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي االله عنها قالت
 الغار مهاجراً ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو بكر، وخلفه عبد االله بن أريقط الليثـي
 فسلك ما أسفل من مكة، ثم مضى ما حتى هبط ما على الساحل أسفل من عسـفان، ثم

 ما على أسفل أمج، ثم عارض الطريق بعد أن أجاز قديداً، ثم سلك ما الحجـاز، ثم استجاز
 أجاز ما ثنية المرار، ثم سلك ما الحفياء، ثم أجاز ما مدلجة ثقف، ثم استبطن ما مدلجـة
 صحاح، ثم سلك ما مذحج، ثم ببطن مذحج من ذي الغصن، ثم ببطن ذي كشد، ثم أخـذ

 ي سلم من بطن أعلى مدلجة، ثم أخذ القاحة، ثم هبط العرج، ثم سـلك الجباجب، ثم سلك ذ
 . ٨١ ) ثنية الغائر عن يمين ركوبه، ثم هبط بطن ريم، فقدم قباء على بني عمرو بن عوف

*       *       * 

 . ٢٩٩ / ٧ : الفتح - ٨٠
 في الحافظ وقال . يخرجاه ولم مسلم شرط على صحيح حديث هذا : وقال ، ٨ / ٣ : المستدرك في الحاكم رواه - ٨١

. صحيح وإِسناده ، ٣٠٢ / ٧ : الفتح
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أول لواء عقد في الإسلام وبداية مشوار الجهاد والعز 
 ) سرية ساحل البحر (

 ؛ لحمزة بن عبد المطلب بـن r فكان أول لواء عقده رسول االله : ( ٨٢ قال ابن سعد رحمه االله
 على رأس سبعة أشهر مـن مهـاجر - م ٦٢٣ أي الموافق مارس سنة - هاشم، في شهر رمضان

 ، لواء أبيض، فكان الذي حمله أبو مرثد كناز بن الحصين الغنوي حليف حمزة بن r رسول االله
 كانوا شـطرين : رجلاً من المهاجرين، قال بعضهم في ثلاثين r عبد المطلب، وبعثه رسول االله

 r من المهاجرين والأنصار، واتمع عليه أم كانوا جميعاً من المهاجرين، ولم يبعث رسول االله
 أحداً من الأنصار مبعثاً حتى غزا م بدراً، وذلك أم شرطوا له أم يمنعونه في دارهم، وهـذا

 قريش قد جاءت من الشام تريد مكة، وفيها أبو جهـل وخرج حمزة يعترض لعير . الثبت عندنا
 أي مـن أرض - بن هشام، في ثلثمائة رجل، فبلغوا سيف البحر، يعني ساحله من ناحية العيص

 فالتقوا حتى اصطفوا للقتال فمشى مجدي بن عمرو الجهني، وكان حليفاً للفريقين جميعاً - جهينة
 ؤلاء مرة حتى حجز بينهم ولم يقتتلوا، فتوجه أبـو إلى هؤلاء مرة وإلى ه - أي موادعاً ومسالماً -

 . ) جهل في أصحابه وعيره إلى مكة وانصرف حمزة بن عبد المطلب في أصحابه إلى المدينة
) بِيةُ إلَى النزمح عجا رفَلَم r ،ـمفَةً لَهصن هنا مأَور مهأَني، ودجم مهنيب زجا حبِم هربخ 

 : فَكَساهم وصنع إلَيهِم خيرا، وذَكَر مجدي بن عمرٍو فَقَـالَ r قَدم رهطُ مجدي علَى النبِي فَ
 . ٨٣ ") رشيد الْأَمرِ : " ، أَو قَالَ " إنه ما علمت ميمونُ النقيبة مبارك الْأَمرِ "

 ي الرايات كانت أولاً؛ هذه أم راية أبي عبيـدة بـن ثم إن أهل السير والمغازي اختلفوا في أ
 وهو أول لواء عقد في : ( الحارث؟ وجزم محمد بن يوسف الصالحي الشامي بأا راية حمزة فقال

 الأثـير ، كما قال عروة وابن عقبة ومحمد بن عمر وابن سعد وابن عائذ والبيهقي وابن الإسلام
 . ٨٤ ) رحمهم االله تعالى والدمياطي والقطب وغيرهم، وصححه أبو عمر

 . ٦ / ١ : الكبرى الطبقات - ٨٢
 . ٩ / ١ : الواقدي غازي م - ٨٣
. ١١ / ٦ : الهدى سبل - ٨٤
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 وقد أورد ابن إسحاق عن حمزة رضي االله عنه شعراً يدل على أن رايته أول راية عقـدت في
 ، ويذكر فيه عدة الصحابة وعدد العدو وما دار بينهم، ويرسم صورة جليـة للحالـة الإسلام

 والعدة بين الفريقين، المعنوية العالية والعجيبة للصحابة عند القتال رغم التفاوت الهائل في العدد
 فإن كان حمزة قد قال ذلك فقد صدق إن شاء االله، لم يكن يقول إلا : ( ٨٥ لكن قال ابن إسحاق

 مـن أول حقاً، فاالله أعلم أي ذلك كان، فأما ما سمعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة بن الحارث
 ). عقد له

 : والقصيدة هي قوله
 لْجهـلِ أَلَا يا لقَـومي للـتحلّمِ وا

 وللراكبِينــا بِالْمظَــالمِ لَــم نطَــأْ
 كَأَنا تبلْنـاهم ولَـا تبـلَ عنـدنا
ــه لُونقْبــا ي ــلَامِ فَلَ ــرٍ بِإِس أَمو 
ةـارغت لبـدتـى انتوا حرِحا بفَم 
 بِــأَمرِ رســولِ اللّــه أَولُ خــافقٍ

 رامـة لواءٌ لَديه النصر مـن ذي كَ
 عشيةَ سـاروا حاشـدين وكُلّنـا
ــوا ــاخوا فَعقّلُ ــا أَن ناءَيرــا ت فَلَم 
 فَقُلْنا لَهـم حبـلُ الْإِلَـه نصـيرنا
 فَثَار أَبـو جهـلٍ هنالـك باغيـا
 وما نحن إلّا فـي ثَلَـاثين راكبـا
كُماتـوا غُـويعطلَـا ت يا لَلُـؤفَي 
كُملَـيع ب اف أَنْ يصـ  فَإِني أَخـ

 وللنقْصِ من رأْيِ الرجـالِ وللْعقْـلِ
 لَهم حرمات من سـوامٍ ولَـا أَهـلٍ
اف وبِالْعـدلِ  لَهم غَير أَمـرٍ بِالْعفَـ
 وينزِلُ مـنهم مثْـلَ منزِلَـة الْهـزلِ

غتلّوا أَبثُ حيح مـلِ لَهةَ الْفَضاحي ر 
 علَيه لواءٌ لَم يكُن لَـاح مـن قَبلـي
 إلَــه عزِيــزٍ فعلُــه أَفْضــلُ الْفعــلِ
 مراجِلُه من غَـيظ أَصـحابِه تغلـي
 مطَايا وعقّلْنا مـدى غَـرضِ النبـلِ
 وما لَكُم إلّـا الضـلَالَةُ مـن حبـلِ

 للّه كَيـد أَبِـي جهـلٍ فَخاب ورد ا
ان بعـد واحـدة فَضـلِ  وهم مئَتـ
 وفيئُوا إلَى الْإِسلَامِ والْمـنهجِ السـهلِ
 عذَاب فَتـدعوا بِالندامـة والثّكْـلِ

. ٢٤٦ / ٢ : ام هش ابن سيرة - ٨٥
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 . ) وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لحمزة رضي االله عنه : ( ٨٦ قال ابن هشام
 عدو االله أبو جهل إلى مكة عقد اجتماعاً طارئاً وعاجلاً، دق فيه ناقوس الخطـر ثم لما رجع

 . الجديد، أظهر فيه من فحش قوله وسوء رأيه وجلاده على كفره ما يحسده عليه إبليس
 هشامٍ حـين قَالَ أَبو جهلِ بن : فعنِ ابنِ شهابٍ عن محمد بن جبيرِ بن مطْعمٍ عن أَبِيه قَالَ (

 يا معشر قُريشٍ إِنَّ محمدا قَد نزلَ يثْرِب، وأَرسلَ طَلائعه، وإِنما : قَدم مكَّةَ منصرفُه عن حمزةَ
فَإِن ،وهقَارِبأَنْ تو وا طَرِيقَهرموا أَنْ تذَرئًا، فَاحيش كُمنم يبصأَنْ ي رِيدي ـهارِي، إِنالض دكَالأَس ه 

 ولا أَحد مـن حنق علَيكُم نفَيتموه نفْي الْقردان علَى الْمناسمِ، واللَّه إِنَّ لَه لَسحرةً، ما رأَيته قَطُّ
ع مفْترع قَد كُمإِنو ،يناطيالش مهعم تأَيإِلا ر ابِهحأَص ،وـدانَ بِععتاس ودع ولَةَ، فَهقَي ينةَ اباود 

يدبن ع مطْعم فَقَالَ لَه : نا مدعوم قدلا أَصا وانسل قدا أَصدأَح تأَيا رم اللَّهكَمِ، وا الْحا أَبي 
ي فَعالَّذ ملْتفَإِذْ فَع ،متدي طَرالَّذ يكُمانَ بـن أَخـفْيـو سفَقَالَ أَب ،هناسِ عالن وا أَكَففَكُون ملْت 

ارِثـ : الْحملا ذإِلاً و يكُموا فقُبري لَم وا بِكُمرلَةَ إِنَّ ظَفقَي ينفَإِنَّ اب ،هلَيع متا كُنم دوا أَشةً، كُون 
خ وهممتمنِي أَلْحونمتمإِنْ أَطْعا ودمحوا مرِجخي ةَ أَواننك رب r ايدحكُونَ وفَي مرِهنِ أَظْهيب نم 

 دهم، مطْرودا، وأَما ابنا قَيلَةَ فَواللَّه ما هما وأَهلُ دهلك في الْمذَلَّة إِلا سواءٌ، وسـأَكْفيكُم حـ
 : وقَالَ

ــ نــا م انِبج حنــأَم ــا س  ي غَليظً
ــلُ ذُلٍّ أَه ــة جِيرزــالُ الْخ رِج 

ـدعببٍ وقُـر ـنانَ م  علَى ما كَـ
ــد ج ــد علٌ بــز ــانَ ه ــا كَ إِذَا م 

ولَ اللَّهسر كلَغَ ذَلفَب r َفَقَال " : هنيـدلأَهو ،مهنـلِّبلأُصو ،مهلَنلأَقْت هدفْسِي بِيي نالَّذو م 
ي خل ،هيند اللَّه ظْهِرى يتفَّانِي حوتلا يلَّ، وجو زع ثَنِي اللَّهعةٌ بمحي رونَ، إِنكَارِه مهةُ وسم 

 شـر أَنا محمد، وأَحمد، وأَنا الْماحي الَّذي يمحو اللَّه بِي الْكُفْر، وأَنا الْحاشـر يح : أَسماءٍ
باقا الْعأَنو ،يدلَى يع اسحٍ ". النالبن ص دما : قَالَ أَحيححيثُ صدكُونَ الْحو أَنْ يج٨٧ ) أَر . 

 . ٢٤٥ / ٣ : والنهاية البداية وأنظر ، ٢٤٦ / ٢ : النبوية السيرة - ٨٦
 رواه : ( ٦٨ / ٦ : الزوائد مجمع في الهيثمي وقال ، ٦٥ رقم : الدلائل في نعيم أبو طريقه ومن ، ١٥٣٢ : الكبير في الطبراني رواه - ٨٧

 ورجاله الدراوردي، محمد بن العزيز عبد عن بالمدينة كتاب في وجدت : قال المصرى صالح بن أحمد طريق من وجادة الطبراني
). ثقات
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بِ ( جمع منسم، و : ومناسم  المَنسِم للبعيرِ بِمترلة الظُفْرِ للإنسان، والسنبك للدابـة، والمخلَـ
 . ٨٨ ) للطَّيرِ
 . ٨٩ ) المنسم طرف خف البعير : الأصمعي وقال (
 وأصله . الخداع : قرد بعيرك، أي انزع منه القردان، والتقريد : واحدة القردان، يقال : القراد ( و

 . ٩٠ ) أن الرجل إذا أراد أن يأخذ البعير الصعب قرده أولاً، كأنه يترع قردانه
 ا سموا بذلك لإن أمهم هي هم الأوس والخزرج سكان المدينة من غير اليهود، وإنم : وبنو قيلة

 قيلت بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد : قيلة بنت هالك بن عذرة من قضاعة، وقال غيره (
 . ٩١ ) بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة، ولذلك سمي بنو قيلة

 فهي جزيرة في البحر قبل اليمن، صغيرة، كانت أول محطـات : وأما دهلك الموصوفة بالمذلة
 . ٩٢ رة إلى بلاد الحبشة، ولذا قرا أبو سفيان بن الحارث مع المدينة الهج

 دهلك جزيرة بينها وبين بلاد الحبشة نصف يوم في البحـر، وطـول هـذه : ( قال الحميري
ت الحبشـة  الجزيرة مسيرة يومين، وحواليها ثلثمائة جزيرة معمورة أهلها مسـلمون، وإذا أتـ

 بل جزيرة دهلك وأوقدوا فيه ناراً فيخرج المسلمون إلـيهم في لمناجزم صعدوا جبلاً عالياً يقا
 إلى النجاشي، وفي هـذه الجزيـرة r السفن، وإلى ساحل جزيرة دهلك هاجر أصحاب النبي

 مساجد جامعة وأحكام عادلة، وقد ولي القضاء فيها بعد الأربعمائة محمد بن يونس، مالكي من
 . ٩٣ ) أهل الأندلس

 بن عبد المطلب ابن هاشم رضي االله عنه، واسمه المغيرة، وكان أخـا أبو سفيان بن الحارث ( و
رسول االله صلى االله عليه و سلم من الرضاعة، أرضعته حليمة أياماً، وكان تـرب رسـول االله

 . ٥١ ص : للثعالبي اللغة فقه - ٨٨
 . ، وهو شبيه بالقول السابق ٥٧٣ / ١٢ : لسان العرب لابن منظور - ٨٩
 . ٥٦٠ ص : الصحاح مختار - ٩٠
 . ٨٥ / ٥ : البلدان معجم - ٩١
 . ٤٩٢ / ٢ : البلدان معجم راجع - ٩٢
. ٢٤٤ ص : الحميري المنعم عبد بن لمحمد الأقطار خبر في المعطار الروض - ٩٣
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 سلم يألفه إلفاً شديداً، فلما بعث رسول االله صلى االله عليـه و سـلم عـاداه صلى االله عليه و
 اً، فلما كان عام الفتح ألقى االله في قلبه الإسـلام فخـرج وهجاه وهجا أصحابه وكان شاعر

ب الآخـر  متنكراً، فتصدى لرسول االله صلى االله عليه و سلم فأعرض عنه، فتحول إلى الجانـ
تىـ شـهدت : فأعرض عنه، قال  فقلت أنا مقتول قبل أن أصل إليه، فأسلمت وخرجت معه ح

 ن فرسي وبيدي السيف صلتا واالله يعلم أني فتح مكة وحنيناً، فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت ع
و سـفيان : أريد الموت دونه وهو ينظر إلي، فقال العباس  يا رسول االله أخوك وابن عمـك أبـ

 أخـي : " ، ثم التفت إلي فقال " قد فعلت فغفر االله له كل عداوة عادانيها : " فارض عنه، فقال
 . ٩٤ ) فقبلت رجله في الركاب " لعمري

 : ٩٥ وهو القائل بعد إسلامه
ــة ــل راي ــوم أحم ــرك إني ي  لعم
دلج الحـيران أظلـم ليلـه  لكا لمـ

 لتغلب خيل الـلات خيـل محمـد
 فهذا أواني حين أهـدي وأهتـدي

 وائد ــ الف
 بالمدينـة r د قريش لرسـول االله واضح على دي السرايا وهذه بكورا ردr  في إرساله -

 اب المشركين بالمدينة والخائفين مـن وحصارها اقتصادياً، وكبت لأي نزعة عدوانية يسيل لها لع
 عليهم وعلى أمنهم واقتصادهم، مما يجعلهم في حالـة ولاء مـع أعـداء r خطر وجود النبي

 ولكن سلّم االله، فكان لابد من عمل يرهـب r المسلمين بمكة، وقد تحركوا بالفعل لقتال النبي
 حمن بن كعب بن مالك عن عبد الر بسند صحيح ) ٣٠٠٤ ( الجميع أو يشغلهم، روى أبو داود

 أن كفار قريش كتبوا إلى ابـن أبي ومـن : ( عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه و سلم
 إنكـم : يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر r كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج ورسول االله

 نا حتى نقتل مقاتلتكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم باالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرنّ إليكم بأجمع
 في وهو ، ١١٤ - ١١٣ ص : التوابين كتاب في المقدسي قدامة ابن وعند ، ٥٢٠ - ٥١٩ / ١ : الجوزي لابن الصفوة صفة - ٩٤

 . ٥٠ - ٤٩ / ١ : الطبقات في سعد ابن عند الأصل
. ٥١ / ٤ : الكبرى الطبقات في كما - ٩٥
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 ونستبيح نساءكم، فلما بلغ ذلك عبد االله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال
 لقـد : " رسول االله صلى االله عليه و سلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى االله عليه و سلم لقيهم فقال

 أن تكيدوا به أنفسـكم، بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدهم بأكثر مما تريدون
 ، فلما سمعوا ذلك من النبي صـلى االله عليـه و سـلم " تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم

 تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقـة
 لـنفعلن كـذا والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو - أراد ا الدرع : السلاح، وقيل : الحلقة -

 ). وكذا
 فالتهديد إذن كان واضحاً وصريحاً وجدياً وحقيقياً وخطراً، فهؤلاء كفار قـريش توعـدوا
باستباحة المدينة كلها؛ مسلمهم وكافرهم، مقاتلهم وصغيرهم، رجالهم ونسائهم، والسبب هو

 ئرها وبـين وصحبه، فلم تذكر كتب التاريخ أنه كان هناك عداء بين المدينـة بعشـا r النبي
 قريش، فكان العمل على العدو وضربه هو الحلّ الوحيد لكبحه، وواالله لو توسل المسـلمون إلى

 لتخطفنـهم المشركين بالمدينة حتى يتركوهم ودينهم ما فعلوا، ولو قعدوا ولم يرهبوا عـدوهم
 . ذئاب الشرك وشياطين الإنس، فالجهاد الجهاد إذن هو الحلّ لا غيره

 ، ولضـعف حالـة أسبابه تعينت الشيء تعين إذا لمال للجهاد في سبيل االله، وأنه وفيه أهمية ا -
 الصحابة المادية وجب جلب المال، فهو عصب الجهاد في سبيل االله، ولابد منه لشئون حيـام

 . المعيشية
 وفيه استحباب الاستغناء بالغنيمة، والتعفّف عن أموال الناس حتى لو بذلوه عن طيب نفس، -

 كان فيه خطورة على النفس، فكيف وكـان في جلبـه كان للتعفّف سبيل مشروعة ولو طالما
 فوائد أخرى؛ من إرهاب العدو وحصارٍ لاقتصاده، وتدمير لبنيان وجاهته التي يستعبد ا الناس

 . ويستجلب ا المال، وغير ذلك مما سيأتي في حينه إن شاء االله
 كين وعدم اعتبارها، طالما السبيل مشروعة ولا سـبيل عن اامات المشر r وفيه تعالي النبي -

 يقوم بالمطلب غيرها، ولذا أرسل في قطع الطريق على أموال المشركين مع ما يمكن أن يتهمـوه
. به من سرقة الأموال وعقوق الأهل
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 وفيه أنه ليس من التهلكة أن يرسل القائد العدد القليل لحرب الجيش الكبير إذا كـان مـا -
 اية جهده ويثق في نصر االله وحفظه، فمن المعلوم أن عيراً ا أبو جهل هي من الكـبر أرسله غ

 كان يقدر قوة العدو، ومحال أن يظن في حـق r وحسن الحراسة والتسليح بمكان، وأن النبي
 غير ذلك، وهو الموصوف من ربه بالخبرة العسكرية الفائقة وحسن الترتيـب، فقـال r النبي

 } غَدوت من أَهلك تبوئ الْمؤمنِين مقَاعد للْقتـالِ واللَّـه سـميع علـيم وإِذْ { : سبحانه
 . ] ١٢١ : آل عمران [

 في اختيار جنود الغزوة؛ فإنه اختار للغزوة من يحملون بغضاً عظيمـاً r وفيه حكمة النبي -
 م الأعلم بأقرام من أهل على المشركين بسبب اضطرارهم لترك الأهل والمال والوطن، كما إ

 مكة، وكذلك فيه من دواعي الثبات في القتال، لأم كانوا يستحيون من بعضهم فلا يفـرون
 . ممن يعرفوم

 ؛ فالعير أقبلـت تحمـل البضـائع الأصعدة وفيه أنه اختار التوقيت الزمني المناسب على كل -
د، الكثيرة، وفيها كل ما يملكون من مال، كما أرهقهم طول  السفر وبعدهم عن الزوج والولـ

 مما يجعلهم يجدون السير ويغفلون أو يتساهلون عن كثير من الاحتياطـات الأمنيـة اللازمـة؛
ت  كطريق أطول ولكن آمن، أو انتظار العيون قبل السير في كل مرحلة، وكذلك كان التوقيـ

 سافة في حر الصـحراء، حيث الجو معتدل وربيع، ولا يؤثر عليهم طول الم r مناسباً لجند النبي
 . ويستطيعون السير اراً وليلاً، وأينما حلّوا كان مقامهم مناسباً فلا حر ولا برد يؤذيهم

 اختار لأول سراياه عمه وأحب الناس إليه، وحتى لا يقول المنـافقون r وفيه أن رسول االله -
 م، وأنـه اختـار لأول ئ عاب أنه أرسل هذا العدد البسيط لمسافة طويلة في قلب الصحراء غير

 سراياه من هو في شهرته شجاعة وإقداماً وحكمة ورأياً، وذلك أدعى لثبات المقـاتلين في أول
 . سرية وأول لقاء

 . أنه أول من عقد له لواء للقتال في سبيل االله r وفيه فضيلة كبيرة لعم رسول االله -
 حباهم االله به مـن شـجاعة نـادرة وفيه ما كان عليه الصحابة من عظيم ثقتهم باالله، وما -

. ورباطة جأش وثبات، بحيث عزموا على قتال عشرة أضعافهم
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 وفيه حكمة حمزة رضي االله عنه وأنه ما ترك قتال هذا الجمع الكبير إلا بعد وساطة من هـو -
 على دين العدو، تاركاً الانطباع أنه لولا ذلك ما فعل، مما لهذا من أثـر مرعـب في نفـوس

 وعلامة على صدق عقيدم التي غيرت أحوالهم فجعلتهم على رغم ضعفهم وقلّتـهم الأعداء،
 . الحق إلى يطمعون أن يصيبوا مال هذا الجيش الكبير، وفي هذا أعظم أثر في دعوم

 وفيه ثقة القائد العام بأميره، وأنه ما عاتبه أو عنفه عن فوات مطلوبه، رغم عظم التكـاليف -
 . في حينه والأعباء على قلّتها

 .. وفي اجتماع أبي جهل وما جاء فيه
- أنه على العاقل إذا شعر بالخطر ألا يأتيه ولا يقترب منه إلا إذا لم يكن لذلك بد . 
 وفيه أن عادة الكفار احتقار أهل الحق المسلمين، وسبهم ووصفهم بأقبح الأوصاف، ومـن -

 $ لَ فرعونُ في الْمـدائنِ حاشـرِين فَأَرس { : قبل قال سلفه الفرعون الأكبر؛ فرعون موسى

 . ] ٥٦ - ٥٣ : الشعراء [ } وإِنا لَجميع حاذرونَ $ وإِنهم لَنا لَغائظُونَ $ إِنَّ هؤلَاءِ لَشرذمةٌ قَليلُونَ
 طائفـة ل : ، أي } لَشرذمةٌ قَليلُـونَ { بني إسرائيل، : يعني : ( ٩٦ قال الحافظ ابن كثير رحمه االله

 وإِنـا لَجميـع { كل وقت يصل لنا منهم مـا يغيظنـا، : ، أي } وإِنهم لَنا لَغائظُونَ { قليلة،
 وإني أريد أن أستأصل شـأفتهم، وأبيـد ... نحن كل وقت نحذر من غائلتهم : ، أي } حاذرونَ

 . ) فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم . خضراءهم
 حـتى r عدي من الإنصاف؛ إنصاف كان يقدره رسول االله وفيه ما كان عليه المطعم بن -

 عن الزهرِي ): ٣١٣٩ ) ( صحيح البخاري ( ولو خرج من كافر باالله، فقال يوم القليب، كما في
هنع اللَّه يضر أَبِيه نرٍ عيبنِ جب دمحم نع ) : بِيأَنَّ الن r ٍرـدى باري أُسكَـ : " قَالَ ف انَ لَـو 

لَه مهكْترى لَتنتلَاءِ النؤي هنِي فكَلَّم ا ثُميح يدع نب مطْعالْم .(" 

. ٣٣٦ - ٣٣٥ / ٣ : التفسير - ٩٦
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 والَّذي نفْسِي بِيـده لأَقْتلَـنهم، : " على ما جاء في اجتماع المشركين، وقوله r وفي رده -
 دلالة ظاهرة أن السيف يشفي من الكفـر، ويـدفع ، " ولأُصلِّبنهم، ولأَهدينهم وهم كَارِهونَ

 وسوسة الشيطان، ويقهر استدراجه، وأن قتل المردة من الكفرة والمحاربين ارمين يأتي بـالخلق
 . إلى الحق

بِيالن نع هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه نع r َلُونَ : " قَالخدمٍ يقَو نم اللَّه جِبـي عةَ فنالْج 
 . ٩٧ ) السلَاسلِ

هنع اللَّه يضةَ رريرأَبِي ه ناسِ { : ( وعلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ متاسِ : ، قَالَ } كُنلناسِ لالن ريخ 
 . ٩٨ ) تأْتونَ بِهِم في السلَاسلِ في أَعناقهِم حتى يدخلُوا في الْإِسلَامِ

 يدخلون الإسلام مكـرهين، : يعنى ): ( ٢١٧ / ٩ ( ال ابن بطال رحمه االله في شرح البخاري ق
 وسمى الإسلام باسم الجنة؛ لأنه سببها ومن دخله دخل الجنة، وقد جاء هـذا المعـنى بينـا فى

 : قـال ، } كُنتم خير أُمة أُخرِجت للنـاسِ { : قوله تعالى في التفسير في البخاري الحديث، ذكره
 سـوق : الإسـلام، وفيـه في أعناقهم حتى يدخلوا في السلاسل في خير الناس للناس يأتون م

 . ) الحبال والسلاسل، والاستيثاق منهم حتى يرى الإمام فيهم رأيه في الأسرى
 يثبته ..." عجب االله من قوم : " العجب المضاف إلى االله تعالى في الحديث الأول .. فـائـدة

 ، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما r لقول النبي ا تصديق أهل السنة
 ، فهو من الصفات المثبتة الله تعـالى، ) ١٠ ص ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية

 . ، واالله أعلم ) ٨ / ٤ ( ويدل على محبة االله للفعل كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد
ــــــــ  ـ

 . ٣٠١٠ : البخاري - ٩٧
. ٤٥٥٧ : ري البخا - ٩٨
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 فصل
 ) العيص ( قع المعركة في مو

 وهو ما التف من عاسي الشجر وكثر، وهو مثل السلَم والطلح والسيال والسِدر : العيص ( و
 . ٩٩ ) والسمر

 واد لجهينةَ بين الْمدينة والْبحرِ، يصب في إضمٍ من الْيسارِ من أَطْـراف جبـلِ : الْعيص ( و
رالْغ درالْأَج عبنيمٍ وإض نيب قَعارٍ ترح نمو ،بِه لَةصتالِ الْمالْجِب نمو ،ة١٠٠ ) بِي . 

 . ١٠١ ) واد من ناحية ذي المروة على ليلة منه وعلى أربع من المدينة : ( وهو
 . فيه ماء يقال له ذنابة العيص، كثرت أشجاره من السلم والضال، فلذلك قيل له عـيص ( و

 . ل يقال له الحراض، أسود، ليس فيه نبت، وبأسفله أضاة يقال لها الحواق، لبني سليم وحذاه جب
 . ١٠٢ ) وبإزائه الستار، وقد مضى ذكره

 وائد ــ الف
 وفيه أن أسد االله اختار مكان المعركة بعناية بالغة؛ فقد اختار مكاناً يسهل فيه الاختباء عـن -

 ر أمره وينفضح غزوه، وهو أشبه بـالأحراش أعين رصد العدو، ولا يراه الغادي والرائح فيشته
 والغابات، وهو من أحسن الأماكن لحروب العصابات اليوم، لا من حيث القتال فيه فحسـب

 به شيء ولكن للانطلاق والعودة إليه دون أن يكون لطالبه عليه سبيل إلا بخسائر فادحة، وأشبه
 الطرفة والبوص، وكذلك وأحسـن من ) المبازل ( يكون على ضفاف الأار والمصارف اليوم ما

 جربنا ذلك فوجدناه عظيم الفائدة في الحويجة والزوية عن الاار والمربوطة ا وكذا الجزر، وقد
 . حرب المحتل ببلاد الرافدين حتى إن العدو كان ينتظر شهر الشتاء بفارغ الصبر

 . ١٧٠ / ٤ : البلدان معجم - ٩٩
 . ١٤٨ ص : النبوية السيرة في الواردة الجغرافية المعالم - ١٠٠
 . ٨٥ / ٦ : الهدى سبل - ١٠١
. ٨١٤ / ٣ : الأندلسي البكري عبيد لأبي استعجم ما معجم - ١٠٢
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 فترة طويلة، وخاصة في منطقـة وفيه أنه اختار مكاناً به الحد الأدنى من إمكانية البقاء فيه ل -
 . صحراوية كالجزيرة، فترل على الماء والعشب

 سمع من حمزة رضي االله عنه r وبعدما اكتشف الصحابة أهمية المكان العسكرية، ولعل النبي
 إليـه زيـد بـن r على علم بطبيعة المكان وأهميته، ولذا أرسل النبي r الكثير، أو كان النبي

 . لاحقاً سيأتي حارثة على ما
 وكذلك اختاره أبو بصير رضي االله عنه، كأحسن مكان لأسلوب عمله في حرب العصابات

 . والكمائن
 خرج حتى نزل بالعيص، من ناحية ذي المـروة، : ( ١٠٣ وقال ابن إسحاق في حديث أبي بصير

 ). على ساحل البحر، بطريق قريش التي كانوا يأخذون عليها إلى الشام

ــــــــ  ـ
 فصل

 أبو مرثد حامل اللواء من هو

 أبو مرثد الصحابي، كناز بن حصين بالكاف والنون المشددة وبعد الألف : ( قال ابن عبد البر
 زاي، أبو مرثد الغنوي، شهد بدراً وهو وابنه مرثد، وهما حليفا حمزة بن عبد المطلب، وهو من

 وبين عبادة بن الصـامت، بينه r آخى رسول االله . روى عنه واثلة بن الأسقع . كبار الصحابة
 وكان رجلاً طـوالاً . ، ومات سنة اثنتي عشرة للهجرة r وشهد سائر المشاهد مع رسول االله

 إنه مات في خلافة أبي بكر الصديق سـنة اثـنتي : يقال : ( ، وقال ) كثير الشعر، يعد في الشاميين
 . ١٠٤ ) عشرة، وهو ابن ست وستين سنة

 . ١٢٥ / ٢ : الطبري وتاريخ ، ٣٣٨ / ٣ : هشام ابن سيرة - ١٠٣
. ٥٦٥ ، ٤١٤ / ١ : الاستيعاب - ١٠٤
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 ليفان لحمزة، وحديثه عند مسلم والبغوي وغيرهما من أبو مرثد وابنه مرثد ح : وقال الزهري (
 سمعت أبـا مرثـد : طريق بشر بن عبيد االله عن واثلة بن الأسقع أنه سمعه يقول وهو في المقبرة

 لا تجلسوا على القبور ولا : " يقول r سمعت رسول االله : يقول r الغنوي صاحب رسول االله
 . ١٠٥ ") تصلوا إليها

 أبو مرثد وابنه مرثد وابن أبنه اُنيس بن مرثد، وشهد أُنـيس وصحب الرسول عليه السلام (
 في غزوة حنين بأَوطاس، r فتح مكة وحنيناً، وكان عين النبي r بن مرثد هذا مع رسول االله

 واغـد يـا : " في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيr  ويقال إنه الذي قال له رسولُ االله
 ومات . ، وروي أنه أُنيس بن الضحاك الأسلمي " إن اعترفت فارجمها أُنيس على امرأة هذا، ف

 في الفتنـة، r روى عنه الحكم بن مسعود حديثه عن النبي . أُنيس في ربيع الأول سنة عشرين
 . ١٠٦ ) وقيل إنه كان بين أنيس وبين أبيه مرثد إحدى وعشرون سنة

 وائد ــ الف
 ه أول من حمل لواءاً في سبيل االله، وتجلت بركة وفيه فضيلة كبيرة لأبي مرثد رضي االله عنه أن -

 ذلك في أن ابنه كان بدرياً ومن أصحاب المهمات والعمليات الخاصة كما سيأتي لاحقـاً، وأن
 . الحدود بإقامة وممن يكلف r ابن ابنه كان من أصحاب رسول االله

 ، وذلك حتى والإسلام وفيه أن حمزة رضي االله عنه دفع اللواء الى حليفه ونصيره في الجاهلية -
 يطمئن لحامله في أول عهدهم به في سبيل االله، ولما يعرفه من ولاء حامل اللواء ونصرته لـه في

 . اللواء ومحوريته في أرض القتال لأهمية وفي سبيل االله، وذلك الإسلام الجاهلية فكيف به في
 . وفيه استحباب أن يولى في القتال من عرف بثباته وصبره فيه -

ـــ ـــــ  ـ

 . ٣٦٩ / ٧ : الصحابة معرفة في ابة الإص - ١٠٥
. ٣٦ / ١ : الاستيعاب أيضاً وأنظر ، ١٣٣ ص : العشرة وأصحابه النبي نسب في الجوهرة - ١٠٦
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 فصل
 هو اللواء والفرق بينه وبين الراية ما

 فالأحاديث التي جاءت على ذكر الراية واللواء في الحرب وغيرها كثيرة وتقطع باسـتحباا،
 قـال الحـافظ قـي الفـتح . لأسباب معنوية يأتي ذكرها : ، وثانياً r تأسياً بالمصطفى : أولاً

 الألوية في الحروب، وأن اللواء يكـون مـع وفي هذه الأحاديث استحباب اتخاذ ): ( ١٥٨ / ٦ (
 . ) الأمير أو من يقيمه لذلك عند الحرب

 لا يقاتل أو يرسل للقتال إلا تحت راية أو لواء، ولذا حرص عليها الصـحابة r فكان النبي
 ): ١٢٤٦ ( رضوان االله عليهم أشد الحرص؛ ففي حديث أنس رضي االله عنه عنـد البخـاري

 . الحديث ...) ، ثم أخذها جعفر فأصيب أخذ الراية زيد فأصيب (
 إن السـر في ): ( تـاريخ واصـف ( لجودت باشا التركي نقلاً عن ) تاريخ الوزير ( وجاء في

 إحداث اللواء هو أنه إذا اجتمع قوم تحت لواء واحد يجعل بينهم الاتحاد، بمعنى أن هذا اللـواء
 يكونوا كالجسد الواحد، ويألف يكون علامة على اجتماع كلمتهم، ودلالة على اتحاد قلوم، ف

 بعضهم بعضاً أشد من ائتلاف ذوي الأرحام، وإذا كانوا في معركة القتال لا ييأسون من الظفر
ب  مادام لواؤهم منشوراً، بل تقوى همتهم ويشتد غرمهم، فإذا سقط لواؤهم أخذوا من جانـ

 . ) خر العدو وباتوا موضعاً للخوف والرهبة، فيهزم بعضهم ويتبدد البعض الآ
 بل إن عقد اللواء كان أوسع من مجرد الحرب بمفهومها الاصطلاحي، وأن دور اللواء والراية
 ليس في الدنيا فحسب، بل إن ظاهر الأحاديث يدل على أنه يكون أيضاً في الآخرة؛ فـأخرج

 : e قـال رسـول االله : حسن صحيح، عن أبي سعيد الخدري : وقال ) ٣١٤٨ برقم ( الترمذي
 ، وفي الصحيحين عـن ) د آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر أنا سيد ول (

 . ١٠٧ ) لكل غادر لواء يوم القيامة : ( كل من ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي االله عنهم أجمعين

. ) ١٧٣٧ ، ١٧٣٦ ، ١٧٣٥ ( ومسلم ، ) ٣٠١٦ ، ٣٠١٥ ( البخاري - ١٠٧
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 الفرق بين الراية وبين اللواء
 الأنصار مع مع علي بن أبي طالب، وراية e أن راية النبي : ( عن ابن عباس رضي االله عنهما

 ، ١٠٨ ) مما يكون تحت راية الأنصار e سعد بن عبادة، وكان إذا استحر القتال كان رسول االله
 أن قيس بن سعد الأنصاري صاحب : ( عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ) ٢٩٧٤ ( وعند البخاري
 ، أي سعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج وحامل لواء الأنصار في المعارك ) r لواء رسول االله

 . منه ويدفعه إلى ابنه قيس r ويوم فتح مكة، قبل أن يأخذه النبي
 : أن هناك فرقـاً بينـهما، فقـال ) ١٥٦ / ٦ ( وقد جزم ابن العربي كما قال الحافظ في الفتح

 اللواء غير الراية، فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه ويترك حتى (
 . ) تصفقه الرياح

رادف الرايـة وق  يل أن اللواء دون الراية في القدر والمكانة، وصرح جماعة من أهل اللغة بتـ
 ، قال ابن الأثير في كتابـه النهايـة في ١٠٩ " علم الجيش : " واللواء، وقالوا في تعريف كل منهما

 . ) الراية، ولا يمسكها إلا صاحب الجيش : اللواء ): ( ٥٧١ / ٤ ( غريب الأثر
 أن الراية هي اللواء وهما العلم، قـال في كتـاب ) ١٥٦ / ٦ ( ح وقد صرح ابن حجر في الفت

 اللواء بكسر اللام والمد هي الراية، ويسمى أيضا العلم، ): ( e باب ما قيل في لواء النبي ( الجهاد
 . ) وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه

 قـال : ديث سلمة بن الأكوع قال وأكد ابن حجر أن الراية واللواء سواء عند الكلام على ح
 ليأخذن غداً الراية رجل يحبه االله ورسوله، أو قال يحب : لأعطين الراية، أو قال : " e رسول االله

 وقد أخرجه أحمد من حـديث بريـدة ): ( ١٥٧ / ٦ ( ، قال الحافظ " االله ورسوله، يفتح االله عليه
 وهذا مشعر بأن الراية واللـواء الحديث، ..." إني دافع اللواء إلى رجل يحبه االله ورسوله : " بلفظ
 . ) سواء
 ) تاريخه ( في عساكر ابن أحمد طريق ومن ، ) ٣٦٨ / ١ ( أحمد الإمام طريقه ومن ، ) ٩٦٤٠ )( مصنفه ( في الرزاق عبد أخرجه - ١٠٨

 كما روايته حسن وبعضهم فيه تكلّموا وقد الجزري عثمان سنده وفي ، ) ١٥٧ / ٦ )( الفتح ( في الحافظ سنده قوى وقد ، ) ٢٤٩ / ٢٠ (
 . أعلم فاالله آخر، لحديث ) ١٨١ / ١ )( والنهاية البداية ( في كثير ابن الحافظ فعل

). ٢٥٢ / ٢ )( ٣٥٨ / ١ ( المطرز بن علي بن السيد عبد ن ب الدين ناصر الفتح لأبي ) المعرب ترتيب في المغرب ( كتاب أنظر - ١٠٩
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ت رايـة : ( والظاهر أن هناك فرقاً بين الراية واللواء؛ فعند الترمذي عن ابن عباس قال  كانـ
 الراية علم الجيش ): ( ٢٦٧ / ٥ ( جاء في تحفة الأحوذي . ١١٠ ) سوداء ولواءه أبيض e رسول االله

 . ) ويكنى أم الحرب، وهو فوق اللواء
ــــــــ  ـ

 r نبي صفة راية ال
 بعثني محمد بن القاسم : عن يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال ١١١ أخرج الإمام أحمد

 سوداء مربعة e كانت راية النبي : ( ما كانت؟ قال r إلى البراء بن عازب أسأله عن راية النبي
 . ١١٢ حديث حسن ): ٤٨٢ / ٤ ( قال الحافظ الذهبي في الميزان . ، أي من صوف ) من نمرة

 . ١١٣ ) كانت سوداء e أن راية النبي : ( بن عبد االله رضي االله عنه عن جابر و
 أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء في بعض مشاهد النبي : ( عن أنس ١١٤ وروى النسائي

r ( . 
 قدمت المدينة فدخلت المسـجد، : ( عن الحارث بن يزيد البكري قال ١١٥ وروى الإمام أحمد

 االله رحمه الألباني الشيخ قال كما بشواهده حسن وهو ، ) ٢٨١٨ ( أيضاً ماجه وابن ، ) تحفة - ١٩٦ / ٤ ( الترمذي أخرجه - ١١٠
 ). ٢١٠٠ برقم )( الصحيحة ( في

 في والبخاري ، ١٨١ / ٥ : الكبرى في والنسائي تحفة، - ١٩٦ / ٤ : والترمذي ، ٢٥٩١ : داود وأبو ، ٢٩٧ / ٤ : المسند - ١١١
 . ٣٦٣ / ٦ : الكبرى في والبيهقي ، ٤٠٣ / ٨ : الكبير التاريخ
 القاسم، بن محمد مولى عبيد بن يونس راويه جهالة أجل من ضعيف الحديث هذا فسند وإلا شواهد، من بماله أي - ١١٢

 هذه نفس في الآتية ومنها ده، بشواه الصحة أو الحسن إلى يرتقي الحديث لكن أيضاً، ضعف فيه الثقفي يعقوب أبو عنه والراوي
 الحديث، هذا نص من يصح الذي فهذا فحسب، سوداء هي بل " مربعة " بأا الراية وصف فيها ليس الشواهد هذه لكن الصفحة،

 الله ا صلى النبي راية كون تقرير في التوقّف من بد فلا وعليه ، ) ٤٩١ / ٢ )( داود أبي صحيح ( في االله رحمه الألباني الشيخ قرره ما وهو
 . أعلم واالله مربعة، كانت وسلم عليه

 . الشواهد في به بأس لا بإسناد ، ) ١٠٤٩ ( أيضاً له الصغير في وهو ، ١٧٥٨ : للطبراني الكبير المعجم - ١١٣
 إسناده : القطان ابن قال ): ١٠٩ / ٤ ( الحبير التلخيص في حجر ابن الحافظ قال ، ) ٨٦٠٥ برقم ( ١٨١ / ٥ : الكبرى السنن - ١١٤

 . صحيح
 في والنسائي ، ٢٦١١ : الترمذي صحيح في الألباني وحسنه - تحفة - ١٨٨ / ٤ والترمذي ، ٤٨٢ - ٤٨١ / ٣ : المسند - ١١٥

 ٢٦٠ / ٢ : التاريخ في والبخاري ، ٣٣٢٩ - ٣٣٢٥ : الكبير في والطبراني ، ) ٢٨١٦ ( ماجه وابن ، ) ٨٦٠٧ برقم ( ١٨١ / ٥ : الكبرى
. ٣٦٣ / ٦ : الكبرى في والبيهقي - مختصراً -
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 بين يـدي رسـول االله السيف ود تخفق، وإذا بلال متقلد فإذا هو غاص بالناس، وإذا رايات س
e يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهاً : ما شأن الناس؟ قالوا : ، قلت .( 

 . كانت سوداء مربعة من قطيفة أو صوف e وعليه فإن راية النبي
ــــــــ  ـ

 ما كان مكتوباً فيها
 كان مكتوباً على رايته : ( اس عن أبي الشيخ من حديث ابن عب ) ١٥٧ - ١٥٦ / ٦ ( ذكر الحافظ

 . ) سنده واه : ( ، وقال ) لا إله إلا االله محمد رسول االله
 أن راية : ( عن بريدة ) e أخلاق النبي ( وذكر أبو محمد عبد االله بن حبان الأصبهاني في كتاب

 مكتوب على لوائه لا إله إلا االله محمد : ١١٦ كانت سوداء، ولواءه ابيض، زاد ابن عباس e النبي
 . لعبد الحي الكتاني " التراتيب الإدارية " كتاب ) رسول االله

*       *       * 

). واه سنده ): ( ١٥٧ - ١٥٦ / ٦ )( الفتح ( في الحافظ عنه قال لذي ا السابق الحديث نفس وهو - ١١٦
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 سرية عبيدة بن الحارث

 ثم سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية (
 عقد له لواء أبيض كان الذي حمله - م ٦٣٢ الموافق أبريل سنة - r أشهر من مهاجر رسول االله

 في ستين رجلاً مـن المهـاجرين r مسطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد مناف، بعثه رسول االله
 ليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بن حرب، وهو في مائتين من أصحابه، وهو على ماء يقال

 من بطن رابـغ - ) ١٢ / ٢ ( تاريخ الطبري ، كما في أي جمع حي؛ ماء أسفل ثنية المرة - له أحياء
 ميال من الجحفة وأنت تريد قديداً عن يسار الطريق، وإنما نكبوا عن الطريق ليرعوا على عشرة أ

 ركام، فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف ولم يصطفوا للقتال، وإنما كانت بينهم المناوشة،
 ، ثم الإسـلام إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمي يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمـي بـه في

 أنه كان على القوم عكرمـة بـن أبي : وفي رواية ابن إسحاق . على حاميتهم انصرف الفريقان
 . ١١٧ ) جهل

 وفَر من الْمشرِكين إلَى الْمسلمين الْمقْداد بن عمـرِو ): ( ٢٤٢ / ٢ ( قال ابن هشام في السيرة
 بِرٍ الْمازِنِي حليف بنِي نوفَلِ بنِ عبد مناف، الْبهرانِي حليف بنِي زهرةَ، وعتبةُ بن غَزوانَ بنِ جا

 . ) وكَانا مسلمينِ ولَكنهما خرجا ليتوصلَا بِالْكُفّارِ
 عن إِسماعيلَ عن قَـيسٍ : ١١٨ ) الصحيحين ( وكان سعد يفخر برميه في هذه السرية كما في

 إِني لَأَولُ الْعربِ رمى بِسهمٍ في سبِيلِ اللَّه، وكُنـا : ( ه عنه يقُولُ سمعت سعدا رضي اللَّ : قَالَ
بِيالن عو مزغن r ُاةالش أَو يرعالْب عضا يكَم عضا لَيندى إِنَّ أَحترِ حجالش قرإِلَّا و اما طَعا لَنمو 

لْطٌ، ثُمخ ا لَهوا مكَـانـي، ولملَّ عضإِذًا و تبخ لَامِ لَقَدلَى الْإِسنِي عرزعت دو أَسنب تحبأَص 
 ). وشوا بِه إِلَى عمر قَالُوا لَا يحسِن يصلِّي

 . ٧ / ٢ : الكبرى الطبقات في سعد ابن - ١١٧
. ) ٢٩٦٦ ( ومسلم ، ) ٣٧٢٨ ( البخاري - ١١٨
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 عنه، قَالَ فَرمى بِما فـي نثَر كنانته وتقَدم أَمام أَصحابِه وترس أَصحابه : ( وفي قصة رميه أنه
ي بِهكنإلّا ي مها سيها فا، ماهى أَفْنتح هتاننك . سا، فَلَـيمـهونَ سرشع ةانني الْكقَالُ كَانَ فيو 

 ا هذَا، لَم يسلّوا السيوف ولَم ولَم يكُن سهم يومئذ إلّ . منها سهم إلّا يقَع فَيجرح إنسانا أَو دابةً
 علَـى يصطَفّوا للْقتالِ أَكْثَر من هذَا الرميِ والْمناوشة، ثُم انصرف هؤلَاءِ علَى حاميتهِم وهؤلَاءِ

هِمتيامأَ . ح نثَنِي ابدا حيمقُولُ فقّاصٍ يأَبِي و نب دعارٍ فَكَانَ سـمسنِ ماجِرِ بهالْم نةَ عرببِي س 
 قَالَ سعد فَقُلْت لعبيدةَ لَو اتبعناهم لَأَصبناهم فَإِنهم قَد ولّوا . قَالَ كَانَ الستونَ كُلّهم من قُريشٍ

 . ١١٩ ) ى الْمدينة مرعوبِين، قَالَ فَلَم يتابِعنِي علَى ذَلك فَانصرفْنا إلَ
) اقحإس نونَ : قَالَ ابذْكُرا ييمف لْكت هتيمي رقّاصٍ فأَبِي و نب دعقَالَ سو : 

 هلْ أَتـى رسـولَ اللّـه أَنـي أَلا
 أَذُود بِهـــا أَوائلَهـــم ذيـــادا
وــد ــي ع امٍ فر ــد تعــا ي فَم 

دقٍ وذَلــك أَنّ دينــك ديــن صــ
 ينجِــي الْمؤمنــونَ بِــه ويجــزى
ت فَلَـا تعبنِـي  فَمهلًا قَـد غَوِيـ

 حميت صـحابتي بِصـدورِ نبلـي
ــهلِ ــلّ س ــة وبِكُ ونزــلّ ح  بِكُ
 بِســهمِ يــا رســولَ اللّــه قَبلــي
ــدلِ عو ــه ــت بِ يأَت ــق ذُو حو 

ــامِ م ــد مقَ نع ــار ــه الْكُفّ ــلِ بِ ه 
 غَوِي الْحي ويحك يـا بـن جهـلِ

 . ١٢٠ ) وأَكْثَر أَهلِ الْعلْمِ بِالشعرِ ينكرها لسعد : قَالَ ابن هشامٍ
 وائد ــ الف

 وفيه أهمية المال لأي دولة أو جماعة ناشئة، وأنه من أسس بنائها، وأن مال الغنيمة هو أصل -
 ما جاء بالسيف أو برهبـة إلا ال وأكثره، ولا يمكن أن يفي بالمقصود ذلك المال لأنه أطيب الم

 . السيف

 . ١١ / ١ : الواقدي مغازي - ١١٩
. ٢٤٥ - ٢٤٤ / ٢ : هشام ابن سيرة - ١٢٠
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بـيل، r وفيه دوام حرص النبي -  على التعرض لأموال الكفار وغنيمتها طالما لـذلك أدنى س
 وبه تعرف ضلال من تورع أن يموت في قتال طلب أموال الكفار، وأن ورعه ورع فاسد، وإن

 ولا عرفه أو دان به أحد من أصحابه رضوان r يأت به رسول االله أصر فهو كالمشرع لدين لم
 . االله عليهم أجمعين

- وفيه وجوب بذل الجهد في طلب السبب المعين على المطلوب، ويزداد قوة إذا كان لا يـتم 
 . ألا به، وأنه لا عذر لمن طلبه ثم فاته ما دام يمكن أن يطمع في تحصيله مرة أخرى

 أن يتحلى به القائد من طول النفس ودوام الإلحاح على الهدف وعدم اليـأس وفيه ما ينبغي -
 . من رحمة االله وفضله

 سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه درساً في كيفية الانحياز المنظم، وأن الرماة هـم وفي فعل -
 خير من يحمي ظهور الجيش ويمنع العدو من أي خطر يهدد قواتنا، وأن الرماة هم آخـر مـن

 الرحمن التونسي رحمـه وقد حدث لنا من ذلك الكثير إذ استطاع أبو عبد . ب من الميدان ينسح
 اسـتطاع أن : االله في معركة بحي الجهاد كان ا هجوم على مركز مكافحة الإرهاب؛ أقـول

 سائقي العربات المتقدمـة ه مدداً من العامرية وذلك بقنص جاءت يوقف وحده تقدم قوة كبيرة
 توقفوا ثم رجعوا خائبين، وكان رحمه االله قد اتخذ موقعاً حسناً فوق ظهـر ف " الدوشكا " ورماة

 أن عتاده انتهى فإذا به - على ما أذكر - محل وموهه جيداً، وقد حدثت له كرامة في ذلك اليوم
 اص سمعت أو قرأت عنه في االله رحمة واسعة، فقد كان أعظم قن فرحمه ممتلئً يجد شاجوراً بجانبه
 يوم واحد ببغداد ثلاثة وستين كافراً وبشهادة نحو عشرة أشـخاص، فمـن حياتي، إذ قنص في

 ترك ترف أوربا وجاء يسكب دمه في بلاد الرافدين راجياً رفع راية الدين حري أن يوفقـه االله،
 . أسأل االله ألاّ يخيب رجاءه

 : ومن فوائد قصة سعد رضي االله عنه في هذه السرية
 االله عنه بتقديمه على الناس وتشريفه له وجعله أول من رمـى ما من االله به على سعد رضي -

. في سبيل االله
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 وفيها معرفة الفضل لأهله وتعظيم أهل السبق في الدين، وأن هذا فضل االله يؤتيه من يشـاء، -
 فلا يدركهم به اللاحقون ولو عظمت أعمالهم، وقد كان الفاروق يخصهم حـتى في العطـاء،

 . يوم كما هو بالأمس ما داموا على الحق ثابتين فتقديم أهل السبق دين ال
 وفيها جواز أن يذكر الصالح ما قام به من عمل صالح تميز به على غيره، وذلك إذا طُعن في -

 . دينه واتهم في عين ما شرفه االله به، أو رجا فائدة تعود على دينه
 جل من الْعرب رمى بِسهمٍ في سبِيل اللَّـه ول ر واَللَّه إِني لأَ : " قَوله : ( ١٢١ وقال الإمام النووي

 فيه منقَبة ظَاهرة لَه، وجواز مدح الْإِنسان نفْسه عند الْحاجة، وقَـد سـبقَت نظَـائره " تعالَى
 . ) وشرحها

 جل كيف مدح هذا الر : فإن قال قائل : ( في شرح حديث سعد السابق ١٢٢ وقال ابن الجوزي
 أنه إذا اضطر الإنسان إلى إظهـار فضـله حسـن : نفسه ومن شأن المؤمن التواضع؟ فالجواب

 ، فهذا لما عيره الجهـال ] ٥٥ : يوسف [ } إِني حفيظٌ عليم { : إظهاره، كما قال يوسف عليه السلام
 اضطر إلى ذكر فضله، واعلم أن المدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة على أهل الحق وكـان

 إني لحـافظ : ود قائلها إقامة حق أو إبطال جور أو إظهار نعمة لم يلم، فلو أن قائلاً قـال مقص
 لكتاب االله عالم بتفسيره وبالفقه في الدين يقصد ذا إظهار الشكر أو تعريف المتعلم ما عنـده
 ليستفيده، إذ لو لم يبين ذلك لم يعلم ما عنده فلم يطلب؛ لم يستقبح ذلك، ولهذا المعـنى قـال

ــيم { : يوســف عليـهـ الســلام لــيظٌ ع فــي حــا عليـهـ الســلام } إِن  : ، وقــال نبين
 . ") أنا أكرم ولد آدم على ربه "

 وفيه جواز مدح الرجل الفاضل الجليل لنفسـه، ): ( ٣٩ / ٢٠ ( وقال ابن عبد البر في التمهيد
 و معـنى ونفيه عن نفسه ما يعيبه، بالحق الذي هو فيه وعليه، إذا دفعت إلى ذلـك ضـرورة أ

 يوجب ذلك فلا بأس بذلك، وقد قال االله عز و جل حاكياً عن يوسف صلى االله عليه و سـلم
 : ، وقــال رســول االله صــلى االله عليــه و ســلم } إِنــي حفــيظٌ علــيم { : أنــه قــال

 . ١٠١ / ١٨ : مسلم صحيح شرح - ١٢١
. الجوزي ابن الفرج لأبي الصحيحين حديث من المشكل كشف - ١٢٢
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 ، " أنا سيد ولد آدم ولا فخـر " ، و " أنا أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفّع "
 . ) لسنن، وعن علماء السلف لا ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار من مضى ومثل هذا كثير في ا

 إلى وفي فرار المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان رضي االله عنهما من جيش المشركين
 : جيش المسلمين فوائد جمة، منها

 في صف العدو لتحقيق هدف معين به نصرة للدين ويعود علـى المنفعـة الانغماس جواز -
 . للمسلمين

 إذا دعت وفيها جواز التشبه بالعدو لمن خاف بطشهم ويأمن على دينه بذلك من مكرهم، -
 لو أن المسلم بـدار : ( مصلحة لدينه ظاهرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجا لذلك ضرورة، أو

 حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من
 لضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر إذا كان في ا

 ذلك مصلحة دينية من دعوم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بـذلك،
 . ١٢٣ ) أو دفع ضررهم عن المسلمين، ونحو ذلك من المقاصد الصالحة

 تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشـبه ( رة فقد أما إن كان عن هوى أو من غير ضرو
 من ذبح بطيخة في أعيادهم، فكأنما : بالكفار في لباسهم وأعيادهم، وقال بعض أصحاب مالك

 . ١٢٤ ) ذبح ختريراً
 وفيها أنه على المستضعفين بذل كل حيلة للخلاص من قبضة من يفتنوم في دينهم، وأنه لا -

 . ء االله على هذه المسألة في غزوة بدر يسعهم إلا ذلك، وسنأتي إن شا
 طائفة المسلمين ااهدين ولو كانوا قلـة مستضـعفة إلى وفيها استحباب فرار المسلم بدينه -

 . خائفة، ولو كان في ذلك ترك المال والصحب والولد
 وفيها ما كان عليه الصحابة من التعلّق بأسباب النجاة ولو كانت ضعيفة، وما حباهم االله به -

 . من طول نفس وحرص على ما ينفعهم في دينهم

 . ١٧٧ - ١٧٦ ص : المستقيم الصراط اقتضاء - ١٢٣
. ١٣٥ ص : الاقتضاء - ١٢٤
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 كان فيها النجاة بدينـه؛ إذا وفيها أنه يجب على المسلم ألاّ يضيع أي فرصة تلوح له وخاصة -
 حيث أما رضي االله عنهما عرضا أنفسهما للقتل بالسيف أو السهام أثناء عملية الفرار، وأنـه

r ع فرصة وجود العير في قلب الصحراء بعيداً عن مركز المنعة، فالعاجز من أتبع نفسه لم يضي 
 . هواها وتمنى على االله الأمانيّ

 وفيها بركة الغزو في سبيل االله، وأن ثماره لا تعد ولا تحصى، فكثير من خيراته تحـدث ولم -
 تكن مطلوبة في ذاا بحيث يظن البعيد أن ما حدث تبعاً كان مقصـوداً لذاتـه، كـالرجوع

 تخليصهم من براثن المشركين، وهم خرجوا طلباً للعير، وقد عاينا من ذلك الكثير بالصحابيين و
 . والحمد الله

وفيه أنه من طلب الجهاد وعموم الخير بصدقٍ سهل االله له ما يعينه على مطلوبه من حيث لم -
 . يحتسب

 ل مـن وفيها أنه ينبغي للمسلم أن يقوم بكل ما هو مشروع لرفع معنويات إخوانه، والنيـ -
 . عزيمة أعدائه

ــــــــ  ـ
 فصل

 " عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف " في أمير الغزوة
 قصـي أبو الحارث، عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن : هو أبو معاوية، وقيل (

 r بعشر سنين، أسلم قديما قبل دخول رسول االله r ، كان أسن من رسول االله المطلبي القريش
 ار الأرقم بن أبى الأرقم، أسلم هو وأبو سلمة بن عبد الأسد وعبد االله بن الأرقم وعثمان بـن د

 الحارث ابني مظعون رضى االله عنهم فى وقت واحد، وهاجر عبيدة مع أخويه الطفيل والحصين
 ومع مسطح بن أبى أثاثة بن المطلب إلى المدينة ونزلوا على عبد االله بن سلمة العجلانى، وكـان

 . ١٢٥ ) r بيدة قدر ومترلة عند رسول االله لع

. ٤٣٦ / ١ : للنووي واللغات الأسماء ذيب ، ٧٣٧ : الأثير لابن الغابة أسد ، ٣١٣ / ١ : البر عبد لابن الاستيعاب - ١٢٥
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 . ١٢٦ ) والإسلام من أبطال قريش في الجاهلية ( وهو
 وهو أحد الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر ومات من الضربة التي ضرا يومئذ؛ فعن حارِثَةَ بـنِ

 عه ابنه وأَخوه، فَنادى من يبارِز، فَانتدب تقَدم؛ يعنِي عتبةَ بن ربِيعةَ وتبِ : ( مضربٍ عن علي قَالَ
 ي عمنـا، لَه شباب من الْأَنصارِ، فَقَالَ من أَنتم؟ فَأَخبروه فَقَالَ لَا حاجةَ لَنا فيكُم إِنما أَردنا بنِـ

ولُ اللَّهسفَقَالَ ر r " : ا عي ةُ قُمزما حي قُم ارِثالْح نةَ بديبا عي قُم يةُ إِلَـى " لـزملَ حفَأَقْب ، 
مهنم داحكُلُّ و نفَأَثْخ انتبرض يدلالْوةَ وديبع نيب فلتاخةَ وبيإِلَى ش لْتأَقْبةَ وبتع ثُـم هباحا ص 

احو اهلْنفَقَت يدللَى الْوا علْنةَ مديبا علْنم١٢٧ ) ت . 
 عن قَيسِ بنِ عباد عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ رضي اللَّه عنـه ): ( ٣٩٦٥ ( وفي صحيح البخاري

 : عبـاد ، وقَالَ قَيس بـن ) أَنا أَولُ من يجثُو بين يدي الرحمنِ للْخصومة يوم الْقيامة : ( أَنه قَالَ
زِلَتأُن يهِمفو : } هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَانةُ : ، قَالَ } هزمرٍ؛ حدب مووا يزاربت ينالَّذ مه 

 ). وليد بن عتبةَ وعلي وعبيدةُ أَو أَبو عبيدةَ بن الْحارِث، وشيبةُ بن ربِيعةَ وعتبةُ بن ربِيعةَ والْ
 هذَان خصمان اختصموا فـي { : سمعت أَبا ذَر يقْسِم قَسما إِنَّ : ( وعن قَيسِ بنِ عباد قَالَ

هِمبر { ارِثالْح نةُ بديبعو يلعةُ وزمرٍ؛ حدب مووا يزرب يني الَّذف لَتزا نها إِننةُ اببيشةُ وبتعو ، 
 الأقربين ، وذا الحديث العظيم في مفارقة المشركين ولو كانوا أقرب ١٢٨ ) ربِيعةَ والْوليد بن عتبةَ

 . ختم الإمام مسلم صحيحه
 إنا نجد ريح المسـك، : لما نزل بأصحابه بالتاربين قال له أصحابه r ويروى أن رسول االله (
 كان لعبيدة بن الحارث يوم قتـل ثـلاث : ، وقيل " كم؟ وها هنا قبر أبي معاوية وما يمنع : " قال

 . ١٢٩ ) ٣١٣ / ١ ( الاستيعاب ) وستون سنة، وكان رجلاً مربوعاً حسن الوجه

 . ١٩٨ / ٤ : للزركلي الأعلام - ١٢٦
 . ١١٧ / ١ : أحمد الإمام عند ونحوه ، ٢٣٢١ : داود أبي صحيح في كما صحيح وهو ، ٢٦٦٥ : داود أبو رواه - ١٢٧
 . ٣٠٣٣ : ومسلم ، ٣٩٦٦ : البخاري - ١٢٨
. أعلم فاالله ، ..." ويروى : " للضعيف التمريض وبصيغة إسناد دون ومن هكذا هناك البر عبد ابن وساقه - ١٢٩
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 د ــ الفوائ
 في سيرة وسرية عبيدة رضي االله عنه فوائد؛ نجمعها هنا كونه أمير السرية رغم موته رضـي

 . االله عنه بعد ذلك
 تعين وجب على الجميع الشيخ والشاب، ولا تنفع عند االله معاذير خاطئة إذا هاد منها أن الج -

 ، فإنه رضي االله عنه قاد وغامر وهو فوق السـتين ) لوجستي ( وفوائد موهومة، كدعم عن بعد
 في  المبارزة بين يدي الصف على الرغم من أنه أكبر الجيش سناً، r عاماً، بل إنه لبى أمر النبي

 يه حينئذ، فقتال الأعداء بالسلاح واجب اليوم على شيوخ المسلمين كشبام ما لم فقد تعين عل
 . يكن صاحب عذر حقيقي

 . ومنها تبكيت وتقريع الشباب القاعدين عن الجهاد المتعين -
 ومنها الفضيلة الكبيرة والشرف العظيم لهذا الصحابي الجليل وشجاعته الكبيرة الـتي أهلتـه -

 : له أن يبارز بين الصفين، فقد سبق الناس في أمور أهمها r لاختيار رسول االله
 . للجهاد في سبيل االله - على اختلاف - أنه عقد له أول أو ثاني لواء -
 . أثراً الإسلام وقتل شهيداً في أعظم معارك r وأنه أول من بارز بين يدي رسول االله -
 . الإسلام وأنه أكبر مجاهد في سبيل االله سناً بأشرف معارك -
 أنه أول، أو من أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة مع من قتله من الكفـار، : وأهمّها -

 . وشرفه االله وصاحبيه أنه أنزل فيهم قرءاناً
ـــــــــ
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 فصل
 " مسطح بن أثاثة " من هو حامل اللواء

 صـحابي، مـن : مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف، من قريش، أبو عباد (
 أمه بنت خالة أبى بكر، وكـان . كان اسمه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه . الشجعان الأشراف

 مع مـن r أبو بكر يمونه لقرابته منه، فلما كان حديث أهل الافك في أمر عائشة جلده النبي
 . ١٣٠ ) وهو ممن شهد معه بدراً وأحداً والمشاهد كلها . خاضوا فيه

 ، حين قَالَ لَها أَهلُ الْإِفْـكr  ان من أبي بكر، عن عائشةَ زوجِ النبِي وفي قصة الإفك وما ك
يثـدالْح ـنفَـةً مثَنِي طَائـدا قَالُوا، وكُـلٌّ حمم ا اللَّهأَهرا قَالُوا فَب١٣١ م لَ اللَّـهزفَـأَن ، : 

} اءُوا بِالْإِفْكج ينإِنَّ الَّذ ... { شالْع اتانَ الْآي  ر كُلَّها في براءَتي، فَقَالَ أَبو بكْرٍ الصـديق وكَـ
هنم هتابقَرطَحٍ لسلَى مع قفنلَ : يزةَ، فَأَنشائعي قَالَ لالَّذ دعا بدئًا أَبيطَحٍ شسلَى مع قفلَا أُن اللَّهو 

لِ { : اللَّهلِ أُولُوا الْفَضأْتلَا يى وبي الْقُروا أُولتؤأَنْ ي ةعالسو كُمنكْرٍ } ... مو بةَ، قَالَ أَبلَى : الْآيب 
 الَ واللَّه لَـا واللَّه إِني لَأُحب أَنْ يغفر اللَّه لي، فَرجع إِلَى مسطَحٍ النفَقَةَ الَّتي كَانَ ينفق علَيه وقَ

هنا عهزِعا أَند١٣٢ ) أَب . 
 د ـ الفوائ

 عظَم شأن مسطح رضي االله عنه، فإنه مقطوع له بأنه من أهل الجنة، فهو من القلّة الذين ما -
 في غزوة غزاها، فهو ممن اصطفاه االله فجعله من أهل بدر ثم اصـطفاه r تخلّفوا عن رسول االله

 . فكان ممن رضي االله عنهم في بيعة الرضوان
 . ن حمل لواءاً لإقامة الدين في الأرض والجهاد في سبيل االله وأنه أول أو ثاني م

 : وأن االله أنزل قرءاناً يخبر عن صدق نيته وحسن طويته وإخلاص هجرته، فقـال سـبحانه

 . ٩٣ / ٦ : الإصابة في ترجمته وانظر ، ٢١٥ / ٧ : الأعلام - ١٣٠
 . التابعين من عدد عن ديث الح راوي الزهري قول نص هذا - ١٣١
). ٢٧٧٠ ( ومسلم ، ) ٤٧٥٠ ( البخاري - ١٣٢
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} ـاجِرِينهالْمو يناكسالْمى وبي الْقُروا أُولتؤأَنْ ي ةعالسو كُمنلِ ملِ أُولُو الْفَضأْتلَا يـي وف 
يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم اللَّه رفغونَ أَنْ يبحوا أَلَا تفَحصلْيفُوا وعلْيو بِيلِ اللَّه٢٢ : النور [ } س [ . 

 ، فدلّ ذلك علـى أن } والمُهاجِرِين فِي سبِيلِ االلهِ { ): ( ٤٨١ / ٥ ( ضواء البيان قال صاحب أ
 . ) هجرته في سبيل االله

 لشريف القدر الرفيع الشأن قد يصدر منه الخطأ، فلا ينبغي أبداً ذكره به وتجاهـل وفيها أن ا -
 لضرورة شرعية، فانه وللأسف الشديد نشأنا في جيل لا يعرف عن فارسنا إلا إلا سيل حسناته

 . الدعاة مسؤولية أنه خاض في الإفك، وهي
 شزراً لهفوة بدت منـه، أن تنظر إلى هذا البدري - جريء أي - إياك يا جري : ( قال الذهبي

 . ١٣٣ ) فإا قد غُفرت، وهو من أهل الجنة
 وفيها أنه على الرغم من علو قدر هذا الصحابي وكونه من أبطال الصحابة إلا أنـه كـان -

 يعيش حالة فقر شديدة، وبنص كتاب االله وسنة رسوله، وفي هذا موعظة مهمة وتسلية اهدينا
 . رسالة بالصبر على الدين الأبطال الفقراء في زماننا هذا، و

ــــــــ  ـ

. ١٨٨ / ١ : النبلاء أعلام سير - ١٣٣
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 فصل
 موقع السرية

 غزا عبيـدة بـن : قال ابن إسحاق . جمع حي من أحياء العرب، أو هي ضد الميت : الأحياءُ (
 . ١٣٤ ) الحارث بن المطلب الأحياء، وهو ماء أسفل من ثنية المرة

 منازل : ومر . ة، وهو من مر موضع بين المدينة والجحف : بكسر ثانيه، وبالغين المعجمة ) رابِغ ( و
 وذلك أن الأزد تفرقت، فمضى بنو جفنة إلى الشام، وانخزعت خزاعة، فترلوا مراً ومـا . خزاعة
 ، وفـيهم أبـو r وبصدر رابغ لقي عبيدة بن الحارث عير قريش، حين بعثه رسول االله . حولها

 . ١٣٥ ) سفيان بن حرب
 كَيلًا، إذَا خرجت من رابِـغٍ ) ٢٢ ( ق مدينة رابِغٍ بِحوالَي توجد الْيوم آثَارها شر : َ والْجحفَةُ (

 . ١٣٦ ) تؤم مكَّةَ كَانت إلَى يسارِك حوز السهلِ من الْجبلِ

 . ١١٨ / ١ : البلدان معجم - ١٣٤
 . ٦٢٥ / ٢ : استعجم ما معجم - ١٣٥
. ٦٧ ص : النبوية السيرة في الواردة الحغرافية المعالم - ١٣٦
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 وفيها حسن اختيار المكان، فقد سبق أن موقع اللقاء كان في ديار خزاعة، وخزاعـة كمـا -
 عن الْمسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ في قصة الحديبية ) ٢٧٣٢ ، ٢٧٣١ ( ه روى البخاري في صحيح

،بِهاحيثَ صدا حمهنم داحكُلُّ و قدصقَـاءَ : ( قالا يرو ـنلُ بيـداءَ بإِذْ ج ككَذَل ما همنيفَب 
 ). من أَهلِ تهامةَ r عيبةَ نصحِ رسولِ اللَّه الْخزاعي في نفَرٍ من قَومه من خزاعةَ، وكَانوا

 r وكَانت خزاعةُ في عيبـة رسـولِ اللَّـه : محمد، يعنِي ابن إِسحاق قَالَ الزهرِي ( وعن
ولِ اللَّهسلَى رفُونَ عخا، لَا يرِكُهشما وهملسم r َّكئًا كَانَ بِمي١٣٧ ) ةَ ش . 

 الْعيبة بِفَتحِ الْمهملَة وسـكُون " وكَانوا عيبة نصح : " قَوله ): ( ٤٢٢ / ٥ ( قال الحافظ في الفتح
انالْأَمو ح لَهصع النضوم مهأَن ا، أَيهفْظحاب لالثِّي يهع فوضا تة مدحوا مدهعة بانِيتحلَـى التة ع 

 ونصح بِضم النون وحكَى ابن التين فَتحها كَأَنه شبه الصدر الَّذي هو مسـتودع السـر سره،
 . ) بِالْعيبة الَّتي هي مستودع الثِّياب

 مـن ١٣٨ كما روى الْبيهقـيr  ولذا سارعت خزاعة الى الدخول في حلف مع رسول االله
 يقِ ابنِ إِسحاق حدثَنِي الزهرِي عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن مروانَ بنِ الْحكَمِ والْمسـورِ بـنِ طَرِ

خلَ يوم الْحديبِية بينه وبين قُريشٍ أَنه من شاءَ أَنْ يدr  كَانَ في صلْحِ رسولِ اللَّه : ( مخرمةَ قَالَا
لَتخـلَ، فَـدخد مهدهعشٍ ويقُر قْدي علَ فخداءَ أَنْ يش نملَ، وخد هدهعو دمحم قْدي عف 

دمحم قْدي عةُ فاعزخ r ٍشيقُر قْدي عكْرٍ فو بنب لَتخدو ، .( 
 ديد والمتعاطفين مع قـريش الـداعمين وذا يأمن الصحابة من غدر الحاقدين على الدين الج

 . على أقل تقدير على الحياد الأرض فأصحاب لهم،
اطون إلى وكذلك يأمن من وصول الخبر  المشركين أن هناك من جاء يستهدف مالهم فيحتـ

 لذلك، أو يكمنوا للقادم ويحيطوا م في منطقة وعرة التضاريس وعلى قلّة مـن الصـحابة في
 . العدد والعدة

 . حسن وإسناده ، ) ٣٢٦ / ٣ ( أيضاً السيرة في هشام ابن عند وهو ، ٣٢٣ / ٤ : أحمد الإمام رواه - ١٣٧
 . جيد بسند ) ٢٣٣ / ٩ ( أيضاً الكبرى السنن وفي ، ٤٣ / ٥ : النبوة دلَائلِ - ١٣٨

وائد ــ الف
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 سعد بن أبي وقاص سرية

 ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر مـن مهـاجر (
 عقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمرو البـهراني، - م ٦٢٣ الموافق مايو سنة - r رسول االله

 عهد إليه أن يعترض لعير قريش تمر به، و ) في ثمانية : وقيل ( وبعثه في عشرين رجلاً من المهاجرين
 لا يجاوز الخرار، والخرار حين تروح من الجحفة إلى مكة، أبار عن يسار المحجة قريب من خم،

 فخرجنا على أقدامنا فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صـبح خمـس، : قال سعد
 . ١٣٩ ) فنجد العير قد مرت بالأمس فانصرفنا إلى المدينة

 عهِد إلَي أَلّا أُجاوِز الْخرار، ولَولَا ذَلـك لَرجـوت أَنْ r النبِي وقَد كَانَ : ( وقال الواقدي
مرِكَه١٤٠ ) كانت العير ستين - قال الواقدي - أُد . 

 وائد ــ الف
 : تعتبر هذه السرية بركة من بركات سرية عبيدة رضي االله عنه

 في الغزوة السابقة، فقد أظهر فيها نبوغ سعد رضي االله عنه إلى فطن r ففيها أن رسول االله -
 . ذه المهمة الشاقة إليه جرأة نادرة وشجاعة هائلة، كما انه بدا أنه صاحب رأي وجلَد فعهد

 أن سعداً عنده جرأة على العدو قد تكون زائدة أو لا يستطيعها من معه، r وكذلك أدرك -
 عبيدةَ لَو اتبعناهم لَأَصبناهم فَإِنهم قَد ولّوا فَقُلْت ل : ( فقد أشار على أميره في الغزوة السابقة قائلاً

كلَى ذَلنِي عابِعتي قَالَ فَلَم ،وبِينعرمن طموح سعد وجرأته في هذه الغزوة، فعهد ) م إليه فحد 
r ب، فقال سـعدرار، وقد صدق حسه وهو الصادق دوماً وهو العسكري األا يجاوز الخر : 
) مرِكَهت أَنْ أُدوجلَر كلَا ذَللَوو ،اررالْخ اوِزأَلّا أُج إلَي هِدع .( 

 . ٧ / ٢ : الكبرى الطبقات في سعد ابن - ١٣٩
. ٣٣٩ / ٢ : كثير لابن النبوية السيرة ، ١١ / ٢ : الطبري تاريخ وأنظر ، ١١ / ١ : الواقدي مغازي - ١٤٠
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 عند جنوده من خلل، أو الحد من تأثيرهـا ووضـع وفيها وجوب تعهد الأمير بإصلاح ما -
 . الضوابط اللازمة لذلك والتأكيد عليها

 الرغم من شدة المشقة وطول الطريق وفيها ما كان عليه الصحابة من السمع والطاعة؛ فعلى -
 من غنمه، فإن سعداً رضي االله عنه التزم بأمر رسول االله إلى المال وأنه سيعود إلى وعظيم الحاجة

r ألاّ يتجاوز المكان على الرغم من أنه كقائد ميداني طمع في تحصيل المال ورجى النجاة . 
 الغزو خاصة؛ فقد رجع سعد معافاً آمناً، وفيها بركة السمع والطاعة في أمور الجهاد عامة و -

 وقد ثبت لدينا بالتجربة أن أسوأ ما يكون في الغزو أن يخالف الأمير الميداني ما اتفق عليه عنـد
 التخطيط للعملية، والتي ما جاءت خطتها إلا بعد دراسة ومشاورة ووضع الحلـول للعقبـات

 . والخروج بأكثر المنافع وأقلّ الخسائر
 ل الميداني رأيه في الخطة والتي لم يتغير من حيثيات بياناا شيئاً في أرض الواقع لـه فإن إعما

 خطأ جسيم، نعم إن جد ما لم يكن في الحسبان وفيه مخاطر على الجند وجب الاجتهاد لهـم،
 وإلا فلا، وأرجو أن يعي ااهدون هذه الفقرة فهي شديدة الأهمية، وقد اكتويت بنارها مـراراً

 . الله للجميع غفر ا
 وفيها وجوب أخذ الحيطة والحذر وفعل كل ما تيسر لكتمان أمر الغزو ولو كان في ذلـك -

 المشقة، أو ربما تفوت بعض الفرص بسببه، ولكن فوات الفرصة خير من خسـارة رأس المـال
 . وضياع الرجال

 لا يشترط له كـل وفيها ما يجب أن يتعلمه المسلم من الصبر على الجهاد في سبيل االله، وأنه -
 أسبابه بل ما تيسر من أسبابه بعد بذل الجهد، فقد سار الصـحابة علـى أقـدامهم مئـات

 . الكيلومترات رغبة فيما عند االله
ت r وفيها ما كان عليه قوة جهاز استخبارات النبي -  بحيث حدد مكان مرور الهدف ووقـ

. وصوله إلى مكان المعركة المرتقبة بدقة
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 فصل
 رية في موضع الس

 . ١٤١ ) كَيلًا عند غَديرِ خم ) ٢٥ ( يقَع شرق رابِغٍ علَى قَرابة ( واد يصب في الجحفة، : الخرار
 : وقال عرام . r موضع تصب فيه عين بين الغدير والعين، وبينهما مسجد رسول اللّه : وخم (

 ير المرخ والثمام والإراك ودون الجحفة على ميل غدير خم وواديه يصب في البحر لا نبت فيه غ
 . ١٤٢ ) والعشر

ــــــــ  ـ

 . ٩٤ ص : الجغرافية المعالم - ١٤١
. ٣٨٩ / ٢ : البلدان معجم - ١٤٢
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 فصل
 في حامل اللواء

 هو بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطـرود : المقداد بن الأسود الكندي (
 كان عمرو بن ثعلبة أصاب دمـاً في قومـه فلحـق : قال ابن الكلبي . البهراني وقيل الحضرمي

 كان يقال له الكندي، وتزوج هناك امرأة فولدت له المقداد، فلمـا بحضرموت فحالف كندة ف
 كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندي فضرب رجله بالسيف وهرب إلى مكـة،
 فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري وكتب إلى أبيه فقدم عليه، فتبنى الأسود المقداد فصـار

 ، ] ٥ : الأحزاب [ } لآبائهم ادعوهم { : واشتهر بذلك، فلما نزلت بت عليه يقال المقداد بن الأسود وغل
 وكان المقداد يكنى أبا الأسـود وقيـل . قيل له المقداد بن عمرو واشتهرت شهرته بابن الأسود

 وأسلم قديماً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عـم . كنيته أبو عمر وقيل أبو سعيد
 والمشاهد بعدها، وكان فارساً يوم بدر حتى إنه لم يثبت ، وهاجر الهجرتين وشهد بدراً r النبي

 أول مـن أظهـر : وقال زر بن حبيش عن عبد االله بن مسـعود . أنه كان فيها على فرس غيره
 شهدت مع المقداد مشـهداً : وقال مخارق بن طارق عن ابن مسعود . إسلامه سبعة فذكره فيهم

 ي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم وذكر البغو . لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به
 ومن طريق موسى بن يعقوب . أول من قاتل على فرس في سبيل االله المقداد بن الأسود : عن زر

 شهدت بدراً على فرس لي يقال : الزمعي عن عمته قريبة عن عمتها كريمة بنت المقداد عن أبيها
 . ١٤٣ ) لها سبحة

 r لَقَد رأَيتنا لَيلَةَ بدرٍ وما منا إِنسانٌ إِلَّا نائم إِلَّا رسولَ اللَّـه : ( وعن علي رضي اللَّه عنه قَالَ
 د بـنِ فَإِنه كَانَ يصلِّي إِلَى شجرة ويدعو حتى أَصبح، وما كَانَ منا فَارِس يوم بدرٍ غَير الْمقْدا

دوبسند صحيح ) ١٣٨ / ١ ( لإمام أحمد ، أخرجه ا ) الْأَس . 

. ٢٠٣ - ٢٠٢ / ٦ : الإصابة - ١٤٣
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ت : ١٤٤ ثابت، ففي الصحيحين r وخبر زواجه من ابنة عم النبي  دخـلَ : ( عن عائشةَ قَالَـ
ولُ اللَّهسر r ارِ فَقَالَ لَهيبالز تةَ بِناعبلَى ضع " : جالْح تدأَر لَّك؟ لَع " نِي : قَالَتلَا أَجِد اللَّهو 

ت " حجي واشترِطي وقُولي اللَّهم محلِّي حيثُ حبستنِي : " وجِعةً، فَقَالَ لَها إِلَّا  ، وكَانت تحـ
دونِ الْأَسب ادقْدالْم .( 

 المدينة ودفن ا وصلى عليـه إلى وشهد المقداد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف، فحمل (
 . ١٤٥ ) ين عثمان بن عفان سنة ثلاث وثلاث

 . ١٤٦ ) وغزا أفريقية أيضاً مع عبد االله بن سعد سنة سبع وعشرين (
 والجهاد في سبيل االله، ففي صـحيح الإسلام صاحب المواقف العظيمة الخالدة في تاريخ وهو

 داد شهِدت من الْمقْ : ( عن طَارِقِ بنِ شهابٍ قَالَ سمعت ابن مسعود يقُولُ ): ٣٩٥٢ ( البخاري
بِيى الن؛ أَتلَ بِهدا عمم إِلَي بأَح هباحا لَأَنْ أَكُونَ صدهشم دونِ الْأَسب r لَـىو ععـدي وهو 

 ، ولَكنا نقَاتـلُ } اذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا { : لَا نقُولُ كَما قَالَ قَوم موسى : الْمشرِكين، فَقَالَ
بِيالن تأَيفَر ،لْفَكخو كيدي نيبو كالمش نعو ينِكمي نع r نِـيعي ،هـرسو ههجو قرأَش 

لَهقَو .( 
 شاورr  أَنَّ رسولَ اللَّه : ( عن ثَابِت عن أَنسٍ : ١٤٧ ) ٢١٩ / ٣ ( وثبت بسند صحيح عند أحمد

ت الْأَنصـار الناس يوم بدرٍ،  : فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ فَأَعرض عنه، ثُم تكَلَّم عمر فَأَعرض عنـه، فَقَالَـ
دوالْأَس نب ادقْد؟ فَقَالَ الْمرِيدا تانإِي ولَ اللَّهسا را أَنْ : ينترأَم لَو هدفْسِي بِيي نالَّذو ولَ اللَّهسا ري 

الْغ كرا إِلَى بهادأَكْب رِبضا أَنْ ننترأَم لَوا واهنضلَأَخ رحا الْبهيضخـا ـ ني كـأْنا فَشلْنفَع ادم 
ولَ اللَّهسر .( 

 . ) ١٢٠٧ ( ومسلم ، ) ٤٨٠١ ( البخاري - ١٤٤
 . ٤٦٦ / ١ : الاستيعاب - ١٤٥
 . ١٥٢ / ٦٠ : دمشق تاريخ - ١٤٦
 وذكر عبادة، بن لسعد القول هذا نسبة وفيها ) ١٧٧٩ )( صحيحه ( في مسلم عند السند بنفس القصة هذه عين ووردت - ١٤٧
 بأن الترجيح الحافظ بين ثم معاذ، بن لسعد القول هذا نسبة فيها عقبة بن وموسى إسحاق لابن رواية ) ٣٦٥ / ٧ )( الفتح ( في الحافظ
 عليه االله صلى النبي استشارة لأن فصحيحة معاذ بن ولسعد للمقداد نسبته وأما بدراً، يشهد لم لأنه وهم عبادة بن لسعد نسبته
. أعلم فاالله مرتين، حصلت للناس وسلم
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 ومع ذلك فقد كان المقداد يعيش حالة فقر مدقع فلا يجد ما يسد به غائلـة الجـوع، عـنِ
 ، فَأَصابنا جوع شـديدr ، قَدمت أَنا وصاحبان لي علَى رسولِ اللَّه : ( سود قَالَ الْمقْداد بنِ الْأَ

ولُ اللَّهسا ربِن طَلَقفَان ،دا أَحفْنضي اسِ فَلَملنا لنضرعفَت r َـزٍ، فَقَـالنأَع عبأَر هدنعو هزِلنإِلَى م 
 خرجـه الإمـام أحمـد أ ) ، فَكُنت أُجزئُه بيننا أَرباعا " اد جزئ أَلْبانها بيننا أَرباعا يا مقْد : " لي
 . ، وإسناده صحيح ) ٤ ، ٢ / ٦ (

 وإنما قدمنا الكلام عنه هنا لأنه لم يتأمر في غزوة أو سرية تتيح لنا الحديث عنه إلا في هـذه
 r رسـول االله بعثني : ( قال الأسود ، عن المقداد بن ١٤٨ لطبراني السرية فيما نعلم، فقد جاء عند ا

 ، لي حولاً معي مازلت حتى ظننت أن : قلت " ؟ كيف تجد نفسك : " مبعثاً، فلما رجعت قال لى
 ). وأيم االله لا ألى على رجلين بعدها أبداً

 r سمعـت رسـول االله : ١٤٩ فهو الخائف على نفسه المراقب لها، القائل كما عند الطـبراني
 ". لقلب ابن آدم أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياً : " ول يق

 وائد ــ الف
 سبق وقلنا إن هذه السرية حسنة من حسنات التي سبقتها، فإن المقداد رضي االله عنه كمـا

 . المسلمين فيها إلى أسلفنا فر من المشركين
 من سيرته، وسريته موضوع وفي الحديث عن المقداد فوائد جمة، نقتصر على ما أوردناه عليه

 : الباب
- بعدها، فقد شارك رضي االله عنه في غزوة في سـبيل االله الحسنةُ ففيها أن من ثواب الحسنة 

 المسلمين، بل وكان محور رجالها وعمودها الفقري، حامل رايـة إلى بعد شهر فقط من لجوءه
 . r رسول االله

 أن يمكن به لابأس بسند ، ٣٩٣ / ٣ والحاكم ، ٢٢٧ / ٥ : الكبرى في أيضاً النسائي عند وهو ، ٦٠٩ رقم / ٢٠ : الكبير في - ١٤٨
 . يحسن
. ١٠٢ ص : الجنة ظلال في الألباني قال كما - صحيح بسند ٢٢٦ : السنة في عاصم أبي وابن ، ٥٩٩ رقم / ٢٠ : الكبير في - ١٤٩
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 من حداثة حقده وشـدة وجـده علـى استفادة r وفي تكليفه بعد شهر من رسول االله -
 . المشركين، كما إنه قريب العهد بفقد ماله في تجارته السابقة

 . وفيها سابقة فضله الكبيرة أنه أول من قاتل على فرس في سبيل االله -
 وفيها رغبته رضي االله عنه فيما عند االله وزهده في الدنيا وتطليقه إياها وهو الفارس الفريـد -

 الحد الذي لا يجد ما يأكله فلم يتفاخر بعمله ولا حاول الترفّع بشجاعته، إلى ، والبطل الصنديد
 قائلاً كيف لفارس المسلمين الوحيد في معركة الإسلام لا يجد ما يؤكل، ولو حدث مثلـها في

 . زماننا لعدها الناس من نواقض الدين وطاروا  بخبرها كل مطير
 ليس كل شجاع يصلح أن يكون أميراً، ولكن ينبغـي وفيها الفرق بين الشجاعة والإمارة، ف -

 لكل أمير قتال أن يكون شجاعاً، فرفض رضي االله عنه الإمارة وهرب منها لما خاف على نفسه
 . وعمله

 يـا أَبـا ذَر إِنـي أَراك : " قَالَ r أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَبِي ذَر ) ١٨٢٦ ( ففي صحيح مسلم
إِنيفًا، وعيمٍ ضتالَ يم نلَّيولَا تنِ ويلَى اثْننَّ عرأَمفْسِي؛ لَا تنل با أُحم لَك بي أُح ." 

 هذَا الْحديث أَصل عظيم في اجتناب الْوِلَايات، لَا سـيما : ( ١٥٠ قال الإمام النووي رحمه االله
 ائف تلْك الْوِلَاية، وأَما الْخزي والندامة فَهو حق من لَم يكُن لمن كَانَ فيه ضعف عن الْقيام بِوظَ

م عدنيو ،حهفْضية واميم الْقوالَى يعزِيه اللَّه تخا فَييهل فدعي لَملًا وكَانَ أَه ا، أَولًا لَهـا أَهلَى م 
 ا للْوِلَاية وعدلَ فيها فَلَه فَضل عظيم، تظَاهرت بِه الْأَحاديث الصـحيحة فَرطَ، وأَما من كَانَ أَهلً

يثداللَّه : " كَح ملّهظة يعبذَا " سب هقا عنذْكُور هيث الْمدالْحو ، " : ابِرنلَى مع ينقْسِطإنَّ الْم 
 r لْمسلمين منعقد علَيه، ومع هذَا فَلكَثْرة الْخطَر فيها حذَّره ، وغَير ذَلك، وإِجماع ا " من نور

 . ) منها، وكَذَا حذَّر الْعلَماء، وامتنع منها خلَائق من السلَف وصبروا علَى الْأَذَى حين امتنعوا
 في أحلك المواقف، ه رضي االله عنه ورباطة جأش شدة شجاعته : وفي موقفه ببدر أمور، منها -

 . وكمال طاعته لنبي االله وأميره
. ٢١١ - ٢١٠ / ١٢ : مسلم صحيح شرح - ١٥٠
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- ك وفارس مجرب بما ينبغي أن يقوله الجنـدي إذا اشـتدومنها معرفته الراقية كعسكري محن 
 . الأمر وضاق الحال

 : ولـه ومنها الدراية النفسية العميقة بطبيعة الناس إذا اشتد الأمر، فلذا سـبق الأنصـار بق -
 نْ نضـرِب يا رسولَ اللَّه والَّذي نفْسِي بِيده لَو أَمرتنا أَنْ نخيضها الْبحر لَأَخضناها ولَو أَمرتنا أَ (

ولَ اللَّهسا ري كأْنا فَشلْنفَع ادمالْغ كرا إِلَى بهادفقطع بقوله عليهم كـل قـول خلافـه ) أَكْب ، 
 . مجرى الثبات إلى حاشاهم، وحرضهم وساق الكلام والحديث كله و

 ومنها أن القيادة في موضع الحاجة والتقاء الصفين وخاصة إذا كانت على علـم وإحاطـة -
 بطبيعة الموقف؛ تحتاج أن تسمع من جنودها ما يبشر بالثبات والسمع والطاعة وحسن الظـن

 قول المقداد رضي االله عنه، وهو الواثـق بنصـر االله وفرح ب r باالله، ولذا لّل وجه رسول االله
 . وفتحه

*       *       *
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 غزوة الأبواء

) بِـيد النقَص نم قَعا وا منازِي هغاد بِالْمرالْمده، وقْصى الْكَلَام مزغمد، وو الْقَصزل الْغأَصو 
r شٍ ميبِج أَو فْسِهن الْكُفَّار بِنـاكإِلَى الْأَم أَو كُون إِلَى بِلَادهمأَنْ ي نم مأَع دهمقَصله، وبق ن 

 . ١٥١ ) الَّتي حلُّوها حتى دخلَ مثْل أُحد والْخندق
 الْـأَبواءَ، ثُـمr  أَولُ ما غَزا النبِي : قَالَ ابن إِسحاق : ( قال البخاري في أول كتاب المغازي

 . ) بواطَ، ثُم الْعشيرةَ
 الأبواء في صفر، علـى r ثم غزوة رسول االله ): ( ٨ / ٢ ( وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى

 وحمل لواءه - م ٦٢٣ هـ، الموافق أغسطس سنة ٢ في سنة - رأس اثني عشر شهراً من مهاجره
 - سيد الخزرج - بادة حمزة بن عبد المطلب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن ع

 وخرج في المهاجرين ليس فيهم أنصاري، حتى بلغ الأبواء يعترض لعير قريش فلم يلـق كيـداً،
 وفي . وهي غزوة ودان، وكلاهما قد ورد، وبينهما ستة أميال، وهي أول غزوة غزاهـا بنفسـه

 هذه الغزوة وادع مخشي بن عمرو الضمري، وكان سيدهم في زمانه، على أن لا يغـزو بـني
 وضـمرة . ضمرة ولا يغزوه، ولا يكثروا عليه جمعاً، ولا يعينوا عدواً، وكتب بينه وبينهم كتاباً

 أخبرنـا . إلى المدينة، وكانت غيبته خمس عشرة ليلـة r ثم انصرف رسول االله . من بني كنانة
 ونـا غز : إسماعيل بن عبد االله بن أبي أويس أخبرنا كثير بن عبد االله المزني عن أبيه عن جده قال

 . ) أول غزوة غزاها الأبواء r مع رسول االله
 غَزونا مع رسـولِ : ( ، عن عمرو بن عوف المزني قَالَ ١٥٢ والحديث كما رواه الطبراني : قلت

اللَّه r ـلَّى ثُـفَص ،ةيقِ الظَّبرلَ بِعزاءِ نحوا بِالرى إِذَا كُنتاءَ حوا الأَباهغَز ةولَ غَزقَـالَ أَو م : 
 هذَا جبلٌ من جِبالِ الْجنـة، : " اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ : قَالُوا " هلْ تدرونَ ما اسم هذَا الْجبلِ؟ "

يهف هللأَه ارِكبو ،يهف ارِكب ماءِ " اللَّهحولرقَالَ لو ، " : ةيدأَو نم ادو جاسجس هذه لَقَـد ،ـةنالْج 

 . ٣٥٤ / ٧ : ري البا فتح - ١٥١
. ٥٨ / ٦ : الكامل في عدي وابن ، ١٠ / ٢ : الحلية في نعيم وأبو ، ١٢ رقم / ١٧ : الكبير في - ١٥٢
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انتانِيقَطْو اناءَتبع هلَيى عوسا مبِه رم لَقَدا، وبِيونَ نعبي سلقَب جِدسذَا الْمي هلَّى فص اقَـةلَى نع 
رملا تو ،يقتالْع تيالْب يناجيلَ حائربني إِس نم أَلْف ينعبي سقَاءَ فرـا وبِه ـرمى يتةُ حاعالس 

كذَل لَه اللَّه عمجي ا أَورمتعم ا أَواجح ولُهسرو اللَّه دبع ميرى بن ميسقـال الهيثمـي في ") ع ، 
 بن عبداالله ] كثير : كذا في الأصل، والصواب [ رواه الطبراني من طريق كبير ): ( ٦٨ / ٦ ) ( امع (

 . ١٥٣ ) ف عند الجمهور، وقد حسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات المزني وهو ضعي
ــــــــ  ـ

 مع بني ضمرة r نص المعاهدة التي عقدها رسول االله
 هذَا كتاب من محمد رسولِ اللّه لبنِي ضمرةَ، فَإِنهم آمنونَ علَى : بِسمِ اللّه الرحمنِ الرحيمِ (

هِمالوأَم ـرحـلّ بـا بم ينِ اللّهي دوا فارِبحإلّا أَنْ ي مهامر نلَى مع رصالن مإنّ لَهو ،فُسِهِمأَنو 
ملَهو ،هولسةُ رمذو ةُ اللّهمذ كبِذَل هِملَيع ،وهابأَج رِهصنل ماهعإذَا د بِيإِنّ النوفَةً، وص ـرصالن 

 . ١٥٤ ) من بر منهم واتقَى علَى
 وائد ــ الف

 بنفسه الشريفة مجاهداً في سبيل االله، وطلبـاً لأمـوال الكفـار، r فيها خروجه ومخاطرته -
 على أمر االله، فقد خرج في الصيف بشـدة الحـرr  وتحريضاً للأمة شريفهم وغيره، وجلده

 . لمسافة طويلة
 بيل الأنجع لدفع الفقر بطريقة مشرفة وبسـبيل شـرعية وفيها وفي السرايا السابقة بيان للس -

 كريمة؛ وهي طلب أموال الكفار، وأن ما سواه من الأعمال لا يقوم بالمطلوب ولا هو بشـرف
 بأفقر القوم وهم المهـاجرين في سـبيل r وعزة الغنيمة، ولهذا السبب وغيره خرج رسول االله

 . االله
 كما مشاه قد البخاري أن رغم بالكذب، البعض اتهمه وقد هذا، المزني االله عبد بن كثير أجل من جداً ضعيف والحديث - ١٥٣

 يعتمد لا فلهذا : ( معلقاً ) ٤٠٧ / ٣ )( الميزان ( في الذهبي فقال حديثاً له فصحح الترمذي وتبعه ، ) ٣٥٥ / ٧ )( الفتح ( في الحافظ قال
 . أعلم فاالله ، ) الترمذي تصحيح على العلماء
. ١٤ / ٤ : والرشاد الهدى وسبل ، ٢٧٥ - ٢٧٤ / ١ : الطبقات في سعد ابن عند وهو ، ٢٦٢ / ١ : الأنف الروض - ١٥٤
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 بالدون من الكسب والعيش، وأسـلوب رضا فقر هو وفيها أن العمل في مهن الدنيا لدفع ال -
 الجبناء من القوم، فقد أحلّ االله لنا الغنيمة التي حرمها الأمم السابقة، وجعلها أطيب الكسـب،
 وكانت هي مصدر رزق نبينا، فإذا كان الجهاد فرض عين وتركه مدعياً كسب قـوت عيالـه

 لحرمة الغنيمة علـيهم r بياء قبل رسول االله فهذا ضال متبع غير سبيل المؤمنين، وإنما عمل الأن
 ، في حديث r ، كما قال النبي " فالخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة، الأجر والمغنم "

 ). ١٨٧٢ ( جرير عند مسلم
 م ه وحكمته، إذ عاهد في هذه الغزوة بني ضمرة، في وقتr  وفيها بركة جهاد رسول االله -

 ي طائفة من المشركين، فمبدأ دفع الضرر الحاصل لا غبـار عليـه، أحوج ما يكونون لتحييد أ
 كذلك ينبغي للقائد أن يعمل على دفع الضرر المرتقب قبل حدوثه، ولذا كانت هذه المعاهـدة

 . خاصة والقوم على شركهم
 كقائد عسكري، إذ عاهد قوماً على طريق حركته وحركة سراياه، فأمن r وفيها حكمته -

 مكسب كبير وعمـل r مهماً من الطريق، ويدرك العسكري ارب أن فعله ذا العهد جزءاً
 . موفق جليل، خاصة أنه يرسل أعداداً محدودة العدد

 وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح، لنفع يجتلبونـه أو ): ( ٤٠ / ٨ ( قال القرطبي في تفسيره
 . ) ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه

 وفيها ما يجب على أمراء الجهاد من بذل كل الأسباب الشرعية لسلامة جنودهم طالما لذلك -
 . سبيل، وأي اون في ذلك هو خيانة للأمانة وقصور في الأداء

 وفيها أنه يجب عل كل أمير يترك موضع إمارته لحاجة ولمدة قد تطول أن يسـتخلف مـن -
 تخلف من تنتظم كلمة الناس عليه لسابقتة في الـدين وأنه ينبغي أن يس . يكون على الناس بعده

 . أو لشرفه في العشيرة
 وواعدنا موسى ثَلَاثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً وقَالَ { : قال االله تعالى

. ] ١٤٢ / الأعراف [ } الْمفْسِدين تتبِع سبِيلَ أَصلح ولا نِي في قَومي و موسى لأَخيه هارونَ اخلُفْ
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 وفيها أن االله يصطفي من خلقه ما يشاء؛ فاصطفى من الناس ومن الشهور ومن البلاد ومن -
 : اللَّـه ورسـولُه أَعلَـم، قَـالَ : قَـالُوا " ؟ هلْ تدرونَ ما اسم هذَا الْجبـلِ : " الجبال، قَالَ

 ". جبلٌ من جِبالِ الْجنة، اللَّهم بارِك فيه، وبارِك لأَهله فيه هذَا "
 عن أبي حميد السـاعدي وسـهل بـن سـعد وأنـس ، ١٥٥ وقد ثبت في صحيح البخاري

 ، " أُحد جبلٌ يحبنا ونحبه : " قَالَ r عن النبِي رضي االله عنهم
 ". هذه سجاسج، واد من أَودية الْجنة : " دية، وقَالَ للروحاءِ واصطفى االله من الأو

 إنـك بـواد : أتانى آت وأنا بالعقيق فقال : " قال r أن النبي : عن عائشة رضي االله عنها و
 . ١٥٦ " مبارك

ــــــــ  ـ
 مكان الغزوة

 مية، كَثير الْمياه والزرعِ، يلْتقي فيه واديا الْفَرعِ والْقَاحـة الْأَبواءُ واد من أَودية الْحجازِ التها (
 ، وينحـدر فَيتكَونُ من الْتقَائهِما وادي الْأَبواءِ، كَتكَون وادي مر الظَّهران من الْتقَاءِ النخلَتـينِ

 بحرِ جاعلًا أَنقَاض ودانَ علَى يسارِه، وثَم طَرِيق إلَى هرشى، ويمـر بِبلْـدة وادي الْأَبواءِ إلَى الْ
رحبي ةَ ثُمورتسم . موى الْيمسيو » ةبيري الْخادو « ،ينـثَقَّفى الْملَد وفرعاءِ موالْأَب مأَنَّ اس رغَي 

هكَّانسو : رٍو بمنِي عب نم ةيالْبِلَاد نم وبو أَينبرٍو، ومنِي عب نم دمحو م١٥٧ ) ن . 
 قرية من أعمال الفُرع من المدينة، بينها وبين الجُحفة : والأبواءُ ): ( ٧٩ / ١ ( وفي معجم البلدان

 ويمين الطريق للمصعد إلى الأبواء جبل على يمين آراة : وقيل . ة وعشرون ميلاَ ث مما يلي المدينة ثلا
 مكة من المدينة، وهناك بلد ينسب إلى هذا الجبل، وقد جاء ذكره في حديث الصعب بن جثامة

 . أبي حميد وأنس عن ١٣٩٢ ، ١٣٦٥ ، وهو في صحيح مسلم ٢٨٩٣ ، ١٤٨٢ ، ١٤٨١ : البخاري - ١٥٥
 صحيح في الألباني كما قوي جيد وسنده ، ) الصحيح رجال ورجاله البزار، رواه : ( ١٤ / ٤ : امع في الهيثمي قال - ١٥٦

 . ٣٩ / ٢ : والترهيب الترغيب
. ٣٦ ص : الجغرافية المعالم - ١٥٧
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 الأبواءُ جبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات غير الخَزم والبشـام : قال السكري . وغيره
 . ) وهو لخزاعة وضمرة

 ر ومياه عذبة وأشجار كثيفة، ويبدو أنـه كـان وخارطة المكان تظهر أن الابواء واد به آبا
 وفي واديها من نبات الطرفاء ما لا يعرف بواد ): ( ٦ ص ( عميقاً، حيث جاء في الروض المعطار

 . ويمر الوادي بالقرب من جبل شاهق مشرف عليه ) أكثر منه
 تح بفـ " اَلحشا : (" أن اسم الجبل الحشا فقال ) ٤٤٩ / ١ ( وبين البكري في معجم ما استعجم

 جبل شامخ مرتفع، وهو جيل الابواء، وهي منه على نصف ميل، وهو عن : أوله وثانيه مقصور
 . ) يمين آرة، يمين الطريق للمصعد

 والموقع على ما سبق لا يكاد يضاهى عسكرياً كموقع لكمين، فالعدو إذا دخل الوادي مهما
 نكاية كبيرة، ثم من فر منهم كبر حجمه يمكن لطائفة صغيرة من الرماة في الجبل أن تحدث فيهم

 أخذم سيوف المقاتلين المختبئين في وسط غابة من نبات الطرفة، وهو فوق ذلك به من المـاء
 في المياه إلا الحركة وكشف الكمين، فمعلوم أن الطرفة لا تنبت إلى العذب ما لا يحتاجون معه

. الكثيرة العذبة، فهو اختيار ينم عن مهنية عسكرية عالية
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 غزوة بواط

 بواط، في شهر r ثم غزوة رسول االله ): ( ٨ / ٢ ( قال ابن سعد رحمه االله في الطبقات الكبرى
 - م ٦٢٣ هـ الموافق سبتمبر سـنة ٢ سنة - ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من مهاجره

 المدينة سعد بن معاذ؛ سيد وحمل لواءه سعد بن أبي وقاص، وكان لواء أبيض، واستخلف على
 . ) الاوس

 ) واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون ): ( ٢٤٨ / ٢ ( وقال ابن هشام في السيرة
 . ابن حبيب الجمحي : أي

 وخرج في مائتين من أصحابه يعترض لعير قريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجـل (
 وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضـوى، من قريش وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ بواط،

وهي قريب من ذي خشب مما يلي طريق الشام، وبين بواط والمدينة نحو من أربعة برد، فلم يلق 
 ). ٨ / ٢ ( ابن سعد ) ، كيداً فرجع إلى المدينة r رسول االله

 عـن سـعيد بـنِ ): ٣٥٤ ( وفي هذه الغزوة حدثت أمور كثيرة كما في صحيح البخاري
 خرجت مع النبِـي : ( سأَلْنا جابِر بن عبد اللَّه عن الصلَاة في الثَّوبِ الْواحد، فَقَالَ : لْحارِث قَالَ ا
r بِـه لْتمتفَاش داحو بثَو لَيعلِّي وصي هتدجرِي فَوضِ أَمعبلَةً للَي فَجِئْت فَارِهضِ أَسعي بف 

 : فَأَخبرته بِحاجتي فَلَما فَرغْت قَالَ " ؟ ما السرى يا جابِر : " وصلَّيت إِلَى جانِبِه فَلَما انصرف قَالَ
" تأَيي رالُ الَّذمتاشذَا الا ه؟ م " قَالَ : قُلْت ،اقنِي ضعي با : " كَانَ ثَوـعاسفَـإِنْ كَـانَ و 

فحفَالْت بِه زِرقًا فَاتيإِنْ كَانَ ضو ،بِه .( 
 فـي : " قَوله ): ( ٤٧٢ / ١ ( أا غزوة بواط موضوع الباب، فقال في ) الفتح ( وأكد الحافظ في

 غَـزوة " عينه مسلم في رِوايته من طَرِيق عبادةَ بن الْوليد بن عبادةَ عـن جـابِر " بعض أَسفَاره
وب ازِيه " اطغل مائأَو نم يهاو ويف الْوفختة ودحوالْم مبِض وهو r ( .
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 وحديث مسلم عن جابر بن عبداالله من حديث عبادةَ بنِ الْوليد بنِ عبادةَ بنِ الصامت فيـه
 : زيادات كثيرة ومهمة، أهمها ما ثبت بيقين عن سبب الغزوة وجاء فيه

) ولِ اللَّهسر عا منرس r ،نِـيهـرٍو الْجمع نب يدجالْم طْلُبي وهو اطوطْنِ بب ةوي غَزف 
 ى ناضحٍ لَه وكَانَ الناضح يعقُبه منا الْخمسةُ والستةُ والسبعةُ، فَدارت عقْبةُ رجلٍ من الْأَنصارِ علَ

فَقَالَ لَه نلَدالت ضعب هلَينَ علَدفَت ثَهعب ثُم هبكفَر هاخفَأَن : ولُ اللَّـهسفَقَالَ ر ،اللَّه كنأْ لَعش r : 
" هيرعب نذَا اللَّاعه نقَالَ : قَالَ " ؟ م ،ولَ اللَّهسا را يا بِ : " أَننبحصفَلَا ت هنزِلْ علَـا ان ،ـونلْعم 

اللَّـه ـنقُوا مافولَا ت كُمالولَى أَموا ععدلَا تو كُملَادلَى أَووا ععدلَا تو فُسِكُملَى أَنوا ععدت 
لَكُم جِيبتسطَاءٌ فَيا عيهأَلُ فسةً ياعس .(" 

) ولِ اللَّهسر عا منرس r ع تى إِذَا كَانتح ولُ اللَّهسبِ قَالَ ررالْع اهيم ناءً ما منوندةٌ ويشيش 
r " : اينقسيو برشفَي ضوالْح ردما فَينمقَدتلٌ يجر ن؟ م " فَقُلْت تفَقُم ابِرلٌ : قَالَ ججذَا ره 

ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،ولَ اللَّهسا ري r " : جر ابِرٍ أَيج عا إِلَـى " ؟ لٍ مطَلَقْنرٍ فَانخص نب اربج فَقَام 
 انَ أَولَ طَالعٍ الْبِئْرِ فَنزعنا في الْحوضِ سجلًا أَو سجلَينِ ثُم مدرناه ثُم نزعنا فيه حتى أَفْهقْناه فَكَ

ولُ اللَّهسا رنلَيع r َفَقَال " : أَت انـا " ؟ أْذَنلَه قنش ترِبفَش هاقَتن عرفَأَش ،ولَ اللَّهسا ري معا نقُلْن 
ولُ اللَّهساءَ رج ا ثُمهاخا فَأَنلَ بِهدع ثُم الَتفَب تجفَش r ت  إِلَى الْحوضِ فَتوضأَ منه ثُم قُمـ

سإِ رضوتم نم أْتضوفَت ولِ اللَّه r ولُ اللَّهسر فَقَام هتاجي حقْضرٍ يخص نب اربج بفَذَه ، r 
ـاذـا ذَبلَه ت  ب ليصلِّي وكَانت علَي بردةٌ ذَهبت أَنْ أُخالف بين طَرفَيها فَلَم تبلُغْ لي وكَانـ

نيب الَفْتخ ا ثُمهتكَّسفَن ولِ اللَّـهسارِ رسي نع تى قُمتح جِئْت ا ثُمهلَيع تاقَصوت ا ثُمهفَيطَر 
r َاءَ فَقج أَ ثُمضورٍ فَتخص نب ارباءَ جج ثُم ينِهمي ننِي عى أَقَامتنِي حاري فَأَددذَ بِيفَأَخ ، نع ام 

ولِ اللَّهسارِ رسي r ولُ اللَّهسذَ رفَأَخ ، r ُولسلَ رعفَج ،لْفَها خنى أَقَامتا حنفَعا فَديعما جنيدبِي 
اللَّه r ُولسغَ را فَرفَلَم ،طَكسو دنِي شعي هدكَذَا بِيفَقَالَ ه ،بِه تنفَط ثُم رعا لَا أَشأَنقُنِي ومري 
اللَّه r َالَ ق " : ابِرا جقَالَ " ي ،ولَ اللَّهسا ري كيلَب قُلْت " : ـهفَيطَر نـيب فالا فَخعاسإِذَا كَانَ و 

قْوِكلَى حع هددقًا فَاشيإِذَا كَانَ ضو .("



93 

) ولِ اللَّهسر عا منرس r مٍ توي كُلِّ يا فنلٍ مجكُلِّ ر كَانَ قُوتو ا ثُـمـهصمةً فَكَانَ يرم 
 منا يوما يصرها في ثَوبِه وكُنا نختبِطُ بِقسِينا ونأْكُلُ حتى قَرِحت أَشداقُنا فَأُقْسِم أُخطئَها رجلٌ

 ). قَام فَأَخذَها فَانطَلَقْنا بِه ننعشه فَشهِدنا أَنه لَم يعطَها فَأُعطيها فَ
) ولِ اللَّهسر عا منرس r ولُ اللَّهسر بفَذَه حا أَفْييادا ولْنزى نتح r ـهتعبفَات هتاجي حقْضي 

ولُ اللَّهسر ظَراءٍ فَنم نم ةاوبِإِد r انترجفَإِذَا ش بِه رتتسئًا ييش ري فَلَم طَلَقي، فَـانادالْو ئاطبِش 
ولُ اللَّهسر r َا فَقَالانِهأَغْص ننٍ مصذَ بِغا فَأَخماهدإِلَى إِح " : اللَّه بِإِذْن لَيي عقَادان " تقَادفَان 

 خرى فَأَخذَ بِغصنٍ من أَغْصانِها معه كَالْبعيرِ الْمخشوشِ الَّذي يصانِع قَائده حتى أَتى الشجرةَ الْأُ
 فَانقَادت معه كَذَلك حتى إِذَا كَانَ بِالْمنصف مما بينهما لَـأَم " انقَادي علَي بِإِذْن اللَّه : " فَقَالَ

ت أُحضـر " الْتئما علَي بِإِذْن اللَّه : " فَقَالَ - يعنِي جمعهما - بينهما  فَالْتأَمتا، قَالَ جابِر فَخرجـ
ولُ اللَّهسر سحافَةَ أَنْ يخم r دعتببِي فَيبِقُر - دعبتفَي ادبع نب دمحقَالَ مثُ - وـدأُح تلَسفَج 

ولِ اللَّهسا بِرةٌ فَإِذَا أَني لَفْتنم تانفْسِي فَحن r ْقكُـلُّ م ت  بِلًا وإِذَا الشجرتان قَد افْترقَتا فَقَامـ
ولَ اللَّهسر تأَياقٍ فَرلَى سا عمهنم ةداحو r كَذَاه هأْسقْفَةً، فَقَالَ بِرو قَفـو - وأَب ـارأَشو 

ت " ؟ يا جابِر هلْ رأَيت مقَامي : " تهى إِلَي قَالَ ثُم أَقْبلَ فَلَما ان - إِسمعيلَ بِرأْسه يمينا وشمالًا  قُلْـ
 فَانطَلق إِلَى الشجرتينِ فَاقْطَع من كُلِّ واحدة منهما غُصـنا فَأَقْبِـلْ : " نعم يا رسولَ اللَّه قَالَ

نا عنلْ غُصسي فَأَرقَامم تى إِذَا قُمتا حبِهِم ارِكسي نا عنغُصو ينِكمي " ت  قَالَ جابِر فَقُمـ
هنم ةداحكُلِّ و نم تنِ فَقَطَعيترجالش تيي فَأَتل ذَلَقفَان هترسحو هترا فَكَسرجح ذْتـا فَأَخم 

 ، أَرسلْت غُصنا عن يمينِي وغُصنا عنr  اللَّه غُصنا ثُم أَقْبلْت أَجرهما حتى قُمت مقَام رسولِ
 إِني مررت بِقَبرينِ يعـذَّبان : " يسارِي ثُم لَحقْته فَقُلْت قَد فَعلْت يا رسولَ اللَّه فَعم ذَاك؟ قَالَ

 "). لْغصنان رطْبينِ فَأَحببت بِشفَاعتي أَنْ يرفَّه عنهما ما دام ا
) ولُ اللَّهسفَقَالَ ر كَرسا الْعنيقَالَ فَأَت r " : ٍوءضبِو ادن ابِرا جوءَ " ي  فَقُلْت أَلَا وضوءَ أَلَا وضـ

وءَ، قَالَ قُلْتضأَلَا و : جكَانَ رو ،ةقَطْر نكْبِ مي الرف تدجا وم ولَ اللَّهسا رـارِ يصالْأَن نلٌ م 
ولِ اللَّهسرل دربي r ـيقَـالَ فَقَـالَ ل رِيـدج ـنم ةـارملَـى حع ابٍ لَهجي أَشاءَ فالْم :
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ت إِلَيـ " ؟ انطَلق إِلَى فُلَان ابنِ فُلَان الْأَنصارِي فَانظُر هلْ في أَشجابِه من شيءٍ "  ه قَالَ فَانطَلَقْـ
ابِسي هرِبلَش ي أُفْرِغُهأَن ا لَوهنبٍ مجلَاءِ شزي عةً فا إِلَّا قَطْريهف أَجِد ا فَلَميهف تظَرفَن ت  ه، فَأَتيـ

ولَ اللَّهسر r فَقُلْت : بٍ مجلَاءِ شزي عةً فا إِلَّا قَطْريهف أَجِد ي لَمإِن ولَ اللَّهسا رـي يأَن ا لَوهن 
 فَأَتيته بِه فَأَخذَه بِيده فَجعلَ يتكَلَّم بِشيءٍ لَـا أَدرِي " اذْهب فَأْتنِي بِه : " أُفْرِغُه لَشرِبه يابِسه، قَالَ

 قُلْت يا جفْنةَ الركْبِ فَأُتيت بِهـا فَ " يا جابِر ناد بِجفْنة : " ما هو ويغمزه بِيديه ثُم أَعطَانِيه فَقَالَ
ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،هيدي نيا بهتعضلُ فَومحت r نـيب قفَـرا وـطَهسكَذَا فَبه ةفْني الْجف هدبِي 

 ، فَصـببت " ب علَي وقُلْ بِاسمِ اللَّه خذْ يا جابِر فَص : " أَصابِعه ثُم وضعها في قَعرِ الْجفْنة وقَالَ
ولِ اللَّهسابِعِ رنِ أَصيب نم فُوراءَ يالْم تأَيفَر مِ اللَّهبِاس قُلْتو هلَيع r تاردةُ وفْنالْج تفَار ثُم ، 

 قَالَ فَأَتى الناس فَاستقَوا حتـى رووا " ةٌ بِماءٍ يا جابِر ناد من كَانَ لَه حاج : " حتى امتلَأَت فَقَالَ
ولُ اللَّهسر فَعةٌ فَراجح لَه دأَح يقلْ به قَالَ فَقُلْت r دلأَ يم يهو ةفْنالْج نم ى ه .( 

) ولِ اللَّهسإِلَى ر اسكَا النشو r َفَقَال وعأَ : " الْج ى اللَّهسع كُممطْعرِ " نْ يحالْب يفا سنيفَأَت ، 
 حتى شبِعنا قَالَ فَزخر الْبحر زخرةً فَأَلْقَى دابةً فَأَورينا علَى شقِّها النار فَاطَّبخنا واشتوينا وأَكَلْنا

مخ دى عتفُلَانٌ حفُلَانٌ وا وأَن لْتخفَد ابِرـا جنجرـى ختح دا أَحانرا يا منِهياجِ عجي حةً فس 
ي الرلٍ فمظَمِ جأَعكْبِ وي الرلٍ فجظَمِ را بِأَعنوعد ثُم اهنسفَقَو هلَاعأَض نا ملَعا ضذْنبِ فَأَخ  كْـ

 . ١٥٨ ) طئُ رأْسه وأَعظَمِ كفْلٍ في الركْبِ فَدخلَ تحته ما يطَأْ
 وظاهر الحديث يدل على أن بعضها كان في وقت واحد وفي نفس الغزوة، أي غزوة بـواط
 وبعضها كان في وقت لاحق لكن امتداداً لنفس الغزوة؛ فأول الحديث عند مسلم واضح في أن

 معرفـة ( قصة التعاقب على الناضح ولعن الدابة كان في ذات الغزوة، ثم روى أبـو نعـيم في
ت في ذات الغـزوة أي ) الصحابة  ما يؤكد بالنص أن قصة الحوض والاشتمال في الصلاة كانـ

 غزوة بواط، وحديث الاشتمال في الصحيح، ثم باقي قصة التمر والخبط رجح الحافظ أنه كـان
 علـى رأس الجـيش r في غزوة الخبط مع أبي عبيدة رضي االله عنه، فقد أرسله رسـول االله

 . عير التي فاتته في نفس الغزوة أو أغلبه يتعقب ال

). ٣٠١٤ ، ٣٠١٣ ، ٣٠١٢ ، ٣٠١١ ، ٣٠١٠ ، ٣٠٠٩ ( برقم مسلم صحيح - ١٥٨
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 وظاهر سياقه أن ذلك وقع ): ( ١٠١ / ٨ ( قال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى في فتح الباري
 على أنه معطـوف علـى " فأتينا سيف البحر : " ، لكن يمكن حمل قوله r لهم في غزوة مع النبي

 د مع القصة التي في حـديث الخ، فيتح ..." في سفر فأتينا r فبعثنا النبي : " محذوف تقديره يء ش
 . ) الباب

 وأكد الحافظ رحمه االله أن توقيتها هو عينه توقيت غزوة بواط، فقـال رحمـه االله في الفـتح
) ٧٧٤ - ٧٧٣ / ٩ ) :( ت  ومما ننبه علَيه هنا أَيضا أَنَّ الْواقدي زعم أَنَّ قصة بعث أَبِي عبيدة كَانـ

 ثَمان، وهو عندي خطَأ لأَنَّ في نفْس الْخبر الصحيح أَنهم خرجوا يترصـدونَ في رجب سنة
بِيالن عوا مان كَانة ثَمني سش فيقُرش، ويير قُرع r ـيف ـكلَـى ذَلت عهبن قَدة، وندي هف 

ككُون ذَلت أَنْ يزوجازِي، وغـة الْمقْوِيي الْآن تل رظَه ا، ثُملهقَب أَو تة سني سة فندل الْهقَب 
ت فـي  ذَلك بِقَولِ جابِر في رِواية مسلم هذه أَنهم خرجوا في غَزاة بواط، وغَزاة بواط كَانـ

ر، ودة بقْعل وة قَبرالْهِج نة مة الثَّانِينالس بِيكَانَ الن r ـرِضتعابه يحأَص ننِ ميائَتي مف جرخ 
 لشـام، عيرا لقُريشِ فيها أُمية بن خلَف فَبلَغَ بواطًا، وهي بِضم الْموحدة جِبال لجهينة مما يلي ا

 ق أَحدا فَرجع، فَكَأَنه أَفْرد أَبا عبيدة فيمن معـه يرصـدونَ بينها وبين الْمدينة أَربعة برد، فَلَم يلْ
ان . الْعير الْمذْكُورة  ويؤيد تقَدم أَمرها ما ذُكر فيها من الْقلَّة والْجهد، والْواقع أَنهم في سنة ثَمـ

حِ خبِفَت عستا الهمح كَانَ حجـرر فَياء الْأَمدتبب ااسنة يصي الْقذْكُور فد الْمهالْجا، ورهغَير وبي 
 . ) ما ذَكَرته، واَللَّه أَعلَم

 : وهو ما نكاد أن نجزم به؛ فبالإضافة لما ذكره الحافظ نقول
 ن الطعام إلا جرابـاً من المدينة ولمسافة طويلة ليس معهم م r أنه محال أن يرسل رسول االله -

 من الناس ما يزيـد عـن r من تمر، فإن المدينة من بلاده ومحل نبته، ويمكن أن يجمع الرسول
 الطعام أهم من حاجة المقيم، وإلا قلنا إن أهل المدينـة جميعـاً إلى ذلك بكثير، فحاجة الجيش

 ت من شدة الجـوع، كانوا في حالة مجاعة عامة ليس في كل بيوم طعام، وأم على وشك المو
وهذا ما لم يكن فقد ثبت في بعض روايات الحديث أن الجهني الذي ابتاع منه قيس بن عبـادة
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 الجزائر التي ذبحها جاء وأخذ مكان كل واحد منها وسقاً من تمر، وهذا في بيت واحـد مـن
 . بيوم  فكيف بباقي بيوت الأنصار

 طعام لأم بالفعل كانوا قريباً من المكـان كان أرسلهم ذا القدر من ال r إن رسول االله -
 المطلوب، وهو على طريق رجوعهم أو بالقرب منه، وهو ما يؤكده خط سير الغزوة وجغرافية

 ما معهم من طعام هذا الجراب، بدليل جمـع إلى أعطاهم بالإضافة r المكان، وأن رسول االله
 اهم إياهم من حصة النفـر الـذين وأعط الانتهاء أميرهم لأزواد الجيش لما شارف الأغلب على

 لأم عجلوا في الرجوع بعد خمسة عشر يوماً بينما طالت سـرية أبي r عادوا مع رسول االله
 . عبيدة

 ، ولأم كانوا علـى r أن الصحابة الكرام ساروا ذا الزاد القليل امتثالاً لأمر رسول االله -
 r نقيـاد الشـجرتين لرسـول االله يقين أن االله سوف يرزقهم من فضله، كيف وكأني بخبر ا

 ى جابراً عـن r وسترهما إياه قد شاع في الجيش وأصبح حديثهم، فلم يثبت أن رسول االله
 إفشاء ما رآه، ومحال أن يكتم جابر هذه الكرامة العظيمة والمعجزة الكبيرة، فإذا انقاد له الشجر

ث لم سمعاً وطاعة بإذن االله أفلا ينقاد له البشر ويكونون على يق  ين أن االله رازقهـم مـن حيـ
 . يحتسبوا، وهو ما كان بفضل االله

 نة جاء لأن مدة الغزوة زادت عن القدر المحدد لها كـثيراً، ولأسـباب ئو إن هذا العجز في الم -
 تتعلق بطبيعة المهمة اضطرم للبقاء فترة طويلة، وهذه الأسباب لا ذكر لها فيمـا أعلـم لا في

 ، ويمكن لأي عسكري أن يضع عشرات الاحتمالات والمبررات التي كتب المغازي ولا الحديث
 اضطرم لذلك، فهم كانوا على صواب في ذهام وبقائهم، فرضي االله عنهم جميعاً وجـزاهم

 . االله عنا خير الجزاء
 الكلام على هذه الغزوة إلى مكاا عند ابن سعد لما شرطناه علـى ئ ومع ذلك فإني سأرج

. الله ام ترتيبه، ولكن لزم التنبيه في مقامه والحمد أنفسنا من التز
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 هـو الْـبعير الَّـذي " الناضح : " قوله : ( ١٥٩ قال النووي رحمه االله في شرحه للحديث السابق
هلَيقَى عتسة . يبوذَا نهة، وبوذَا نكُوب هر ن فَهِييالْع مة بِضقْبا الْعأَمب . واحن قَالَ صيالْع : يه 

 . ركُوب مقْدار فَرسخينِ
 بِفَتحِ الْيـاء " يعقُبه : " هكَذَا هو في رِواية أَكْثَرهم " وكَانَ الناضح يعقُبه منا الْخمسة : " وقَوله

 عقَبـه : لَاهما صحيح، يقَال بِزِيادة تاء وكَسر الْقَاف، وك " يعتقبه : " وضم الْقَاف، وفي بعضها
 . واعتقَبه، واعتقَبنا وتعاقَبنا، كُلّه من هذَا

 . أَي تلَكَّأَ وتوقَّف " فَتلَدنَ علَيه بعض التلَدن : " قَوله
 ذَا هو في نسخ بِلَادنـا، وذَكَـر هو بِشينٍ معجمة بعدها همزة، هكَ " شأْ لَعنك اللَّه : " قَوله

ا ذَكَرة كَممجعينِ الْمبِالش ضهمعب اهوفَر ،يهلَفُوا فتخاة اوالَى أَنَّ الرعاللَّه ت همحي رالْقَاض ـاهن . 
لَةمهبِالْم ضهمعبقَال : قَالُوا . ويرِ، يعلْبر لجة زما كَلملَاهكو ـةمجعيرِ، بِالْمعأْت بِالْبأْشا شمهنم 

 وسأْسأْت بِالْحمارِ بِالْهمزِ أَي دعوته وقُلْت : قَالَ الْجوهرِي . والْمهملَة إِذَا زجرته وقُلْت لَه شأْ
هذَا الْحديث النهي عن لَعن الـدواب، وفي . لَه تشؤ بِضم التاء والشين الْمعجمة وبعدها همزة

 . وقَد سبق بيان هذَا مع الْأَمر بِمفَارقَة الْبعير الَّذي لَعنه صاحبه
 ة سـاكنة هكَذَا الرواية فيها علَى التصغير مخفَّفَة الْياء الْأَخير " حتى إِذَا كَانَ عشيشية : " قَوله
 صغروها علَى غَير تكْبِيرها، وكَانَ أَصلها عشية، فَأَبدلُوا من إِحدى الْياءَينِ : قَالَ سيبويه . الْأُولَى
 . شينا

 . أَي يطَينه ويصلحه " فَيمدر الْحوض : " r قَوله
 أَي أَخذْنا وجبذْنا، والسجل بِفَتحِ السين وإِسكَان الْجِـيم " لًا فَنزعنا في الْحوض سج : " قَوله

 . الدلْو الْمملُوءَة، وسبق بياَا مرات
 : هكَذَا هو في جميع نسخنا، وكَذَا ذَكَره الْقَاضي عن الْجمهور، قَـالَ " حتى أَفْهقْناه : " قَوله

. ١٤٢ - ١٣٨ / ١٨ : مسلم صحيح شرح - ١٥٩
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فو يدقَنرمة السايي رِو : ننِ عييححن الصيع بمي الْجف يديمالْح هكَذَا ذَكَرو ،ادبِالص اهفَقْنأَص
اهلَأْنا مماهنعمم، ولسة مايرِو . 

 لْآداب الشرعية والْورع والاحتيـاط لأُمته ا r هذَا تعليم منه " نعم : أَتأْذَنان؟ قُلْنا : " r قَوله
لَه كا ذَلدصأَر قَدو ،انياضا رمهلَم أَنعإِنْ كَانَ يذَا، وثْل هي مئْذَان فتاسالو r دهعب نمل ثُم . 

 أَرسلَ رأْسها فـي " أَشرعها " معنى " فَأَشرع ناقَته فَشرِبت، فَشنق لَها فَشجت فَبالَت : " قَوله
 هـو : وقَالَ ابن دريد . شنقَها وأَشنقها أَي كَفَفْتها بِزِمامها وأَنت راكبها : الْماء لتشرب، ويقَال

 . أَنْ تجذب زِمامها حتى تقَارِب رأْسها قَادمة الرحل
 : بِفَاءٍ وشين معجمة وجِيم مفْتوحات الْجِيم مخفَّفَة والْفَاء هنا أَصلية يقَال " شجت فَ : " وقَوله

،يففخبِـالت جفَش نم دين أَشالش يددشبِت جفَشلِ، وولْبل هلَين رِجيب جير إِذَا فَرعالْب جفَش قَالَـه 
و رِيهالْأَز ـوهـخ، وسة النامي عود فجويح الْمحالص وطه هبض نم اهني ذَكَرذَا الَّذره، هغَي 

 الَّذي ذَكَره الْخطَّابِي والْهروِي وغَيرهمَا من أَهل الْغرِيب، وذَكَره الْحميدي في الْجمـع بـين
ب . شديد الْجِيم، وتكُون الْفَاء زائدة للْعطْف فَشجت بِت : الصحيحينِ  وفَسره الْحميدي في غَرِيـ

 شججت الْمفَازة إِذَا قَطَعتـها : معناه قَطَعت الشرب، من قَولهم : الْجمع بين الصحيحينِ لَه قَالَ
 ولَا معنـى : بِالثَّاءِ الْمثَلَّثَة والْجِيم، قَالَ " فَثُجت : " في رِواية الْعذْرِي وقَع : وقَالَ الْقَاضي . بِالسيرِ

يديمالْح ةايرِولَا لة، وايوالر هذهـى أَنَّ : قَالَ . لعاديـم، و  وأَنكَر بعضهم اجتماع الشين والْجِ
 شحا فَاه إِذَا فَتحه، فَيكُون بِمعنى تفَاجت، هـذَا : مهملَة، من قَولهم بِالْحاءِ الْ " فَشحت " صوابه

 واَلَّذي ذَكَره الْحميدي أَيضـا صـحيح، . كَلَام الْقَاضي، والصحيح ما قَدمناه عن عامة النسخ
 . واَللَّه أَعلَم

 فيه دليل لجوازِ الْوضوء مـن الْمـاء " إِلَى الْحوض فَتوضأَ منهr  سول اللَّه ثُم جاءَ ر : " قَوله
انَ الْمـاء دو  ن الَّذي شرِبت منه الْإِبِل ونحوها من الْحيوان الطَّاهر، وأَنه لَا كَراهة فيه وإِنْ كَـ

 . قُلَّتينِ، وهكَذَا مذْهبنا
أَي أَهداب وأَطْراف، واحدها ذبذب بِكَسرِ الذَّالَينِ، سميت بِذَلك لأَنها " لَها ذَباذب : " قَوله
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 . تتذَبذَب علَى صاحبها إِذَا مشى، أَي تتحرك وتضطَرِب
 . ا بِتخفيف الْكَاف وتشديده " فَنكَّستها : " قَوله
 . أَي أَمسكْت علَيها بِعنقي وخبنته علَيها لئَلَّا تسقُط " تواقَصت علَيها : " قَوله
 ، فَأَخذَ بِيدي فَأَدارنِي حتى أَقَامنِي عن يمينه، ثُم جـاءَ r قُمت عن يسار رسول اللَّه : " قَوله

 إِلَى آخره، هذَا فيه فَوائد منها جواز الْعمل الْيسِير في الصلَاة، وأَنه لَا يكْره " ... جبار بن صخر
كُرِه ةاجحل كُني فَإِنْ لَم ،ةاجحـام، . إِذَا كَانَ لين الْإِمملَى يف عقد ياحوم الْوأْما أَنَّ الْمهنمو 

لَى يع قَفإِنْ وام والْإِم لَهواره حوا . سكَان ا لَوام كَماء الْإِمرا وفص اننكَونِ ييومأْما أَنَّ الْمهنمو 
 يقف الاثْنان عن : ثَلَاثَة أَو أَكْثَر، هذَا مذْهب الْعلَماء كَافَّة إِلَّا ابن مسعود وصاحبيه، فَإِنهم قَالُوا

ج هيانِب . 
 . أَي ينظُر إِلَي نظَرا متتابِعا " يرمقُنِي : " قَوله
 هو بِفَتحِ الْحاء وكَسرها، وهو معقد الْإِزار، " وإِذَا كَانَ ضيقًا فَاشدده علَى حقْوك : " r قَوله

 . والْمراد هنا أَنْ يبلُغ السرة
يهفته وـرن سـيا بر ماتس وهو يهلَّى فصر وئْزالْم دإِذَا ش هأَند، واحب وي ثَولَاة فاز الصوج 

 وركْبته صحت صلَاته، وإِنْ كَانت عورته ترى من أَسفَله لَو كَانَ علَى سطْح ونحوه، فَإِنَّ هذَا
هرضم النووي رحمه االله إنتهى كلا ) لَا ي . 

 وقد استدل ذا الحديث من قال أن الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة؛ فـإن (
 أمر جابراً أن يتزر ويصلي لما عجز عن ستر عورتـه ومنكبيـه بـالبردة الـتي عليـه r النبي

 . ١٦٠ ) لضيقها
 إعرائهما إنما يكون للقادر أن ذلك محمول على حالة العجز عن ستر المنكبين، والنهي عن ( و

 إن أعرى منكبيه في الصلاة من ضرورة فجـائز، : على سترهما، وهذا أيضاً قول إسحاق، قال
 . ١٦١ ) نقله عنه حرب

 . ٧٦ / ٣ : رجب لابن الباري فتح - ١٦٠
. ٧٧ - ٧٦ / ٣ : السابق المصدر - ١٦١
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 وائد أخرى ــ ف
 ففيها حكمة النبي صلى االله علي وسلم العسكرية؛ فعلى الرغم من أنه كان يحيد الأعداء في -

 إن خـير : عليه وسالم استخدم في هذه الغزوة قاعـدة أول أمره بكل سبيل، إلا أنه صلى االله
 معاقبة من بدأ يشكل خطراً على الدولة النبوية، ولم ينتظـر إلى وسيلة للدفاع الهجوم، فأسرع

 حتى يهاجموا المدينة أو يقطعوا الطريق على جيوشه، وخاصة إن جهينة تعتبر قريبة مـن المدينـة
 . خوفاً من أن يتجرأ غيرهم في الداخل والخارج ولابد من سرعة معالجة أي توتر فيها و

 وفيها وجوب مراعاة الطباع العشائرية وروح التفاخر والتنافس الضاربة في أعماق الـنفس -
 في هذه الغزوة على المدينة سيد الأوس، وذلك بعدما استخلف عليها r العشائرية؛ فاستخلف

 . ادة سيد الخزرج سعد بن عب ) الأبواء ( في الغزوة السابقة
 كان عليها الجيش النبوي حتى إن الصحابي يسير نحـو ثلاثـين التي وفيها شدة ضيق الحال -

 كيلو متراً ويركب فقط أربعة كيلو مترات في شدة حر الصيف، بل إن الشدة وصلت ببعضـم
 الخـير وأقلّهـم تأفّفـاً إلى أنه لا يجد ما يكاد يستر به عورته، ومع ذلك كانوا أسرع النـاس

 . وضجراً
 . وفيها وجوب أخذ الحيطة وأن المطلوب هو العمل، فإن االله هو الناصر وأننا ننصر بالرعب -
 وفيها عدم جواز الغزو على دابة لعنها صاحبها مهما كان السبب، بروح كانـت أو بغـير -

 ، فعلـى r روح، وأن مخالفة الأمر قد تكون سبباً في الهزيمة، وهذا ما نستشعره من فعل الـنبي
 . غم من الحاجة الشديدة والملحة للدابة إلا أنه أمر بتركها الر

 في بعضِ أَسفَارِه، وامرأَةٌ من الْأَنصارِ علَى r بينما رسولُ اللَّه : ( عن عمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
ولُ اللَّهسر كذَل عما، فَسهتنفَلَع تجِرفَض ،اقَةن r َـا : " قَالَ فهـا، فَإِنوهعدا وهلَيا عذُوا مخ 

 . ١٦٢ ") ملْعونةٌ

. ٢٥٩٥ : مسلم أخرجه - ١٦٢
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 بينما جارِيةٌ علَى ناقَة، علَيها بعض متاعِ الْقَومِ إِذْ بصرت بِالنبِي : ( عن أَبِي برزةَ الْأَسلَمي قَالَ
r لُ، فَقَالَتبالْج بِهِم قايضتو : ا، قَالَ حهنالْع ملْ اللَّه : بِيفَقَالَ الن r " : اهلَياقَةٌ عا ننباحصلَا ت 

 لَا أَيم اللَّه لَا تصـاحبنا ): " ٨٣ / ٢٥٩٦ ( ، وفي رواية عنده ) ٨٢ / ٢٥٩٦ ( أخرجه مسلم ، ") لَعنةٌ
اللَّه نةٌ منا لَعهلَيلَةٌ عاحر ." 

 . ا نظائرها وأشباهه إلى االله والأمير إذا نبه على المسألة يستحب أن يشير إلى وفيها أن الداعية -
 . وفيها جواز أن يخاطر الأمير ببعض جنوده لمنفعة تعود على الجميع -
 . وفيها جواز أن  يكلّف الأمير بعض الجيش بعمل يعود نفعه عليهم دون مقابل مادي -
 لجنود إذا كانوا بجمع، بل حثّهم على روح وفيها استحباب عدم طلب الحاجة مباشرة من ا -

 المنافسة والمسارعة إلى الخيرات، وخاصة إذا كان المطلوب فيه مخاطرة أو مشقة فـإن المبـادرة
 ١٦٣ " من يحرسنا اللَّيلَـةَ : " ، فقال r فيهما أرجى في إتمام العمل، وقد كان هذا هو ديدن النبي

 وقال لما أُفْرِد يوم أُحد في سبعة من الْأَنصارِ ورجلَينِ من ، ١٦٤ " لْقَومِ من يأْتينِي بِخبرِ ا : " وقَالَ -
 . ١٦٥ " من يردهم عنا ولَه الْجنةُ، أَو هو رفيقي في الْجنة : " قُريشٍ، فَلَما رهقُوه قَالَ

 أَلَا رجلٌ يأْتينا : (" لما قَالَ r ي، فإن النبي فإذا لم يستجب أحد لسبب ما، حينئذ يجزم ويسم
ةاميالْق موي يعم اللَّه لَهعمِ جرِ الْقَوبفَقَالَ " بِخ دا أَحنم هجِبي ا فَلَمنكَتا : " ، فَسنفَةُ فَأْتذَيا حي قُم 

 . ١٦٧ " م يا علي، قُم يا عبيدةَ بن الْحارِث قُم يا حمزةُ، قُ : " وفي بدر قال ، ١٦٦ ") بِخبرِ الْقَومِ
ــــــــ  ـ

 . ٢١٨٣ : داود أبي صحيح - ١٦٣
 . ٢٦٩١ : البخاري صحيح - ١٦٤
 . ١٧٨٩ : مسلم صحيح - ١٦٥
 . ١٧٨٨ : مسلم صحيح - ١٦٦
. ٢٣٢١ : داود أبي صحيح - ١٦٧
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 سبب الغزوة
 بعثَهم إِلَى حي من جهينـة r أَنَّ النبِي : وقَد ذَكَر ابن سعد وغَيره ): ( ٩٨ / ٨ ( قال في الفتح

لا يمة، مدحوالْمحِ الْقَاف وبِفَت ةيلبِالْقَب مهأَنالٍ، وس لَيمة خيندن الْميبو نهمير، بحل الْباحي س 
انة ثَمنب سجي ركَانَ ف كأَنَّ ذَلا، ودا كَيلْقَوي لَمفُوا ورصنـي . اـا فره مايِر ظَاهغذَا لَا يهو 

 قَّونَ عيرا لقُريشِ ويقْصدونَ حيا من جهينة، ويقَـوي الصحيح لأَنه يمكن الْجمع بين كَوم يتلَ
 r بعثَ رسول اللَّـه : ( هذَا الْجمع ما عند مسلم من طَرِيق عبيد اللَّه بن مقْسِم عن جابِر قَالَ

 تلَقِّي عير قُريش ما يتصور أَنْ يكُون في الْوقْت ، فَذَكَر هذه الْقصة، لَكن ) بعثًا إِلَى أَرض جهينة
 الَّذي ذَكَره ابن سعد في رجب سنة ثَمان لأَنهم كَانوا حينئذ في الْهدنة، بلْ مقْتضى مـا فـي

 بل هدنة الْحديبِية، نعم يحتمل أَنْ يكُون الصحيح أَنْ تكُون هذه السرِية في سنة ست أَو قَبلها قَ
 خبـر تلَقِّيهم للْعيرِ لَيس لمحاربتهِم بلْ لحفْظهِم من جهينة، ولهذَا لَم يقَع في شيء من طُرق الْ

هف شوا نِصقَام مهأَن يهلْ فا، بدلُوا أَحقَات مهلَم أَند، فَاَللَّه أَعاحكَان وي مأَكْثَر ف ر أَو ( . 
 والذي نرجحه واالله تعالى أعلم هو ما ثبت في الصحيحين فلابد أن يقدم ما فيهما عما عنـد

 : أهل المغازي، وما ثبت لا تعارض فيه البتة
 أمره هـو لعلاج r جاء يطلب حياً من جهينة، وكان رأسهم الذي جاء النبي r فإن النبي

 من الكتب على حد علمـي، شيء ادي بن عمرو الجهني، فلم يلق كيداً لسبب لم يذكر في
 ، فلما تخلـص r وأغلب ظني أن ادي ومن تحزب معه فروا من منطقتهم فرقاً من رسول االله

 من رأس الشر في هذه المنطقة جاءه نبأ العير أو كان على علم ا وجاء للهدفين r رسول االله
 المدينـة، وحـتى لا إلى معاً، فأرسل أبا عبيدة رضي االله عنه لإاء الجزء الثاني من المهمة وعاد

 ، خاصة إن ذلك كان قبل والمتآمرين يغيب عنها فترة طويلة من الزمن مما قد يثير لعاب المنافقين
 الإشـكال بدر وكانت القبائل لا تزال تظهر للدين العداء وتتمنى أن تغلب قريش، وذا يتضح

. والحمد الله
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 ثم إن المكان المقصود لاعتراض العير عند أهل السير هو جهينة، وهو عين المكان المطلـوب -
 خـرج r لتأديب حي منه على رأسه ادي بن عمرو الجهني، وهو مما يقوي الظن بأن النبي

 . للهدفين جميعاً، واالله تعالى أعلم
ــــــــ  ـ

 موقع الغزوة
اطُ، بوب اطَانو : ـةابلَـى قَرع ،ةيندالْم بمٍ غَري إضف بصا يمهدأَح انيادلًـا، ) ٥٥ ( وكَي 

 يسمى والْآخر يقَاسمه الْماءَ من رأْسه ويصب في فَرعة ينبع غَربا، ورأْساهما ينحدران من رِيعٍ
اطَ، يوب رِيع ـعبنإلَى ي ةيندطَرِيقِ الْم نا ميركَث بأَقْرو رصتخم ،عبنيو ةيندالْم نيب طَرِيق ذُهأْخ 

اهرذَا نرِ الثِّقَالِ، ليسحٍ لالص رغَي وهاءِ، وفْري الصادا بِووررم r كـرت ةرـيشي الْعذ ةوي غَزف 
 . ١٦٨ ) لطَّرِيق وأَخذَ علَى وادي الصفْراءِ، علَى طُولِ تلْك الطَّرِيقِ هذَا ا
 جاءَ في النص الَّذي قَدمناه فـي : بِفَتحِ الراءِ وسكُون الضاد الْمعجمة، وبِالْقَصرِ " رضوى " و
 الْحمرة، يقَع علَى الضفَّة الْيمنى لوادي ينبـع، ثُـم وهو جبلٌ ضخم شامخ يضرِب إلَى : بواطَ

 لْبحـر يشرِف علَى الساحلِ لَيس بينه وبين الْبحرِ شيءٌ من الْأَعلَامِ، وإِذَا كُنت في مدينة ينبع ا
قرالًا شمنِ شيالْع أْيى روضت رأَيـي رـا فهظَمعم بصةٌ، ييرةٌ كَثيدأَو لَهةُ، ونيهج هكَّانا، سي 

عبني ياد١٦٩ ) و . 
 هما جبلَان فَرعان، أَصلُهما واحد من جِبالِ جهينةَ، مما يلي طَرِيق  الشامِ، وبـين : ( وبواطً

وحن ةيندالْماطَ ووب درب ةعب١٧٠ ) أَر . 
 . ١٧١ ) غَورِي : جلْسِي، والْآخر : واسمَ أَحدهما

 . ٢٣٠ ص : الجغرافية المعالم - ١٦٨
 . ٢٩٢ ص : الجغرافية المعالم - ١٦٩
 . ٨٣ / ٢ : المعاد زاد - ١٧٠
. ٢٦١ / ١ : الانف الروض - ١٧١
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 غزوة بدر الأولى لطلب كرز بن جابر الفهري
 لطلب كرز بن r ثم غزوة رسول االله ): ( ٩ / ٢ ( قال ابن سعد رجمه االله في الطبقات الكبرى

 في شهر ربيع الأول علـى - ارب بن فهر القرشي الفهري ابن شيبان بن مح : أي - جابر الفهري
 وحمل لواءه علي بن - م ٦٢٣ هـ، الموافق سبتمبر سنة ٢ - رأس ثلاثة عشر شهراً من مهاجره

 أبي طالب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان كرز بن جابر قـد
 فاستقاه، وكان يرعى بالجمـاء - رح للرعي أي الابل والمواشي التي تس - أغار على سرح المدينة

 والسرح ما رعوا من نعمهم، والجماء جبل ناحية العقيق إلى الجرف، بينه وبين المدينـة ثلاثـة
 حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر، وفاته كرز بن جـابر r أميال، فطلبه رسول االله

 . ) إلى المدينة r فلم يلحقه، فرجع رسول االله
 . ١٧٢ ) هي غزوة بدر الأولى ( ه الغزوة وهذ

 خرج  بنفسه ويحمل رايته ابن عمه ليقاتـل دون مالـه ومـال r ويحتمل أن رسول االله
 حـدثني : من طريق الواقدي قال ) ٢٣٣ / ٤ ( المسلمين، فقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق

 ولقائح تكـون بينبع لقائح تكون بذي الحدي r كانت لرسول االله : ( عبد السلام عن أبيه قال
 بالجماء، وكان كرز بن جابر أغار عليها من الجماء، وكن يومئذ ثلاث لقـائح مـع سـرح

 ). المدينة
 ويبدو أن خطر كرز الفهري كان كبيراً ولم يكن الموضوع سرح أخـذه فحسـب، ممـا

 د هذا الظـن بنفسه وأبعد في طلبه مسافة كبيرة، ومما يؤك r استدعى الأمر خروج رسول االله
 أَنَّ الْمسلمين، بلَغهم يوم بدرٍ أَنَّ كُرز بن جابِرٍ الْمحارِبِي : ( ، عن عامرٍ ١٧٣ ا رواه ابن ابي حاتم م

 آلاف أَلَن يكْفيكُم أَنْ يمدكُم ربكُم بِثَلاثَة { : يمد الْمشرِكين، فَشق علَيهِم، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى
ينلزنم كَةلائالْم نم { هلإِلَى قَو : } ينموسـةَ : ، قَالَ ] ١٢٥ - ١٢٤ : آل عمران [ } مزِيمزاً الْهكُر تلَغفَب 

 . ٢٥١ / ٢ : هشام ابن سيرة اسحاق ابن - ١٧٢
 كما صحيح بسند الشعبي عن . ٣٦٦٧٠ : شيبة أبي وابن ، ٤٢١ / ٣ : تفسيره في والطبري ، ٤٠١ / ١ : كثير ابن تفسير - ١٧٣

. ) - هند أبي ابن أي - داود عن - موصول ير غ مرسل لكنه الشعبي، إلى أي ( ٣٦٢ / ٧ : الفتح في الحافظ قال
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ةسمونَ بِالْخملسالْم دمي لَمو ،ينرِكشالْم دمي فَلَم .( 
 الملفت للنظر أنه كما أغار يوماً على وجدير بالذكر أن كرز بن جابر أسلم بعد ذلك، ومن

 على r أموال المسلمين كان بعد ذلك أشد فرسان الدولة حماية لأموالها، فقد ولاّه رسول االله
 ، وسنأتي عليه لاحقاً إن شـاء ) ٥٨١ / ٥ ( الجيش الذين بعثهم في أثر العرنيين، كما في الإصابة

 . االله

 وائد ــ الف
 مـن : " أنـه ١٧٤ فع عن ماله ويقاتل دونه، لما روى الشيخان فيها أنه يستحب للمسلم أن يد -

هِيدش وفَه هالونَ ملَ دأنه ١٧٥ ، وفي رواية عند الإمام أحمد " قُت " : ا فَلَهظْلُومم هالونَ ملَ دقُت نم 
 ذ ، وأنه يجب على المسلم ألاّ يترك ماله لكافر إلا إذا خشي على نفسه فله حينئذ الأخـ " الْجنةُ

 . بالرخصة، وإلا فالأولى قتاله والفوز بالشهادة إن قتل
 حفظهـا إلى وفيها أنه يجب على ولي الأمر أن يحوط أموال المسلمين ويحميها، وأن يسارع -

 اللازمة لـذلك، ولـذا الإجراءات وإدراك الخلل إن تعرضت للخطر، وأنه يجب عليه أن يأخذ
 من ثلاث مئة كيلو بمقياس العصر ذهاباً وإيابـاً وأبعد في طلب كرز أكثر r سارع رسول االله

 ليقطع طمع الأعراب لصوص الصحراء الذين يعتاشون على الضعفاء، فجد في طلبهم بنفسـه
 حتى خلصوا بمشقة، مع أن كرزاً لم يكن لصاً فهو من سادات قريش لكن فعله ومـروره بـلا

 ودوا لمثلها، لذا ينبغي للقائـد أن عقاب كان لا شك يغري غيره، فلما كان الدرس قاسياً لم يع
 . يقرأ الحدث جيداً وتكون ردة فعله بناء على مخاطره

 من سرق العير درساً كبيراً، وإرهاباً عظيماً لكل من تسول لـه نفسـه r وفي شدة طلبه -
 مكروهاً بالمسلمين من المشركين واليهود، فإذا كان هذا ردة الفعل مع العير فكيف لو تعـرض

 . ) ٢٢٦ ( ومسلم ، ) ٢٣٤٨ ( البخاري - ١٧٤
. ٦٤٤٦ : الجامع صحيح في كما صحيح بسند ، ١١٥ / ٧ : والنسائي ، ٢٢٣ / ٢ : المسند - ١٧٥
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 ترهبونَ بِه عدو اللَّـه وعـدوكُم { : وأولادهم، قال االله تعالى ه أو نساء المسلمين أحد لرجال
مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلا ت ونِهِمد نم رِينآخ٦٠ من الآية : الأنفال [ } و [ . 

 ة، وأن وفيها وجوب المسارعة إلى إبلاغ ولي الأمر بأي خطر تتعرض له الجماعـة المسـلم -
 . التأخير يكون في الغالب هو السبب الأكبر لعدم القدرة على إجبار الكسر وسد الخلل

 وفيها تغليب جانب الحيطة والحذر في الأمور العسكرية، وعدم التساهل في التعامل مع أدنى -
 . ، وخاصة إذا كان من خارج الجماعة المسلمة الإسلامية خطر يشعر منه أنه يهدد كيان الدولة

*       *       *



108 

 ي العشيرة غزوة ذ

 ى الآخـرة ذا العشـيرة في جمـاد r ثم غزوة رسول االله ): ( ٩ / ٢ ( قال ابن سعد رحمه االله
 على رأس ستة عشر شهراً من مهاجره، وحمـل - هـ ٦٢٣ هـ، الموافق ديسمبر سنة ٢ سنة -

 ا سلمة بن عبد الأسـد لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة أب
 المخزومي، وخرج في خمسين ومائة، ويقال في مائتين من المهاجرين ممن انتدب، ولم يكره أحداً
 على الخروج، وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبوا، خرج يعترض لعير قريش حين أبـدأت إلى

 عشيرة، وهـي لـبني الشام، وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال قريش، فبلغ ذا ال
 مدلج بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة تسع برد، فوجد العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلـك
 بأيام، وهي العير التي خرج لها أيضاً يريدها حين رجعت من الشام فساحلت على البحر، وبلغ

 من قتل، وبـذي ببدر فواقعهم وقتل منهم r قريشاً خبرها فخرجوا يمنعوا، فلقوا رسول االله
 علي بن أبي طالب أبا تراب، وذلك أنه رآه نائماً متمرغاً في البوغاء r العشيرة كنى رسول االله

 وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفاءهم من بني ضـمرة ثم . فجلس ! اجلس أبا تراب : فقال
 . ) رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً

 عن عمـار بـن - وسيأتي - ) ٥٤٩ / ٤٢ ( مشق وفي مدة إقامته روى ابن عساكر في تاريخ د
 كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في عزوة العسيرة من بطن ينبع، فلمـا نزلهـا : ( ياسر قال
 ). أقام ا شهراً، فصالح ا بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة فوادعهم r رسول االله

) ادمج نم ياللَيى الْأُولَى وادما جبِه فَأَقَام ـنم ملَفَاءَهحجٍ ولدنِي ما بيهف عوواد ةرى الْآخ 
 . ١٧٦ ) بنِي ضمرةَ، ثُم رجع إلَى الْمدينة ولَم يلْق كَيدا

 في أواخر جمادى الأولى، ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة، ولعل هذه r أي كان خروجه
 . عيين شهر هذه الغزوة هو سبب اختلاف ابن سعد مع ابن اسحاق في ت

. ٢٤٩ / ٢ : هشام لابن السيرة - ١٧٦
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 . r وقد روى الشيخان ما ظنه البعض دليلاً على أن هذه الغزوة كانت أولى غزواته
قحأَبِي إِس نـقَى، : ( فعستاس نِ ثُميتكْعلَّى راسِ فَصي بِالنقستسي جرخ زِيدي نب اللَّه دبأَنَّ ع 

 : لَيس بينِي وبينه غَير رجلٍ أَو بينِي وبينه رجلٌ، قَـالَ : زيد بن أَرقَم، وقَالَ فَلَقيت يومئذ : قَالَ
لَه فَقُلْت : ولُ اللَّهسا رغَز كَم r َ؟ قَال : ةَ، فَقُلْترشع عس؟ قَالَ : تهعم تأَن توغَز كَم : عـبس 

 . ١٧٧ ) ذَات الْعسيرِ أَو الْعشيرِ : فَما أَولُ غَزوة غَزاها؟ قَالَ : فَقُلْت : عشرةَ غَزوةً، قَالَ
 . ) ذَات الْعشيرِ أَو الْعشيرة : أَيتهن كَانَ أَولَ؟ قَالَ : قُلْت : ( ١٧٨ وفي رواية

طَرِيق أَ ): ( ٣٥٦ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح نلَى معو يى أَبوابِر رج نر عيبد : بِي الزـدأَنَّ ع 
 الْغزوات إِحدى وعشرونَ، وإِسناده صحيح وأَصله في مسلم، فَعلَى هذَا فَفَات زيد بن أَرقَـم

 ويؤيد ما قُلْته ما وقَـع . ه ذكْر ثنتينِ منها ولَعلَّهما الْأَبواء وبواط، وكَأَنَّ ذَلك خفي علَيه لصغرِ
م بِلَفْظلسد منا؟ قَالَ : " عاهة غَزول غَزة : قُلْت أَوريشالْع ر أَويشذَات الْع " مقَـدا تة كَمريشالْعو 

 الْعشيرة أَول ما غَزا هـو، أَي يحمل قَول زيد بن أَرقَم علَى أَنَّ : هي الثَّالثَة، وأَما قَول ابن التين
 الْعشير، فَهو محتمـل أَيضـا، : ما أَول غَزوة غَزاها أَي وأَنت معه؟ قَالَ : زيد بن أَرقَم، فَقُلْت

كد ذَلعا بمم انتنث هلَيع يفخ كُون قَديقون من أهل الحديث، وهو ما عليه أهل السير والمحق ) و 
. وتظهر جلية في رواية الترمذي الصحيحة

 وائد ــ الف
 مشروعية اتخـاذ ...) وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها أموال قريش : ( وفي قوله -

 والكفـاءة العدو وأسراره من داخله، شرط حسن المعتقد العيون، وأنه مما لابد منه لمعرفة أخبار
 من الأعمال التي تستلزم الشجاعة والجرأة وحسن التقدير، وإمكانية التواصل اللازمة لهذا النوع

 الخبر في الوقت المناسب، ويكون ذلك وفقاً لهدف محدد غير هلامي تنتـهي وإيصال مع القيادة
 مهمته بانتهائه، شرط المتابعة الدقيقة له خوفاً عليه من مخالطة الكفار وعـدم اسـتفادته مـن

 . له واللفظ ١٢٥٤ : ومسلم ، ٣٧٣٣ : البخاري - ١٧٧
. ١٦٧٦ : الترمذي - ١٧٨
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 . لأعداء، حتى لا يؤثر ذلك في مطعمه وملبسه فيؤثر في دينه مكاسب وجوده بين ا
 وفيها وجوب سرعة وجاهزية التعامل مع الأهداف الطارئة، وتشكيل كتيبة تكـون هـذه -

 أولى أهدافها، تمتاز بالخفة وسرعة الحركة مع قدرات خاصة، ويخصص لها خيرة الرجال وسرعة
 حتى لا تضيع المعلومة سدى، فإن خبراً كخبر العـير التعامل مع أخبار العيون مادام ثقة مجرباً،

 . لابد لها من سرعة النفير
ــــــــ  ـ

 فصل
 ذكر خبر علي في الغزوة

 كُنت أَنا وعلي رفيقَينِ فـي غَـزوة : ( عن محمد بنِ خثَيمٍ أَبِي يزِيد عن عمارِ بنِ ياسرٍ قَالَ
ةريشالْع ذَات ولُ اللَّهسا رلَهزا نفَلَم ، r ٍنـيي علُونَ فمعجٍ يلدنِي مب نا ماسا أُننأَيا ربِه أَقَامو 

يلي علٍ، فَقَالَ لخي نف ملُـونَ، : لَهمعي ـفكَي ظُـرنلَاءِ فَنؤه يأْتأَنْ ت لْ لَكه قْظَانا الْيا أَبي 
اهفَجِئْن رٍ موي صا فنعطَجفَاض يلعا وأَن طَلَقْتفَان ،موا الننيغَش ةً ثُماعس هِملما إِلَى عنظَرفَن م ن 

ولُ اللَّهسا إِلَّا رنبا أَهم اللَّها فَونابِ، فَنِمرالت ناءَ مقْعي دلِ فخالن r هلا بِرِجكُنرحـا ينبرتت قَدو 
ولُ اللَّهسقَالَ ر ذئمواءِ، فَيقْعالد لْكت نم r يلعابٍ : " لرا تا أَبابِ، " يـرالت ـنم هلَيى عرا يمل 

 أُحيمر ثَمود الَّذي " : بلَى يا رسولَ اللَّه، قَالَ : ، قُلْنا " أَلَا أُحدثُكُما بِأَشقَى الناسِ رجلَينِ؟ : " قَالَ
حنِي لع؛ يهذه هنلَّ مبى تتح هننِي قَرع؛ يهذلَى هع يلا عي كرِبضي يالَّذاقَةَ، والن قَرع ـهتي ( ، 

 هذا حديث صحيح علـى : ( وقال ١٧٩ ) ١٤١ - ١٤٠ / ٣ ( ، والحاكم ) ٢٦٣ / ٤ ( رواه الإمام أحمد
 قم : " ذه الزيادة، إنما اتفقا على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد شرط مسلم، ولم يخرجاه

 . ١٨٠ ") أبا تراب
 أبي خثيم بن محمد عن القرظي كعب بن محمد عن المحاربي خثيم بن محمد بن يزيد حدثني : إسحاق ابن طريق من كلاهما - ١٧٩
 بعض من بعضهم رواته سماع ثبوت لعدم ضعيف وهو ، ) ٢٥٠ - ٢٤٩ / ٢ )( هشام ابن سيرة ( في كما ، ) السيرة ( في عنده وهو يزيد،
 ، ) ٨٤ / ٢ )( المعاد زاد ( في القيم ابن ضعفه وقد أعلاه، عبارته في الهيثمي يه إل أشار ما وهو ، ) التهذيب ( من ومحمد يزيد ترجمتي في كما
 فإن : " حجر ابن الحافظ عبارة من وكذا ، ..." الوحه هذا من غريب حديث وهذا : " أعلاه كثير ابن الحافظ عبارة من يفهم ما وهو
 . أعلم واالله ، ..." محفوظاً كان

››› أحمد رواه ): ( ١٣٦ / ٩ ( امع في الهيثمي وقال الطريق، نفس من ) ٥٥٠ - ٥٤٩ / ٤٢ ( أيضاً دمشق تاريخ في وهو - ١٨٠
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 وائد ــ الف

 . فيها مشروعية الترويح عن النفس للجند بما لا يضر بالغزو ولا إثم فيه، وأنه لا يخلّ بالجهاد -
 ث من الحرص الشديد على جنوده وتفقّد أخبارهم، بحيـ r وفيها ما كان عليه رسول االله -
 أدرك اختفاء رجلين من جيشه لفترة محدودة فبحث عنهما بنفسه في شدة الحـر حـتى r أنه

 وصل إليهما، وهذا درس لمن يدعي الإمارة اليوم ويفقد الجنود بين أسير وقتيل ولا يدري مـا
 . حدث

 جواز أن يوقظ كبير القدر كالأب أو العالم أو الأمير من هو دونه برجله، وأن هـذا وفيها -
 . س من سوء الأدب لي

 وفيها أنه يجوز للكبير أن يمازح من هو دونه بما يبدو في ظاهره أنه غير محمود ما دام حقـاً -
 . وصدر عن  محبة وشفقة، وغلب على ظنه أن المقصود لا يغضب منه

وفيها مشروعية المزاح من أهل الفضل بما لا يخلّ بالمروءة، وأنه يستحب له أن يتقرب مـن -
 . كل سبيل مشروعة، وأن هذا مما يزبد الألفة، شرط ألا يسقط الهيبة فيضيع المقصود إخوانه ب

 عهـد كان يأمن على نفسه بحراسة أو إذا وفيها جواز نوم بعض الجند  بعيداً عن إخوام -
 . أمان أو غيره

 ه، ما دام وقع، أو لابد أنه واقع ولا غيره يقوم بـه في حينـ يسيء وفيها جواز الإخبار بما -
 . واستحباب التقليل من شأنه ووينه على المقصود وتبشيره بالخير

 والنهاية البداية في كثير ابن الحافظ وقال ، ) عمار من يسمع لم التابعي أن إلا موثقون، الجميع ورجال باختصار، والبزار والطبراني ›››
 أن : البخاري صحيح في كما تراب، با أ على تسمية في آخر وجه من شاهد له الوجه، هذا من غريب حديث وهذا ): ( ٢٤٧ / ٣ (

 إلى فجاء مغاضباً، خرج فقالت عنه فسألها وسلم عليه االله صلى االله رسول فدخل فيه فنام المسجد فجاء فاطمة، مغاضباً خرج علياً
 وقال ، ) ٣٦٣ / ٢ ( كثير لابن السيرة في ونحوه ، ") تراب أبا قم تراب، أبا قم : " ويقول عنه التراب يمسح وجعل فأيقظه المسجد
 منه تكَرر ذَلك يكُون بِأَنْ الْجمع أَمكَن محفُوظًا كَانَ فَإِنْ فَاطمة، علي يتزوج أَنْ قَبل وذَلك ): ( ٧١٩ / ١٠ : ( الفتح في الحافظ
). أَعلَم واللَّه علي، حق في وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
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 التكْنِية بِغيرِ الْولَد وتكْنِية مـن لَـه كُنيـة، ): ( ٥٣٦ / ١ ( وفيها كما قال الحافظ في الفتح -
 ). والتلْقيب بِالْكُنية لمن لَا يغضب

 القيامة من قتل خليفة المسلمين، وخير من كان يمشي وفيها الأخبار أن من أشقى الناس يوم -
 االله، بإذن على ظهر الأرض في زمانه، وهذا الحديث من المعجزات النبوية فهو إخبار عن غيب

 في العذاب كعاقر الناقة، وهو يقوي قول ١٨١ وأن عبد الرحمن بن ملْجِم الْمرادي إن صح الخبر
 ل الحديث، ويحتمل أن يكون أشقى أهل الملة قاتل علي كما أن من يقول بكفر الخوارج من أه

 أشقى الملل السابقة عاقر الناقة على القول الراجح أن الخوارج غير كفار، ويحتمل قول ثالث أن
 أنه من r الخوارج غير كفار ولكن ابن ملجم كان كافراً لناقض لا نعلمه لذا أخبر رسول االله

 طُعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يوم الْجمعة لثَلَاثَ عشـرةَ وقد . أشقى الناس يوم القيامة
ةرالْهِج نم ينعبأَر ةنس نانَ مضمر نم تيقب . 

ــــــــ  ـ

 فصل
 خبر طلحة في الغزوة

 رضي اللَّه تعـالَى عنـه ، عن موسى بن طَلْحةَ عن أَبِيه طَلْحةَ بن عبيد اللَّه ١٨٢ روى الحاكم
 طَلْحةَ الْفَيـاض، : طَلْحةَ الْخيرِ، وفي غَزوة ذي الْعشيرة : يوم أُحدr  سمانِي رسولُ اللَّه : ( قَالَ

 . ١٨٣ ) طَلْحةَ الْجود : ويوم حنينٍ
ــــــــ  ـ

 . ذلك على به الاحتجاج يحسن فلا بينا كما صحيح غير وهو - ١٨١
 . ١٤٠٤ ، ١٤٠٣ : السنة في عاصم أبي وابن ، ٢١٨ ، ١٩٧ : الكبير في والطبراني ، ٣٧٤ / ٣ : تامستدرك - ١٨٢
 ضعيف فالسند ، ) وضعف وثّق الطلحي أيوب بن وسليمان أعرفهم، لم من وفيه : ( ١٤٨ / ٩ : الزوائد مجمع في الهيثمي قال - ١٨٣

. أعلم واالله إذن
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 فصل
 موادعةُ بنِي ضمرةَ وبني مدلج

 غفَار بن ملَيلٍ، ونعيلَـةُ : بني ملَيلٍ بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وهما قسمان أي
 . بن ملَيلِ بنِ ضمرةَ بنِ بكْرِ بنِ عبد مناةَ

وأما بنو مدلج ومن دانت لهم العرب بالمعرفة والخبرة بالقافة فهم أبناء عمومة مليل بن ضمرة
 . مناة، وحلفاؤهم فهم أبناء مرةُ بن عبد مناة بن كنانة، فمدلج هو ابن مرة بن عبد

 عاهدهم في غزوة r بني ضمرة مرة أخرى فقد سبق ونقلنا أنه r أما لماذا عاهد رسول االله
 الأبواء، هذا ما لم يصرح به أحد في كتب أهل السير والمغازي، ولكن يمكن أن نستشفه ولابد

 لم يقصد معاهدم وإنما عاهد حلفائهم وبني عمومتهم وجيرام في r أنه على حذر؛ فيحتمل
 وغالب الظن أن . بني مدلج فدخل عهدهم تبعاً بحكم الحلف والنصرة بين بني مدلج وبني ضمرة

 بني ضمرة حضروا هذا الحلف وكانوا سبباً فيه حتى ينتظم أمرهم جميعاً ولا يكونـون خـارج
 بذلك جميعاً كما كانوا، وإطلاق بعض أهل السير أنه حلف مـع ، فصاروا r حلفهم مع النبي

 بالفعل قصد توثيق عهده مع بـني ضـمرة r بني ضمرة لأم الأصل فيه والأكثر، ويحتمل أنه
 لسبب ما فدعاهم لتجديد الحلف مع حلفائهم من بني مدلج، ويقوي هذا الرأي ما ذكـر ابـن

 ني ضمرة في غزوة بدر الآخرة، ويتضـح فيـه وبين سيد ب r من حوار دار بين النبي إسحاق
 . كان غير مستريح لقوة حلف بني ضمرة على الرغم من تكراره r بجلاء أن رسول االله
 علَى بدرٍ ينتظر أَبا سفْيانَ لميعاده فَأَتاه مخشي بـنr  وأَقَام رسولُ اللّه : ( قال ابن اسحاق

،رِيمرٍو الضمع أَجِئْت دمحا مانَ، فَقَالَ يدو ةوي غَزةَ فرمنِي ضلَى بع هعادي كَانَ والّذ وهو 
 نعم يا أَخا بنِي ضمرةَ، وإِنْ شئْت مع ذَلك رددنا إلَيك مـا : " للقَاءِ قُريشٍ علَى هذَا الْماءِ؟ قَالَ

نيبا وننيك كَانَ بنيبا وننيب اللّه كُمحى يتاك حنالَدج ـا : ، قَالَ " ك، ثُمـا لَنم دمحا مي اَللّهلَا و 
ةاجح نك منم ك١٨٤ ) بِذَل . 

. ٨٧ / ٢ : الطبري تاريخ : كذلك وانظر ، ٢٢٠ / ٣ : هشام ابن سيرة - ١٨٤
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 : لأمور .. النبوي ببني ضمرة؟ فالجواب الاهتمام أما لماذا هذا

ث لأم كانوا أهل منعة وشوكة وفي منطقة حساسة جداً : أولاً  من الجزيرة العربيـة، حيـ
 يبعث أو يخرج دائماً وكل شهر r الشام، وكان رسول االله إلى كانوا على طريق تجارة قريش

 . تقريباً لاعتراض أموال قريش راجياً من االله أن ينالها، فكان لابد من تحييد أمرها

 في غفار من بني ضـمرة، أهله إلى ذر الغفاري رضي االله عنه لما أسلم قديماً رجع أبا إن : ثانياً
 إِنـه قَـد : " ، فَقَالَ r ثُم أَتيت رسولَ اللَّه ): ( ٢٤٧٣ ( ، كما في صحيح مسلم r وبأمر منه

 وجهت لي أَرض ذَات نخلٍ لَا أُراها إِلَّا يثْرِب فَهلْ أَنت مبلِّغٌ عني قَومك عسـى اللَّـه أَنْ
بِك مهفَعني يهِمف كرأْجيا فَقَالَ " ؟ وسيأُن تيفَأَت ، : ؟ قُلْتتعنا صم : تـلَمأَس ي قَدأَن تعنص 

 مـا بِـي : ما بِي رغْبةٌ عن دينِك فَإِني قَد أَسلَمت وصدقْت، فَأَتينا أُمنا فَقَالَت : وصدقْت، قَالَ
 ). كُما فَإِني قَد أَسلَمت وصدقْت، فَاحتملْنا حتى أَتينا قَومنا غفَارا فَأَسلَم نِصفُهم رغْبةٌ عن دينِ

 فكان أبو ذر يكون بأسفل ثنية : ( ١٨٥ وروي أنه كان  يعترض عير قريش بعدما رجع مسلماً
 االله وأن محمداً رسول االله غزال، وكان يعترض عيرات قريش فيأخذها، فمن شهد أن لا إله إلا

 إلى المدينة ومضى يوم بدر ويوم r رد عليه ماله وإلا فلا، فكان كذلك حتى هاجر رسول االله
 ). ٧٥ / ١ ( حتى مضت الخندق كما في الاستيعاب : ، وقيل . ) r أحد ثم قدم فأقام مع رسول االله

 من أسلم معه مـن قومـه فكأنه رضي االله عنه كان له الأثر الكبير في هذه المعاهدات هو و
 فيهلكوا أو تنشأ بينهم عداوة فيبعـدوا r وخاصة أخيه أنيس، وحتى لا يقاتل قومه رسول االله

 بتوثيـق عهـوده r ، وكان هو الخبير بحالهم فلعله هو الذي أشار على رسول االله الإسلام عن
 بير في تحييـدهم معهم، كما إنه لا يخفى أن وجوده والمسلمين معه في قومهم كان له الأثر الك

 . r وتخويفهم ومنعهم من أي شكل من أشكال العداء مع رسول االله

). ٢٢٢ / ٤ ( الطبقات في سعد ابن عند وهو ، ) ٤٩١ / ٣ ( الأشراف أنساب في كما - ١٨٥
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 : يؤكد النقطتين السابقتين ) ٣٣٢٨ ( وخبر أبي ذر الذي في صحيح البخاري
 قَالَ : لَى، قَالَ ب : قُلْنا : أَلَا أُخبِركُم بِإِسلَامِ أَبِي ذَر؟ قَالَ : ( فعن أَبي جمرةَ قَالَ قَالَ لَنا ابن عباسٍ

و ذَري : أَبـأَخل ت  : كُنت رجلًا من غفَارٍ، فَبلَغنا أَنَّ رجلًا قَد خرج بِمكَّةَ يزعم أَنه نبِي، فَقُلْـ
 واللَّه : ما عندك؟ فَقَالَ : لْت انطَلق إِلَى هذَا الرجلِ كَلِّمه وأْتنِي بِخبرِه، فَانطَلَق فَلَقيه ثُم رجع فَقُ

لَه فَقُلْت ،رالش نى عهنيرِ ويبِالْخ رأْملًا يجر تأَير ـا : لَقَدابجِر ذْترِ، فَأَخبالْخ ننِي مفشت لَم 
 أَسأَلَ عنه، وأَشرب مـن مـاءِ زمـزم وعصا ثُم أَقْبلْت إِلَى مكَّةَ، فَجعلْت لَا أَعرِفُه وأَكْره أَنْ

 : نعـم، قَـالَ : قُلْت : كَأَنَّ الرجلَ غَرِيب؟ قَالَ : فَمر بِي علي فَقَالَ : وأَكُونُ في الْمسجِد، قَالَ
 ولَا أُخبِره، فَلَما أَصبحت غَـدوت فَانطَلَقْت معه لَا يسأَلُنِي عن شيءٍ : فَانطَلق إِلَى الْمنزِلِ، قَالَ

 أَمـا نـالَ : فَمر بِي علي فَقَالَ : إِلَى الْمسجِد لأَسأَلَ عنه ولَيس أَحد يخبِرنِي عنه بِشيءٍ، قَالَ
 ما أَمرك وما أَقْـدمك : فَقَالَ : ي، قَالَ انطَلق مع : لَا، قَالَ : قُلْت : للرجلِ يعرِف منزِلَه بعد؟ قَالَ

 بلَغنا أَنـه : قُلْت لَه : فَإِني أَفْعلُ، قَالَ : إِنْ كَتمت علَي أَخبرتك، قَالَ : قُلْت لَه : هذه الْبلْدةَ؟ قَالَ
لْتسفَأَر بِين هأَن معزلٌ يجا رنا هه جرخ قَد تدرِ فَأَربالْخ ننِي مفشي لَمو عجفَر هكَلِّميي لأَخ 

فَقَالَ لَه ،ي إِنْ : أَنْ أَلْقَاهـلُ فَـإِنخثُ أَديلْ حخنِي ادبِعفَات ههِي إِلَيجذَا وه ،تدشر قَد كا إِنأَم 
 الْحائط كَأَني أُصلح نعلي وامضِ أَنت، فَمضـى ومضـيت رأَيت أَحدا أَخافُه علَيك قُمت إِلَى

بِيلَى النع هعم لْتخدلَ وخى دتح هعم r لَه فَقُلْت : تـلَمفَأَس هضرفَع ،لَامالْإِس لَيع رِضاع 
 " أَمر وارجِع إِلَى بلَدك فَإِذَا بلَغك ظُهورنـا فَأَقْبِـلْ يا أَبا ذَر اكْتم هذَا الْ : " مكَانِي، فَقَالَ لي

فَقَالَ : فَقُلْت يهف شيقُرو جِدساءَ إِلَى الْمفَج ،مرِهأَظْه نيا ببِه نخرلَأَص قبِالْح ثَكعي بالَّذا : وي 
قُوموا إِلَـى : ه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، فَقَالُوا معشر قُريشٍ إِني أَشهد أَنْ لَا إِلَ

 ويلَكُم : هذَا الصابِئ، فَقَاموا فَضرِبت لأَموت فَأَدركَنِي الْعباس فَأَكَب علَي ثُم أَقْبلَ علَيهِم فَقَالَ
نلًا مجلُونَ رقْتت ـدالْغ تحـبا أَنْ أَصي فَلَمنوا ع؟ فَأَقْلَعفَارلَى غع كُمرممو كُمرجتمو فَارغ 

 قُوموا إِلَى هذَا الصابِئ، فَصنِع بِي مثْلَ مـا صـنِع : رجعت فَقُلْت مثْلَ ما قُلْت بِالْأَمسِ فَقَالُوا
 فَكَانَ هذَا أَولَ إِسلَامِ أَبِي : عباس فَأَكَب علَي وقَالَ مثْلَ مقَالَته بِالْأَمسِ، قَالَ بِالْأَمسِ وأَدركَنِي الْ

اللَّه همحر ذَر .(



116 

 ولقد أسلمت غفار بكاملها وكانوا أول كتائب الأسلام في فتح مكة، ففي صحيح البخاري
 احبِس أَبا سفْيانَ عند حطْمِ الْخيلِ حتى ينظُـر إِلَـى : " قَالَ للْعباسِ r أن النبي ): ( ٤٢٨٠ (

ينملسالْم " بِيالن عم رملُ تائالْقَب لَتعفَج اسبالْع هسبفَح r ،َانفْيلَى أَبِي سةً عيبةً كَتيبكَت رم؛ ت 
 ). ما لي ولغفَار : هذه غفَار، قَالَ : ؟ قَالَ ن هذه يا عباس م : فَمرت كَتيبةٌ قَالَ

ـنوحسبك ببني ضمرة وغفار ما ثبت في الصحيحين؛ وهو كثير منه ما في صحيح مسلم ع 
 ما إِني لَم أَقُلْها أَسلَم سالَمها اللَّه، وغفَار غَفَر اللَّه لَها، أَ : " قَالَ r أَنَّ رسولَ اللَّه : أَبِي هريرةَ

 . ١٨٦ " ولَكن قَالَها اللَّه عز وجلَّ
 وقد رماهم الناس بما يقولونه في ااهدين أنصار الدين اليوم، والعمل بخواتيمه وذلك فضـل

 عن شعبةُ عن محمد بنِ أَبِي يعقُوب سـمعت عبـد ١٨٧ االله يؤتيه من يشاء؛ ففي الصحيحين
 : فَقَـالَ r أَنَّ الْأَقْرع بن حابِسٍ جاءَ إِلَى رسولِ اللَّه : ( لرحمنِ بن أَبِي بكْرةَ يحدثُ عن أَبِيه ا

 - محمد الَّـذي شـك - إِنما بايعك سراق الْحجِيجِ من أَسلَم وغفَار ومزينةَ، وأَحسِب جهينةَ
 خيرا من بنِـي - وأَحسِب جهينةُ - أَرأَيت إِنْ كَانَ أَسلَم وغفَار ومزينةُ : " r لَ رسولُ اللَّه فَقَا

 فَوالَّذي نفْسِي بِيده إِنهـم : " فَقَالَ نعم قَالَ " تميمٍ وبنِي عامرٍ وأَسد وغَطَفَانَ أَخابوا وخسِروا
يلَأَخ مهنم ر .(" 

 عن  أَبي ذَر ) ٢٤٧٣ ( وذلك لأم كانوا في الجاهلية  يقطعون الطريق كما في صحيح مسلم
 ). خرجنا من قَومنا غفَارٍ وكَانوا يحلُّونَ الشهر الْحرام : ( في قصة اسلامه

 وائد ــ الف
 لك إذا غلب على الظن أـم  يحترموـا وفيها كتابة العهود والمواثيق مع الكفار وجواز ذ -

 . ويلتزمون ا، وجواز تغليظها وتكرارها لمن خشي منه عدم الوفاء

 ...". أقلها لم إني أما : " قوله دون ) ٣٣٢٣ ( البخاري عند وهو ، ) ٢٥١٦ : ( مسلم - ١٨٦
). ٢٥٢٢ ( ومسلم ، ) ٣٣٢٥ ( البخاري - ١٨٧
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 وفيها أن خير الإسلام إذا حلّ بمكان عم نفعه وظهرت بركته، شرط أن يجد مـن يتعهـده -
 . وينميه؛ فقد عاهد بنو مدلج تأثراً بمعاهدة جيرام وحلفاؤهم بني ضمرة

 : لام أبي ذر فوائد جمة، نذكر بعضها وفي قصة إس
 ففيها أنه لا يجب الهجرة على من يتمكن من إقامة شعائر الدين ويكون في بقائه بدار الكفر -

 أو عين للمسلمين أو دفع شر الكافرين ، الدين إلى ودولته من الدعوة الإسلام منفعة تعود على
 . لشرفه فيهم أو غير ذلك

 د حاجة المسلمين إليها لا تجوز إلا بإذن أمير المسـلمين، وليسـت وفيها أن عدم الهجرة عن -
 أولي الأمر وخاصة إذا إلى محض اجتهاد من كل شخص يفتي نفسه أن بقائه أنفع، دون الرجوع

 وامتنع مـن إليهم الهجرة الإسلام كان في هجرة مثله منفعة للمسلمين، أما إذا طلب أهل دار
 . بالهجرة فلاشك أن ذلك هو عين الحرام م سيصيبه امتنع لضر أو فقر أو خوف

- عند الحاجة إذا كان المطلوب لا يتم بذلك إلا وفيها أنه يجوز البوح بالسر . 
 وفيها أنه يستحب للصالح أن يبدأ بدعوة أهله ثم قرابته وعشيرته إلى االله، وتخـويفهم مـن -

 : لما أُنزِلَ علَيـه ١٨٨ الصحيحين كما في r ، فإن رسول االله والآخرة عذاب االله وبطشه في الدنيا
} بِينالْأَقْر كتيرشع رذأَنلَـا أُغْنِـي : " قام فقال } و اللَّه نم كُمفُسوا أَنرتشٍ اشيقُر رشعيا م 

 يا عباس بـن عبـد عنكُم من اللَّه شيئًا، يا بنِي عبد الْمطَّلبِ لَا أُغْنِي عنكُم من اللَّه شيئًا،
 يئًا، الْمطَّلبِ لَا أُغْنِي عنك من اللَّه شيئًا، يا صفيةُ عمةَ رسولِ اللَّه لَا أُغْنِي عنك من اللَّه شـ

 ". ه شيئًا يا فَاطمةُ بِنت رسولِ اللَّه سلينِي ما شئْت من مالي لَا أُغْنِي عنك من اللَّ
 وفيها أن المسلم كالمطر أينما وقع نفع، فهو ينصر دينه ويجاهد في سبيله أينما حلّ ما وجـد -

 لذلك سبيلاً، وأعظم الجهاد تخريب اقتصاد الأعداء وضرب وسائل تجارم من قطـع الطريـق
 . عليهم أو تخريب مؤسسام، وهذا باب واسع يمكن للضعيف والقوي أن ينفع فيه

. ) ٢٠٦ ( ومسلم ، ) ٢٦٠٢ ( البخاري - ١٨٨
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 فيها أنه يجب على الجاهل أن يسعى لدفع الجهل عن نفسه مادام لذلك سبيل، وأن الجهـل و -
 المعتبر هو الذي لا يمكن دفعه وإزالته لعارض معتبر، أما المعرض عن العلم الواجـب وأعظمـه

 . التوحيد مع إمكانية دفعه فجهله غير معتبر
 واازفة، وأن تفرس وجوه النـاس من الجرأة شيء وفيها أن طلب الحق له أعباء، ولابد من -

 وطلب المعونة ممن غلب على الظن خيريته قد يكون لابد منه ما دام هو السبيل الوحيد، وقـد
 . من ذلك فوفقهم االله ونفعهم به شيء وقع لكثير ممن نفر إلى الجهاد

 إذا وفيها وجوب أخذ الحيطة والحذر، وحسن الترتيب قبل الشروع في أي أمر هام، خاصة -
 ترتب على الخطأ فيه ضرر على النفس أو الجماعة المسلمة، وأن المسلم يحتاط لأخيه كما يحتاط

 . لنفسه وأشد، خاصة إذا كان ضيفاً عليه أو عالماً أو أميراً
 وفيها فطنة علي رضي االله عنه ونبوغه المتقدم عسكرياً وأمنياً، فقد كان في أول البعثة مـا -

 فَإِنَّ الْأَصح في سن علي حين الْمبعث كَانَ ): ( ٢٢١ / ٧ ( الحافظ في الفتح يزال صبياً، كما قال
 . ) عشر سنِين، وقيلَ أَقَلّ من ذَلك، وهذَا الْخبر يقَوي الْقَول الصحيح في سنه

 ناس الحق، وكمـا وفيها أنه يجوز للمرء أن يلقي بنفسه إلى التهلكة ليظهر الحق أو ليعرف ال -
 : ؛ فقد قال النبي صلى االله علي وسلم كما ثبت عنه عند الطبراني ١٨٩ ابن تيمية الإسلام قال شيخ

 . ١٩٠ " سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقتله "
 وفيها أن العمل بخواتيمه وأنه سبحانه قادر على أن يجعل من نظن أنه أفجر الناس أتقـاهم -

 وأن حرقـة الـذنب في نفـس . عباد لا يعلم ما ا من خير وشر إلا االله سبحانه الله، فقلوب ال
 العاصي والاعتراف ا خير للمرء من لذة العجب في نفس المطيع، وأن الغالب أن الأول يؤول

 . منها ) ٦٤ ص ( وانظر ، " يباح؟ وهل العدو، في الانغماس في قاعدة " االله رحمه كعادته القيمة رسالته في - ١٨٩
 قام إلى : " من حديث ابن عباس بلفظ - " وفيه ضعف : " ، وقال ) ٢٦٨ / ٩ )( امع ( كما في - ) الأوسط ( أخرجه الطبراني في - ١٩٠

 ) ٢٩٥٨ )( الكبير ( من حديث جابر، وهو بالشق الأول فقط عند الطبراني في ) ١٩٥ / ٣ ( د الحاكم ، وعن " إمام جائر فأمره واه فقتله
 ، وصححه ) ٣٧٤ )( الصحيحة ( من حديث علي، وكل أسانيده فيها مقال لكنه يصح بمجموعها كما بينه الشيخ الألباني رحمه االله في

). ٤٦٧ / ٧ )( الفتح ( قبله الحافظ في
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 . خير والثاني يخشى عليه من عاقبة السوء وخاتمة الضلال إلى أمره
 لهما، وخاصة سـيد غفـار r الله بدعاء النبي وفيها وجوب حب أسلم وغفار لما شرفهما ا -

 ديـن االله، المتعبـد لـه، إلى ، والسابق ١٩١ الإسلام صادق اللهجة وأول من حيا الرسول بتحية
 . وقبله، العابد الزاهد الغريب؛ أبا ذر الغفاري رضي االله عنه الإسلام الكاره للكفر في

 كأن يقال لأحمد أحمد : ( ١٩٢ المناوي وفيها أنه يستحب الدعاء بما يشتق من الاسم، كما قال -
 المستعذب المستحسـن عنـدهم، ولا الاشتقاق االله عافيتك، ولعلي علاك االله، وهو من جناس

 . ) يختص بالدعاء بل يأتي مثله في الخبر
ــــــــ  ـ

 فصل
 على المدينة أثناء الغزوة r خليفة رسول االله

 االله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة أبو سلمة، عبد االله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد (
 أمه برة بنت عبد . r بن كعب بن لؤي القرشي المخزومي، أبو سلمة زوج أم سلمة قبل النبي

 أسلم بعد عشرة أنفس فكان الحادي عشر من المسـلمين، : قال ابن إسحاق . المطلب بن هاشم
 مـن هـاجر إلى أرض أول : قال مصعب الـزبير . هاجر مع زوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة

 ، وأخـا حمـزة مـن r الحبشة أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم شهد بدراً وكان أخا رسول االله
 ثم أبـا سـلمة، r الرضاعة، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت حمـزة ثم رسـول االله

 على المدينة حين خرج إلى غزوة العشيرة وكانت في السنة الثانية مـن r واستخلفه رسول االله
 . ١٩٣ ) لهجرة ا

 ). ٢٤٧٣ ( السابق ثه حدي وهو مسلم صحيح في كما - ١٩١
 . ) ٥٠٨ / ١ )( القدير فيض ( للجامع شرحه في - ١٩٢
). ٢٨٦ / ١ ( الاستيعاب - ١٩٣
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 أول من يعطى كتابه بيمينه أبـو : " من حديث ابن عباس " الأوائل " وروى ابن أبي عاصم في (
 وقال أبـو . ١٩٤ " سلمة بن عبد الأسد وأول من يعطى كتابه بشماله أخوه سفيان بن عبد الأسد

 ه وذكره موسى بن عقبة وغير . كان أول من هاجر إلى المدينة، زاد ابن منده وإلى الحبشة : نعيم
 وأخرج البغـوي . من أصحاب المغازي فيمن هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وفيمن شهد بدراً

 أتى أبا سلمة يعوده وهو ابن عمتـه وأول مـن r بسند صحيح إلى قبيصة بن ذؤيب أن النبي
 . ١٩٥ ) هاجر بظعينته إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة

 ه، وذلك لثلاث مضين لجمادى الآخـرة وجرح يوم أحد جرحاً اندمل ثم انتقض فمات من (
 . ١٩٦ ) سنة ثلاث من الهجرة

ــــــــ  ـ
 فصل

 خط سير الغزوة ومكاا

 بن حبيب سنده في موضوع، وهو للديلمي، ) ٣٣٥٩٨ )( الكتر ( في وعزاه ، ) ١١١٠ )( الأوائل ( في الطيراني أيضاً أخرجه - ١٩٤
 . بعضهم كذّبه وقد متروك وهو مالك، كاتب زريق

 ). ١٥٣ / ٤ ( صابة لابن حجر لإ ا - ١٩٥
). ١١٩٠ / ١ : ( الغابة أسد في ونحوه ، ) ٥٣٨ / ١ : ( الاستيعاب - ١٩٦
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) اقحإس نارٍ : قَالَ ابيننِي دقْبِ بلَى نع لَكفَس - ةصرالْعحِ ويالس نيب ،ةبِيرالْغ ةيندالْم ةرح نم - 
فَاءِ الْخلَى فَيع ا ثُمهدنلّى عاقِ فَصالس ا ذَاتقَالُ لَهي رهنِ أَزاءِ ابطْحبِب ةرجش تحلَ تزارِ فَنب 

 ، وصنِع لَه عندها طَعام فَأَكَلَ منه وأَكَلَ الناس معه، فَموضع أَثَافي الْبرمة معلُومr  فَثَم مسجده
قتاسو كالنه ولُ اللّهسلَ رحتار ثُم ،رِبتشالْم قَالُ لَهي اءٍ بِهم نم لَه ي r قلَائالْخ كروهى - فَت 

 بِيسارِ، وسلَك شعبةً يقَالُ لَها شعبةُ عبد اللّه، وذَلك اسمها الْيوم، ثُم - البئر التى لا ماء فيها
تارِ حسلْيل بلَ صلَيطَ يبالصفراء من أعمال المدينة وادي قرية قرب - ى ه - هعمتجلَ بِمزفَن 

الطّرِيق يى لَقتلَلٍ، حم ش؛ فَرشالْفَر لَكس ثُم ةوعببِئْرٍ بِالض نقَى متاسو ،ةوعبعِ الضمتجمو 
 أي ينبع النخل وهو - رِيق حتى نزلَ الْعشيرةَ من بطْن ينبع بِصحيرات الْيمامِ ثُم اعتدلَ بِه الطّ

 فَأَقَام بِها جمادى الْأُولَى ولَيالي من جمادى الْآخرة، ودعا فيها بنِي - مترل الحاج المصري
دإلَى الْم عجر ةَ، ثُمرمنِي ضب نم ملَفَاءَهحجٍ ولدا مدكَي لْقي لَمو ،ة١٩٧ ) ين . 

 وذَكَر فيها الضبوعةَ، وهـو اسـم . وأَما الْعشيرةُ بِالشينِ الْمنقُوطَة فَواحدةُ الْعشرِ مصغرةٌ (

). ٢٤٩ - ٢٤٨ / ٢ ( هشام لابن السيرة - ١٩٧
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 الضبوعة نـزلَ عنـد موضعٍ، وهو فَعولَةٌ من ضبعت الْإِبِلُ إذَا أَمرت أَضباعها في السيرِ، وفي
،رِبـيشالْم قَالُ لَهي كالناءٍ هم نقَى مستاسا، وجِدسى ثمّ منتاباقِ والس ا ذَاتقَالُ لَهي ةرجش 

اقحنِ إساب نع رِهغَيو يكّائالْب ةايي رِواءَ فج ككَذَل . وهلَلًا، وم يهف ذَكَرقَـالُ وعٍ يضوم ماس 
ع وهلَلٍ، ومو دهج دعإلّا ب هلُغبلَا ي ةيندالْم نم هإلَي ياشأَنّ الْملَلًا لم يما سمإن هإن ـرِينشلَى ع 

لُومعم ارآب يهو قلَائالْح ذَكَريلًا، وقَل أَكْثَر أَو ةيندالْم نيلًا مم قلَـائالْخ يدلأَبِي الْو رغَي اهورةٌ، و 
 لْكتـابِ بِخاءِ منقُوطَة وفَسرها بعضهم جمع خليقَة وهي الْبِئْر الّتي لَا ماءَ فيها، وأَكْثَر رِوايات ا

لَمأَع ذَا فَاَللّهلَى هع . ف شالْفَرلَلٍ، وم شفَر ذَكَرنِيفَةَ وو حأَب ا ذَكَرفُطُ : يمـرالْع هتبوٍ نتسكَانٌ مم 
إِنْ أَنطٌ وهو وفَه هدحفُطَ ورالْع تبخٍ فَإِنْ أَنسفَر يلٍ أَوم نا موحكُونُ ني رمالسالُ ويالسو ت  بـ

 ى غَيرِ قياسٍ وإِنْ أَنبت النصي والصلّيانَ وكَانَ نحـوا الطّلْح وحده فَهو غَولٌ، وجمعه غَيلَانُ علَ
 . ١٩٨ ) من ميلَينِ قيلَ لَه لُمعةٌ

 ): ٣٧٠ ص ( وجاء في المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية
 بطْحـاءُ ابـنِ . ، وتعرف الْيوم بِالدعيثَة الْأَرض الْفَياح الْواقعةُ بين الْجماوات : فَيفَاءُ الْخبارِ (
رهارِ : أَزبفَاءِ الْخفَي نم . رِبتشلَا الْمو موالْي دا أَحرِفُهعلَا يو . 

قلَائالْخ : الْي ماسال فرعلَا يلَلَ، ومارِ وبفَاءِ الْخفَي نيب عرزت تكَان ضا أَرهعضوأَنَّ م رغَي ،مو 
ت علَـى  واضح، وأَرضه ما زالَت صالحةً للزرعِ، إذَا خرجت من ذي الْحلَيفَة تؤم مكَّةَ كَانـ

دعب نينِك عمي . 
اللَّه دبةُ عبعش : ي ا رِيعهعم ،اتصليخى مدإح موالْي يي هف ةوعبي الضاديضِ وفي مف بصن 

 . ملَلَ
 الْوارِد هنا صوابه ملَلُ، لأَنَّ يلْيلَ بعيدا من هنا، ولأَنَّ الضبوعةَ تصب في ملَلَ لَـا فـي : يلْيلُ

. يلْيلَ
 يمر علَى نحوٍ من أَربعين كَيلًا جنـوب الْمدينـة، واد فَحلٌ ينقَض من جِبالِ قُدسٍ، فَ : وملَلَ

. ٢٦١ / ١ : الأنف الروض - ١٩٨
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 الْفُريش وتربانُ، فَإِذَا اُجتمعت سمي الْمكَانُ فَرش ملَلَ، ثُم يسِير ملَـلُ : فَينضم إلَيه واديان هما
 - م غَرب الْمدينة وادي الْحمضِ الْيو - حتى يصب في إضمٍ

 . تلْعةٌ كَبِيرةٌ تصب في ملَلَ بعد الْفَرشِ من الْيمنِ : الضبوعةُ
 ثُـم صـارت محطَّـةً - ينبع النخلِ - كَانَ قَريةً عامرةً بِأَسفَلَ ينبع : وذُو الْعشيرة الْوارِد هنا

 وهي أَولُ قُرى ينبع النخلِ مما يلي الساحلَ، وبِها مسجِد يقُولُ بعـض . لْمصرِي هناك للْحاج ا
عبنلِ يأَه : ولِ اللَّهسر جِدسم هأَن r ( . 

*       *       *
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 سرية عبد االله بن جحش الأسدي

ع اللَّه دببِ بن عدنج نع بِينِ الن r ) : احِ أَورةَ بن الْجديبا عأَب هِملَيثَ ععبطًا وهثَ رعب هأَن 
ولِ اللَّهسةُ إِلَى راببكَى صب قطَلنيل با ذَهةَ بن الحارث، فَلَمديبع r دبع هِملَيثَ ععفَب لَسفَج ، 

،هكَانشٍ محبن ج كَـذَا، اللَّهكَانَ كَذَا ولُغَ مبى يتح ابتأَ الْكقْرأَنْ لا ي هرأَما وابتك لَه بكَتو 
 : ، فَلَما قَرأَ الْكتاب استرجع، ثُم قَالَ " لا تكْرِهن أَحدا من أَصحابِك علَى الْمسِيرِ معك : " وقَالَ

و لَّهةٌ لطَاعو عمس ،مهـتيقى بضمو لانجر عجفَر ،ابتالْك هِملَيأَ عقَرو ربالْخ مهربفَخ ،هولسر 
 كُونَ فَلَقُوا ابن الْحضرمي فَقَتلُوه، ولَم يدروا أَنَّ ذَلك الْيوم من رجبٍ أَو جمادى، فَقَالَ الْمشرِ

ينملسلْملَّ : لجو زع لَ اللَّهزامِ، فَأَنررِ الْحهي الشف ملْتقَت : 
} يهالٍ فتامِ قررِ الْحهنِ الشع كأَلُونس٢١٧ : البقرة [ } ي [ مهضعا : ، فَقَالَ بروا وِزابوا أَصكُوني إِنْ لَم 

 إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه { : فَلَيس لَهم أَجر فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ
يمحر غَفُور اللَّهو ةَ اللَّهمحونَ رجري ك١٩٩ ) ] ٢١٨ : رة البق [ } أُولَئ . 

 قال بعض الـذين : ( وفيه زيادة جيدة جاء فيها ) ١٥٣٤ ( ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده
 واالله ما قتله إلا واحد، فإن يك خيراً فقد وليته، وإن يك ذنباً فقـد عملتـه، : ة كانوا في السري

 : إن لم يكونوا أصابوا في شهرهم هذا وزراً فليس لهم فيه أجر، فأنزل االله : وقال بعض المسلمين
 رحمـةَ االلهِ إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سـبِيلِ االلهِ أُولَئـك يرجـونَ {

يمحر االلهُ غَفُورو { .(
 عن أبي مالك، وعـن أبي - اسماعيل بن عبدالرحمن - وقال السدي : ( ٢٠٠ قال الحافظ ابن كثير

 : - عن جماعة من الصحابة ): السيرة ( وقال في - صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود

 الكبير في والطبراني - ) ٢٥٢ / ١ ( كثير ابن تفسير أنظر - حاتم ابي وابن ، ) ٨٨٠٣ ( الكبرى السنن في النسائي رواه - ١٩٩
 وقال ، ) ثقات رجاله ): ( ١٩٨ / ٦ ( الزوائد مجمع في الهيثمي وقال أيضاً، ) ١١ / ٩ ( الكبرى السنن في البيهقي عند وهو ، ) ١٦٧٠ (

 ثُم حسن، بِإِسناد الْبجلي جندب حديث من الطَّبرانِي أَخرجها موصولَة : ( السند هذا رواية عن ) ١٥٥ / ١ ( الفتح في الحافظ
 ). صحيحا يكُون الطُّرق هذه فَبِمجموعِ التفْسِير، في الطَّبرِي عند عباس ابن حديث من شاهدا لَه وجدت
أيضاً ) ٣٧٠ / ٢ ( السيرة في ونحوه ، ) ٢٥٣ - ٢٥٢ / ١ ( تفسيره في - ٢٠٠
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 بعـث r وذلك أن رسـول االله } فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ {
 سرِية، وكانوا سبعة نفر، عليهم عبد االله بن جحش الأسدي، وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة
 بن عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقَّاص وعتبة بن غَزوان السلمي حليف لبني نوفل وسهيل بـن

ب لابـن بيضاء وع  امر بن فُهيرة وواقد بن عبد االله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب، وكتـ
 : جحش كتابا، وأمره ألا يقرأه حتى يترل بطن ملَل فلما نزل بطن ملَل  فتح الكتاب، فإذا فيـه

 من كان يريد الموت فَلْيمض ولْيوص، فإنني موص : فقال لأصحابه . أنْ سر حتى تترل بطن نخلة
 ، فسار فتخلف عنه سعد بن أبي وقَّاص وعتبة، وأضلا راحلة لهمـا r لأمر رسول االله وماض

 فَأتيا بحران  يطلباا، وسار ابن جحش إلى بطن نخلة، فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بـن
 عثمان وعمرو بن الحضرمي وعبد االله بن المغيرة، وانفلت ابن المغيرة، فأسروا الحكم بن كيسان

، فلمـا r غيرة وقُتل عمرو؛ قتله واقد بن عبد االله، فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبي والم
 : r رجعوا إلى المدينة بالأسيرين وما أصابوا المال أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين، فقال النبي

 فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالأسيرين " حتى ننظر ما فعل صاحبانا "
 وكَانَ فداؤهما أَربعين أُوقيةً فضةً لكُلّ واحـد، والْأُوقيـةُ ): ١٧ ص ( المغازي قال الواقدي في

 إن محمدا يزعم أنه يتبع طاعة االله وهو أول مـن : ففجر عليه المشركون وقالوا - أَربعونَ درهما
 في : وقيـل - اه في جمادى إنما قتلن : استحلّ الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب، فقال المسلمون

 وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب، فـأنزل - أول رجب، وآخر ليلة من جمادى
 لا يحلّ، ومـا } يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِير { : االله يعير أهل مكة

 في الشهر الحرام، حين كفرتم باالله وصددتم عنـه صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل
 أكبر من القتـل r وأصحابه، وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمدا r محمدا

 . ) عند االله
 ثم سرية عبـد االله بـن جحـش ): ( ١٠ / ٢ ( وقال ابن سعد رحمه االله في الطبقات الكبرى
رجب سنة - r ر شهراً من مهاجر رسول االله الأسدي إلى نخلة، في رجب على رأس سبعة عش
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ان - م ٦٢٤ هـ، الموافق يناير سنة ٢  بعثه في اثني عشر رجلاً من المهاجرين، كل اثـنين يتعقبـ
 بعيراً إلى بطن نخلة، وهو بستان ابن عامر الذي قرب مكة، وأمره أن يرصد ا عـير قـريش،

 شة بن محصن الأسدي رأسه، حلقه فوردت عليه، فهام أهل العير وأنكروا أمرهم، فحلق عكا
 هم عمار لا بأس عليكم منهم، فسرحوا ركـام : عامر ابن ربيعة ليطمئن القوم، فأمنوا وقالوا

 وصنعوا طعاماً وشكوا في ذلك اليوم أهو من الشهر الحرام أم لا؟ ثم تشجعوا عليهم فقاتلوهم،
 بن الحضـرمي فقتلـه، وشـد فخرج واقد بن عبد االله التميمي يقدم المسلمين، فرمى عمرو

 المسلمون عليهم فاستأسر عثمان بن عبد االله بن المغيرة والحكم بن كيسان وأعجزهم نوفل بـن
 عبد االله بن المغيرة، واستاقوا العير، وكان فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف، فقـدموا

 ر الحكم بن كيسـان ، فوقفه وحبس الأسيرين، وكان الذي أس r بذلك كله على رسول االله
 وكان سعد . ، إلى الإسلام فأسلم وقتل ببئر معونة شهيداً r المقداد بن عمرو، فدعاه رسول االله

 بن أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في هذه السرية، فضل البعير بحـران، وهـي
 فلم يشهدها سـعد ناحية معدن بني سليم، فأقاما عليه يومين يبغيانه، ومضى أصحام إلى نخلة

 إن عبد االله بن جحش لما رجع من نخلة خمس ما غنم : ويقال . وعتبة، وقدما المدينة بعدهم بأيام
 ، r إن رسول االله : ويقال . وقسم بين أصحابه سائر الغنائم، فكان أول خمس خمّس في الإسلام

 وفي هـذه وقف غنائم نخلة حتى رجع من بدر، فقسمها مع غنائم بدر وأعطى كل قوم حقهم،
 . ) السرية سمى عبد االله بن جحش أمير المؤمنين

 أول راية رفعت في الاسلام راية عبداالله بن جحـش، وأول مـال : ( وعن زر بن حبيش قال
 ): ٦٧ / ٦ ( ، رواه الطبراني، وقال الهيثمـي في امـع ) خمس في الاسلام مال عبداالله بن جحش

 . ٢٠١ ) وهو إسناد حسن (
 ه زيادة وبعض المغايرة عن الحديثين ورواية ابن سعد؛ فقـال ابـن وذكر ابن هشام الخبر وفي

 وبعثَ معه ثَمانِيةَ رهط من الْمهاجِرِين لَيس فيهِم من ): ( ٢٥٤ - ٢٥٢ / ٢ ( هشام السيرة النبوية

 واالله صولة، مو غير مرسلة فروايته صحبة له ليس لكن والإسلام، الجاهلية أدرك مخضرم، تابعي وهو هذا، زر إلى يعني - ٢٠١
. أعلم
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ى يتح يهف ظُرنأَنْ لَا ي هرأَما وابتك لَه بكَتو ،دارِ أَحصـا الْأَنمل يضمفَي يهف ظُرني نِ ثُميموي سِير 
 ). أَمره بِه ولَا يستكْرِه من أَصحابِه أَحدا

 : فَلَما سار عبد اللّه بن جحشٍ يومينِ فَتح الْكتاب فَنظَر فيه فَـإِذَا فيـه : ( ثم قال ابن هشام
" تي كت فظَرـا إذَا نشيا قُربِه دصرفَت ،فالطّائكّةَ وم نيلَةَ، بخزِلَ ننى تتضِ حذَا فَامابِي ه

مارِهبأَخ نا ملَن لّمعتابِ قَالَ " وتي الْكشٍ فحج نب اللّه دبع ظَرا نقَالَ : ، فَلَم ةً، ثُمطَاعا وعمس 
ابِهحأَصل : رأَم قَد ولُ اللّهسنِي ر r ِـرببِخ مهنم هيى آتتا حشيا قُربِه دصلَةَ أَرخإلَى ن يضأَنْ أَم 

قطَلنا فَلْييهف غَبريةَ وادهالش رِيدي كُمنكَانَ م نفَم ،كُمنا مدأَح كْرِهتانِي أَنْ أَسهن قَدو ـنمو 
 فَمضى ومضى معه أَصحابه لَم يتخلّفr .  لْيرجِع، فَأَما أَنا فَماضٍ لأَمرِ رسولِ اللّه كَرِه ذَلك فَ

دأَح مهنم هنع .( 
 ئن وتشاور الْقَوم فيهِم وذَلك في آخرِ يومٍ من رجبٍ فَقَالَ الْقَوم واَللّه لَـ : ( ثم قال ابن هشام

 تلُنهم في الشـهرِ تركْتم الْقَوم هذه اللّيلَةَ لَيدخلُن الْحرم فَلَيمتنِعن منكُم بِه، ولَئن قَتلْتموهم لَتقْ
 م وأَجمعوا علَى قَتـلِ مـن الْحرامِ، فَتردد الْقَوم وهابوا الْإِقْدام علَيهِم ثُم شجعوا أَنفُسهم علَيهِ

 سـهمِ قَدروا علَيه منهم وأَخذ ما معهم، فَرمى واقد بن عبد اللّه التميمي عمرو بن الْحضرمي بِ
 لَت الْقَوم نوفَلُ بـن عبـد اللّـه فَقَتلَه واستأْسر عثْمانَ بن عبد اللّه والْحكَم ابن كَيسانَ، وأَفْ

مهزجفَأَع . ولِ اللّـهسلَى روا عمى قَدتنِ حييربِالْأَسيرِ وبِالْع هابحأَصشٍ وحج نب اللّه دبلَ عأَقْبو 
r َةيندا . الْم دبشٍ أَنّ عحنِ جب اللّه دبآلِ ع ضعب ذَكَر قَدو ابِهحأَصقَالَ ل للّه : ولِ اللّـهسرإنّ ل 
r ولِ اللّـهسرلَ لزانِمِ، فَعغالْم نم سمالَى الْخعت اللّه فْرِضلَ أَنْ يقَب كذَلو سما الْخنا غَنِممم 
r ابِهحأَص نيا بهرائس مقَسيرِ والْع سمخ ( . 

 ديق الأبيات التي رد فيها على قريش حين استعظموا سفك الدم والسبي في وقال أبو بكر الص
 : ٢٠٢ هي لعبد االله بن جحش : ، وقال ابن هشام إسحاق الشهر الحرام، فيما قال ابن

. ٢٥٦ / ٢ : هشام لابن السيرة - ٢٠٢
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 تعدونَ قـتلاً في الحـرام عظيمـةً
ـا يقـولُ محمـدعم كمدودص 
من مسجد االلهِ أهلَـه كموإخراج 

ــا وإنْ عيرتم فإن ــه ــا بقتل  ون
 سقَينا من ابن الحضرمي رماحنـا
 دماً وابن عبد االله عثمـانُ بيننـا

ـدراش رى الرشـدلو ي منه وأعظم 
ــاهد ــه وااللهُ راءٍ وش ــر ب  وكف
اللهِ ســاجد ــرى في البيــتلــئلا ي 
بالإسـلامِ بـاغٍ وحاسـد وأَرجف 
ـدواق الحـرب خلةَ لمـا أَوقـدبِن 

 ن القــد عانِــد ينازعــه غُــلٌّ مــ

ــــــــ  ـ
 ذكر استفتاح اليهود بالحرب وتفاؤلهم بما حدث

 - r تفَاءَلٌ بِذَلك علَى رسولِ اللّـه - وقَالَت يهود ): ( ٢٥٤ / ٢ ( وقال ابن هشام في السيرة
 رب، والْحضـرمي حضـرت عمرو بن الْحضرمي قَتلَه واقد بن عبد اللّه عمرو عمرت الْحـ

برالْح تقَدو ،اللّه دبع نب داقوو ،برالْح . ملَا لَه هِملَيع كذَل لَ اللّهعفَج ( . 
ــــــــ  ـ

 فصل
 االله يدافع عن الذين ءامنوا

 لْ قتالٌ فيه كَبِير وصد عن سـبِيلِ يسأَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُ { : قال االله تعالى
نم رةُ أَكْبنتالْفو اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو لَـا اللَّهلِ والْقَت 

إِن ينِكُمد نع وكُمدرى يتح كُملُونقَاتالُونَ يزي ـتمفَي ينِهد نع كُمنم ددتري نموا وطَاعتاس 
 وهو كَافر فَأُولَئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والْآَخرة وأُولَئك أَصحاب النـارِ هـم فيهـا

. ] ٢١٧ : البقرة [ } خالدونَ
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 تفسـيره في لسؤال في الأية وممن كان؛ فقال وقال العز بن عبد السلام رحمه االله عن سبب ا
 أو سـأله . فسأله المشركون عن ذلك ليعيروه ويستحلّوا قتاله فيه، قاله الأكثرون ): ( ١٨٢ / ١ (

 المسلمون ليعرفوا حكمه؛ سألوا عن القتال في الشهر الحرام، فأخبرهم أن الصـد عـن سـبيله
 أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام وإخراج أهل الحرم والفتنة أكبر من القتل في الشهر،

 وتحريم ذلك محكم . فأخبرهم بأن الصد والإخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام
 . ) عند عطاء، منسوخ على الأصح
 ه شـر وإِنْ كَانَ قَتلُ النفُـوسِ فيـ : يقُولُ سبحانه وتعالَى : ( ٢٠٣ قال شيخ الاسلام ابن تيمية

امِ أَدزالفسادين بِالْت ظَمأَع فَعدفَي ،كذَل نم ظَمأَع هلأَه ورظُهلَةُ بِالْكُفْرِ واصةُ الْحنتا فَالْفماهن ( . 
ــــــــ  ـ

 وقفات مع الغزوة وأحداثها
 فأهل هناك خلاف واضح في توقيت السرية ومتى أرسلها رسول االله صلى اله عليه وسلم؛ - ١

 وهو الآخرة السير على أا في شهر رجب، وما نقلناه من أحاديث مسندة على أا في جمادى
 : ما عليه جمهور المفسرين، وهو الصحيح الراجح إن شاء االله لسببين

 . الآخرة إن ما صح سنداً هو ما نتدين به ونرجحه، أي أا كانت في جمادى : الأول
 : االله أنـه قـال بسند صحيح عن جابر بن عبـد ) ٣٤٥ ، ٣٣٤ / ٣ ( ما رواه أحمد : والثاني

 يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزوا، فإذا حضر ذلك أقام حـتى r لم يكن رسول االله (
 ). ينسلخ

 . قبل النسخ على الراجح وسنأتي عليه إن شاء االله الأمر وذلك في أول
 : سألت سفيان الثـوري عـن قـول االله : ( ال روى ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق الفزاري ق

} كَبِير يهتالٌ فقُلْ ق يهتالٍ فرِ الحَرامِ قهنِ الشع كأَلُونسهذا شيء منسـوخ وقـد : ، قال } ي 

. ٥١٣ / ١٠ : الفتاوى مجموع - ٢٠٣
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 . ٢٠٤ ) مضى، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره
 إليـه منع ما يؤدي كان حراماً إذا الأمر أن : فإن قيل كانوا سرية استطلاع لا قتال، أجيب

 ويكون سبباً فيه، وإن االله ذم قوماً حرم عليهم الصيد في يوم السبت فحجزوه فيه ثم اصـطادوه
 r بعده، والاستطلاع في الشهر الحرام ثم القتال في غيره مثله تماماً في الصـورة، ثم إن الـنبي

 : عبد اللّه بن جحـشٍ قَالَ : ( فقال ) ١٤ ص ( أمرهم بالسلاح على ما ذكر الواقدي في مغازيه
ولُ اللّهسانِي رعد r َاءَ فَقَالشلّى الْعص ينا : " حهجثُك وعك أَبلَاحك سعحِ مبالص عم افو " 

 ). قَالَ فَوافَيت الصبح وعلَي سيفي وقَوسي وجعبتي ومعي درقَتي
 اثنا عشر رجـلاً، : الغزوة؛ فقال ابن سعد إلى r م النبي هناك اختلاف في عدد من أرسله - ٢

 ، إسحاق أم ثمانية بأميرهم على ما ذكر ابن : وثبت في حديث السدي عن جمع من  الصحابة
 : لأن النص جاء به وهو كذلك ما عليه جمهور أهل السير، وثانياً : وهو ما نرجحه كذلك؛ أولاً

 أقل حد ممكـن لخفـة إلى ات أن تكون قليلة العدد لأا سرية استطلاع فالأصل في هكذا مهم
 . الانتباه تثير الحركة وسهولة التخفي وحتى لا

 لأمير السرية متى وأين يفض الكتـاب؛ ففـي r ظاهري في أمر الرسول اختلاف هناك - ٣
 وفسر هذا المكـان في ، ) وأَمره أَنْ لا يقْرأَ الْكتاب حتى يبلُغَ مكَانَ كَذَا وكَذَا : ( حديث جندب

 إسـحاق ، وهي زيادة الثقة يجب الأخذ ا، ولكن وقع عند ابن ) بطن ملل :( حديث السدي أنه
 : ، وعند الواقدي ) وكَتب لَه كتابا وأَمره أَنْ لَا ينظُر فيه حتى يسِير يومينِ :( وغيره من أهل السير

) شنِ فَانيلَتت لَيرى إذَا ستابِي حتك سواء في المعنى، والظاهر أن هناك إسحاق ، وهو وقول ابن ) ر 
 اختلافاً ولا اختلاف إن شاء االله، ويمكن الجمع أنه أمره ألا يفتح الكتاب إلا في بطن ملـل ولا

 . بعد يومين، وهو كذلك تقريباً جغرافياً إلا يصله
 ل كان الصحابة يعلمـون يوجد اختلاف على السبب الداعي على قتل ابن الحضرمي وه - ٤

 كان ذلك لعرض من أعراض الـدنيا، : أم في الشهر الحرام، والقول الأول، وهم قلة؛ يقولون

. صحيح بسند ) ١٢ / ٩ ( أيضاً الكبرى السنن في البيهقي عند وهو ، ) ٦٠٤ / ١ : ( المنثور الدر - ٢٠٤
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 قَالَ قَائلٌ لَا ندرِي أَمن الشهرِ الْحرامِ هـذَا ): ( ١٤ ص ( وحاشاهم، وبه قال الواقدي، حيث قال
ه لَمعلٌ لَا نقَالَ قَائلَا، و أَم موـعٍ الْيطَمل لّوهحـتسى أَنْ تـرلَا نامِ وررِ الْحهالش نإلّا م موذَا الْي 

ملُوهفَقَات مالْقَو عجا، فَشينالد ضرونَ عرِيدي ينرِ الّذلَى الْأَمع لَبفَغ ،هلَيع متفَي٢٠٥ ) أَش . 
 كما ) روا أَنَّ ذَلك الْيوم من رجبٍ أَو جمادى لَم يد ( أم : والقول الثاني وهو الصحيح سنداً
 وقد غمد المسلمون سـيوفهم حـين ( وابن سعد، إسحاق في حديث جندب، وهو رواية ابن

 كما في رواية السدي، ولا يظن بالصحابة الذين تركوا الدنيا إلا ذلك، وهو ) دخل شهر رجب
 . الثابت بحمد االله تعالى

 وأعجـزهم : ( بن المغيرة أعجزهم بمعنى هرب منهم، كما يفهم من سياق الرواية القول أن ا - ٥
 نوفل بن عبد االله بن المغيرة، واستاقوا العير، وكان فيها خمر وأدم وزبيب جاءوا به من الطائف،

 وأَفْلَت الْقَوم نوفَلُ بـن : ( ، وهو ما صرح به ابن هشام ) r فقدموا بذلك كله على رسول االله
ع مهزجفَأَع اللّه دكَّـةَ ) بم نـييمِ بلَى الطَّرِيـقِ الْقَـدا عهأَنةُ، لانِيملَةُ الْيخوهم كانوا عندِ  ن ، 

 والطَّائف، وهو مكان لا يبعد في أقصى أحواله عن مكة بأكثر من أربعين كيلو متر شمالاً، بينما
 ر هذا مع العلم أن كون الأسير هرب ودخل مكـة يبعد عن المدينة أكثر من أربعمائة كيلو مت

 وعلموا بالقتل ولم يفعلوا شيئاً قول مستبعد جداً، فإن قريشاً كانت في غايـة اليقظـة نتيجـة
 والقول أم . للحوادث السابقة، فقصة ابن الحضرمي هي التي أججت القتال في بدر كما سيأتي

 ن المعروفون، ويعلمون كل طرق المكـان، ثم علموا ولم يلحقوا م قول مستبعد وفيهم الفرسا
 إن الصحابة كانوا بطيئين جداً في الحركة فقد استاقوا العير وهي في أنشط أحوالها تسير بمعـدل

 . أربعة كيلو مترات في الساعة، هذا فضلاً على أا تحمل أثقال البضائع
 رفض الحركة معهم وحـاول والذي نراه واالله أعلم وجربناه أم أسروه مع من أُسر، ولكنه

 التفلّت بكل طريقة، وحمل هكذا شخص يتعب جداً ويعيق الحركة ويكلّف جهداً كبيراً، وهم
 إما أن يقتلـوه أو : مع ذلك دخلوا بيقين في شهر رجب مع دخول اليوم الثاني، فهم بين أمرين

). ٤٩٤ / ٢ ) ( الدلائل ( في البيهقي عند الزبير بن عروة مرسل من أيضاً القول هذا وورد - ٢٠٥
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 لم يقتلوا ابـن يتركوه، وكلاهما مستبعد جداً، فأوثقوه وانصرفوا حتى لا يستنجد بقريش فهم
 الحضرمي إلا وهم مضطرون لذلك، فآخر ما يمكن أن تقدم عليه سرية استطلاع في عمق أرض

 . العدو هو القتل
 عن عكرمة عن ابن عبـاس ) ٥٩١٣ برقم ) ( ٧٤ / ١٩ ( وقد روى أبو نعيم في معرفة الصحابة

 د االله بن جحـش عب r بعث رسول االله : ( فلذلك قتلوه، قال r أن ابن الحضرمي وقع في النبي
 ، وفي r في سرية فلقوا عمرو بن الحضرمي ببطن نخلة، فتناول عمرو بن الحضرمي رسـول االله

 واقد بن عبد االله، فوضع سهماً في كبـد قوسـه، : أصحاب عبد االله بن جحش رجل يقال له
 ). فرمى عمراً فقتله

 بن حبـيش عن زر ) ١٨ / ٦ ( كما في سبل الهدى والرشاد ٢٠٦ وروى الطبراني بسند حسن - ٦
 ، فهذا نص ظاهر الدلالة أن أول من ) مال عبد االله بن جحش الإسلام أول مال خمّس في : ( قال

 االله بن جحش رضي االله عنه، وكان المرباع هو العرف وافق الشرع في تخميس الغنيمة هو عبد
 س السائد قبلُ، وكان علامة الرئاسة وبه افتخر من افتخر، وذلك أن أهل الجاهلية كـان الـرئي

 : منهم يأخذ ربع الغنيمة، قال ابن عنمة الضبي حليف بني شيبان، في مرثيته بِسطام بن قيس
 وحكمك والنشيطة والفضول لك المرباع منها والصفايا

 وليس معنى هذا أن الخمس فرض في هذه الغزوة كما قد يفهم، إنما فرض الخمس بعد بـدر
 ، وقد حـدث ٢٠٧ أول موافقة للشرع فيما أعلم وقعت من صحابي كما سيأتي بعد ذلك، وهي

 قَالَ عمـر بـن : عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ ) ٣٩٣ ( هذا لغيره رضي االله عنه، كما روى البخاري
هنع اللَّه يضطَّابِ رالْخ ) : ؛ فَقُلْتي ثَلَاثي فبر افَقْتذْ : وخات لَو ولَ اللَّهسا رقَـامِ يم ـنا من 

لَتزى فَنلصم يماهرى { إِبـلصم يماهر ت } واتخذُوا من مقَامِ إِبـ  : ، وآيـةُ الْحجـابِ؛ قُلْـ

 قبل من ذلك قلنا كما حبيش، بن زر إلى حسنه يعني وهو ، ) ٦٧ / ٦ )( امع ( في الهيثمي قول نص هو الإسناد ا هذ تحسين - ٢٠٦
 فلا موصول، غير مرسل إذن النص فهذا صحبة، له ليس لكن والإسلام الجاهلية أدرك مخضرم، تابعي هذا وزر ، ) ٢٤ الهامش (

 . بعدها جاء كما صحابي، من وقعت للشرع موافقة أول بكوا التقرير عليه بناءً يمكن
. السابق الهامش أنظر - ٢٠٧
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 الْحجـابِ، يا رسولَ اللَّه لَو أَمرت نِساءَك أَنْ يحتجِبن فَإِنه يكَلِّمهن الْبر والْفَاجِر فَنزلَت آيـةُ
بِياءُ الننِس عمتاجو r نلَه فَقُلْت هلَيع ةريي الْغف : 

" كُننا مريا خاجوأَز لَهدبأَنْ ي إِنْ طَلَّقَكُن هبى رسةُ " عالْآي هذه لَتزفَن ، .( 
 قال ابـن ): ( ٤٠ / ٣ ( في تفسيره ما روي أن أمير السرية لقب بأمير المؤمنين؛ قال القرطبي - ٧

 وذكر الصاحب بن عباد في رسالته المعروفة بالاسدية أن عبد االله بن جحش سمى أمـير : عطية
 ، ولا تعارض مع كون عمـر ٢٠٨ ) المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمراً على جماعة من المؤمنين

 والى يوم الدين، بخلاف بن الخطاب هو أول من لقب به، فإنه قد صار لقباً به يعرف في العالمين
 . ما كان في هذه السرية ولوقت قصير محدود لم يتجدد بعد ذلك بين المسلمين

 أن تخلف عتبة وسعد كان عين الحكمة؛ فإن القوم في سرية استطلاعية تم أول ما تم به - ٨
 السـرية بالخفة وسرعة الحركة، ولأنه كان لكل اثنين بعير، يعني إذا تركوا بعيرهم ومضوا مع

 زيادة جهد على السرية وتأخير وبطئ في الحركة، فسواء أكان القرار قرار الأمير وهو الأرجـح
 أو قرارهما فقد كان صائباً، وعوقبا بعدم أخذ الحيطة الكافية للحفاظ على دابتهما بإعفائهمـا

 . من المهمة وكفى به عقاباً
 وائد ــ الف

 ة فيما أعلم التنصيص على سبب معين لإرسـال من كتب الحديث أو السير شيء لم نجد في
 : السرية بالكتاب دون إخبارهم من المدينة، ويمكن لنا أن نستخلص العبر من ذلك

 فَمنها جواز المناولة كوجه من وجوه التحمل والاجازة الْمعتبرة عند الْجمهور، قال الحافظ -
ب الْكتـاب فَيقُـول لَـه و : الْمناولَة ): ( ١٥٤ / ١ ( في الفتح  : صورَا أَنْ يعطي الشيخ الطَّالـ

 والأدب باللغة العلم أهل من عد وإن وهو هذا، عباد بن الصاحب قول سوى معتمد مستند له فليس يثبت، لم أمر وهذا - ٢٠٨
 هناك الذهبي بينه كما معتزلياً اً شيعي كان إنه ثم ، ) ٢١٢ / ١ )( الميزان ( في الذهبي قال كما قليلة وروايته الحديث، أهل من هو فليس

 لكن وعثمان، وعمر بكر أبي بإمامة يقول كان بل مغالياً يكن لم أنه ذكر وإن كذلك، ) ٩٥ / ٩ )( الإسلام تاريخ ( من ترجمته وفي
 إلى عنه االله رضي الفاروق عن المؤمنين بأمير التسمية أسبقية في الفضيلة هذه لصرف تشيعه من عليه دخل مما هذا يكون أن يخشى
. أعلم واالله غيره،
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 وقَد قَدمنا صورة عرض الْمناولَـة وهـي . هذَا سماعي من فُلَان، أَو هذَا تصنِيفي فَاروِه عني
ايوور الرهمغَ الْجوس قَداب، وتب الْكار الطَّالضا إِحة بِه ( . 

 فيه أن المناولة تجرى مجرى الرواية، ألا ترى أن أمـير السـرية : ( ٢٠٩ قال ابن بطال رحمه االله
 وفيه أن الـذين . r ناوله كتابه، وأمر بقراءته على الناس، وجاز له الإخبار بما فيه عن الرسول

 ، وجـائز ، لأن كتابه إليهم يقـوم مقامـه r قُرئ عليهم الكتاب يجوز أن يرووه عن الرسول
 في معنى الإجازة، واختلـف العلمـاء في فلان إذا كتب إليه، والمناولة حدثني : للرجل أن يقول

 . ) الإجازة، فأجازها قوم وكرهها آخرون
 وفيها جواز الأمر والنهي من الأمير بالكتاب إذا علم أن ذلك خطه أو عليه ختمه، وأنه ممـا -

 وفيـه الفـرائض والسـنن كتابا إلى أهل اليمن r اللَّه لا غنى عنه للأمراء، فقد كَتب رسولُ
 عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وعملوا بما فيه، وهـو حـديث إلى والديات، وبعث به

 دفَعه إِلَيه وأَمره بِه فوجب على عمـرِو بـنِ r فكون النبِي . ٢١٠ صحيح كما قال الإمام أحمد
 . بِه والْأَخذُ بِما فيه حزمٍ  وأهل اليمن الْعملُ

 باب الشهادة علَى الْخطِّ الْمختومِ وما يجوز من ذَلـك ومـا يضـيق : ( ٢١١ وقال البخاري
 ى إِلَـ r وقَد كَتب النبِي : ( ، ثم قال ) علَيهِم، وكتابِ الْحاكمِ إِلَى عامله والْقَاضي إِلَى الْقَاضي

ربيلِ خبٍ أَهروا بِحنذؤا أَنْ تإِمو كُمباحوا صدا أَنْ تإِم .( 
 والصـحابة r الكثير، فإن الـنبي الشيء وما صح عنه من هذا r وقد جاء في سيرة النبي

 إلى الأمـراء r حاربوا أُمماً بمجرد وصول الدعوة إليهم بكتاب، كما هو معلوم مـن كتبـه
 . والملوك

 . ١٣٩ - ١٣٨ / ١ : الصحيح شرح في - ٢٠٩
 هناك مخصوصة رواية هو أحمد الإمام عند التصحيح ذاك من المقصود لكن ، ) ٣٦ / ٢ )( التحقيق ( في الجوزي ابن عنه نقله - ٢١٠

 أهل اختلف قد هذا م حز بن عمرو فكتاب وإلا هناك، الجوزي ابن كلام من يفهم كما الكتاب، ذلك عموم في لا الصدقات في
 فإنما العلماء من صححه من وغالب ، ) ١٨ - ١٧ / ٤ ( حجر ابن للحافظ ) الحبير التلخيص ( في تفصيله ويراجع تصحيحه، في العلم

 هنا ذكره من والمقصود ). الغليل إرواء ( من عديدة مواضع في االله رحمه الألباني الشيخ فعل كما لها شواهد لوجود منه أطرافاً صحح
 . أعلم واالله الحديث، هذا غير صحيحة أخرى دلائل عليه ندلّ أمر وهو بالكتاب، الإلزام لصحة تدلال الاس هو

). ٨٣ / ٩ : ( ١٥ باب / الأحكام كتاب - ٢١١
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 ومنها العمل بالشهادة والوصية وسائر الْعقُود والسجِلَّات، شرط اليقين أن هذا خط المعـين -
 واحتج مالك بِالصك يقْرأُ علَى الْقَومِ فَيقُولُـونَ : ( ٢١٢ قال البخاري في صحيحه . بِشهادة عدلَينِ

 ). أَشهدنا فُلَانٌ
 الْمكْتوب الَّـذي : والْجمع صكَاك وصكُوك، والْمراد هنا ): ( ١٤٩ / ١ ( قال الحافظ في الفتح
رقار الْمإِقْر يهب فكْتي ( . 

 إذا اقتضت الضرورة ولم يكن طريق لمعرفة وجه الشرع، وقد حـدث الاجتهاد وفيها جواز -
 ل بلا أمر، ومنها أكل سمك من ذلك الكثير للصحابة؛ منها ما ذه الغزوة من الإقدام على القتا

 وهو ما جرى في سرية الخبط سنة ثمان من الهجرة كما قال ابـن - الحوت الميت من أبي عبيدة
 وصلاة الجنب عند خشـية ، وغيره ) ١٩٣٥ ( ، وحديثها عند مسلم ) ١٣٢ / ٢ ( سعد في الطبقات
 داود ، وأبي ) ٢٠٣ / ٤ ( وهذا في غزوة ذات السلاسل، وهو عند الإمام أحمد ، الضرر من عمرو

 . وغيره الكثير - " فتيممت ثم صليت : " وهو صحيح، وفيه ) ٣٣٤ (
 وفيها وجوب السرية والكتمان في العمل العسكري إذا خشي على الناس مـن ظهـوره، -

 العـدو إلى فعل ما فعل خشية أن تنفضح وجهة السرية ويطير خبرهـا r فيحتمل أن الرسول
 . لجنوده من أنفسـهم r رهم فاحتاط النبي فيهلكوا، وخاصة إن وجهتها في عمق أرضهم وديا

 قَالَ عبد ): ( ١٤ ص ( ويقوي ذلك إذا علمنا متى أخبرهم ومتى انطلقوا من المدينة، قال الواقدي
 ؛ حين صلّى الْعشاءَ فَقَالَ واف مع الصبحِ معك سلَاحك r دعانِي رسولُ اللّه : اللّه بن جحشٍ

 فأبلغه ليلاً وأرسله فجراً، بل نعلم من سياق القصة أن الأمير كان لا يعلم حـتى ) أَبعثُك وجها
 لحظة الانطلاق من سيكون معه في هذه المهمة، ومن باب أولى ولا حتى الجنود كانوا يعلمـون
 من معهم ومن هو أميرهم ولا هي المهمة التي سيكلفون ا؛ فقد قال رضي االله عنه كما عنـد

 قَالَ فَوافَيت الصبح وعلَي سيفي وقَوسي وجعبتي ومعي درقَتـي، فَصـلّى : ( ) ١٤ ص ( الواقدي
بِيالن r ـنـي معا مفَـرن أَجِدو ابِهب دنفًا عاققْته وبس نِي قَدجِدفَي فرصان ثُم حباسِ الصبِالن 

. ) ٢٤ / ١ ( ٦ باب : العلم كتاب - ٢١٢
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ولُ اللّهسا رعشٍ، فَديقُر r أُب ولُ اللّهسر هرفَأَم هلَيلَ عخبٍ فَدكَع نب ي r ا، ثُـمابتك بكَتو 
ود ) دعانِي فَأَعطَانِي صحيفَةً من أَديمٍ خولَانِي فَقَالَ قَد استعملْتك علَى هؤلَاءِ النفَرِ  ومع أن الجنـ

 . لم يدع للخطأ طريقاً r اختيروا بعناية فإن النبي
 - وفي قراءة للسبب الباعث على فتح الكتاب بعد يومين وعدم إكراه أحد على الغزو فإنـا

 نحسبه احتياطاً أمنياً، فلو افترض أن أحداً منهم رفض الذهاب وعاد فسوف يحتـاج - واالله أعلم
 إلى يومين؛ بمعنى أن فريق العمل يكون قد قطع من الطريـق أربعـة الأحوال كذلك في أحسن

 ، فلو فرض أن أحد العائدين أفشى سر السرية والتقطها أحد الكفار الموجـودين في ذلـك أيام
 الحين بكثرة في المدينة أو أحد المنافقين فلا يمكن أبداً أن يدرك السرية مهما كانت سـرعته إلا

 . بعد وصولهم والانتهاء من مهمتهم الخاطفة وبداية العودة الآمنة
يـب إلا أن وتاالله وباالله لا تكون ه  كذا دقة وسرية في عمل إلا ويكون لها من التوفيـق نص

 يشاء ربي شيئاً، وللأسف فقد قرأت أن هذا الحد من السرية يستعمله الكفار اليوم في المهمـات
الخاصة جداً، ونحن نضحي بأنفسنا وإخواننا اليوم بدعوى حفظ االله دون الأخذ بالسبب وهـو

 . دين
وده وفيها أهمية العمل الن -  وعي، وأن الأمير يستحب أن يشرف بنفسه على ترتيب أمور جنـ

 . مكان العملية وغير ذلك إلى طريق السير إلى اختيار الجنود إلى من خط سير الغزوة
 وفيه أن الأمير ينبغي له أن يكون القدوة في السمع والطاعة والمسابقة إلى الخيرات والجـود -

 . سرية باستجابته لما في الكتاب والجرأة، وهو عين ما كان في أمير ال
 وفيها ما كان عليه الصحابة رضوان االله عليهم من جرأة كبيرة إلى حد التوغل بأرض العدو -

 . مع قلة في العدد والعدة، وفيه كمال الانقياد وخفة الحركة وسرعة الجاهزية العسكرية
 فإن هذا مـن تمـام " وطاعة سمعاً " كلفه بأمر إذا وفيها استحباب أن يقول الجندي لأميره -

 . الأدب، ويشعر الأمير بالفرح لقوة روح الجندية بين أفراده
. وفيها أن المهام الخطرة يستحب أن تكون الجندية فيها اختيارية لا إجبارية -
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 . يعظ إخوانه ويحرضهم على الشهادة قبل العمل، وخاصة الجهاد الأمير وفيها أن -
 من الجيش عنه لحاجة كإصلاح خلـل أو رد شـارد أو جـبر وفيها جواز أن ينفرد طائفة -

 ضعيف، ما دام يؤمن عليهم من شر ذلك إما لمنعة فيهم أو لأمن المكان والطريق، ولذا جعـل
 وذلك لأنه ليس لهم قوة تلحقهم فتحميهم بخـلاف ٢١٣ لمن يقاتل في الرجعة الثلث r الرسول

 ). ١٠٠ / ٣ ( الطليعة، وأنظر مغني المحتاج
 . ا الوصية لمن خشي الهلاك أو أقدم على عمل يظن فيه الموت ونصيحة الإخوان ا وفيه -
 وفيها جواز مخادعة الكفار بعمل يظنونه أماناً لهم كمشاتهم في الهدي الظـاهر والـتكلّم -

 . بطريقتهم ولسام أو إيهامهم أننا من أهل ملتهم، وأن ذلك لا يعد أماناً ولا شبهة أمان
 يشاور إخوانه فيما يترل به ولا ينفرد بالرأي، وخاصة إذا كان ما سـيتخذه الأمير وفيها أن -

 . من قرار يتعلق به مصير الجماعة
 وفيها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه ينبغي الابتعاد عما يمكـن أن يسـتغلّه -

 وإلا فهم لا يتوقفـون الكفار لتشويه صورة الحق عند المسلمين، ما دام لذلك سبيل مشروعة،
 . عن الطعن في الموحدين

 وفيها أنه إذا تعارض حظ الدين والجماعة مع حظ النفس قدم الدين وحـظ الجماعـة ولا -
 . ريب، ولتراجع الشروط المتعلقة بضروريات الشريعة الخمسة

 ار دائمـاً وفيها وجوب أن يدفع المسلم عن نفسه التهمة ويتبرأ مما يرميه به أعدائه، وأن الكف -
 الحـق وأن إلى وأبداً يحاولون تشويه صورة المسلمين وإظهار أنفسهم أم أحسن طريقة وأقرب

 . دينهم هو خير دين، خداعاً للبلهاء المغفلين
 وفيها أن الدفاع عن أهل الحق فرض وواجب على كل من يستطيع ذلك، وأنه ينبغـي أن -

 . يسخر له خير ما عندنا من قدرات وطاقات

 ، ) ٢٨٥٢ ( ماجه وابن وحسنه، ) ٣٨٢ / ٢ ( والترمذي ، ) ٣١٩ / ٥ ( أحمد الإمام عند الصامت بن عبادة حديث في كما - ٢١٣
. ذلك بمجموع صحيح وهو ، ) ٢٧٥٠ ، ٢٧٤٩ ( داود وأبي ، ) ١٦٠ / ٤ ( أحمد الإمام عند مسلمة بن حبيب وحديث
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 وز اليوم القتال في الأشهر الحرم؟ هل يج

 وقد حكى الإمام أبو جعفر رحمـه االله : ( ) ٤ / ٢ ( قال الحافظ ابن كثير رحمه االله في التفسير
 : الإجماع على أن االله قد أحلّ قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة، قـال

 ه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك ذراعي وكذلك  أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو
 . ) له أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان

 : سألت سفيان الثوري عـن قـول االله : ( حاتم عن أبي إسحاق الفزاري قال أبي وروى ابن
 هذا شيء منسـوخ وقـد : ، قال } ير يسأَلُونك عنِ الشهرِ الحَرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِ {

 . ٢١٤ ) مضى، ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام وفي غيره
 والصواب من القول في ذلك مـا ): ( ٣٥٩ / ٢ ( وقال أبو جعفر الطبري رحمه االله في تفسيره

 من أن النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقول االله جـل : قاله عطاء بن ميسرة
 عدةَ الشهورِ عند اللَّه اثْنا عشر شهرا في كتابِ اللَّه يـوم خلَـق السـماوات إِنَّ { : ثناؤه

ينرِك  والأرض منها أَربعةٌ حرم ذَلك الدين الْقَيم فَلا تظْلموا فيهِن أَنفُسكُم وقَـاتلُوا الْمشـ
ــات ــا يقَ ــةً كَم ــةً كَافَّ ــة [ } لُونكُم كَافَّ ــه ] ٣٦ : التوب ــك ناســخ لقول ــا ذل ــا قلن  : ، وإنم

} كَبِير يهقُلْ قتالٌ ف يهرِ الحَرامِ قتالٍ فهنِ الشع كأَلُونسلتظاهر الأخبار عن رسول االله } ي r 
 ين أنه غزا هوازن بحنين وثقيفًا بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس لحرب من ا من المشـرك

 فكـان معلومـا . في الأشهر الحرم، وذلك في شوال وبعض ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم
 ، وأخـرى أن r بذلك أنه لو كان القتالُ فيهن حراما وفيه معصية كان أبعد الناس من فعلـه

 لا تتدافع أنّ بيعة الرضوان على قتال قريش كانـت في ذي r جميع أهل العلم بِسِير رسول االله
 . ) عدة الق

. تقدم وقد صحيح، بسند ) ١٢ / ٩ ( الكبرى السنن في البيهقي عند وهو ، ) ٦٠٤ / ١ ( المنثور الدر - ٢١٤
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 وتحريم ذلك محكم عند عطـاء، منسـوخ ): ( ١٨٢ / ١ ( وقال العز بن عبد السلام في تفسيره
 غزا هوازن وثقيفاً، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس في بعض الأشهر r على الأصح، لأن الرسول

 . ) الحرم، وبايع على قتال قريش بيعة الرضوان في ذي القعدة
 هـل يصـلح : ( عن أبيه عن ابن المسيب، واستفتيته عن مخرمة بن بكير ٢١٥ وروى الطحاوي

 وقال ذلـك : نعم، قال بكير : للمسلمين أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرام؟ فقال ابن المسيب
 أن ذلك الحكم منسـوخ : سليمان بن يسار فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق االله عز وجل وعونه

). بما نزل في سورة براءة
 عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قولـه ): ( ٤٢٦٣ ( كل الآثار وقال الطحاوي في مش

} ينرِكالمُش نم متدعاه ينإِلى الَّذ هولسرااللهِ و نراءَةٌ مـةَ $ بعبضِ أَرـي الأَروا ففَسِـيح 
ث r حد االله عز وجل للذين عاهدوا رسوله : ، قال } أَشهرٍ  أربعة أشهر يسيحون فيهـا حيـ
 ا، وحد لمن ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم خمسـين شاءو

 ليلة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإذا انسلخ الأشهر الحـرم أمـره أن
 يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام، ونقض ما سمى لهم من العهـد والميثـاق،

 } إِلاّ الَّذين عاهدتم عند المَسـجِد الحَـرامِ { : الميقات، وأذهب الشرط الأول، ثم قال وأذهب
 : ، وقولـه } فَما استقاموا لَكُم فَاسـتقيموا لَهـم إِنَّ االلهَ يحـب المُـتقين { يعني أهل مكة،

} و إِلا يكُموا فقُبرلا ي كُملَيوا عرظْهإِنْ يةً وم{ : ، قوله } لا ذ الذمـة، : القرابة، والعهد : } إلا 
 فلما نزلت براءة انتقضت العهود وقاتل المشركين حيث وجدهم وقعد لهم كل مرصـد حـتى

 فدل هذا الحديث علـى أن العهـود . دخلوا في الإسلام، فلم يؤو به أحد من العرب بعد براءة
 تال في الزمان كله، وحملنا على قبـول روايـة كلها انقطعت بما تلونا في سورة براءة، وحلّ الق

 . ) علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإن كان لم يلقه؛ لأا في الحقيقة عنه عن مجاهد وعكرمة

). ١٧٥٢٥ برقم ( ١٢ / ٩ : الكبرى السنن في والبيهقي ، ) ٤٢٦٢ ( الآثار مشكل في - ٢١٥
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 أمير السرية
 سـدي االله بن جحش بن رئاب، براء وتحتانية مهموزة وآخره موحدة، ابن يعمـر الأ عبد

 أميمة بنت عبد المطلب، وأخو أُمنـا أم r االله عمة رسول ابن حليف بني أمية بن عبد شمس،
 . المؤمنين زينب بنت جحش رضي االله عنها

 أسلم قديماً قبل دخول النبي صلى االله عليه وآله وسلم دار الأرقم، وهاجر الهجرتين، وشهد (
 بدراً، واستشهد يوم أحد، وجدع أنفه وأذنه ودفن هو وحمزة في قبر واحد، وولي رسـول االله

. ٢١٦ ) الله عليه وآله وسلم تركته، واشترى لولده مالاً بخيبر صلى ا
 حدثني أبي أن عبد االله بـن : وحديثه في الدعاء يوم أحد عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص

 يا رب إذا لقينـا : " ألا تأتي ندعو االله، فخلوا في ناحية، فدعا سعد فقال : ( جحش قال يوم أحد
 سه، شديداً حرده، فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر القوم غداً، فلقّني رجلاً شديداً بأ

 اللهم ارزقني غداً رجـلاً شـديداً : " ، فقام عبد االله بن جحش ثم قال " حتى أقتله، وآخذ سلبه
 : حرده، شديداً بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غداً قلت

 قال سعد بن ". صدقت : فيك وفي رسولك، فيقول : فك وأذنك؟ فأقول يا عبد االله فيم جدع أن
 يا بني كانت دعوة عبد االله بن جحش خيراً من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار، وإن : أبي وقاص

 . ٢١٧ ) أذنه وأنفه لمعلقان في خيط
 االله بن جحش، وأول مـال خمّـس في راية عبد الإسلام أول راية رفعت في : ( وعن زر قال

 رواهمـا الطـبراني ): ( ٦٧ / ٦ ( ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) االله بن جحش مال عبد لام الإس
 ). بإسناد واحد، وهو إسناد حسن

 ). ٢١٧ - ٢١٦ ص ( حجر لابن المنفعة تعجيل - ٢١٦
 على صحيح حديث هذا : ( الحاكم وقال ، ) ٣٠٧ / ٦ ( الكبرى السنن في البيهقي طريقه ومن ، ) ٨٦ / ٢ ( الحاكم أخرجه - ٢١٧
 : وقَّاصٍ أَبِي بنِ سعد عن صحيحٍ بِإِسناد والْبيهقي الْحاكم روى وكَما ): ( ٣٠٤ / ٦ ( الفتح في الحافظ قال ، ) يخرجاه ولم مسلم شرط

"). ندعو بِنا تعالَ أُحد يوم قَالَ جحشٍ بن اللَّه عبد أَنَّ "
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 r بعثنا رسـول االله : وروى البغوي من طريق زياد بن علاقة عن سعد ابن أبي وقاص قال (
 االله لينا عبد ، فبعث ع ٢١٨ " لأبعثن عليكم رجلاً أصبركم على الجوع والعطش : " في سرية فقال

 وقتله أبـو : كان يقال له ادع في االله، قال : وقال الزبير . جحش، فكان أول أمير في الإسلام
 االله رضـي الحكم بن الأخنس وله نيف وأربعون سنة، وهو أخو أم المؤمنين زينب بنت جحش

 . ٢١٩ ) عنها وإخوا
ت أم وكانت زوجته عند وفاته أم المساكين، زينب بنت حزيمة بن الح  ارث العامرية، وسميـ

 سنة ثـلاث ولم r المساكين لعطفها عليهم وتقريبهم، فلما قُتل  يوم أحد تزوجها رسول االله
 ) الاسـتيعاب ( تلبث عنده إلاّ يسيراً شهرين أو ثلاثة وتوفّيت رضي االله عنها في حياته، أنظـر

 ). ٢٥٦ ص ( الإفهام ، وجلاء ) ٥٩٩ / ١ (
ــــــــ  ـ

 فصل
 االله بن جحش كان من العميان القاعدين بد غلط من ظن أن ع

يذمرالت هجرأَخ قَد٢٢٠ ) ٩١ / ٤ ( و ـدبنِي عربجٍ أَخيرنِ جاب ند عمحن ماج بجطَرِيق ح نم 
 : ه قَـالَ الْكَرِيمِ سمع مقْسما مولَى عبد اللَّه بنِ الْحـارِث يحـدثُ عـن ابـنِ عبـاسٍ أَنـ

 عن بدرٍ والْخارِجونَ إِلَى بدرٍ، لَمـا } لَا يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين غَير أُولي الضررِ { (
 فَهـلْ لَنـا إِنا أَعميان يا رسولَ اللَّه : نزلَت غَزوةُ بدرٍ قَالَ عبد اللَّه بن جحشِ وابن أُم مكْتومٍ

لَتزةٌ، فَنصخرِ { : رـرـي الضأُول ر  ، و } لَـا يسـتوِي الْقَاعـدونَ مـن الْمـؤمنِين غَيـ
 ، فَهؤلَـاءِ الْقَاعـدونَ غَيـر أُولـي الضـررِ } فَضلَ اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين درجةً {

 . ضعيف وهو ، ) ٣٦٦٥١ ( شيبة أبي وابن ، ) ١٧٨ / ١ ( أحمد الإمام أيضاً الحديث هذا أخرج - ٢١٨
 ). ٢١٧ ص ( حجر لابن المنفعة تعجيل - ٢١٩
 ، وابن جرير في ) ٤٧ / ٩ ( ، والبيهقي في الكبرى ) ١١١١٧ ( عند النسائي في الكبرى أيضاً في تفسير سورة النساء، وهو - ٢٢٠

) ٢٢٩ / ٤ ( تفسيره
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 علَـى الْقَاعـدين مـن } هدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما درجات منه وفَضلَ اللَّه الْمجا {
 ). هذَا حديثٌ حسن غَرِيب من هذَا الْوجه : ( ، قَالَ أَبو عيسى ) الْمؤمنِين غَيرِ أُولي الضررِ

ارِيخحِ الْبري شف نِيي٢٢١ قَالَ الْع ) : قَو ـشٍ : لُهحج ـنب دمو أَحيلَ أَبشٍ، قحج نب اللَّه دبع 
أَنَّ عل كذَلو ،يذمرالت هجرا أَخم وحاجِ نجطَرِيقِ الْح نم هتايي رِوف رِيالطَّب ها ذَكَركَم اللَّه دب 

 واسم أَبِي أَحمد عبد بِدون إِضافَة وهـو مشـهور بن جحشٍ هو أَخو أَبِي أَحمد بنِ جحشٍ،
 أَحمـد بـن بِكُنيته، وأَيضا أَنَّ عبد اللَّه بن جحشٍ لَم ينقَلْ أَنَّ لَه عذْرا إِنما الْمعذُور أَخوه أَبو

الْكَلْبِي نع لَبِيالثَّع ذَكَرشٍ، وحج سلَـيـشٍ وحج ـنبا ـهاسٍ أَنبنِ عبا نحٍ عالأَبِي ص نع 
ـرض عم ادي الْجِها فمهتغْبا رومٍ فَذَكَركْتم أُم نابو واءَ هج هأَنى، ومكَانَ أَعو ،يدا بِالْأَسمرِه 

لَتزرِ { : فَنريالضأُول رغَي { لَ لَهعفَج ، ينداهجلْما لالْآجِرِ م نا م٢٢٢ ) م . 
 إِلَـخ ..." درجـة : " هكَذَا أَورده سياقًا واحدا، ومن قَوله ): ( ٣٣٢ / ٨ ( قال الحافظ في الفتح

حاج نجطَرِيق ح نم جرفَأَخ رِيالطَّب هنيجٍ، بيرن جبكَلَام ا نر مبي الْخج فردم ـهجرا أَخو م 
 " فَقَالَ عبد اللَّه بن أُم مكْتوم وأَبو أَحمد بن جحش : " ، ووقَع عنده " درجة : " الترمذي إِلَى قَوله

 و بِغيرِ إِضـافَة، وهـ " عبد " وهو الصواب في ابن جحش، فَإِنَّ عبد اللَّه أَخوه، وأَما هو فَاسمه
هتيور بِكُنهشم ( . 

ــــــــ  ـ
 مكان وخط سير الغزوة

 : ثُم دعانِي فَأَعطَانِي صحيفَةً من أَديمٍ خولَانِي فَقَـالَ ): ( ١٤ ص ( قال الواقدي في ذكر الغزوة
" نِ فَانيلَتت لَيرى إذَا ستضِ حفَرِ، فَاملَاءِ النؤلَى هك علْتمعتاس ـا قَدمضِ لام ابِي، ثُمتك رش 

يه؟ فَقَالَ : ، قُلْت " فةياحن أَي ولَ اللّهسا رةَ : " ييكر مؤةَ تيدجالن لُكى إذَا : ، قَالَ " اُستح طَلَقفَان 
أَهفَقَر ابتالْك رشةَ نريمن ضكَانَ بِبِئْرِ اب .( 

 . ) ١٨٧ / ١٨ ( القاري عمدة - ٢٢١
). ٩١ / ٤ ( الأحوذي تحفة وأنظر - ٢٢٢
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 رج من مكَّةَ علَى ملْتقَى النخلَتينِ ثُم تأْخذُ نخلَةُ الشاميةُ قبلًا، ثُم فـي طَرِيق تخ : النجديةُ ( و
اذَّةَ، ثُملَى حع لِ، ثُميجلَى النع ةرالْح نبِطُ مهت ثُم ،ةرِيبلَى الضع قَاءِ، ثُمري الزادو ندعلَى مع 

نِي سب تيمس ةيرورِ الْأَخصي الْعفرِقِ، وشالْم نةَ ميندي الْمأْتمٍ، فَتـةَ « لَييعـلَ » الْفَرـأَنَّ أَهل 
ردبِ حرلْغلو عقِ فَررلشقُولُونَ لازِ يج٢٢٣ ) الْح . 

 صاحبه، قال ابن سـعد في ضلّ بعير سعد و » مهد الذَّهبِ الْيوم « وفي ناحية معدن بني سليم
 وكان سعد بن أبي وقاص زميل عتبة بن غزوان على بعير لعتبة في ): ( ١٠ / ٢ ( الطبقات الكبرى

 . ) هذه السرية، فضلّ البعير بحران، وهي ناحية معدن بني سليم، فأقاما عليه يومين يبغيانه
*       *       * 

. ٢٠٠ ص : الجغرافية المعالم - ٢٢٣
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 غزوة بدر الكبرى

 .. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان غزوة بدر العظمى،
 } ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ { : قال االله تعالى

 . ] ١٢٣ : آل عمران [

 $ ن المُـؤمنِين لَكـارِهونَ كَما أَخرجك ربك من بيتك بِالحَق وإِنَّ فَرِيقاً م { : وقال تعالى
 وإِذْ يعـدكُم االلهُ $ يجادلُونك في الحَق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلى المَوت وهم ينظُرونَ

يو كُونُ لَكُمت كَةوالش ذات رونَ أَنَّ غَيدوتو ها لَكُمنِ أَنيفَتى الطّائدإِح ـقحااللهُ أَنْ ي رِيـد 
رِينالكاف دابِر قْطَعيو هماتبِكَل ـونَ $ الحَقرِمالمُج كَـرِه لَولَ ولَ الباططبيو الحَق قحيل { ، 

 . إلى تمام القصة من سورة الأنفال

 : } ذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تشكُرونَ ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَ { : القول في تأويل قوله
 وإن تصـبروا : يعني بذلك جل ثناؤه ): ( ٤٢٠ / ٣ ( التفسير قال أبو جعفر الطبري رحمه االله في

 على أعـدائكم } ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ { وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا، وينصركم ربكم،
 قليلون، في غير منعة من الناس، حتى أظهركم االله على عدوكم، مع : يعني } أَذلَّةٌ { وأنتم يومئذ

 كثرة عددهم وقلة عددكم، وأنتم اليوم أكثر عددا منكم حينئذ، فإن تصبروا لأمر االله ينصركم
 فاتقوا ربكم بطاعتـه واجتنـاب : يقول تعالى ذكره ، } فَاتقُوا اللَّه { كما نصركم ذلك اليوم،

 لتشكروه على ما من به عليكم من النصر على أعـدائكم : ، يقول } م تشكُرونَ لَعلَّكُ { محارمه
 . ) وإظهار دينكم، ولما هداكم له من الحق الذي ضلّ عنه مخالفوكم

ـــــــــ
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 فصل
 سبب الغزوة
 : قال ٢٢٤ ين عن كَعب بن مالك رضي اللَّه عنه كما في الصحيح

) سر نع لَّفخأَت لَم ولِ اللَّه r ةوغَز نع لَّفْتخي تأَن رغَي ،وكبت ةوي غَزا إِلَّا فاهغَز ةوي غَزف 
ولُ اللَّهسر جرا خما، إِنهنع لَّفخت دأَح باتعي لَمرٍ ودب r اللَّـه عمى جتشٍ حيقُر يرع رِيدي 

ع نيبو مهنيب اديعرِ ملَى غَيع مهود .( 
 : عـن أبي أيـوب الأنصـاري قـال ٢٢٥ بإسناد حسن ) ٤٠٥٦ ( وروى الطبراني في الكبير

 إني أخبرت ونحن بالمدينة عن عير أبي سفيان أـا مقبلـة : " ونحن بالمدينة r قال رسول االله (
 ). فخرج وخرجنا معه نعم، : قلنا " ؟ فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير لعل االله يغنمناها

 . يطلبها في غزوته الأخيرة بذي العشيرة r وهي العير التي خرج نبي االله
 بـدر القتـال، r ثم غزوة رسول االله ): ( ١٢ - ١١ / ٢ ( قال ابن سعد رحمه االله في الطبقات

 انصراف العير من الشام التي كان خرج لهـا r لما تحين رسول االله : بدر الكبرى؛ قالوا : ويقال
 : وكان قد ندب المسلمين للخـروج معـه وقـال : ( الى قوله ...) ريدها حتى بلغ ذا العشيرة ي
 ؛ فأسرع من أسرع إلى ذلك وأبطأ عنه " هذه عير قريش فيها أموالهم لعل االله أن يغنمكموها "

 . ) بشر كثير، وكان من تخلّف لم يلم لأم لم يخرجوا على قتال إنما خرجوا للعير
 وائد ــ الف

 . على أطيب الكسب من غنيمة الكفار r فيه تأكيد لما سبق من إصرار رسول االله -
 وفيه فضيلة عظيمة لمن خرج في طلب أموال الكفار، فقد جعله االله سبباً لمن أسرع إليه بأن -

 من أبطـأ والآخرة صار من أهل بدر خير الناس في الأرض، وحرم هذا الشرف الرفيع في الدنيا

 . ) ٢٧٦٩ ( ومسلم ، ) ٣٩٥١ ( البخاري - ٢٢٤
. اختلط وقد لهيعة ابن فيه أن رغم ، ) ٧٤ / ٦ ( امع في الهيثمي قال كما - ٢٢٥
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 . الشرف والغنى المادي عرف ب عنه لأي سبب كان، وإلا فإنه حضرها من
 ، أَي ولَم " يرِيد عير قُريش r إِنما خرج النبِي : " وقَوله فيه ): ( ٣٦٣ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح

 . ) ، أَي ولَا إِرادة قتال " ى غَير ميعاد حتى جمع اللَّه بينهم وبين عدوهم علَ : " يرِد الْقتال، وقَوله
 وطلبـه، وكيـف عاملـهم االله r وفيه فضيلة للصحابة الذين أسرعوا لحاجة رسول االله -

 يسـعى r وجازاهم خير الجزاء وشرفهم هذا الشرف، فليس من قعد في بيته تاركاً رسول االله
 . هر الأمر في غنى عنه لحاجة كمن ض معه ولو لم يرد القتال، ولو كان في ظا

 ويستفاد منه استحباب الغزو مع ولي الأمر خاصة إذا غزا بنفسه، والمسارعة إلى ذلك إلا أن -
 . يرد منه يؤمر بغيره أو

ــــــــ  ـ

 فصل
 النبي صلى االله عليه وسلم يرسل العيون لاستطلاع الهدف

 قبل الخروج من المدينة
 : نفس الوقت لاستطلاع الهدف بعثتين مختلفتين في r فلقد أرسل

ثَ : ( عن ثَابِت عن أَنسِ بنِ مالك قَـالَ ): ١٩٠١ ( ما ثبت في صحيح مسلم .. الأولى  بعـ
ولُ اللَّهسر r ـرِيغَي ـدأَح تيي الْبا فماءَ وانَ، فَجفْيأَبِي س يرع تعنا صم ظُرناً ينيةَ عسيسب 

ر رغَيو ولِ اللَّهس r َقَال ،هائنِس ضعى بثْنتا اسرِي ميثَ، قَالَ : ، قَالَ لَا أَددالْح ثَهدفَح : جرفَخ 
ولُ اللَّهسر r َفَقَال كَلَّمـا : " فَتنعم كَبرا فَلْيراضح هركَانَ ظَه نةً فَمبا طَلـلَ " إِنَّ لَنعفَج ، 
"). لَا إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضرا : " ذنونه في ظُهرانِهِم في علْوِ الْمدينة فَقَالَ رِجالٌ يستأْ
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 بِباءٍ موحدة مضمومة وبِسِينينِ مهملَتينِ مفْتوحتينِ بينـهما يـاء " بسيسة : (" ٢٢٦ قال النووي
 وكَـذَا رواه أَبـو داود : هكَذَا هو في جميع النسخ، قَـالَ : الْقَاضي مثَناة تحت ساكنة، قَالَ
 بِباءَينِ موحـدتينِ مفْتـوحتينِ " بسبس " والْمعروف في كُتب السيرة : وأَصحاب الْحديث، قَالَ

يرو، ومن عس ببسب وهة، وناكين سا سنهميقَـال : قَال بيج، ورزالْخ نار مصالْأَن نر من بِشبا : 
 أَي " عينـا : " يجوز أَنْ يكُون أَحد اللَّفْظَينِ اسما لَه والْآخر لَقَبـا، وقَولـه : حليف لَهم، قُلْت
 . ) متجسسا ورقيبا

 ه غيره وذُكر لأنه الأعرف، وهـذا وظاهر النص أنه أرسله وحده، لكن يحتمل أن يكون مع
 ، قال ابن كثير في السيرة ) عدي بن أبي الزغباء ( صاحبه الاستطلاع هو الراجح أنه كان معه في

 بعثهما قبل أن يخرج من المدينة، فلما رجعا فأخبراه بخـبر : وقال موسى بن عقبة ): ( ٣٩٠ / ٢ (
 . ) العير استنفر الناس إليها

 بعث طلحة بـن عبيـد االله التيمـي ): ( ١٢ - ١١ / ٢ ( عد رحمه االله قال ابن س .. البعثة الثانية
 وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يتحسسان خبر العير، فبلغا التجبار من أرض الحوراء، فـترلا
 على كشد الجهني، فأجارهما وأنزلهما وكتم عليهما حتى مرت العير، ثم خرجا وخرج معهمـا

 حلت العير وأسرعت، فساروا بالليل والنهار فرقاً مـن كشد خفيراً حتى أوردهما ذا المروة، وسا
 . ) خبر العير، فوجداه قد خرج r الطلب، فقدم طلحة وسعيد المدينة ليخبرا رسول االله

 كشـداً r بشأن سرية الاستطلاع هذه وما جازى به رسول االله ) ٢٠ ص ( وقال الواقدي
 ن الْأَرضِ، فَنظَرا إلَى الْقَومِ وإِلَى ما تحملُ الْعـير، فَرفَع طَلْحةُ وسعيد علَى نشزٍ م : ( بعد ذلك

 أَعوذُ بِاَللّه، وأَنى : يا كَشد  هلْ رأَيت أَحدا من عيون محمد؟ فَيقُولُ : وجعلَ أَهلُ الْعيرِ يقُولُونَ
يرالْع تاحا رارِ؟ فَلَمبخبِالن دمحونُ ميع ـدـا كَشمهعم جرخا، وجرخ ا ثُمحبى أَصتا حاتب 

ـنقًـا مفَر ارهالنلَ ووا اللّيارسو ،تعرفَأَس يرالْع لَتاحسو ،ةورا ذَا الْممهدرى أَوتا، حيرفخ 
دالْم يدعسو اللّه ديبع نةُ بطَلْح مالطّلَبِ، فَقَد ـولُ اللّـهسر مي لَاقَاهالّذ موةَ الْيين r ،ٍرـدبِب 

. ٤٤ / ١٣ : مسلم شرح - ٢٢٦
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بِيالن انرِضتعا يجرفَخ r َانبربِت اهيزِلَ - فَلَقنم تكَانو ،ةجحلَى الْمع الَةيالسلَلٍ وم نيانُ ببرتو 
كذَل دعب دكَش مقَدرِ، واعةَ الشننِ أُذَياب بِيالن ربفَأَخ ، r ـاهيا، فَحماهإي هتارةُ إجطَلْحو يدعس 

ولُ اللّهسر r َقَالو همأَكْر؟ : " وعبنلَك ي فَقَالَ " أَلَا أَقْطَع ، : ـنلَكرِي، ومع دفن قَدو ي كَبِيرإن 
ا لَههي، فَقَطَعنِ أَخابا لهعأَقْط ( . 

 وائد ــ الف
 على حنكة عسـكرية r فيه أهمية العين التي تتجسس أخبار العدو، ولقد كان رسول االله -

 عالية وغاية في الأخذ بالحيطة وأسباب النجاح في العمل، فأرسل سـريتين لاحتمـال فشـل
 إحداهما، والوقت لا يتسع وربما فات العدو، وكذلك يبدو أنه أرسلهما في اتجـاهين مخـتلفين،

 فبينما نجحت سرية بسيسة رضي االله عنه في الحصـول علـى r رسول االله وحدث ما توقعه
 المعلومة وإيصالها في الوقت الأخير بحيث لا مجال لمن كان ظهره في أعلى المدينة للخروج، إلا أن
ت  سرية طلحة بن عبيد االله وسعيد بن زيد رضي االله عنهما أخفت في إيصال المعلومة في الوقـ

 هم غير معلوم، ولكن نلاحظ أن السرية التي أخفقت كانت من أثـنين المناسب لسبب ما أخر
 من المهاجرين، وهذا ربما يفسر تأخيرهما إن صح خبر السرية، فأهل مكة أعلم بشعاا وكذلك

 . أهل المدينة فإن عملية الاستطلاع كانت تتم في أماكن قريبة منها
ب لم يخبر الصحاب r فيه أن الحديث نص في أن النبي -  ة عند تجهزهم للنفير بمقصـده في طلـ

 هية الطلب، ا ، ولم يحدد م " إِنَّ لَنا طَلبةً، فَمن كَانَ ظَهره حاضرا فَلْيركَب معنا : " r العير فقال
أخبرهم بعدما اكتمل استعداده ونظّم صفوفه ورد من لا يطيق القتـال r فيبدو أن رسول االله

 في هذَا استحباب التورِيـة فـي : ( ٢٢٧ ل الإمام النووي رحمه االله في عسكره خارج المدينة، قا
وـدالْع مذَرهحفَي كيع ذَلشئَلَّا يل ،اهايرة سإِغَارته وة إِغَارام جِهن الْإِميبأَلَّا يب، وروأمـا ) الْح 

 ليسـت ) يرِيد عير قُـريشٍ r اللَّه إِنما خرج رسولُ : ( حكاية كعب بن مالك رضي االله عنه
 . صريحة أنه كان يعلم بالخبر قبل الخروج من المدينة

. ٤٥ / ١٣ : مسلم شرح - ٢٢٧
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 يفشيه وكـان لابـد وفي سرية طلحة جواز إطلاع الكافر المؤتمن على السر إذا علم أنه لا -
 . منه، كما سبق في حادثة الهجرة

 ذا صدر منـهم عنـد الضـيق وفيه استحباب مجازاة أهل الإحسان على إحسام، خاصة إ -
 . والحاجة، وإكرام من يكرم الصاحب والرسول والأهل

وفيه فضيلة كبيرة لطلحة وسعيد رضي االله عنهما؛ فعلى الرغم من أما قدما المدينة ووجدا -
 الاستطلاع قد خرج، وذا قد انتهت مهمتهما إلا أما أسرعا في طلبه لأداء أمانة r الرسول

 الشرف بالمشاركة في غزو لرسول : كون عندهما من الخبر ما يفيد في وجهته، وثانياً أولاً، فربما ي
 . سواء أكان لطلب العير أو لغيره، ولعمري ذا الحرص ينال السؤدد والشرف في الدين r االله

 قال ابـن ( لكن روى ابن اسحاق عن سبب تغيب طلحة عن بدر سبباً مخالفاً تماماً ظاهرياً،
 لم يشهد طلحة بدراً، وقدم من الشام بعد رجـوع : ى بن عقبة عن ابن شهاب إسحاق وموس

 ، " لك سهمك : " r في سهمه، فقال له رسول االله r من بدر، وكلم رسول االله r رسول االله
 . ٢٢٨ ") وأجرك : " وأجري يا رسول االله؟ قال : قال

 ن زيد بن عمرو وسعيد ب ): ( ٢٩ ص ( وقال ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير
 . ) بسهمه وأجره r بن نفيل، كان غائباً بالشام فضرب له رسول االله

 : وذكر ابن كثير رحمه االله أما تخلفا لعذر، لذا ضرب لهما بسهم بل وثبت أجرهما، فقـال
 وفي الذين عدهم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنمها وإنـه لم يحضـرها، (

 عثمـان بـن : ذر أُذن له في التخلف بسببها، وكانوا ثمانية أو تسعة، وهم تخلف عنها لع : قلت
 يمرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجره، وسعيد r عفان تخلّف على رقية بنت رسول االله

 بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره، وطلحة بن عبيـد االله كـان
 . ٢٢٩ ) بالشام أيضاً فضرب له بسهمه وأجره

 ). ٢٣١ / ١ ( البر عبد لابن الإستعاب - ٢٢٨
. ٥٠٩ / ٢ : كثير لابن النبوية السيرة - ٢٢٩
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 ويمكن الجمع بين الروايتين أن نقول أما خرجا يتحسسان العير وأبعدا في تتبع أمرها، حـتى
 دخلا أول حدود الشام، وِجهة قافلة المشركين، ثم اسرعا في العودة بالخبر قبل رجوع القافـة،

 ما تأخرا لبعد المسافة، وإسراع قافة المشركين بعد علمهم بالطلب، فكاناذا من صـلب إلا أ 
 فمن المؤكد أن كثيراً مـن عمل الجيش في نفس الغزوة، مما جعلهما يستحقّان السهم والأجر،

 الصحابة كانوا غائبين عن المدينة وقت الوقعة أو كان عندهم من أمـورهم الشخصـية مـا
 من الغنيمة ولم يشركهم في الأجر، فتبين أن طلحـة r أشغلهم، ومع ذلك لم يقسم لهم النبي

 . واالله تعالى أعلم بالصواب اً رضي االله عنهما كانا في أمر يتعلق بالجيش فكأما منه وزيد
ــــــــ  ـ

 فصل
 الخروج من المدينة وتوقيت الغزوة

 من المدينة يوم السبت، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شـهر رمضـان، r فخرج رسول االله (
 لحة بن عبيد االله وسعيد بن زيد على رأس تسعة عشر شهراً من مهاجره، وذلك بعدما وجه ط

 . ٢٣٠ ) بعشر ليال
هنع اللَّه يضطَّابِ رنِ الْخب رمع نقَالَ ٢٣١ فع هأَن ، ) : ولِ اللَّهسر عا منوغَز r ـينِ فيتوغَز 

 ). شهرِ رمضانَ؛ يوم بدرٍ ويوم الْفَتحِ، فَأَفْطَرنا فيهِما
 أخبرنا عبيد االله بـن موسـى أخبرنـا ): ٢١ / ٢ ( الطبقات الكبرى في بن سعد وروى محمد

 غزا غزوة بدر في شهر رمضان، فلم r أن رسول االله : ( موسى بن عبيدة عن عبد االله بن عبيدة
 ). يصم يوماً حتى رجع إلى أهله
 ). انَ يوما حارا أَنَّ يوم بدر كَ : ( عن ابن مسعود : ٢٣٢ ين وذلك لماَ ثَبت في الصحيح

 ). ١٢ / ٢ ( الكبرى الطبقات في سعد ابن - ٢٣٠
 . ) ٢١ / ٢ ( سعد وابن ، ) ٢٢ / ١ ( أحمد عند كما - ٢٣١
. ) ١٧٩٤ ( ومسلم ، ) ٣٩٦٠ ( البخارِي - ٢٣٢
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 يـا معشـر : ونادى مناديه ): ( ٤٨ ص ( ، كما عند الواقدي r بل ونادى منادي رسول االله
كلَ ذَلقَب مكَانَ قَالَ لَه قَد هأَن كذَلوا، ورفَأَفْط رفْطي مإن اةصوا « الْعـرلُـوا » أَفْطفْعي فَلَـم ( ، 

 . فتح، فإن صح فيحتمل تكرره في بدر والفتح والمشهور أنه في ال

 وائد ــ الف
 وأصحابه، وقد بين رسـول االله r وفيه استحباب الفطر في الغزو، وأنه من سنة رسول االله -
r فقال ) ١١٢٠ ( علّة الفطر في الجهاد كما في صحيح مسلم ، " : كُمودع نم متوند قَد كُمإِن 

 ، فَكَانت رخصةً؛ فَمنا من صام ومنا من أَفْطَر، فَنزلْنا منزِلًا فَقَـالَ " م فَأَفْطروا والْفطْر أَقْوى لَكُ
 ). ، فَكَانت عزِيمةً فَأَفْطَرنا " إِنكُم مصبحو عدوكُم فَالْفطْر أَقْوى لَكُم فَأَفْطَروا " ( : رسول اللَّه

ث البـاب، وسوف أؤخر ال  كلام بالتفصيل على هذه المسألة لغزوة الفتح موضوع أحاديـ
 في مسألة الصيام في السفر، ) ٢٣٠ - ٢٢٩ / ٤ ( ولكن يجدر بنا هنا ذكر ما أجمله الحافظ في الفتح

 لصوم أَفْضـل وذَهب أَكْثَر الْعلَماء ومنهم مالك والشافعي وأَبو حنِيفَة إِلَى أَنَّ ا : ( فقال رحمه االله
 لْأَوزاعي لمن قَوِي علَيه ولَم يشق علَيه، وقَالَ كَثير منهم الْفطْر أَفْضل عملًا بِالرخصة وهو قَول ا

 : همَا لقَوله تعالَى وأَحمد وإِسحاق، وقَالَ آخرونَ هو مخير مطْلَقًا، وقَالَ آخرونَ أَفْضلهما أَيسر
} رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي { رسام أَييإِنْ كَانَ الصو ،قِّهي حل فأَفْض وفَه هلَيع رسطْر أَيفَإِنْ كَانَ الْف 

 ه أَفْضل، وهو قَول عمـر كَمن يسهلُ علَيه حينئذ ويشق علَيه قَضاؤه بعد ذَلك فَالصوم في حقّ
 ضلَ بن عبد الْعزِيز واختاره ابن الْمنذر، واَلَّذي يترجح قَول الْجمهور، ولَكن قَد يكُون الْفطْر أَفْ

 ، ...) ن قَبـول الرخصـة لمن اشتد علَيه الصوم وتضرر بِه، وكَذَلك من ظُن بِه الْإِعراض عـ
 وكَذَلك من خاف علَى  نفْسِه الْعجب أَو الرياء إِذَا صام في السفَر فَقَد يكُون الْفطْر : ( الى قوله

 ذَا سافَرت فَلَـا إِ : أَفْضل لَه، وقَد أَشار إِلَى ذَلك ابن عمر، فَروى الطَّبرِي من طَرِيق مجاهد قَالَ
ان : تصم فَإِنك إِنْ تصم قَالَ أَصحابك  اكْفُوا الصائم، ارفَعوا للصائمِ، وقَاموا بِأَمرِك وقَالُوا فُلَـ

. ) صائم، فَلَا تزالُ كَذَلك حتى يذْهب أَجرك
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 فصل
 رضى أم ورقة تستأذن في الخروج لتداوي الجرحى وتعالج الم

بِىفَلٍ أَنَّ النون تقَةَ بِنرو أُم نع r ا قَالَتردا با غَزلَم ) : لَه ائْـذَنْ : قُلْت ولَ اللَّهسا رفي لي ي 
 نَّ اللَّه تعـالَى قرى فى بيتك فَإِ : " الْغزوِ معك أُمرض مرضاكُم لَعلَّ اللَّه أَنْ يرزقَنِى شهادةً، قَالَ

 وكَانت قَد قَرأَت الْقُـرآنَ فَاسـتأْذَنت : فَكَانت تسمى الشهِيدةَ، قَالَ : ، قَالَ " يرزقُك الشهادةَ
بِىالن r َا، قَالنَ لَها، فَأَذذِّنؤا مارِهى دذَ فختا : أَنْ تا لَهغُلاَم تربد تكَانـا وةً، فَقَامارِيجو

انَ : إِلَيها بِاللَّيلِ فَغماها بِقَطيفَة لَها حتى ماتت وذَهبا، فَأَصبح عمر فَقَام فى الناسِ فَقَالَ  من كَـ
 فَكَانـا أَولَ مصـلُوبٍ عنده من هذَينِ علْم أَو من رآهما فَلْيجِئْ بِهِما، فَأَمر بِهِمـا فَصـلبا،

ةيند٢٣٣ ) بِالْم . 
 : أن نبي االله صلى االله عليه و سلم كـان يقـول : ( وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة

 . ٢٣٤ ) " انطلقوا بنا نزور الشهيدة "
 يزورهـا ويسـميها r وكان رسول االله ): ( ٤٥٧ / ٨ ( وفي رواية عند ابن سعد في الطبقات

 . ، أي حفظت القرآن ) ت القرآن الشهيدة، وكانت قد جمع
 أم ورقة بنت عبد االله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية، ويقال لهـا أم ورقـة ( وهي

 . ٢٣٥ ) بنت نوفل فنسبت إلى جدها الأعلى
 من التدبير، وهو تعليق العتق " وكانت دبرت : " قوله : ( في شرح الحيث قال بدر الدين العيني
 أنت مدبر، : أنت حر عن دبر مني، أو : إذا مت فأنت حر، أو : قول لعبده بمطلق موته، مثل أن ي

 قد دبرتك، صار العبد في ذلك كله مدبراً، فلا يجوز بعد ذلك بيعه ولا هبته، وهو حر مـن : أو
 . شرح أبي داود ) باقي الثلث، ويجور استخدامه وإجارته، ووطئها وتزويجها

 . ٥٥٢ داود أبي صحيح في الألباني وحسنه ، ٥٩١ : داود أبو رواه - ٢٣٣
 ). ٥٥٣ ( كذلك الألباني وحسنه ، ١٦٧٦ : خزيمة ابن صحيح - ٢٣٤
. ٣٢١ / ٨ : الإصابة - ٢٣٥
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 وائد ــ الف
- لَم من دلائل وأعلام النبوة؛ إذ أنه في حديث الباب دلالة وع r أخبر بالغيب قبل حدوثـه 

 صدق رسـول : فقال عمر رضي االله تعالى عنه ( ): ٦٣ / ٢ ( بسنين، ففي رواية أبي نعيم في الحلية
 ). " انطلقوا فزوروا الشهيدة : " ؛ كان يقول r االله
 ل االله الشهادة بصـدق، وفيه أن المسلم قد تأتيه الشهادة وهو في بيته نائم على فراشه إذا سئ -

 مـن سـأَلَ الشـهادةَ : " قَالَ r أَنَّ النبِي : سهلِ بنِ حنيف عن ) ١٩٠٩ ( ففي صحيح مسلم
هاشرلَى فع اتإِنْ ماءِ ودهازِلَ الشنم اللَّه هلَّغقٍ بدبِص ." 

 : الله عنه أنه كان يقـول عن الفاروق رضي ا ) ١٨٩٠ ( ومن ذلك ما هو في صحيح البخاري
) كولسر لَدي بي فتولْ معاجو ،كبِيلي سةً فادهقْنِي شزار ماللَّه r .( 

 سبب دعائه بذلك، وهو ما أخرجه بإسناد صحيح ) ٣٣١ / ٣ ( ذكر ابن سعد في الطبقات ( و
 ها عليه أنـى لي أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد يستشهد، فقال لما قص : ( عن عوف بن مالك

 بلى وبلى، يأتي ا : بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس حولي؟ ثم قال
 . ٢٣٦ وصححه الحافظ ) االله إن شاء االله تعالى

 وفيه جواز الدخول على المرأة الكبيرة الطاعنة لسبب شرعي إذا أمن الفتنة، ومما يدل علـى -
 كمـا ، فقد أخرج ابن السكن من طريق محمد بن فضيل، ) خالة ( كبر سنها تسمية الفاروق لها

 واالله مـا سمعـت : فغمياها فقتلاها، فلما أصبح عمر قال ( ): ٣٢١ / ٨ ( قال الحافظ في الإصابة
 هي ملفوفة في قطيفـة فإذا قراءة خالتي أم ورقة البارحة، فدخل الدار فلم ير شيئاً، فدخل البيت

 . ) وله صدق االله ورس : في جانب البيت فقال
 وفيه الإهتمام بالقرآن ودور المرأة في تعليمه، إذ أننا أمام صحابية جليلة القدر كبيرة السـن -

 . كانت حافظة لكتاب االله

. ١٢٦ / ٤ : الفتح - ٢٣٦
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 باب غَزوِ ( وفي الحديث تعارض ظاهر مع ما ثبت في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير -
 باب مـداواة النسـاءِ ( ، ٢٣٨ عن الربيعِ بِنت معوذ ، و ٢٣٧ عن أنس ) النساءِ وقتالهِن مع الرجالِ

 ولا تعارض إن شاء االله، وسوف نأتي بعون االله على حكم جهاد النسـاء، ). الْجرحى في الْغزوِ
 . في غزوة أحد بعون االله

ــــــــ  ـ

 فصل
 يطيق القتال النبي صلى االله عليه وسلم يعسكر بجنده خارج المدينة ويرد من لا

 وخرج من خرج معه من المهاجرين، وخرجت معـه الأنصـار في ): ( ١٢ / ٢ ( قال ابن سعد
 عسكره ببئر أبي عنبـة، r هذه الغزاة، ولم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك، وضرب رسول االله

 . ) وهي على ميل من المدينة، فعرض أصحابه ورد من استصغر
 ليس بصحيح، فقد مـر ) قبل ذلك - أي بالأنصار - م ولم يكن غزا بأحد منه : ( قوله : قلت

 r سرنا مع رسولِ اللَّـه : ( أنه غزا م في غزوة بواط، من حديث جابر بن عبداالله قال ٢٣٩ بنا
نِيهرٍو الْجمع نب يدجالْم طْلُبي وهو اطوطْنِ بب ةوي غَزف .( 

 حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بـن وجابر بن عبداالله هو ابن عمرو بن
 بل الراجح أـم ! سلمة، أنصاري خزرجي سلمي مدني، فكيف يقال أنه لم يغزو م قبل ذلك

 في غزوة غزاها بنفسه؛ لا في بدر ولا قبلها، وقد r رضي االله عنهم لم يتخلفوا عن رسول االله
 . بدر مر بنا بطلان دعوى من ادعى أن أول غزوهم معه في

 بِمن معه حتى انتهى إلَى r وخرج رسولُ اللّه ): ( ٢٠ ص ( وقال شيخه الواقدي في المغازي

 ). ٢٨٨٠ ( وهو الحديث رقم - ٢٣٧
 ). ٢٨٨٢ ( وهو الحديث رقم - ٢٣٨
). ٣٠٠٩ ( مسلم كما في صحيح - ٢٣٩
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 الْبقْع نقْب بنِي دينارٍ بِالْمدينـة، والسـقْيا - نقْبِ بنِي دينارٍ، ثُم نزلَ بِالْبقْعِ وهي بيوت السقْيا
يلٌ بِبصتم ةيندالْم وت - ،ـاكنه هـكَرسع برانَ، فَضضمر نم لَتةَ خرشع يتاثْنل دالْأَح موي 

 ازِبٍ وعرض الْمقَاتلَةَ فَعرض عبد اللّه بن عمر وأُسامةُ بن زيد ورافع بن خديجٍ والْبراءُ بـن عـ
نب ديأُسو مهجِزي لَمو مهدفَر ،ثَابِت نب ديزو قَمأَر نب ديزظَهِيرٍ و ( .

 استصغرت أَنا وابـن : ( وخبر رد البراء وابن عمر في الصحيح؛ فعن الْبراءِ رضي االله عنه قَالَ
 . ٢٤٠ ) عمر يوم بدرٍ

 أَنا وابن عمر، فَرددنـا يـومr  نِي رسولُ اللَّه استصغر ): ( ٢٩٨ / ٤ ( وعنه، كما عند أحمد
 . ٢٤١ ) بدرٍ

 بِضم أَوله، ومراد الْبراء أَنَّ ذَلك وقَـع " اُستصغرت : " قَوله ): ( ٣٦٩ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح
 فـي r غ، وكَانت تلْـك عـادة النبِـي عند حضور الْقتال فَعرِض من يقَاتل فَرد من لَم يبلُ

 . ) الْمواطن
نـظم r أطبق أهل السير أنه : قلت  ردهم بالقرب من المدينة حينما عسكر ليعرض الجيش وي

 صفوفه، لتوقعه القتال وليس عند حضور القتال، إذ كيف يسير بفتية صغار هذه المسافة الطويلة
 ريق أو حراسة، وهو ما لم يذكر وبه كلفة ومشقة  مما يـرجح إلى بدر ثم يردهم دون هاد للط

 . رواية أهل السير أنه ردهم من منازل بني سليم بالسقيا
 : هذَا يرده قَـول ابـن عمـر : قَالَ عياض " أَنا وابن عمر : " قَوله ): ( ٣٦٩ / ٧ ( قال الحافظ

 عمر عن نفْسه أَولَى ] ابن [ بِأَنَّ إِخبار : بِه ابن التين وزاد ، وكَذَا اعترض " اُستصغرت يوم أُحد "
 وهو اعتراض مردود إِذْ لَا تنافي بين الْإِخبارينِ، فَيحمل علَى أَنـه . من إِخبار الْبراء عنه، انتهى
 أُحد، بلْ جاءَ ذَلك صرِيحا عن ابن عمر نفْسه وأَنه عرِض يوم بـدر اُستصغر بِبدرٍ ثُم استصغر بِ

رغصتة فَاسنة سرشع عبن أَربا وهد وم أُحوي رِضعو ،رغصتة فَاسنة سرشن ثَلَاث عبا وهو ( . 

 . ٣٩٥٦ ، ٣٩٥٥ البخاري صحيح - ٢٤٠
. صحيح حديث : الأرنؤوط شعيب قال - ٢٤١
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 قف ما روي عن عامر بن سعد عن أبيـه ومن جميل ما روي عن شباب المسلمين في هذا المو
 جيش بدر فرد عمير بن أبي وقاص، فبكـى عمـير فأجـازه r عرض على رسول االله : ( قال

 . ٢٤٢ ) ، وعقد عليه حمائل سيفه r رسول االله
 نظر إلى عمير بن أبي وقاص فاستصغره حـين r وعن سعد؛ يعني ابن أبي وقاص أن النبي (

 إنه خانه سيفه، قال عبد االله، يعـني ابـن جعفـر : يقال ف : خرج إلى بدر ثم أجازه، قال سعد
 . ٢٤٣ ) قتل يوم بدر : ارمي

ت : عمير بن أبي وقاص، أخو سعد؛ عن عامر بن سعد عن أبيه قال : ( قال ابن الجوزي  رأيـ
 مالك : للخروج إلى بدر يتوارى، فقلت r أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول االله

 فيستصغرني فيردني، وأنا أحب الخروج لعـل r أن يراني رسول االله إني أخاف : يا أخي؟ فقال
 ، فبكى عمـير " ارجع : " فاستصغره، فقال r فعرض على رسول االله : االله يرزقني الشهادة، قال

 فكنت أعقد له حمائل سيفه من صـغره، : قال سعد . فأجازه رسول االله صلى االله عليه و سلم
 . ٢٤٤ ) ه عمرو بن عبد ود فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة، قتل

 . ٢٤٥ ) شهد بدرا واستشهد ا، وكان عمره ست عشرة سنة : ( وقال الإمام النووي
 لحرصه وشوقه إلى الجهاد وبلوغه سن الجهاد، فعن ابن عمر رضـي اللَّـهr  أجازه : قلت

 د وهو ابن أَربع عشرةَ سـنةً عرضه يوم أُحr  أَنَّ رسولَ اللَّه : ( ٢٤٦ عنهما كما في الصحيحين
عافنِي، قَالَ نازةً فَأَجنةَ سرشع سمخ نا ابأَنقِ ودنالْخ مونِي يضرع نِي، ثُمجِزي فَلَم : تمفَقَـد 

 إِنَّ هذَا لَحـد بـين الصـغيرِ : فَقَالَ علَى عمر بنِ عبد الْعزِيزِ وهو خليفَةٌ فَحدثْته هذَا الْحديثَ
 ). والْكَبِيرِ

 قال الزاهري، محمد بن يعقوب سنده في لكن ، ) يخرجاه ولم الإسناد، صحيح حديث هذا : ( وقال ) ١٨٨ / ٣ ( الحاكم رواه - ٢٤٢
 ). ضعفوه يعقوب : ( معقباً ) التلخيص ( في الذهبي
 ). ثقات ورجاله البزار، رواه : ( الهيثمي وقال ، ١١٠٦ برقم يعلى أبي مسند في وهو ، ) ٦٩ / ٦ ( الزوائد مجمع - ٢٤٣
 ). ١٤٩ / ٣ ( الكبرى الطبقات الواقدي عن سعد ابن رواية من الأصل في وهو ، ) ٣٩٤ / ١ ( الصفوة صفة - ٢٤٤
 ). ٣٨ / ٢ ( واللغات الأسماء ذيب - ٢٤٥
. ) ١٨٦٨ ( ومسلم ، ) ٢٦٦٤ ( البخاري - ٢٤٦
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 في رِواية ابن عيينةَ عن عبيد اللَّـه بـن عمـر عنـد ): ( ٣٤٩ / ٥ ( وقال الحافظ في الفتح
يذمرلَة : فَقَالَ ): " ١٣٦١ ( التقَاتالْمة وين الذُّريا بم دذَا حه (" . 

 إذا بلغ الصبي خمسة عشر عاماً فقد بلغ وإن لم يحتلم، وتجري عليه أحكام البـالغين أي أنه
 ): ٣٤٨ / ٥ ( تكليفاً ومحاسبة وحقوقاً، وهذا هـو رأي الجمهـور، قـال الحـافظ في الفـتح

 نة علَى ما حده فيهِما استكْمال خمس عشرة س : وقَالَ الشافعي وأَحمد وابن وهب والْجمهور (
 . ) في حديث ابن عمر في هذَا الْباب

 استصغر جسم عمير وظنه غير مطيق، فلما علم حرصه وشـوقه r وحينئذ فيحتمل أن النبي
 . أجازه فقد يطيق المرء بتجلده ما لا يطيق بصحته

 وائد ــ الف
 تالِ قَبل أَنْ تقَع الْحرب، فَمـن وجـده أَهلًـا أَنَّ الْإِمام يستعرِض من يخرج معه للْق : ( فيه -

بِيلنل كذَل قَعو قَدو ،هدإِلَّا رو هبحصتسا r رهمَاغَيد وأُحر ودي ب٢٤٧ ) ف . 
 أجمعـوا علـى أن : ( ٢٤٨ وفيه أن فريضة الجهاد لا تجب إلا على الكبير البالغ، قال ابن المنذر -

 : ) ١٩٦ / ١ ( وقـال الحـافظ في الفـتح ) لأحكام تجـب علـى المحـتلم العاقـل الفرائض وا
 . ) الْإِثْم إِنما يكْتب بعد الْبلُوغ (

 وفيه أن الجهاد لا يجب إلا على مطيق له، فلا يجب على الصغير ولا على المـريض مرضـاً -
 . عبئاً على الجـيش يكون يستحيل معه القتال ويكون مزمناً فلا ينفك عنه ولا يرجى برئه، أو

 وقولنا عدم الوجوب لا ينفي صحة العمل إذا صدر ممن تقدمت صفته، واستحباب ذلك منـه
 خاصة إذا دعت الحاجة وحسن قصده، كتكثير سواد أو عمل استشهادي من الكبير أو حسـن

 . الرماية من الصغير

 ). ٣٥٠ / ٥ ( الفتح - ٢٤٧
). ٥٥٥ / ٤ ( الكبير الشرح - ٢٤٨
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 ه رأى ابن أم مكتوم أن : ( عن علي بن زيد أن عطية بن أبي عطية أخبره : ٢٤٩ روى ابن المبارك
 ). يوماً من أيام الكوفة عليه درع سابغة يجرها في الصف

 وابن أم مكتوم أعمى معذور كما هو معلوم فهو مأجور بفعله، ولا يقال ألقى بنفسـه إلى
 التهلكة فلا هو يستطيع أن يقاتل ولا أن يختبئ أو يفر إذا أقبل الخطر وأحـدق، ولا شـك أن

 . لمطيق أولى بالجواز منه المريض أو الصغير ا
 ): ٣٧ / ٣ ( واعلم أن شروط الكمال في جهاد الطلب كما جاء في المنتقـى شـرح الموطـأ

) فَاتص تس يقْلُ : ها الْعةُ؛ فَأَمحالصةُ ويرالْحةُ والذُّكُورلُوغُ والْبو لَامالْإِسقْلُ وفَإِنْ كَانَ : الْع 
 نه يمكنه بِه الْقتالُ أُسهِم لَه لأَنَّ مقْصود الْجِهاد يصح منه، فَإِنْ كَانَ مطْبقًا لَا يتأَتى م معه منه ما

لَه مهسي الُ لَمتلُوغُ : ( الى قوله ...) الْقا الْبأَمو : ـنمِ مـهقَاقِ السحتي اسطًا فركُونُ شلْ يفَه 
الْغ كاللَا؟ قَالَ م أَم ةنِيم : قِ إِذَا أَطَاقاهرلْمل مهسيمِ وهقَاقِ السحتي اسطًا فرلُوغُ شكُونُ الْبلَا ي 

يعافالشنِيفَةَ وو حقَالَ أَبالَ، وتبِيبٍ : الْقح نقَالَ ابغٍ، والبإِلَّا ل مهسلَا ي : سملَغَ خب نةَ مـرشع 
كَانَ د نملْ، وقَاتي إِنْ لَمالَ وتالْق رضإِذَا ح لَه مهسي هالَ فَإِنتالْق أَطَاقو تبأَنةً ونفَلَا س كونَ ذَل 

سم رح هأَن كالم هإِلَي با ذَهم ةحلَى صيلُ علالدلَ، وقَاتى يتح لَه مهسي ـهنم جِـدو ذَكَر مل 
 . ) الْقتالُ ومكَابدةُ الْعدو فَوجب أَنْ يسهم لَه كَالْبالغِ

 وعند الْمالكية والْحنفية لَا تتوقَّف الْإِجازة للْقتـالِ علَـى ): ( ٣٥٠ / ٥ ( قال الحافظ في الفتح
 . ) يجِيز من الصبيان من فيه قُوة ونجدة، فَرب مراهق أَقْوى من بالغ الْبلُوغ، بلْ للْإِمامِ أَنْ

 لَيس علَى الأعمى حرج ولا علَى الأعرجِ حرج ولا علَى الْمرِيضِ حرج { : قال االله تعالى
جت اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اللَّهطي نما ويما أَلذَابع هذِّبعلَّ يوتي نمو ارها الأنهتحت نرِي م { 

 لَيس علَى الضعفَاءِ ولا علَى الْمرضى ولا علَى الَّذين لا يجِـدونَ { : وقال سبحانه . ] ١ : الفتح [
 } محسِنِين من سبِيلٍ واللَّه غَفُور رحـيم ما ينفقُونَ حرج إِذَا نصحوا للَّه ورسوله ما علَى الْ

 . ] ٩١ : التوبة [

. ) ١١٠ برقم )( ٩٢ ص ( الجهاد كتاب - ٢٤٩
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 بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد ): ( ٣٨١ / ٢ ( قال ابن كثير رحمه االله في التفسير
 فيها عن القتال، فذكر منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعف في التركيب الذي

 ومنـها مـا هـو . لاد في الجهاد، ومنه العمى والعرج ونحوهما، ولهذا بدأ به لا يستطيع معه الج
 عارض بسبب مرض عن له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل االله، أو بسبب فقره لا يقـدر
 على التجهز للحرب، فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم، ولم يرجفوا

 : ، وهم محسنون في حالهم هذا؛ ولهذا قال بالناس، ولم يثَبطوهم
} يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم سِنِينحلَى الْما عم { ( . 

 ؛ الاسـتطاعة ، أي أن الضابط عدم ) لا يستطيع معه الجلاد في الجهاد : ( وتأمل قوله رحمه االله
 الاسـتطاعة لقتال ووجود فما كان عذراً في زمان قد لا يكون عذراً في زمان آخر لتطور آلة ا

 : وقيـل : ( } ولا علَى الأعرجِ حرج { : منه على القتال والهرب، لذا قال الشافعي في قوله تعالى
 . ٢٥٠ ) المقعد : الأعرج

 كما إن عدم النفقة عذر في جهاد الطلب، أما الدفع فقد دخل اللص الدار ووجـب دفعـه
 . على كل حال

ــــــــ  ـ
 فصل

 ل بمترل الجيش للعرض الاستبشار والتفاؤ
 جاءَ عبد اللّه بن عمرِو بنِ حـرامٍ إلَـى : ( بسنده قال ) ٢٣ ص ( في المغازي روى الواقدي

ولِ اللّهسر r َفَقَال ،ذئموك، : يابـحأَص يـهك فضرعذَا، وزِلُك هننِي مرس لَقَد ولَ اللّهسا ري 
 حسيكَةُ - حيثُ كَانَ بيننا وبين أَهلِ حسيكَةَ ما كَانَ - بنِي سلَمةَ - هذَا منزِلُنا وتفَاءَلْت بِه، إنّ

 - الذّبابِ، والذّباب جبلٌ بِناحية الْمدينة، كَانَ بِحسيكَةَ يهود وكَانَ لَهم بِهـا منـازِلُ كَـثيرةٌ

). ٢٢٣ / ٤ ( للشافعي ) الأم ( وانظر ، ) ٢٤١ / ١٤ ( للبيهقي والأثار السنن - ٢٥٠
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ا أَصناها هنضرفَع لَاحِ، ثُـملِ السمح نع رغص نا منددرو لَاحالس يقطكَانَ ي نا منزا، فَأَجنابح 
ائا سلَن ا، فَذَلّتئْنش فكَي ماهلْنفَقَت ذئمووا يكَان ودهي زأَع مهكَةَ ويسح ودها إلَى ينرس ود  ر يهـ

 وكَانَ خلّاد . وأَنا أَرجو يا رسولَ اللّه أَنْ نلْتقي نحن وقُريشٌ ، فَيقر اللّه عينك منهم إلَى الْيومِ،
 لَما كَانَ من النهارِ رجع إلَى أَهله بِخربى، فَقَالَ لَه أَبوه عمرو بن : بن عمرِو بنِ الْجموحِ يقُولُ

وحِ الْجفَقَالَ : م ،مترس قَد كُمت إلّا أَننا ظَنم : ولَ اللّهسإنّ ر r َقْعِ، قَـالبِـالْب اسالن رِضعي 
 م نِعم الْفَأْلُ واَللّه، إني لَأَرجو أَنْ تغنموا وأَنْ تظْفَروا بِمشرِكي قُريشٍ، إنّ هذَا منزِلُنا يـو : عمرو

ركَةَ، قَالَ سيسا إلَى حن : ولَ اللّهسفَإِنّ ر r فْسِيي نف تا، قَالَ فَكَانقْيالس اهمسو هماس رغَي قَد 
 r فَذُكر للنبِي : أَنْ أَشترِيها، حتى اشتراها سعد بن أَبِي وقّاصٍ بِبِكْرينِ ويقَالُ بِسبعِ أَواقٍ، قَالَ

 . ") ربِح الْبيع : " نّ سعدا اشتراها، فَقَالَ أَ
 وائد ــ الف

 ، وأن الفأل الحسن من حسن الدين وحسن الظن بـاالله، شيء فيه استحباب التفاؤل في كل -
 لَـا طيـرةَ، : " r قَالَ النبِي : عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه قَالَ ٢٥١ كما في الصحيحين r قال
خا الْفَأْلُ وهر؟، قَالَ : ، قَالَوا " يولَ اللَّهسا را الْفَأْلُ يمو " : كُمـدا أَحهعمسةُ يحالةُ الصمالْكَل .( 

 ، وفـي " الْكَلمة الْحسـنة : " عن أنس ) ١١١ / ٢٢٢٤ ( ، ومسلم ) ٥٧٥٦ ( وفي رِواية البخاري
 "). كَلمةٌ طَيبةٌ : " الْفَأْلُ؟ قَالَ وما : ( عن أنس ) ١١٢ / ٢٢٢٤ ( رِواية عند مسلم

 وإِنما أُحب الْفَأْل لـأَنَّ : فقَالَ الْعلَماء : ( ٢٥٢ وقد بين الإمام النووي سبب أن الفأل دين فقال
 في الْحـال، الْإِنسان إِذَا أَملَ فَائدة اللَّه تعالَى وفَضله عند سبب قَوِي أَو ضعيف فَهو علَى خير

 وأَما إِذَا قَطَع رجاءَه وأَملَه من اللَّه تعالَى فَإِنَّ ذَلـك . وإِنْ غَلطَ في جِهة الرجاء فَالرجاء لَه خير
 لَه مرِيض فَيتفَـاءَل ومن أَمثَال التفَاؤل أَنْ يكُون . شر لَه، والطِّيرة فيها سوء الظَّن وتوقُّع الْبلَاء

د، : يا سالم، أَو يكُون طَالب حاجة فَيسمع من يقُول : بِما يسمعه، فَيسمع من يقُول  يـا واجِـ
 . ) فَيقَع في قَلْبه رجاء الْبرء أَو الْوِجدان، واللَّه أَعلَم

 . ) ٢٢٢٣ ( ومسلم ، ) ٥٧٥٥ ( البخاري - ٢٥١
. ) ٢٢٠ - ٢١٩ / ١٤ ( مسلم صحيح شرح - ٢٥٢
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 كونه عسكر بمكـان سـبق منـه r االله وقد عظم رجاء الصاحبين الجليلين بنصرة رسول
 اللَّه بنِ عن عبد ٢٥٣ أعظم من القول، ففي الصحيحين الشيء النصر، ولاشك أن التفاؤل بفعل

ب رِداءَه وصـلَّى r خرج النبِي : ( زيد قال  إِلَى الْمصلَّى فَاستسقَى، فَاسـتقْبلَ الْقبلَـةَ وقَلَـ
 عليـه هي وتحويل الرداء إنما هو على وجه التفاؤل بتحويل الحال عما : ( المهلب قال ). ركْعتينِ

 كان يعجبه الفأل الحسن إذا سمع من القـول، فكيـف مـن r النبي واالله أعلم، ألا ترى أن
 . ٢٥٤ ) الفعل؟

 ه عن أَنس بن مالك رضي اللَّه عنـ ٢٥٥ ومن هذا الباب؛ أي التفاؤل بالفعل ما في الصحيحين
 الْمدينةَ نزلَ في علْوِ الْمدينة في حي يقَالُ لَهم بنو عمـرِو بـنِ r لَما قَدم رسولُ اللَّه : ( قَالَ

فوع .( 
 كُلّ ما في جِهة نجد يسـمى الْعاليـة، " في علْو الْمدينة ): (" ٣٣٨ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح

 التفَـاؤل r هة تهامة يسمى السافلَة، وقُباء من عوالي الْمدينة، وأَُخذَ من نزول النبِي وما في جِ
 . ) لَه ولدينِه بِالْعلْوِ

 أَتى خيبرr  أَنَّ رسولَ اللَّه : عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه ) ٤١٩٧ ( ومنه ما في صحيح البخاري
 احيهِم لَيلًا، وكَانَ إِذَا أَتى قَوما بِلَيلٍ لَم يغر بِهِم حتى يصبِح، فَلَما أَصبح خرجت الْيهود بِمسـ

 خيبر، إِنا خرِبتr " :  محمد واللَّه محمد والْخميس، فَقَالَ النبِي : ومكَاتلهِم، فَلَما رأَوه قَالُوا
ذَرِيننالْم احباءَ صمٍ فَسقَو ةاحا بِسلْنزإِذَا ن ." 

) يليهقَالَ الس : هأَنل؛ لفَاؤيث التدذَا الْحه نذ مخؤي r ِمدالْه أَى آلَاتا رأَنَّ لَفْظ - لَم عم 
 . ٢٥٦ ) منه أَنَّ مدينتهم ستخرب انتهى أخذَ - الْمسحاة من سحوت إِذَا قَشرت

 ). ٨٩٤ ( ، ومسلم ) ٩٨٠ ( البخاري - ٢٥٣
 ). ٨ / ٥ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٢٥٤
 ). ٥٢٤ ( ، ومسلم ) ٣٩٣٢ ( البخاري - ٢٥٥
). ٥٩٥ / ٧ ( الباري فتح - ٢٥٦
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 يعجِبه التـيمن فـي تنعلـهr ، كان النبِى : ( عن عائشةَ قالت ٢٥٧ ومنه ما في الصحيحين
كُلِّه أْنِهي شفو ،ورِهطُهو ،هلجرتو .( 

 شأنه كله واالله أعلم، هو علـى وجـه في بالميامن r وبدؤه : ( ٢٥٨ قال ابن بطال رحمه االله
 . ) كان يعجبه الفأل الحسن r التفاؤل من أهل اليمين باليمين، لأنه

ــــــــ  ـ
 فصل

 من استعمل على المدينة؟
 خرج رسـول االله : عن جابر عن عامر قال ): ( ٢٦ / ٢ ( روى ابن سعد في الطبقات الكبرى

r إلى بدر فاستخلف على المدينة عمرو بن أم مكتوم ( . 
اقحإس نوقَالَ اب ) : ولُ اللّهسر جرخو r ابِهـحي أَصانَ فضمرِ رهش نم تضالٍ مي لَيف - 

 واستعملَ عمرو بـن أُم - خرج يوم الاثْنينِ، لثَمان لَيالٍ خلَونَ من شهرِ رمضانَ : قَالَ ابن هشامٍ
ومٍ، وكْتم در اسِ، ثُمبِالن لَاةلَى الصع ،ينِ لُؤرِ بامنِي عا بومٍ، أَخكْتم أُم نب اللّه دبع همقَالُ اسي 

ةيندلَى الْمع لَهمعتاساءِ وحوالر نةَ مابا لُب٢٥٩ ) أَب . 
 : عمـرو، وقيـلَ : بن أُم مكْتوم؛ فَقيلَ اختلَفَت الرواية في اسم ا ( عمرو ابن أم مكتوم : قلت

كر ذَليلَ غَيقد اللَّه، وب٢٦٠ ) ع . 
 أما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد االله، وأما ): ( ٢٠٥ / ٤ ( وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى

 أهل العراق وهشام بن محمد بن السائب فيقولون اسمه عمرو، ثم اجتمعوا على نسبه فقالوا ابـن
 . ٢٦١ ) قيس بن زائدة بن الأصم

 . ) ٢٦٨ ( ومسلم ، ) ١٦٦ ( البخاري - - ٢٥٧
 . ) ٢٨١ / ١ ( الصحيح شرح - ٢٥٨
 ). ٢٦٤ - ٢٦٣ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٢٥٩
 ). ١٠٤ - ١٠٣ / ١٠ ( للنووي مسلم شرح - ٢٦٠
). ٦٠٠ / ٤ ( الإصابة وانظر - ٢٦١
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 : عن الترمذي أن كلا الاسمين صحيح، فقد جاء ما الخبر ) ٣٣٠ / ٨ ( ونقل الحافظ في الفتح
) م أَنَّ أُمة، ودائز م أَبِيهسأَنَّ ارو، ومعد اللَّه وبع قَال لَهي هلَى أَنع يذمرالت هبن قَدـه ووم أُمكْت . 

 . ) واسمها عاتكَة : قُلْت
 عاتكة بنت عبد االله بن عنكثة، بمهملة ونون ساكنة وبعد الكاف مثلثة، ابن عائذ بن : ( وهي

 . مخزوم، وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين، فإن أم خديجة أخت قيس بن زائدة واسمها فاطمـة
 بل بعد : ، وقيل r جر النبي أسلم قديما بمكة وكان من المهاجرين الأولين، قدم المدينة قبل أن يها

 : وقعة بدر بيسير، قاله الواقدي، والأول أصح، فقد روي من طريق أبي إسحاق عن البراء قـال
 . ٢٦٢ ) أول من أتانا مهاجراً مصعب بن عمير، ثم قدم ابن أم مكتوم

 على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته؛ في غزوة الأبواء، وبواط، r واستخلفه رسول االله (
 ي العشيرة، وخروجه إلى ناحية جهينة في طلب كرز بن جابر، وفي غزوة السويق، وغطفان، وذ

 وأحد، وحمراء الأسد، ونجران، وذات الرقاع، واستخلفه حين سار إلى بدر ثم رد أبـا لبابـة
 واستخلفه عليها، واستخلف عمرو بن أم مكتوم أيضاً في خروجه إلى حجة الوداع، وشهد ابن

 . ٢٦٣ ) لقادسية وكان معه اللواء يومئذ وقتل شهيداً بالقادسية أم مكتوم فتح ا
 . له على الصلاة، لا على القضاء والحكم r وكان استخلاف رسول االله
 أخبرني مـن أصـدق أن : ( عن ابن جريج قال ): ٣٨٣٠ برقم ( فروى عبد الرزاق في مصنفه

 مـن r ومن تخلّف عن النبي خرج مخرجاً فأمر عبد االله بن أم مكتوم أن يؤم أصحابه r النبي
 ). الزمناء، ومن لا يستطيع خروجاً

 يستخلفه على المدينة في عامة غزواتـه r وكان النبي ): ( ٦٠١ / ٤ ( لابن حجر وفي الإصابة
 . ) يصلي بالناس

 ). ٦٠١ / ٤ ( الإصابة - ٢٦٢
). ٣٧٢ / ١ ( الإستيعاب - ٢٦٣
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 . ) يستخلفه على المدينة ليصلى بالناس في عامة غزواته r كان النبي : ( ٢٦٤ وقال ابن حبان
 . بقصته على جواز إمارة الأعمى، واالله أعلم ل الاستدلا فلا وجه إذن في

 بشير بن عبد المنذر، أبو لبابة الأنصاري من الأوس، غلبت : ( أما أبو لبابة بن عبد المنذر فهو
 . ٢٦٥ ) بشير بن عبد المنذر : رفاعة بن عبد المنذر، وقيل : عليه كنيته، واختلف في اسمه؛ فقيل

 رد أبا لبابة والحارث بن حاطب بعـد أن r النبي زعموا أن : قال ابن إسحاق : ( قال الحافظ
 خرجا معه إلى بدر، فأمر أبا لبابة على المدينة، وضرب لهما بسهميهما وأجرهما مع أصـحاب

 : كان أحد النقباء ليلة العقبة، ونسبوه : بدر، وكذلك ذكره موسى بن عقبة في البدريين، وقالوا
 زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عـوف بـن ابن عبد المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية بن

 الأوس، ويقال إن رفاعة ومعشراً أخوان لأبي لبابة، وكانت راية بني عمرو بن عوف يوم الفتح
 ). ٣٤٩ / ٧ ( الإصابة ) معه

 r أَنه قَالَ للنبِي : عن الزهرِي عن ابنِ كَعبِ بنِ مالك عن أَبِيه ٢٦٦ ) ٣٣١٩ ( وعند أبي داود
اءَ اللَّهش نم ةَ أَوابو لُبأَب أَنْ : ( أَوو ،با الـذَّنيهف تبي أَصي الَّتمقَو ارد رجي أَنْ أَهتبوت نإِنَّ م 

 "). يجزِئ عنك الثُّلُثُ : " أَنخلع من مالي كُلِّه صدقَةً، قَالَ
 أَنَّ أَبا لُبابـةَ : ( أَنَّ الْحسين بن السائبِ بنِ أَبِي لُبابةَ أَخبر عن ابن شهابٍ ٢٦٧ وروى الإمام أحمد

 يا رسولَ اللَّه إِنَّ مـن تـوبتي أَنْ أَهجـر دار قَـومي : بن عبد الْمنذرِ لَما تاب اللَّه علَيه قَالَ
نم علخي أَنإِنو ،كناكأُسو ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،هولسرلو لَّهقَةً لدي صالم r " : ـكنع زِئ  يجـ

 "). الثُّلُثُ
 اختلف في الحال التي أوجبت فعل أبي لبابة هذا بنفسـه، : - البر أي ابن عبد - قال أبو عمر (

 r عن الـنبي كان أبو لبابة ممن تخلّف : وأحسن ما قيل في ذلك ما رواه معمر عن الزهري قال

 ). ٧١٠ برقم ) ( ٢١٥ - ٢١٤ / ٣ ( اب الثقات كت - ٢٦٤
 ). ٥٣ / ١ ( الإستيعاب - ٢٦٥
 ). ٢٨٤١ ( بسند صحيح كما قال الألباني في صحيح أبي داود - ٢٦٦
). ٤٥١٠ ، ٤٥٠٩ ( الكبير في والطبراني ، ) ٤٥٣ - ٤٥٢ / ٣ ( المسند - ٢٦٧
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 واالله لا أحلّ نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا شـراباً : في غزوة تبوك فربط نفسه بسارية وقال
 فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً ولا يشرب شراباً حـتى خـر . حتى يتوب االله علي أو أموت

 واالله لا أحلّ نفسي : قد تاب االله عليك يا أبا لبابة، فقال : مغشياً عليه ثم تاب االله عليه، فقيل له
 : فحلّه بيده ثم قال أبو لبابة r فجاء رسول االله : هو الذي يحلّني، قال r حتى يكون رسول االله

 يا رسول االله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كلـه
 عن ابن عباس من وجـوه وروي ". يجزئك يا أبا لبابة الثلث : " صدقة إلى االله وإلى رسوله، قال

 ، ] ١٠٣ / التوبة [ } وآخرونَ اعترفُوا بِذُنوبِهِم خلَطُوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً { : في قول االله تعالى
 أا نزلت في أبي لبابة ونفر معه سبعة أو ثمانية أو تسعة سواه، تخلّفوا عن غزوة تبوك ثم نـدموا

 ان عملهم الصالح توبتهم وعملهم السيء تخلّفهم عن الغزو وتابوا وربطوا أنفسهم بالسواري فك
 قد قيل إن الذنب الذي أتاه أبو لبابة كان إشارته إلى حلفائـه : قال أبو عمر . r مع رسول االله

 : من بني قريظة أنه الذبح إن نزلتم على حكم سعد بن معاذ، وأشار إلى حلقـه، فترلـت فيـه
 ، ثم تاب االله عليه، ] ٢٧ / الأنفـال [ } والرسول وتخونوا أماناتكم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله {

 : r يا رسول االله إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأنخلع من مالي، فقال له رسـول االله : فقال
 . ٢٦٨ ") يجزئك من ذلك الثلث "

ــــــــ  ـ

 فصل
عدد جنود الجيش النبوي من المهاجرين والأنصار

اللَّه يضأنه قال كما في صحيح البخاري وعن البراء ر هنونَ ): ( ٣٩٥٦ ( عـاجِرهكَانَ الْمو 
 ). يوم بدرٍ نيفًا علَى ستين والْأَنصار نيفًا وأَربعين ومائَتينِ

). ٥٦٠ / ١ ( الاستيعاب - ٢٦٨
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 حدثَنِي أَصحاب محمـد : ( أنه قال ) ٣٩٥٧ ( رضي اللَّه عنه كما في صحيح البخاري ه وعن
r ـرشةَ عـع؛ بِضرهالن هعوا مازج ينالَّذ ابِ طَالُوتحةَ أَصدوا عكَان مها أَنردب هِدش نمم 

 ). لَا واللَّه ما جاوز معه النهر إِلَّا مؤمن : وثَلَاثَ مائَة، قَالَ الْبراءُ
له رسـول االله وهذا العدد هو بعينه ما أفرح وسر r ٢٦٩ ؛ فعـن أبي أيـوب الأنصـاري : 

 ، فإذا نحن ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً، فأخبرنـا " هم هم هلُموا أن نتعادr " :  فقال رسول االله (
 "). عدة أصحاب طالوت : " بعدتنا، فسره ذلك وقال r رسول االله

 م كانوا وتسعة عشـر، فقَـالَ عن عمر بن الْخطَّابِ أ ): ١٧٦٣ ( ولكن في صحيح مسلم
 إِلَى الْمشرِكين وهم أَلْـف، وأَصـحابهr  لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ اللَّه : ( رضي االله عنه

اللَّه بِيلَ نقْبتلًا، فَاسجر رشةَ ععستو ائَةثَلَاثُ م r فَج هيدي دم لَةَ ثُمبالْق هببِر فتهلَ يع .( 
 : لَكن أَخرجه أَبو عوانة وابن حبان بِإِسناد مسلم بِلَفْـظ ): ( ٣٧٠ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح

 ، ولأَحمـد والْبـزار " ثَلَاثمائَة وسـبعة عشـر : " ، وللْبزارِ من حديث أَبِي موسى " بِضعة عشر "
 ، وكَذَلك أَخرجه ابن أَبِي " كَانَ أَهل بدر ثَلَاثمائَة وثَلَاثَة عشر : " لطَّبرانِي من حديث ابن عباس وا

 بِـذكْرِ ه شيبة والْبيهقي من رِواية عبيدة بن عمرو السلْمانِي أَحد كبار التابِعين، ومنهم من وصلَ
 : علي، وهذَا هو الْمشهور عند ابن إِسحاق وجماعة من أَهل الْمغازِي، ويقَال عن ابن إِسحاق

 ، وروى سعيد بن منصور من مرسل أَبِي الْيمان عامر الْهوزنِي ووصلَه الطَّبرانِـي " وأَربعة عشر "
قَالَ و ارِيصوب الْأَنأَبِي أَي نر عه آخجو نم يقهيول اللَّه : " الْبسر جرخ r َر فَقَـالـدإِلَى ب 

 فَتعادوا مـرتينِ، " تعادوا : " ، فَوجدهم ثَلَاثمائَة وأَربعة عشر رجلًا، ثُم قَالَ لَهم " لأَصحابِه تعادوا
 ، وروى " فَأَقْبلَ رجل علَى بكْر لَه ضعيف وهم يتعادونَ فَتمت الْعدة ثَلَاثمائَة وخمسـة عشـر

 يـوم r خرج رسول اللَّه : " الْبيهقي أَيضا بِإِسناد حسن عن عبد اللَّه بن عمرو بن الْعاصِ قَالَ
هعمر ودر بشة عسمخو ائَةثَلَاثم " كُون الْأُولَى لَمالِ أَنْ تمتاحا للهي قَبي الَّتافنة لَا تايوالر هذهو ، 
بِيالن دعت r ـمض هل أَنمتحر فَيشة ععستا ويهي فة الَّتايوا الرأَما، ورى آخي أَتل الَّذجلَا الرو 

. اختلط وقد لهيعة، ابن فيه أن رغم ، ) ٧٤ / ٦ ( امع في ي الهيثم إسناده وحسن ) ٤٠٥٦ ( الكبير في الطبراني عند كما - ٢٦٩
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س، فَقَـدأَن ككَذَلر ومن عاباءِ وركَالْب ذئموال يتي الْقف ذَن لَهؤي لَمو رغصتاُس نم هِمى إِلَيور 
انَ : هلْ شهِدت بدرا؟ فَقَالَ : أَحمد بِسند صحيح عنه أَنه سئلَ  وأَين أَغيب عن بدر، وكَأَنه كَـ

بِية النمدي خف ذئينح r نِينر سشع همدخ هأَنل ،هنع تا ثَبكَم ( . 
 وخرج في ثلثمائة رجل وخمسة نفر، ): ( ١٢ / ٢ ( قال ابن سعد رحمه االله في الطبقات الكبرى

 ضـرب كان المهاجرون منهم أربعة وسبعين رجلاً، وسائرهم من الأنصار، وثمانية تخلفوا لعلّة،
 عثمان بن عفان خلفه رسـول االله : بسهامهم وأجورهم، ثلاثة من المهاجرين r لهم رسول االله

r على امرأته رقية بنت رسول االله r وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت، وطلحـة بـن 
 أبو لبابة بـن عبـد : عبيد االله وسعيد بن زيد بعثهما يتحسسان خبر العير، وخمسة من الأنصار

 لفه على المدينة، وعاصم بن عدي العجلاني خلفه على أهل العاليـة، والحـارث بـن المنذر خ
 حاطب العمري رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم، والحارث بن الصمة
 كسر بالروحاء، وخوات بن جبير كسر أيضاً، فهؤلاء ثمانية لا اختلاف فيهم عندنا، وكلـهم

 . ) مستوجب
 وإِذَا تحرر هذَا الْجمع فَلْيعلَم أَنَّ الْجميع لَم يشـهدوا ): ( ٣٧١ - ٣٧٠ / ٧ ( الفتح قال الحافظ في

 ديث الْقتال وإِنما شهِده منهم ثَلَاثمائَة وخمسة أَو ستة كَما أَخرجه ابن جرِير، وسيأْتي من حـ
 حارِثَة بن سراقَة خرج نظَّارا وهو غُلَام يوم بدر فَأَصابه سهم فَقُتلَ، وعنـد أَنَّ ابن عمته : أَنس

 ، وقَد بين ذَلك ابـن " أَنَّ أَهل بدر كَانوا ثَلَاثمائَة وستة رِجال : " ابن جرِير من حديث ابن عباس
 ، وبـين وجـه r ، وكَأَنه لَم يعد فيهِم رسول اللَّـه " انوا ثَلَاثمائَة وخمسة إِنهم كَ : " سعد فَقَالَ

 r الْجمع بِأَنَّ ثَمانِية أَنفُس عدوا في أَهل بدر ولَم يشهدوها وإِنما ضرب لَهم رسـول اللَّـه
ت نِهِمكَول هِمامبِسِه مهعم ملَه اتوررضلَّفُوا لخ ( . 

 وائد ــ الف
 استحباب اتخاذ السجلات والدواوين عموماً وقبل المعارك " هلموا أن نتعادr " :  وفي قوله -

خصوصاً، بحيث تشمل كل ما من شأنه أن يضبط ما ينفع الجندي ويحفظ حقوقه حياً وميتـاً،
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 من الإجراءات الأمنية اللازمة ما يحفـظ ويسهل الوصول اليه أو إلى أهله من بعده، وأن يتخذ
 سريتها وسرية ما فيها من معلومات، كما ينبغي أن تكون هناك سجلات دقيقة تضبط السلاح
 والآليات، بحيث يسهل معرفة ما حدث لها ولا يعرضها للضياع أو التلف، وهو مـا يحـدث

ود للأسف وبقوة بعد كل عمل عسكري كبير، وخاصة إذا ضعفت روح الأمانة  عنـد الجنـ
 . وروح المسؤلية عند الأمير

 فيـه ") عدة أصحاب طالوت : " بعدتنا فسره ذلك وقال r فأخبرنا رسول االله : ( وفي قوله -
 . استحباب التفاؤل والفرح عند موافقة الصالحين في أحوالهم

 . وتبشير الحاضرين وتعريفهم بسبب ذلك، وبث روح النصر في نفوس الجند
 تزكية عظيمـة لأهـل بـدر ) لَا واللَّه ما جاوز معه النهر إِلَّا مؤمن : الَ الْبراءُ قَ : ( وفي قوله -

 . ووصفهم بالإيمان
 وفي الفرق الكبير بين عدد المهاجرين والأنصار في معركة الفرقان التي أعز االله فيها الـدين -

 عركته وـم نصـر االله الـدين، ممـا كانوا هم كتيبة الإسلام وعماد م بيان شافي أن الأنصار
 عن أَنسِ بـنِ ٢٧٠ يستجلب لهم محبة في قلوب الموحدين، محبة قائمة على العلم، ففي الصحيحين

هنع اللَّه يضر كالم : بِيالن نع r َقَال " : ـضغفَـاقِ بـةُ النآيارِ، وصالْأَن بح انةُ الْإِيمآي 
 ". الْأَنصارِ

 في غزواته السابقة لبـدر بمـا r وفي معرفة عدة أهل بدر وبمقارنتها مع من خرج مع النبي -
 استعد جيداً لتلـك r فيها ذي العشيرة التي خرج يطلب فيها نفس العير ندرك أن رسول االله

 العير، فقد خرج في جمع وعدة تقترب من ضعف غزواته السابقة، وعلى قول من قال أنه سمـح
 تأكيد لذلك، فقـد - وهو ما اثبتنا عدم صحته - للأنصار بالمشاركة في ذلك الهدف لأول مرة

 التحق به كوكبة كبيرة من فرسان العرب وأهل البأس والحنكة في الطعان مما أكسب الجـيش
 . ولا شك قوة

). ٧٤ ( ، ومسلم ) ١٧ ( البخاري - ٢٧٠
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 خرج يطلب عيراً ا نحو خمسين رجلاً فشاء االله أن يقاتـل ألـف r وإنما معجزة بدر أنه
 . هذا بيان أنه ينبغي ألاّ يستهان بالعدو فقد يطرأ ما لم يكن بالحسبان رجل، وفي

ــــــــ  ـ
 فصل

 المسير الى الهدف وما كان مركب الجيش
 . ٢٧١ ) وكانت الإبل سبعين بعيراً يتعاقب النفر البعير (

 علَى بعيرٍ، كَانَ أَبو لُبابةَ وعلي بن أَبِي كُنا يوم بدرٍ كُلُّ ثَلَاثَة : ( فعن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ
ولِ اللَّهسر يلَيمبٍ زطَال r َقَال ، : ولِ اللَّهسةُ رقْبع تكَانو r َـي : فَقَالَا : ، قَالشمن ـنحن 

 . ٢٧٢ ") منكُما ما أَنتما بِأَقْوى مني ولَا أَنا بِأَغْنى عن الْأَجرِ : " عنك، فَقَالَ
 . ٢٧٣ ) فرس للمقداد بن عمرو، وفرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي : وكانت الخيل فرسين (
 . ٢٧٤ ) فَرس للزبيرِ، ولَم يكُن إلّا فَرسان، ولَا اختلَاف عندنا أَنّ الْمقْداد لَه فَرس : ويقَالُ (

 يش النبوي إلا فارس واحد، فعن علي رضي اللَّه عنه أنه والصحيح الثابت أنه لم يكن في الج
 . ٢٧٥ ) ما كَانَ فينا فَارِس يوم بدرٍ غَير الْمقْداد : ( قَالَ

 وائد ــ الف
 من عظيم التواضع والشفقة بالمؤمنين والحرص على مرضـاة r فيه ما كان عليه رسول االله -

 . r حابة من الأدب والحرص على نبيهم رب العالمين، وما كان عليه الص

 ). ١٢ / ٢ ( سعد ابن طبقات - ٢٧١
 وبقية حسن، وحديثه دلة، بن عاصم وفيه ): ( ٦٩ / ٦ ( الزوائد مجمع في الهيثمي وقال وغيره، ) ٤١١ / ١ ( أحمد رواه - ٢٧٢
 . رنؤوط الأ شعيب وحسنه ) الصحيح رجال أحمد رجال
 ). ١٢ / ٢ ( سعد لابن الكبرى الطبقات - ٢٧٣
 ). ٢٥ ص ( الواقدي مغازي - ٢٧٤
). ٥٤٥ ( والترهيب الترغيب صحيح في كما صحيح وهو وغيره، ) ١٢٥ / ١ ( أحمد رواه - ٢٧٥
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 عن جنوده، فهو أرضى لربه وأجمع لقلـوب بشيء وفيه أن الأمير لا ينبغي له أن يميز نفسه -
 ". ما أَنتما بِأَقْوى مني : " r جنوده، إلا إذا دعت الحاجة لذلك، لقوله

 . ت الصالحين وفيه أن الحرص على تحصيل الأجر وعدم الزهد فيه مهما قلّ من صفا -
ــــــــ  ـ

 فصل
 لمن جاء يقاتل معه حمية " إنا لا نستعين بمشرك : " النبي صلى االله عليه وسلم يقول

 لقومه وطلباً للغنيمة
 أَنهـا r عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن عائشةَ زوجِ النبِـي ): ( ١٨١٧ ( روى مسلم في صحيحه

ولُ اللَّ : ( قَالَتسر جرخ ه r ـهنم ذْكَركَانَ ي لٌ قَدجر كَهرأَد ةربالْو ةرا كَانَ بِحرٍ، فَلَمدلَ ببق 
ولِ اللَّهسر ابحأَص ةٌ، فَفَرِحدجنأَةٌ ورج r ـولِ اللَّـهسرقَالَ ل كَهرا أَدفَلَم ،هأَور ينح r : 

يبأُصو كبِعأَتل جِئْت ولُ اللَّهسر قَالَ لَه ،كعم r " : هولسرو بِاللَّه نمؤلَا، قَـالَ : ، قَالَ " ؟ ت : 
" رِكشبِم ينعتأَس فَلَن جِعفَار " قَالَت ، : لُ فَقَالَ لَـهجالر كَهرأَد ةرجا بِالشى إِذَا كُنتى حضم ثُم 

رِك : " كَما قَالَ أَولَ مرة، قَالَ r الَ لَه النبِي كَما قَالَ أَولَ مرة، فَقَ  ، " فَارجِع فَلَن أَستعين بِمشـ
 نعـم، : ، قَالَ " ؟ تؤمن بِاللَّه ورسوله : " ثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيداءِ فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرة : قَالَ

ر فَقَالَ لَه ولُ اللَّهس r " : قطَلفَان .(" 
 : ، عن خبيب بن أساف قـال ٢٧٦ وهذا الرجل هو خبيب بن أساف، كما روى الإمام أحمد

 إنـا نسـتحي أن : في بعض غزواته، فأتيته أنا ورجل قبل أن نسلم فقلنا r خرج رسول االله (
 فإنـا لا نسـتعين : " لا، قال : قلنا " ؟ أأسلمتما : " نشهده معهم، فقال يشهد قومنا مشهداً ولا

 "). بالمشركين على المشركين

 والحاكم ، ) ٢١٥٨ برقم ( الآثار مشكل في والطحاوي ، ) ٣٣١٥٩ برقم ( مصنفه في الرزاق وعبد ، ) ٤٥٤ / ٣ ( المسند - ٢٧٦
. وغيرهم ) ٣٧ / ٩ ( الكبرى في البيهقي طريقه ومن وصححه، ) ١٢٢ - ١٢١ / ٢ (
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 إلَى r وكَانَ خبيب بن يساف رجلًا شجاعا، وكَانَ يأْبى الْإِسلَام، فَلَما خرج النبِي : قَالُوا (
بr  ي بدرٍ خرج هو وقَيس بن محرث وهما علَى دينِ قَومهِما، فَأَدركَا النبِ  بِالْعقيقِ، وخبيـ

ولُ اللّهسر فَهرفَع ،يددبِالْح عقَنم r ولُ اللّهسر فَتفَرِ، فَالْتغالْم تحت نم r ِـنب دـعإلَى س 
 أَقْبلَ خبيب حتى فَ : بلَى، قَالَ : قَالَ " أَلَيس بِخبيبِ بنِ يساف؟ : " معاذ وهو يسِير إلَى جنبِه فَقَالَ

بِيالن اقَةن ذَ بِبِطَانأَخ r ولُ اللّهسر فَقَالَ لَه ، r ثرحنِ مسِ بقَيلو - ثرحالْم نب سقَالُ قَيي 
ارِثالْح نب سقَيا " - ونعا مكُمجرا أَخقَالَا " ؟ م : نجرخا، ونارجا ونتأُخ نت ابـا كُننمقَو ـعا م 

ولُ اللّهسفَقَالَ ر ،ةنِيملْغل r " : اينِنلَى دع سلٌ لَيجا رنعن مجرخلَا ي " بيبقَالَ خ ، : ـملع قَد 
ملأُس لَنو ةنِيملْغك لعلُ مفَأُقَات ،ةكَايالن يددبِ شري الْحاءِ فنالْغ يمظي عي أَنمـولُ قَوسقَالَ ر ، 

اللّه r " : ْلقَات ثُم ملأَس نلَكاءِ فَقَالَ " لَا، وحوبِالر كَهرأَد ثُم ، : ينـالَمالْع بر لّـهت لـلَمأَس 
ولُ اللّهسر رفَس ،ولُ اللّهسك رت أَنهِدشو r َقَالو كبِذَل " : هضـي " اماءِ فنالْغ يمظكَانَ عو ، 

بِيالن ما قَدفَلَم ،ةيندإلَى الْم عجرو ملسأَنْ ي ثرحم نب سى قَيأَبرٍ، ودرِ بغَيرٍ ودب r ٍردب نم 
 . ٢٧٧ ) أَسلَم، ثُم شهِد أُحدا فَقُتلَ

 " ة بِحـرة الْـوبر ): (" ١٩٨ / ١٢ ( وفي حديث مسلم موضوع الباب؛ قال النووي في شرحه
 وضـبطَه بعضـهم : هكَذَا ضبطْناه بِفَتحِ الْباء، وكَذَا نقَلَه الْقَاضي عن جميع رواة مسلم، قَالَ

 . ) بِإِسكَانِها، وهو موضع علَى نحو من أَربعة أَميال من الْمدينة
 استعانة ـم في قتـال، : قيق على قسمين وهذه المسألة اختلط فيها الكلام، وهي عند التح

 . واستأجارهم للخدمة، ويقع الخلط بينهما
ت أما مسألة الإستعانة بالمشركين في قتال المشركين  والتي هي حديث الباب، سـواء أكانـ

 اتفـق جمهـور : ( استعانة بأفراد أوجماعات أو دول فهي حرام، كما قال الشيخ حمود العقلاء
 . ٢٧٨ ) ا على تحريم هذا النوع تحريماً عاماً لا يستثنى منه شيء فقهاء الأمة وعلماؤه

 ). ٤٨ ص ( الواقدي مغازي - ٢٧٧
 ، كذا حكم رحمه االله، وسيأتي من كلامه نفسه ما يبين أن المسألة ) بالكفار الإستعانة حكم في المختار القول ( - ٢٧٨ ) ٢٣ (

. . خلافية ليس فيها اتفاق كامل من أهل العلم
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 وقد ساق رحمه االله أدلة ذلك من الكتاب والسنة في بحثه القيم السابق، منها قوله سـبحانه
 حانه ، وقوله سب } يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا بِطانةً من دونِكُم لا يأْلُونكُم خبالاً { : وتعالى
 . } يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالمَودة { : وتعالى

 فهذه الآيات وأمثالها كثيرة في الكتاب العزيز، كلها تحذر من الركون إلى الكافرين : ( ثم قال
 . ) بالكفار لا تتم إلا بموالام والركون إليهم وموالام واتخاذهم أصدقاء، والاستعانة

 ، ) ٢١٦٠ بـرقم ( أما من السنة فساق حديث مسلم موضوع الباب، وما أخرجه الطحاوي
 فإنا لا نستعين بالمشـركين : " قال r عن أبي حميد الساعدي أن رسول االله ) ١٢٢ / ٢ ( والحاكم

 لول في ستمائة من مواليه من اليهود االله ابن أبي بن س ، وذلك لما جاء بأحد عبد " على المشركين
 : لا يا رسول االله، قـال : قالوا " ؟ وقد أسلموا : " أهل قينقاع، وهم رهط عبداالله بن سلام قال

 ". قولوا لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين "
 سـتعانة هذه النصوص كما ترى غاية في الصحة والصراحة على تحريم الا : ( ثم قال رحمه االله

 بالمشركين في الحرب والقتال، فلا يحلّ لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يستعين بكافر أو يجيـز
 . ) الاستعانة م وهو يعلم هذه النصوص الصحيحة الصريحة

 . كان خاصاً بوقت هذه الغزوة فحسب r وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قوله
 : ، لأن المشرك غير المسلم الفـاجر، وقولـه " بمشرك إنا لا نستعين : " r قوله : قال المهلب (

 ، قد يكون خاصاً فى ذلك الوقت؛ لأنه قد استعان بصفوان بن أميـة فى " إنا لا نستعين بمشرك "
 تقاتل مع : مائة درع، وخرج معه صفوان بن أمية حتى قالت له هوازن r هوازن واستعار منه

 وقد غدا معه المنافقون . ن رب من هوازن رب من قريش خير م : محمد ولست على دينه؟ فقال
تـمل علـى " إن االله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : " وقوله . وهو يعلم نفاقهم وكفرهم  ، يش

 . ٢٧٩ ) خاص فى ذلك الوقت، واالله أعلم " لا نستعين بمشرك : " المسلم والكافر، فيصح أن قوله

). ٢٨٧ / ٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٢٧٩
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 ، في قولـه ) ٢٢١ / ٦ ( فـتح دعوى التخصيص لا دليل عليها كما قال الحـافظ في ال : قلت
 . ) نكرة في سياق النفْي فَيحتاج مدعي التخصيص إِلَى دليل ": ( لَا نستعين بِمشرِك "

 ، مشرك هنا نكـرة جـاءت في " لن أستعين بمشرك : " r قوله : ( وقال الشيخ حمود العقلاء
 النفي صيغة من صـيغ العمـوم، سياق النفي، واتفق علماء الأصول على أن النكرة في سياق

 . ) يعم كل مشرك فرداً كان أو دولة " لن استعين بمشرك " فيكون قوله
 : في حنين، قال الشيخ حمود العقلاء r ولم يثبت أبداً بنص صحيح أن صفوان قاتل مع النبي

 اـزم ولم يثبت أنه قاتل وإنما كان خروجه مع المسلمين للتفرج والنظر فيما يحصل، ولهذا لما (
 ، فقـال لـه " واالله لا يرد هزيمتهم البحر : " المسلمون في أول وهلة فرح أبو سفيان بذلك وقال

 اسكت فض االله فاك، فواالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجـل : صفوان
 . ") من هوازن

 راب شديد فإنه لا تثبت به حجة، وهو غير ثابت وفيه اضط : ( ثم قال عن خبر أدراع صفوان
 حـديث ): ( ٤١ - ٤٠ / ١٢ ( البر حيث قال في التمهيد ونقل ذلك عن ابن عبد ٢٨٠ ) بمتنه وسنده

 العزيز بن رفيع اختلافاً يطول ذكره؛ فبعضـهم يـذكر فيـه صفوان هذا اختلف فيه على عبد
 العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن أمية الضمان وبعضهم لا يذكره، وبعضهم يقول عن عبد

 : العزيز عن ابن أبي مليكة عن ابن صـفوان قـال عن أبيه وبعضهم يقول عن عبد بن صفوان
 العزيز بن رفيع عن أنـاس عن عبد : عن أبيه، ومنهم من يقول : لا يقول ..." r استعار النبي "

 العزيز عن عبد : االله بن صفوان مرسلاً أيضاً، وبعضهم يقول فيه من آل صفوان أو من آل عبد
 اس من آل صفوان، ولا يذكر فيه الضمان، ولا يقول مؤداة بل عاريـة بن رفيع عن عطاء عن ن

 وابن عباس وابن وجابر صفوان : الصحابة من عدد عن جاءت وقد ثابتة فالقصة خلافه؛ والصواب االله، رحمه قال كذا - ٢٨٠
 مسلّم غير أنه مع صفوان حديث يخص إنما قوله نقل سيأتي كما الاضطراب من البر عبد ابن به وصفها وما عنهم، االله رضي عمرو

 نص في البر عبد ابن أن مع الجمع، إمكان عدم مع الطرق تساوي الاضطراب وشرط بعض، على طرقه بعض ترجيح يمكن لأنه
 حديث من القصة صحة عن فضلاً . االله رحمه حمود الشيخ أراده كما مطلقاً لا العارية تضمين مسألة في حجة الحديث كون نفى قوله
 الفقهي البحث قبل نفسه الحديث في بحث إلى تحتاج ة مسأل وهي ، ) ١١٢٥٧ )( ٨٩ / ٦ ( والبيهقي ، ) ٤٩ - ٤٨ / ٣ ( الحاكم عند جابر

. أعلم واالله والأصولي
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 . ) فقط، والاضطراب فيه كثير ولا يجب عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية
 لماذا لم يقتلـهم؟ : وأما الجواب على خروج المنافقين معه فهو نفس الجواب على قول القائل

 لَا يحكُم علَـيهِمr  لَم تقُم علَيهِم بينةٌ، ورسولُ اللّه : ( م وأظهر الأجوبة على هذه الشبهة قوله
ولَ اللّهسلَغَ ري باَلّذو ،هلْمبِع r ةنيالْب ابنِص اهإي مهلُغبي لَم ملَهقَو مهنع .( 

 ): ١٦ / ٣ ( عـاد ورجح ابن القيم أنه تـركهم لتـأليف القلـوب عليـه فقـال في زاد الم
) بِيالن اةيي حف هِملقَت كري تكَانَ ف هإذَنْ أَن يححالص ابوفَالْج r يفـأْلت نـمضتةً تلَحصم 

ولِ اللّهسلَى رالْقُلُوبِ ع r عب لَامالْإِسو ،يرفنت هِملي قَتكَانَ فو ،هلَياسِ عةَ النمكَل عمجي ، وف د 
ولُ اللّهسرو ،ةبغُر r يولِ فخالد نع مهفّرنا يمءٍ ليش كرأَتاسِ والن يفأْللَى تءٍ عيش صرأَح 

هاتيالِ حبِح صتخكَانَ ي رذَا أَمهو ،هتطَاع r ( بمعنى أنه من ثبت نفاقه وجب قتله، فعـدنا إلى 
 . الشبهة بعون االله القول الأول وزالت

 ٢٨١ والعجب ممن ذهب من العلماء إلى جواز الاستعانة بالكفار : ( قال الشيخ العقلاء رحمه االله

 ، ويعرض عن مـا خـرج في ٢٨٢ معتمداً في ذلك على هذه الآثار والمراسيل الضعيفة والمضطربة
 ، إننـا إذا الاستعانة بالمشـركين r صحيح مسلم والسنن ومسند الإمام أحمد وغيره من رفضه

 سلكنا طريق الترجيح وجدنا أن حديث عائشة رضي االله عنها الذي رواه مسلم في صـحيحه
 . ) وما وافقه من آثار أخرى أرجح يقيناً من تلك المراسيل المضطربة السند والمتن كما أسلفنا

 : شروطاً لذلك الاستعانة وقد وضع من جوز
 ستعانة بأهل الكفر على أمثالهم من الكفـار، ولا كون هذه الاستعانة اازة خاصة بالا : أولا

 يمكن القول بجوازها في أي حال من الأحوال إذا كانت ضد بعض أهل القبلة ممن يستوجب أن
 يقاتلوا، وهذا لا شك في كونه من أوضح الأمور فليس هناك أي مصلحة شرعية راجحـة في

 أهل القبلـة مهمـا كـانوا في التمالؤ مع أهل الكفر أياً كان نوع كفرهم على حرب بعض
 . وله لنا االله فغفر الاستعانة، تحريم على العلماء اتفاق السابق تقريره ينافي هذا - ٢٨١
 وجد ألة المس هذه بحث في النفَس أطال ومن يحسن، لا ما المقابل الطرف بأدلة والاختزال الإخلال من فيه الوصف هذا - ٢٨٢

. أعلم واالله ذلك، مصداق
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 وهذا ما قـرره الإمـام الشـافعي في الأم . ابتداعهم أو انحرافهم ما داموا ضمن أهل الإسلام
 ولا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغـي بأحـد مـن : ( ، فقال ) ٢٣٢ / ٤ (

 ن االله عـز المشركين ذمي ولا حربي ولو كان حكم المسلمين الظاهر، ولا أجعل لمن خالف دي
 ) وجل الذريعة إلى قتل أهل دين االله،

 أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين، مأمون عليهم فلأن كانت الشريعة منعـت : ثانيا
 الاستعانة بالمرجف المسلم وأهل الأهواء في القتال لعدم أمانتهم وسوء رأيهم فيه فـإن ذلـك

 طَائفَة من الْعلَماء بِالْحديث الْأَول علَى إِطْلَاقه فَأَخذَ : ( ٢٨٣ قال النووي ولاشك أولى في الكفار،
ت : وقَالَ الشافعي وآخرونَ - أي بالمنع -  إِنْ كَانَ الْكَافر حسن الرأْي في الْمسـلمين، ودعـ

 . ٢٨٤ ) الْحاجة إِلَى الاستعانة بِه اُستعين بِه، وإِلَّا فَيكْره
 وهو نص قول الإمام مالك فيما نقله عنه أن يكون في المسلمين قلة ودعت الحاجة إليه، : ثا ثال

 ): ٢٨٠ / ١٩ ( وقال النووي في امـوع ، ) ٣٥٢ / ٣ ( أبو الفرج كما في كتاب التاج والإكليل
 في الفقه الحنبلي ) العدة شرح العمدة ( ، وجاء في كتاب ...) ولا نستعين بالكفار من غير حاجة (
 . ) ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه : ( ) ٥٦٥ / ١ (

 وهذا الضابط لا شك في كونه من أهم الضوابط، إذ عند عدمه فلا حاجة إلى الاستعانة، ومـن
 . ثم لا خلاف في حرمتها

 ): ٤٢٨ / ١٠ ) ( الشرح الكبير ( ، وجاء في ) ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة إليه : ( قال الخرقي
 واز الاستعانة م عند الحاجة، وهو الذي ذكره شـيخنا في هـذا وكلام الخرقي يدل على ج (

 استعان بناس مـن اليهـود في r أن رسول االله " الكتاب، وبه قال الشافعي، لما روى الزهري
 يوم حنين وهو r أن صفوان بن أمية خرج مع النبي " ، وروي ٢٨٥ رواه سعيد " حربه فأسهم لهم

 . ١٩٩ / ١٢ مسلم شرح - ٢٨٣
 مسلم شرح وفي ، ) ٢٨٠ / ١٩ ( اموع في النووي عند ونحوه ، ) ٤٢٨ / ١٠ ( قدامة لابن الكبير الشرح في كما - ٢٨٤

) ١٩٩ / ١٢ .( 
 في البيهقي أيضاً ورواه ، ) ٢٦٠ برقم )( المراسيل ( في داود أبو طريقه ومن ، ) ٢٧٩٠ برقم )( منصور بن سعيد سنن ( - ٢٨٥

). ١٢٦٤٦ برقم )( مصنفه ( في الرزاق عبد عند صفوان أدراع قصة رواية في للزهري آخر ومرسل ، ) ١٧٧٥٠ )( ٥٣ / ٩ )( الكبرى (
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 وذكر الحديث، إذا ثبت هذا فيشترط أن يكون " ة على شركه فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلف
 من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة م، لأننا

 . ) إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذّل والمرجف فالكافر أولى
 بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، استعان r روى الزهري أن رسول االله : ( أما عن قوله

 متصل، وهو مـن مراسـيل الزهـري، ، فهذا كما هو واضح حديث مرسل غير ) رواه سعيد
 فضلاً على أن المرسل ولو كان صحيحاً لا يؤخذ به عموماً . ومعلوم أن مراسيل الزهري ضعيفة

 من معارض لنص عند طائفة من العلماء فهو معدود من أنواع الضعيف، أو يؤخذ به إذا  خلا
 . صحيح، وهو شرط الشافعي للعمل بالمرسل، وهو هنا غير موجود

 ) الدرر السنية قي الأجوبة النجديـة ( الرحمن بن حسن قي اللطيف بن عبد قال الشيخ عبد
 والقائل بالجواز احتج بمرسل الزهري، وقد عرفت ما في المراسـيل إذا عارضـت ): ( ٦٢ / ٢٤ (

 ل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين ونفع لهم، وهذه القضية فيها كتاباً أو سنة، ثم القائ
 هلاكهم ودمارهم، وشرطَ أيضاً أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها، وهذا مبطل

 واشترط مع ذلك ألاّ يكون له دخل في رأي ولا مشورة بخلاف ما هنا، . لقوله في هذه القضية
 . ) الحديث ونقله في شرح المنتقى كل هذا ذكره الفقهاء وشراح

 ثبوت اشتمال تلك الاستعانة م على مصلحة شرعية هي أرجح من المفسدة المقابلـة، : رابعا
 وهذا من أهم شروط وضوابط الاستعانة عند من جوز الاستعانة بأهل الكفر، إذ هو المقصـود

 : ، ولابد هنا من التأكيد على أمرين اثنين ت ز ي ج أ الذي من أجله
 كون هذه المصلحة المقصودة الراجحة، والمفسدة المقابلة المرجوحة هما جميعاً قـد ثبتتـا . ١

 بميزان الشرع، أي تدلّ عليهما نصوص الشرع، وتدلّ أيضاً على رجحان هذه المصلحة علـى
 ". ٢ - ١ " تلك المفسدة المقابلة، وهو ما سبق تقريره من كلام شيخ الإسلام خلال المبحث

 المصلحة المرجوة هي حقيقة واقعية لا خيالية أو تخيلية، بمعنى أا مصلحة تحقّق كون هذه . ٢
الواجب تحصيل المصالح إن (( التأييد والنصرة لدين االله تعالى واقعياً، قال شيخ الإسلام ابن تيمية
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 وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما
 . ٢٨٦ ) ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع

 أي أن المشروع والواجب المتحتم شرعاً هو مراعاة هذا الأصل في حالات اشتمال الأفعـال
 على مصالح ومفاسد، أو على حسنات وسيئات، أو على منافع ومضار شرعية، أو نحو ذلـك

 . من العبارات التي تدور على هذا الأصل
 أن لا تكون الغلبة ولا الراية لهم نتيجة الاستعانة م، إذ أن حصول ذلـك يتضـمن : ا امس خ

 مفسدة هي أعظم من كل مصلحة ترجى من الاستعانة م، بل العكس هنا هو المتحقّق وهـو
 . الانتهاء إلى مفسدة عظيمة راجحة على كل مصلحة

 الله عنه الذي يستدلّ به القائلون ويدلّ على هذا الأصل نفس ما في حديث ذي مخمر رضي ا
 فتنصـرون : "... r بجواز الاستعانة بأهل الكفر ضمن ضوابط شرعية، إذ جـاء فيـه قولـه

 وتسلمون وتغنمون حتى تترلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من النصرانية صليباً فيقول غلب
 ويجمعـون الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقّه، فعند ذلك يغدر الـروم

 ثم تترلون بمرج ذي تلول فيقوم إليه ): "... ٩١ / ٤ ( ، وفي رواية أخرى عند أحمد ٢٨٧ " للملحمة
 رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول الأغلب الصليب، فيقوم إليه رجل مـن المسـلمين

روم هـم r ففي هذا بيان من النبي ". فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم  بأن الـ
 هو يدلّ على أن من استعان م من المسلمين في حينه كانوا قد تعاهدوا معهم على الغادرون، و

وصفهم بالغادرين، أن لا تكون الراية لهم ولهذا صح 
 عن عدد من أهل ) ٣٦ / ١٢ ( ثم إن هذا الشرط مستفاد أيضاً مما نقله ابن عبد البر في التمهيد

 ، ) إذا كان حكم الإسلام هو الغالب علـيهم : ( الشافعي والثوري وغيرهم أم اشترطوا : العلم
 ومستفاد أيضاً من قول الإمام أبي حنيفة فيما نقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار . وقد تقدم نقله

 ). ٢٨٤ / ٢٨ ( اموع - ٢٨٦
. وغيرهما ) ٤٢٩٢ ( داود أبي وسنن ، ) ٤٠٩ / ٥ )( ٩١ / ٤ ( أحمد الإمام مسند في كما - ٢٨٧
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 وغيره؛ أنه جوز الاستعانة بأهل الكفر حيث يستقيمون على أوامر الإمام ونواهيـه، ) ٤٤ / ٨ (
 هيه حتى تكـون الكلمـة والرايـة والغلبـة وهم لا يستقيمون على أوامر إمام المسلمين ونوا

 . للمسلمين لا لهم
 وبتقرير هذا الضابط يتضح الخطأ الشنيع أو التلبيس الذي وقع في فتوى من أفتى في زماننـا
 هذا بجواز الاستعانة بالجيوش الصليبية لرد عدوان المعتدين حتى لو كانوا من أهل الكفر، فـإن

 . إلا لأولئك الصليبيين، وهذا ما يدحض احتجاجهم الغلبة والراية بعدئذ لم تكن
 إذا كان هذا شرطاً في جواز الاستعانة م فكيف يتصور قبولهم للدخول في قتـال : فإن قيل

 وهذا ما يصعب أمر الاستعانة م فعلاً ويجعل اسـتدلالهم علـى : لا تكون لهم فيه الغلبة؟ قيل
وطء لا بالأفراد مثل الجيوش الاستعانة جواز  كمن يستدل كما قيل بتقبيل الصائم علـى أن الـ

 . يبطل الصيام

 .. أما مسألة إجارة الكافر
دليل المشـرك في  قد سبق أن الإجارة جوزها جمهور العلماء عند الضرورة، كما في قصة الـ

 . ) وابن أريقط، أجير مستخدم، لا معين مكرم ): ( ٩٤ / ٢٨ ( الهجرة، جاء في الدرر السنية
 باب استئْجار الْمشرِكين عند الضـرورة، أَو ): ( ٣ باب ( ) كتاب الإجارة ( لبخاري في قال ا

 ). يهود خيبر r وعاملَ النبِي . إِذَا لَم يوجد أَهل الْإِسلَام
 رى بِامتنـاعِ هذه الترجمة مشعرة بِأَنَّ الْمصنف ي ): ( ٥٥٨ - ٥٥٧ / ٤ ( قال الحافظ في الفتح

م يلسود مجذُّرِ وعكَت ،كاج إِلَى ذَليتاحد النا إِلَّا عيمذ ا كَانَ أَوبِيررِك حشار الْمئْجتسي اي فكْف 
كاب قَالَ . ذَلهن شبا نجٍ عيرن جبا ناق عزد الربى عور قَدبِـ : " ولنل كُني لَم ي r ـالمع 

بِيا النعا، فَدعهرزر وبيل خخا نلُونَ بِهمعي r هِما إِلَيهفَعر فَدبيود خهيث ..." يـدـي . الْحفو 
بِيلَة النامعم ةصاده بِقهشتسا r يل الْملالد ارِهئْجتبِاسا ووهعرزلَى أَنْ ير عبيود خهـا يرِك لَمش 

ذَلك هاجر علَى ذَلك نظَر، لأَنه لَيس فيهِما تصرِيح بِالْمقْصود من منع استئْجارهم، وكَأَنه أَخذَ
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 وأَصـحاب أَخرجه مسلم " إِنا لَا نستعين بِمشرِكr " :  من هذَينِ الْحديثَينِ مضموما إِلَى قَوله
بِه مجرا تار بِمبن الْأَخيع بمالْج ادن، فَأَرنالس ( . 

 ): ٤٥٩ / ٣ ( وكذلك أجازه المالكية في الخدمة والصـناعة دون القتـال، جـاء في المدونـة
) وبِ : قُلْتري حف ينرِكشونَ بِالْمملسالْم ينعتسأَنْ ي هكْري كاللْ كَانَ م؟ قَـالَ هت : هِمعـمس 

 ولَم أَسمعه يقُولُ في : ، قَالَ " لَن أَستعين بِمشرِك : ": قَالَ r بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّه : مالكًا يقُولُ
 أَنْ يكُونوا نواتيـةً أَو ولَا أَرى أَنْ يستعينوا بِهِم، يقَاتلُونَ معهم إلَّا : ذَلك شيئًا، قَالَ ابن الْقَاسمِ
 . ) خداما فَلَا أَرى بِذَلك بأْسا

 قـال ٢٨٨ ثم اعلم أن هذه الإجارة التي كانت بخيبر كانت تحت بند هام، كما في الصحيحين
 ، فمقتضى هذه الإجارة أن للمسـلمين " نقركم ا على ذلك ما شئنا : " عليه الصلاة والسلام

 . أخرجوا اليهود وأوا عملهم عندهم الخيار؛ فمتى شاءوا
 وتمنع الاستعانةُ بِه في الْحربِ وإِنْ اُستعين بِه فـي ): ( ٣٧ / ٣ ( وجاء في المنتقى شرح الموطأ

ع اللَّه يضةَ رشائع نع وِيا رم كي ذَللُ فالْأَصو ،ةمدالْخعِ وائنالصالِ ومـولَ الْأَعسا أَنَّ رهن 
اللَّه r ايدـدكَانَ ش ينرِكشالْم نلٌ مجر قَهكَذَا لَحى كَانَ بِكَذَا وتا حاهغَز ةوي غَزف جرخ 

وا بِهفَفَرِح ( . 
 د كَتب خالـد بـن لَيس الْمسلمونَ محتاجِين إلَيهِم وللَّه الْحمد، فَقَ ( ثم إنه والحمد الله اليوم

 إنَّ بِالشامِ كَاتبا نصرانِيا لَـا : " الْوليد رضي اللَّه عنه إلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضي اللَّه عنه يقُولُ
امِ إلَّا بِهالش اجرخ قُومي " هإلَي بفَكَت ، " : لْهمعتسلَا ت " بفَكَت ، " : هإن هنا عى بِننلَا غ " ـهإلَي بفَكَت ، 

رمع " : لْهمعتسلَا ت " هإلَي بالُ : " ، فَكَتالْم اعض لِّهون إذَا لَم " ـهنع اللَّه يضر رمع هإلَي بفَكَت ، : 
" لَامالسو انِيرصالن اتم ." بِيالن نيحِ عحي الصف تثَبو r َفَقَـالَ أ هعلَ مقَاتيل قَهرِكًا لَحشنَّ م 
لَه " : رِكشبِم ينعتي لَا أَسوا " إنإذَا كَـان ـلُحصـا يمإن ينداهجالْم دنالْج امدختا أَنَّ اسكَمو ، 

 لهِم وأَعمالهِم إنما تصلُح بِهِم أَحوالُهم مسلمين مؤمنِين؛ فَكَذَلك الَّذين يعاوِنونَ الْجند في أَموا

. ) ١٥٥١ ( ومسلم ، ) ٢٣٣٨ ( البخاري - - ۲۸۸
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دمالْح لَّهلو هِمحالصيعِ ممي جةٌ ففَايك ينملسي الْمفو ،نِينمؤم ينملسوا مو . إذَا كَانلَ أَبخدو 
 خطَّابِ رضي اللَّه عنه فَعرض علَيـه حسـاب موسى الْأَشعرِي رضي اللَّه عنه علَى عمر بنِ الْ

 : ، قَـالَ " إنه لَا يدخلُ الْمسجِد : " ، فَقَالَ " اُدع كَاتبك يقْرؤه علَي : " الْعراقِ فَأَعجبه ذَلك وقَالَ
 : اللَّه عنه بِالدرة فَلَو أَصابته لَأَوجعته، ثُم قَـالَ ، فَضربه عمر رضي " لأَنه نصرانِي : " ، قَالَ " ولم؟ "
" ب مقُوهدصلَا تو ،اللَّه مهنوأَنْ خ دعب موهنأْملَا تو ،اللَّه مأَنْ أَذَلَّه دعب موهزعلَا ت مهأَنْ أَكْذَب دع 

٢٨٩ ") اللَّه . 
وع ولاء؛ جـاء في بـدائع فعد إجارة الك  افر طائفة من العلماء عند عدم الضرورة الماسة نـ

 اليهـودي - إسماعيل، وهـو تصـحيف : في الأصل - إعمال : قال وسأله ): ( ١٠٢ / ٣ ( الفوائد
 لا يستعان م في شيء، وذكر أبـو حفـص : والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج، قال

 وروى أبو معاوية حـدثنا أبـو : قال ". ستعين بمشرك ارجع فلن أ : " r الحديث إلى قول النبي
 إن ههنا رجلاً من أهل الحيرة له علم : قيل لعمر : حيان التيمي عن الزنباع عن أبي الدهقان قال

 وكيـع حـدثنا ". لقد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين : " بالديوان أفنتخذه كاتباً؟ فقال عمر
 قلت لعمر إن لي كاتبـاً : ي عن أبي موسى قال إسرائيل عن سماك بن حرب عن عياض الأشعر

 : مالك، قاتلك االله، أما سمعت االله يقول : نصرانياً، فقال
 . ) ، وذكر الحديث ] ٥١ : المائدة [ } يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا اليهود والنصارى أَولياءَ {

ــــــــ  ـ

). ٦٤٤ - ٦٤٣ / ٢٨ ( تيمية ابن الإسلام لشيخ تاوى الف مجموع - ٢٨٩
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 فصل
 ئع  أثناء المسير الرسول صلى االله عليه وسلم يرسل الطلا

 بعث عدي بن أبي r أن النبي : عن عكرمة ): ( ٢٤ / ٢ ( وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى
 الزغباء وبسبس بن عمرو طليعة يوم بدر، فأتيا الماء فسألا عن أبي سفيان فأخبرا بمكانه، فرجعا

 كذا يوم كـذا، يا رسول االله نزل ماء كذا يوم كذا، ونترل نحن ماء : فقالا r إلى رسول االله
 ويترل هو ماء كذا يوم كذا، ونترل نحن ماء كذا يوم كذا، حتى نلتقي نحن وهو علـى المـاء،

 لا إلا رجلين، : هل رأيتم من أحد؟ قالوا : فجاء أبو سفيان حتى نزل ذلك الماء فسأل القوم : قال
 نواضـح : فقـال فأخذ البعر ففته فإذا فيه النوى : فأروه، قال : أروني مناخ ركاما، قال : قال

 . ) r فأخذ ساحل البحر فكتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي : قال ! يثرب واالله
 أن المخمن بمكان الجيشين يومئذ : عن عكرمة ) ٩٧٢٧ برقم ( الرزاق في المصنف وروى عبد

 قال " ؟ أيكم أخذ هذه الطريق : " خبره، فقال r وجاء الرجلان فأخبرا النبي : ( أبو بكر، وعنده
 أنا، هو بماء كذا وكذا ونحن بماء كذا وكذا، فيرتحل فيترل بماء كذا وكـذا : كر رحمه االله أبو ب

 ونترل بماء كذا وكذا، ثم يترل بماء كذا وكذا ونترل بماء كذا وكذا، ثم نلتقي بماء كذا وكـذا،
 . ) حتى نزل بدراً، فوجد على ماء بدر بعض رقيق قريش r كأنا فرسا رهان، فسار النبي

 وكان بسبس بن عمرو وعدى بن أبى الزغباء قد مضيا حـتى نـزلا : ( ٢٩٠ ابن إسحاق وقال
 بدراً، فأناخا إلى تل قريب من الماء، ثم أخذا شناً لهما يستقيان فيه، ومجدى بن عمـرو الجهـنى
 على الماء، فسمع عدى وبسبس جاريتين من جواري الحاضر وهما يتلازمان على الماء، والملزومة

 : إنما تأتى العير غداً أو بعد غد فأعمل لهم ثم أقضيك الذي لك، قال مجـدي : تقول لصاحبتها
 وسمع ذلك عدى وبسبس فجلسا على بعيريهما، ثم انطلقا حتى أتيـا . صدقت، ثم خلّص بينهما

 . ) فأخبراه بما سمعا r رسول االله

). ٢٦٩ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٢٩٠
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 مـن بعثهما قبـل أن يخـرج : وقال موسى بن عقبة ): ( ٣٩١ / ٢ ( وقال ابن كثير في السيرة
 فإن كان ما ذكره موسى بـن عقبـة . المدينة، فلما رجعا فأخبراه بخبر العير استنفر الناس إليها

 . ) وابن إسحاق محفوظاً فقد بعثهما مرتين

 وائد ــ الف
 وفي الحديث أهمية الطليعة وضرورا عند حركة القوات، فهي عيون القوم كمـا جـاء في -

 حتى يكون قد استطلع ما فيها ليأمن الكمائن ويعرف ، والقائد الناجح لا يدخل مرحلة ٢٩١ الأثر
 . ما يستجد على الأرض من عوارض، وكذلك ليرصد أي حركة متقدمة للعدو

 وفيه ما ينبغي أن يتحلّى به الطليعة من صفات؛ من خبرة بالأرض وجغرافيتها مـن طـرق -
 ة بالحركـة وأنواعهـا ، ومعرف والالتفافية وجسور وتلال وما هو مسلوك وغيره، يعني الرئيسية

 ومواصفاا؛ فيعرف مثلاً أنواع الآليات وقدرا في التربة والطقس، وقدرا على المناورة مـن
 وكيف اسـتطاع أن يحـدد r عدمه، فأنت ترى كيف تجلّى كل ذلك في طليعة رسول االله

 . بمهارة بالغة خط سير الفريقين نقطة نقطة، متسلحاً بما عنده من خبرة ومعلومات
 وفيها أنه يستحب للأمير أن يتأكد ويستوثق مما توصلت إليه طليعته، ويسأل أهـل الفـن -

 . والخبرة ليعزم أمره ويحدد خط سيره وهو مطمئن غير شاك مما له أثر كبير في طريقة السير
وفيه فضيلة الطليعة وعظم أجرها عند االله فهم أعظم الناس خطرا وأكثر الجيش عرضة لـه، -

 : ما يشير إلى فضل الطليعة وقت الشدة ) ٢٨٩٩ ( في حديث الملاحم في صحيح مسلم لذا جاء
 فَهـم فَبينما هم كَذَلك إِذْ سمعوا بِبأْسٍ هو أَكْبر من ذَلك، فَجاءَهم الصرِيخ إِنَّ الدجالَ قَد خلَ (

 م ويقْبِلُونَ، فَيبعثُونَ عشرةَ فَوارِس طَليعةً، قَالَ رسولُ اللَّـه في ذَرارِيهِم، فَيرفُضونَ ما في أَيديهِ
r " : ِر  إِني لَأَعرِف أَسماءَهم وأَسماءَ آبائهِم وأَلْوانَ خيولهِم، هم خير فَوارِس علَـى ظَهـ

 "). ى ظَهرِ الْأَرضِ يومئذ الْأَرضِ يومئذ، أَو من خيرِ فَوارِس علَ

. الشام فتح فصة في عاصم، بن رفاعة رواية من ) ٥٠ ص )( الشام فتوح ( في الواقدي أخرجه ما ذلك من - ٢٩١
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 وفيه أن الطليعة إذا كان في أرض صديقة فلا حرج عليه من السؤال لمعرفـة كـل جديـد -
 . أمامه، وقد كان هو ديدن ااهدين في العراق عند الحركة قبل أن تتغير أحوال القوم

 لا يـثير اسـتغراب أما إذا كان في أرض غير صديقة فيلجأ إلى الحيلة والتجسس وكل مـا
 . r العدو، وهو بعينه ما قام به طليعة النبي

 . وفيه خطورة الثرثرة بالمعلومة واطلاع النساء عليها -
 وفيه أن القائد الناجح لا يشمئز ولا يستنكف عن فعل فيه منفعة لجنده ونجاة مـن عـدوه؛ -

 برته أثر، وشبيه ذلـك أن فانظر كيف كان لفت أبي سفيان البعر أثره في النجاة وكيف كان لخ
 . يعرف من أثار الآليات أنواعها ومن يستخدمها

 وفيه أهمية سرعة اتخاذ القرار من القائد؛ فانظر كيف كان لسرعة قرار أبي سفيان من تغـيير -
 . خط سيره ونمط حركته أثره في نجاة القافلة

 المعلومات وخاصة إذا ظـن فيه أهمية إخفاء الأثر وأنه من أخطر ما يستحصل به العدو على -
 تفاهتها كبقايا وثيقة محترقة أو طعام تالف، وحتى إخراج الإنسان أحياناً كثيرة؛ فإنه كان سـبباً
 في إحراق الأمريكان مترلاَ على من فيه وكان يختبئ فيه الشيخ أبو عزام رحمه االله في الفلوجـة

 فترض أنه لا أحـد بالمكـان، ولم الثانية مع كوكبة من إخوانه بسبب وجود أثر للإخراج، والم
إذا وجـدها  يستطيعوا الوصول إليهم وكان العدو يهتم بالبحث عن الفضلات اهتماماً بالغاً فـ

 . دقّق البحث والتفتيش
 وفي قصة عبد النور كاتب إبراهيم بن عبد االله بن الحسن لما استخفى بالبصـرة مـن أمـير

ت فتحولت إلى شق بني : ( المؤمنين أبي جعفر قال  تميم، فترلت برجل فأخذته بالثقـة، وأكمنـ
نفسي إلى أن أعرف سبيل القوم، وكان للرجل كنيف إلى جانب داره، يشـرع في طريـق لا

 إلا أن من مر في ذلك الشارع رأى مسقط الغائط من خلاء ذلك الجناح، وكان صاحب . ينفذ
 ينظـرون إلى موضـع الزبـل فكان القوم إذا مروا به . الدار ضيق العيش، فاتسع بترولي عليه

فبينـا أنـا جـالس ذات يـوم . والغائط، فلا يذهب قلبي إلى شيء مما كانوا يذهبون إليـه
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 إذا أنا بأصوات ملتفة على الباب، وإذا صاحبي ينتفي ويعتذر، وإذا الجيران قد اجتمعـوا، إليـه
 كالبعر، من يـبس ما هذا الثلط الذي يسقط من جناحك، بعد أن كنا لا نرى إلا شيئاً : وقالوا

 ولولا أنك انتجعت على بعض مـن تسـتر وتـواري ! الكعك وهذا ثلط يعبر عن أكل غض
 : لأظهرته، وقد قال الأول

 ير من ستر ـ يلقاك دون الخ الستر دون الفاحشات ولا
 ولولا أن هذا طلبة السلطان، لما توارى، فلسنا نأمن من أن يجر على الحي بلية، ولست تبالي

 إلام يفضي بك الحال، وما تلقى عشـيرتك؛ فإمـا أن - إذا حسنت حالك في عاجل أيامك -
 إنا ! هذه واالله القيافة، ولا قيافة بني مدلج : فقلت : تخرجه إلينا وإما أن تخرجه عنا، قال عبد النور

 هذا وعيد، وقد اعذر من انذر، فلم أظن أن اللؤم يبلغ : وقلت ! خرجت من الجنة إلى النار ! الله
 . ٢٩٢ ) ما رأيت من هؤلاء

ــــــــ  ـ
 فصل

عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم، عمة النبي صلى االله عليه وسلم رؤيا

 ساكنةٌ مـع أَخيهـا r كَانت عاتكَةُ بنت عبد الْمطَّلبِ عمةُ رسولِ اللَّه : ( عن عروةَ قَالَ
 رأَت رؤيا قُبيلَ بدرٍ فَفَزِعت، فَأَرسلَت إِلَى أَخيها عباسٍ من لَيلَتهـا الْعباسِ بن عبد الْمطَّلبِ، فَ

قَالَتها، ومون نم قَظَتيتواس ،تفَزِع ينلَكَةَ، : حالْه كملَى قَوا عهنم يتشخ قَدا ويؤر تأَير 
 ن أُحدثُك حتى تعاهدنِي أَنْ لا تذْكُرها، فَإِنهم إِنْ سمعوها آذَونـا، لَ : وما رأَيت؟ قَالَت : قَالَ

فَقَالَت ،اسبها عداهفَع ،بحا لا نا مونعمكَّـةَ : فَأَسلَى مأَع نم هلَتاحلَى رلَ عا أَقْبباكر تأَير 
هتولَى صبِأَع يحصا آ : يي ـجِدسلَ الْمخد ثُم ،ثَلاث نِ أَويلَتي لَيوا فجررٍ، اخا آلَ فُجيرٍ، ولَ غُد 

،انيـبالصـاءِ وسالنالِ وجالر نم هالَ إِلَيمو ،اتخرثَلاثَ ص جِدسي الْمف خرفَص هلَتاحلَى رع 

). ٦٩ ص ( للجاحظ البخلاء - ٢٩٢
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 : ، ثُم أُراه علَى ظَهرِ الْكَعبة علَى راحلَته، فَصاح ثَـلاثَ صـرخات وفَزِع الناس لَه أَشد الْفَزعِ
 لِ يا آلَ غُدرٍ، ويا آلَ فُجرٍ، اخرجوا في لَيلَتينِ أَو ثَلاث حتى أَسمع من بين الأَخشبينِ من أَهـ

ةيمظع ةرخصل دمع كَّةَ، ثُمةُ مرـخالص لَتكَّةَ، فَأَقْبلِ ملَى أَها علَهسأَر ا، ثُمهلأَص نا مهعزفَن 
ا إِلا قَدارلا دا وتيكَّةَ ببِم لَمفَلا أَع تفَضلِ اربلِ الْجأَص دنع تى إِذَا كَانتح ،وِيا دـا لَهلَهخد 

الص لْكت نلْقَةٌ مف جـرخو ،اسبا عهنم فَفَزِع ،رش زِلَ بِهِمنأَنْ ي كملَى قَوع يتشخ فَلَقَد ،ةرخ 
لَيع اسِ فَقَصبلْعيلاً للكَانَ خةَ، وبِيعةَ بن ربتبن ع يدلالْو هلَترِ لَيآخ ني ما فَلَقهدنع نـا ميؤر ه 

أَمكَةَ واتع فَـعتارةَ، وبـيش يهةُ لأَخبتا عهذَكَرو ،لأَبِيه يدلا الْوهفَذَكَر ،دا لأَحهذْكُرأَنْ لا ي هر 
ينح تيبِالْب طُوفي اسبا عوا غَدحبا أَصفَلَم ،تفَاضتامٍ واسشلِ بن هها جلَغَ أَبى بتا حيثُهدح 

 وجد أَبا جهلٍ وعتبةَ بن ربِيعةَ وشيبةَ بن ربِيعةَ وأُميةَ بن خلَف وزمعةَ بن الأَسود وأَبـا أَصبح فَ
 ضـلِ يا أَبا الْفَ : الْبخترِي في نفَرٍ يتحدثُونَ، فَلَما نظَروا إِلَى عباسٍ يطُوف بِالْبيت ناداه أَبو جهلٍ

 يا أَبا الْفَضلِ ما رؤيـا : إِذَا قَضيت طَوافَك فَائْتنا، فَلَما قَضى طَوافَه أَتى فَجلَس، فَقَالَ أَبو جهلٍ
 تى بلَى، أَما رضيتم يا بني هاشمٍ، بِكَذبِ الرجالِ ح : ما رأَت من شيءٍ، قَالَ : رأَتها عاتكَةُ؟ قَالَ

 تحـاذَت جِئْتمونا بِكَذبِ النساءِ، إِنا كُنا وأَنتم كَفَرسي رِهان فَاستبقْنا الْمجد منذُ حينٍ، فَلَما
لَ بشٍ أَهيي قُرف لَمةٌ، لا أَعبِيا ننقُولُوا مإِلا ت يقا بفَم ،بِيا ننم مقُلْت كْبـلاً، الرجر أَكْذَب تي 

ب : ولا أَكْذَب امرأَةً منكُم، فآذَوه يومئذ أَشد الأَذَى، وقَالَ أَبو جهلٍ  زعمت عاتكَةُ أَنَّ الراكـ
 كَذبكُم، وكَتبنـا اخرجوا في لَيلَتينِ أَو ثَلاث، فَلَو قَد مضت هذه الثَّلاثُ تبينت لقُريشٍ : قَالَ

 قُصـي سجِلاً ثُم علَّقْناه بِالْكَعبة أَنكُم أَكْذَب بيت في الْعربِ رجلاً وامرأَةً، أَما رضيتم يا بني
تح ةفَادالراءِ ووالرو ،ةقَايالسو ةودالنو ةابجبِالْح متبذَه كُمأَن ،كُمـنم بنبِـي متمعونا زمى جِئْت 

اسبع قَالَ لَهالأَذَى، و دأَش ذئموي هفآذَو : يـكف بفَإِنَّ الْكَذ هتنم تلْ أَنه ،هتاس فِّرصا ملا يهم 
هرضح نم قَالَ لَهو ،كتيلِ بي أَهفا : ولِ، ما الْفَضا أَبي ـاسبع يلَقو ،رِفلا خلٍ، واهبِج تكُن 

 الَّتي رأَت من عاتكَةَ أَذًى شديدا فيما أَفْشى من حديثها، فَلَما كَانَ مساءُ لَيلَة الثَّالثَة من اللَّيالي،
ثَ أَبعي بالَّذ باكالر ماءَها جيؤكَةُ الراتا عيهفَقَالَ ف فَارِيرٍو الْغمبن ع مضمانَ، ضفْيـا : و سي 

ت آلَ غَالبٍ، انفروا فَقَد خرج محمد وأَصحابه ليعترِضوا لأَبِي سفْيانَ فَأَحرِزوا عيركُم، فَفَزِعـ
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نكَةَ، واتا عيؤر نفَقُوا معِ، وأَشالْفَز دأَش شيذَلُولٍ قُربٍ وعلَى كُلِّ صوا ع٢٩٣ ) فَر . 
 وائد ــ الف

 وبني هاشم الحسد، وهؤلاء إمامهم في كفر r فيه أن سبب حقد أبي جهل على رسول االله -
 آدم لما رأى ربه سبحانه قد خصه بأنواع الكرامة، فإنه خلقه بيده ونفخ الحسد إبليس، إذ حسد

 القوم المغضوب عليهم اليهود، فلما بعث االله عز فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ومن هؤلاء
 وسبقهم إليه من كانوا يعدوم إسحاق لا من ولد إسماعيل وجل نبيه وكان من العرب من ولد

 وسـار أنه حلّ زمان نبي سيؤمنون به وزمكم فحملهم الحسد والبغي على الكفر به وتكذيبه،
 اهب، وكان قد تنصر في الجاهليـة، وكـان أبو عامر الر ( على درم أمة من المشركين منهم

 . ٢٩٤ ) r المشركون يعظمونه، فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنبي
 . ٢٩٥ ) الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود ( و

 هم بِأَنْ يتمنى ذَلك لنفْسِه، والْحق تمني زوال النعمة عن الْمنعم علَيه، وخصه بعض : ( أو هو
سا لَيم رِهيغأَى لس، فَإِذَا رلَى الْجِنفُّع عرالت بلَى حولَة عبجاع مبه أَنَّ الطِّببسو ،مأَع هأَن لَه 

 وصاحبه مذْموم إِذَا عملَ بِمقْتضى . ا ليساوِيه أَحب أَنْ يزول ذَلك عنه لَه ليرتفع علَيه، أَو مطْلَقً
 . ٢٩٦ ) ذَلك من تصميم أَو قَول أَو فعل

 ): ١٦ ص ( فقال في هداية الحيارى الأسباب المانعة من قبول الحق، وذكر ابن القيم رحمه االله
 اسد المحسود قد فضل الحسد، فإنه داء كامن في النفس، ويرى الح : ومن أعظم هذه الأسباب (

 عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه، وهل منع إبليس

 فيه ): ( ٧١ / ٦ ( امع في الهيثمي وقال وة، عر عن مرسلاً ) ٨٦٠ برقم )( ٢٧٣ - ٢٧٢ / ٢٤ ( الكبير في الطبراني رواه - ٢٩٣
 ومن ، ) ٢٠ - ١٩ / ٣ ( أيضاً الحاكم رواها فقد القصة، هذه في كما متابع له وجد إذا يعني ) حسن وحديثه ضعف وفيه لهيعة، ابن

 عن ة عكرم عن عباس بن االله عبيد بن االله عبد حسين حدثني : قال اسحاق ابن طريق من ) ٨٧٣ / ٣ / ٣ ( الدلائل في البيهقي طريقه
 ). ٢٦٠ - ٢٥٨ / ٢ ( هشام ابن سيرة وانظر به، يستشهد لكنه ضعيف وحسين عباس، ابن

 ). ٤٣١ ص ( المستقيم الصراط اقتضاء - ٢٩٤
 ). ١١١ / ١٠ ( الفتاوى مجموع - ٢٩٥
). ١٦٦ / ١ ( حجر لاين الباري فتح - ٢٩٦
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 من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لمّا رآه قد فضل عليه ورفع غص بريقه واختار الكفر على
 . ) الإيمان

من هؤلاء أيضاً ( : رحمه االله قال وفي أقسام الناس في الهدى؛ أي من حيث القبول والرد 
 : أحدهما : القسم الثاني؛ من رده ظاهراً وباطناً وكفر به ولم يرفع به رأساً، وهؤلاء أيضاً نوعان

 عرفه وتيقن صحته وأنه حق ولكن حمله الحسد والكبر وحب الرياسة والملك والتقدم بين قومه
 . ٢٩٧ ) على جحده ودفعه بعد البصيرة واليقين

ــــــــ  ـ
 فصل

 النذير يستتنفر قريش لحماية أموالهم
 r وكان بلغ المشركين بالشـام أن رسـول االله ): ( ١٣ - ١٢ / ٢ ( الطبقات في قال ابن سعد

 حين فصلوا من الشـام إلى - أي الغفاري مستأجراً - يرصد انصرافهم، فبعثوا ضمضم بن عمرو
 فيمنعوا عيرهم، فخـرج ويأمروم أن يخرجوا r قريش بمكة يخبروم بما بلغهم عن رسول االله

 . ) المشركون من أهل مكة سراعاً ومعهم القيان والدفوف
 ): ٢٨ ص ( وكان الذي أخبرهم بالشام رجل مـن جـذام، قـال الواقـدي في المغـازي

لَما لَحقْنـا : فَحدثَنِي عبد اللّه بن جعفَرٍ عن أَبِي عون مولَى الْمسورِ عن مخرمةَ بنِ نوفَلٍ قَالَ (
 ه مقيما بِالشامِ أَدركَنا رجلٌ من جذَامٍ فَأَخبرنا أَنّ محمدا كَانَ عرض لعيرِنا في بدأَتنا وأَنه تركَ

ةُ فَخمرخقَالَ م ،مهعادولَ الطّرِيقِ وا أَهنلَيع الَفح ا، قَدنتعجر رظتني اف  رجنا خـائفين نخـ
 : الرصد، فَبعثْنا ضمضم بن عمرٍو حين فَصلْنا من الشامِ، وكَانَ عمرو بن الْعاصِ يحدثُ يقُـولُ

 ونحن منحـدرونَ - نِ والزرقَاءُ بِالشامِ بِناحية معانَ من أَذْرِعات علَى مرحلَتي - لَما كُنا بِالزرقَاءِ
 قَد كَانَ عرض محمد لَكُم في بدأَتكُم فـي أَصـحابِه، : إلَى مكّةَ لَقينا رِجالًا من جذَامٍ فَقَالَ

). ١٤ ص ( الإسلامية الجيوش اجتماع - ٢٩٧
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 محمـد لَكُـم بلَى، فَأَقَام شهرا ثُم رجع إلَى يثْرِب وأَنتم يوم عـرض : ما شعرنا، قَالَ : فَقُلْنا
يرِكُـملَـى عوا عـذَرا فَاحدع امالْأَي لَكُم دعا يمإن ،لَكُم رِضعى أَنْ يرالْآنَ أَح وفُونَ، فَهخم 

 . ) وا ضمضما وارتأَوا آراءَكُم فَواَللّه ما أَرى من عدد ولَا كُراع ولَا حلْقَة، فَأَجمعوا أَمرهم فَبعثُ
خروكان من شأن ضمضم الغفاري أنه ص ) هـيرعب عدج قَد يرِهعلَى بفًا عاقي وادطْنِ الْوبِب 

 يا معشر قُريشٍ، اللّطيمةَ اللّطيمةَ؛ أَموالُكُم مـع أَبِـي : وحولَ رحلَه وشق قَميصه وهو يقُولُ
 . ٢٩٨ ) قَد عرض لَها محمد في أَصحابِه لَا أَرى أَنْ تدرِكُوها، الْغوثَ الْغوثَ سفْيانَ

 ما رأَيت أَعجب من أَمرِ ضمضمٍ قَطّ، وما صرخ علَى لسـانِه : فَكَانَ عمير بن وهبٍ يقُولُ (
ا ملّكْنمي لَم هطَانٌ؛ إنيالذّلُولِ إلّا شبِ وعلَى الصا عنفَرى نتئًا حيا شورِنأُم ن . ـنب يمككَانَ حو 

 كَيف يـا : ما كَانَ الّذي جاءَنا فَاستنفَرنا إلَى الْعيرِ إنسانٌ إنْ هو إلّا شيطَانٌ، فَقيلَ : حزامٍ يقُولُ
 . ٢٩٩ ) نه ما ملّكَنا من أُمورِنا شيئًا إني لَأَعجب م : أَبا خالد؟ فَقَالَ

 وائد ــ الف
 . فيه أهمية إخفاء حركة القوات ما استطاع القائد إلى ذلك سبيلاً -
 وفيه أن القائد يبني خطته على أساس انكشاف أمره، ويضع كل الحلول للمعوقـات الـتي -

 r اً، وهو ما فعله رسـول االله تحول بينه وبين هدفه بحيث يحاصر عدوه ويفاجئه ولو كان حذر
 . حينما أرسل العيون والإستطلاع في كل مكان

 وفيه أن الغناء والموسيقى من لوازم المشركين الأبدية وما يعرف الشيطان وجنـده، فمـن -
 : صفات الكافرين والمنافقين أـم يتركـون القـرآن ويطربـون للغنـاء، قـال االله تعـالى

} يثدذَا الْحه نونَ أَفَمبجعكُونَ $ تبلا تكُونَ وحضتونَ $ ودامس متأَن٦١ - ٥٩ : النجم [ } و [ . 
 أفمن هذا : يقول تعالى ذكره لمشركي قريش ): ( ٥٥٨ / ٢٢ ( قال الطبري رحمه االله في التفسير

 ، وتضحكون منه استهزاءً به، ولا تبكون ممـا r القرآن أيها الناس تعجبون أنْ نزلَ على محمد

 ). ٦٠ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٢٩٨
). ٢٩ ص ( ي الواقد مغازي - ٢٩٩
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 وأنتم لاهون : يقول } وأَنتم سامدونَ { ، من الوعيد لأهل معاصي االله وأنتم من أهل معاصيه فيه
 . ) عما فيه من العبر والذكر

 وثبت أن اللهو المذموم وهذه الصفة هي الغناء، روى البزار بسند رجاله رجال الصحيح كما
 ). الغناء : ، قال } نتم سامدونَ وأَ { : ( عن ابن عباس ٣٠٠ ) ١١٦ / ٧ ( قال الهيثمي في مجمع الزوائد

 : بسند صحيح عن نافع قَـالَ ) ٤٩٢٥ ، ٤٩٢٤ ( والواجب على المسلم هو ما رواه أبو داود
 فَوضع إِصبعيه علَى أُذُنيه ونأَى عن الطَّرِيقِ وقَالَ : كُنت رِدف ابنِ عمر إِذْ مر بِراعٍ يزمر، قَالَ (

 كُنت مع النبِي : فَرفَع إِصبعيه من أُذُنيه، وقَالَ : لَا، قَالَ : يا نافع هلْ تسمع شيئًا؟ قَالَ فَقُلْت : لي
r ذَاثْلَ هم عنذَا فَصثْلَ هم عمفَس .( 
 يخطط، وهـذا وفيه أن الشيطان يلقي على أفواه الكافرين مكره وكذبه وينطقهم بما يريد و -

 إِنما ذَلكُم الشيطَانُ يخوف أَوليـاءَه فَـلا تخـافُوهم { : ثابت في كتاب االله، فقال سبحانه
نِينمؤم متإِنْ كُن افُونخ١٧٥ : آل عمران [ } و [ . 

 إنما الذي قال لكـم : يعني بذلك تعالى ذكره ): ( ٤١٦ / ٧ ( قال أبو جعفر الطبري في التفسير
 ، فخوفوكم بجموع عدوكم ومسيرهم إليكم، من } نَّ الناس قَد جمعوا لَكُم إ { : ها المؤمنون أي

 . ) فعل الشيطان ألقاه على أفواه من قال ذلك لكم، يخوفكم بأوليائه من المشركين
 بل إن الباطل إذا تكلم به المؤمن عن غير عزم وقصد هو في الحقيقة مما ألقاه الشيطان علـى

 إِذَا من رسولٍ ولا نبِـي إِلا وما أَرسلْنا من قَبلك { : ليحزنه ويستدرجه، قال االله تعالى لسانه
ـهاتآَي اللَّـه ـمكحي طَانُ ثُـمـيي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمت 

يمكح يملع اللَّه٥٢ : الحج [ } و [ . 
 : - معلقاً - ) تفسير سورة الحج ( قال البخاري في الصحيح

 إِذَا حدثَ أَلْقَى الشيطَانُ في حديثه : } إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ في أُمنِيته { قَالَ ابن عباسٍ في (
 في البيهقي طريقه ومن ، ) ٣٢ برقم )( الملاهي ذم ( في الدنيا أبي ابن أيضاً أخرجه وقد كذلك، صحيح هو بل - ٣٠٠

). ٥٥٩ / ٢٢ )( التفسير ( في والطبري ، ) ٢٢٣ / ١٠ )( الكبرى (
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آي مكحيطَانُ ويي الشلْقا يم لُ اللَّهطبقَالُ فَييو ،هات : هاءَترق هتنِيأُم .( 
 وما أرسلنا من قبلك من رسول ): ( ٦٦٨ / ١٨ ( وقال أبو جعفر الطبري رحمه االله في التفسير

 ولا نبي إلا إذا تلا كتاب االله وقرأ أو حدث وتكلم، ألقى الشيطان في كتاب االله الـذي تـلاه
 : يقـول تعـالى } نسخ اللَّه ما يلْقي الشـيطَانُ فَي { وقرأه، أو في حديثه الذي حدث وتكلم،

 . ) فيذهب االله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله
 فالمؤمن إذا ألقى الشيطان على لسانه سهواً شيئاً من الباطل يسرع إلى الإسـتغفار والتوبـة

 . والإعتذار إلى االله ثم إلى الناس لبيان الحق والخطأ
 ـ ــــــــ

 فصل
 ما كان من قريش و خطبائهم  في كيفية استنفار الناس

 يا معشر قُريشٍ، هذَا محمد والصباةُ معـه : وقَام سهيلُ بن عمرٍو في رِجالٍ من قُريشٍ فَقَالَ (
 : واللّطيمةُ التجارةُ، قَالَ أَبو الزنـاد - ريشٍ من شبانِكُم وأَهلُ يثْرِب قَد عرضوا لعيرِكُم ولَطيمة قُ

 فَمن أَراد ظَهرا فَهذَا - اللّطيمةُ جميع ما حملَت الْإِبِلُ للتجارة، وقَالَ غَيره اللّطيمةُ الْعطْر خاصةً
 إنه واَللّات والْعزى ما نزلَ بِكُم أَمر : بن الْأَسود فَقَالَ وقَام زمعةُ . ظَهر ومن أَراد قُوةً فَهذه قُوةٌ

وا، وبعفَـأَو كُمبائرا حيهف يرِكُمعوا لرِضتعأَنْ ي ثْرِبلُ يأَهو دمحم عذَا، إنْ طَمه نم ظَملَـا أَع 
 وةَ لَه فَهذه قُوةٌ واَللّه لَئن أَصابها محمد لَا يروعكُم بِهِم إلّـا يتخلّف منكُم أَحد، ومن كَانَ لَا قُ

كُملَيلُوا عخد قَدو . يدع نةُ بميقَالَ طُعو : نلّ مأَج رأَم لَ بِكُمزا نم اَللّهو هشٍ، إنيقُر رشعا مي 
يرع احبتسذَا، أَنْ تأَةً هـرلَا املًا وجر لَما أَعم اَللّهو ،كُمبائرحو الُكُموا أَميهشٍ فيةُ قُريملَطو كُم 

 نحملُه من بنِي عبد مناف لَه نش فَصاعدا إلّا وهو في هذه الْعيرِ فَمن كَانَ لَا قُوةَ بِه فَعندنا قُوةٌ
 وقَام حنظَلَةُ بـن أَبِـي . فَحملَ علَى عشرِين بعيرا، وقَواهم وخلَفَهم في أَهلهِم بِمعونة . ويه ونقَ

،ان سفْيانَ وعمرو بن أَبِي سفْيانَ فَحرضا الناس علَى الْخروجِ ولَم يدعوا إلَى قُوة ولَـا حملَـ
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 واَللّه ما لَنا مالٌ وما الْمالُ : أَلَا تدعوان إلَى ما دعا إلَيه قَومكُما من الْحملَان؟ فَقَالَا : هما فَقيلَ لَ
 لِ ومشى نوفَلُ بن معاوِيةَ الديلي إلَى أَهلِ الْقُوة  من قُريشٍ فَكَلّمهم فـي بـذْ . إلّا لأَبِي سفْيانَ

 عها النفَقَة والْحملَان لمن خرج فَكَلّم عبد اللّه بن أَبِي ربِيعةَ فَقَالَ هذه خمسمائَة دينـارٍ فَضـ
قَـو ثُم ائَةثَلَثَم ارٍ أَويند يائَتم هنذَ مى فَأَخزالْع دبع نب بطيوح كَلّمت، وأَيثُ ريـا حى بِهِم 

رالظّهو لَاحإلَى : قَالُوا . الس شيقُر تشيثًا، فَمعب هكَانثَ معشٍ إلّا بيقُر نم دأَح لّفختكَانَ لَا يو 
 ك مـن إنك سيد من سادات قُريشٍ وإِنك إنْ تخلّفْت عن النفيرِ يعتبِر بِك غَير : أَبِي لَهبٍ فَقَالُوا

و جأَب اءَها، فَجدثُ أَحعلَا أَبو جرى لَا أَخزالْعو اَللّاتا، فَقَالَ ودثْ أَحعاب أَو جرك، فَاخملٍ قَوه 
 نْ يسلم أَبو قُم أَبا عتبةَ فَواَللّه ما خرجنا إلّا غَضبا لدينِك ودينِ آبائك، وخاف أَبو جهلٍ أَ : فَقَالَ

ؤر نم فَاقإلّا إش جرخبٍ أَنْ يا لَهأَب عنا ممثْ، وعبي لَمو جرخي بٍ فَلَمو لَهأَب كَتبٍ فَسـا لَهي 
هكَانثَ معب هقَالُ إنيو ،دذٌ بِالْيكَةَ أَخاتا عيؤا رمقُولُ إنكَانَ ي هكَةَ، فَإِناتنِ عامِ بشه نب اصالْع 

هنع جرنِي لَك فَخيدو جرفَقَالَ اُخ نيد هلَيع كَانَ لَهو ةيرغ٣٠١ ) الْم . 
 وائد ــ الف

 فيه ما اعتاده أهل الباطل من سبهم ووصفهم لأهل الحق أم منحرفون وصباة، أي تركـوا -
 . دينهم وانحرفوا إلى غيره

 ا زال عليه أئمة الكفر من السخاء للصد عـن سـبيل االله، ومـا أجرمـه وفيه ما كان وم -
 : الكافرون  المنفقون يوم بدر في حق نبيهم، قال االله تعالى

ــينفقُونها { فَس ــبِيلِ اللَّــهس ــن وا عــدصيل مالَهــو ــونَ أَم  إِنَّ الَّــذين كَفَــروا ينفقُ
 . ] ٣٦ : الأنفال [ } ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَروا إِلَى جهنم يحشرونَ ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً

 إن الذين كفروا باالله ورسـوله : يقول تعالى ذكره ): ( ٥٢٩ / ١٣ ( قال أبو جعفر في التفسير
 به، والمؤمنين r ينفقون أموالهم، فيعطوا أمثالهم من المشركين ليتقووا ا على قتال رسول االله

 ليصدوا المؤمنين باالله ورسوله عن الإيمان باالله ورسوله،  فسينفقون أموالهم في ذلك، ثم تكـون

). ٢٩ ص ( الواقدي مغازي - ٣٠١



193 

 تصير ندامة عليهم،  لأن أموالهم تذهب، ولا يظفرون بمـا : ، يقول " حسرة " نفقتهم تلك عليهم
 معلـي يأملون ويطمعون فيه من إطفاء نور االله، وإعلاء كلمة الكفر على كلمـة االله، لأن االله

 كلمته، وجاعل كلمة الكفر السفلى، ثم يغلبهم المؤمنون، ويحشر االله الذين كفروا به وبرسـوله
 أمـا الحـي، ! إلى جهنم، فيعذبون فيها،  فأعظم ا حسرة وندامة لمن عاش منهم ومن هلك

 ما الهالك، وأ . فحرِب ماله وذهب باطلاً في غير درك نفع، ورجع مغلوبا مقهورا محروبا مسلوبا
 . ) فقتل وسلب، وعجل به إلى نار االله يخلُد فيها، نعوذ باالله من غضبه

 وفيه تذكير وتبكيت لأهل الحق وكيف أن أهل الباطل يجيدون بمالهم في سـبيل الشـيطان، -
 ويضن به أهل الحق في سبيل االله، وأم  اعتبروا أنه من العجز ألا يحمي المرء ماله فكيف بمـن

 . يء اله وأهين دينه ومزق كتابه وهتك عرضه وما زال قاعداً في بيته لاتثور حميته على ش أُخذ م
ــــــــ  ـ

 فصل
 التهكّم على من أراد القُعود عن القتال وتشبيهه بالنساء

اقحإس نجِيحٍ : قَالَ ابأَبِي ن نب اللّه دبثَنِي عدحكَانَ : ( و لَفخ نةَ بيأَنّ أُم ،ود  أَجمع الْقُعـ
ظَه نيب جِدسي الْمف سالج وهو طيعأَبِي م نةُ بقْبع اهيلًا، فَأَتا ثَقسِيميلًا جلا جخيكَانَ شو يانر 

 يا أَبا علـي اسـتجمر : قَومه بِمجمرة يحملُها، فيها نار ومجمر حتى وضعها بين يديه ثُم قَالَ
 . ٣٠٢ ) قَبحك اللّه وقَبح ما جِئْت بِه، قَالَ ثُم تجهز فَخرج مع الناسِ : فَإِنما أَنت من النساءِ، قَالَ

انَ مـن الْمسِير، ومشى بعضهم إلَى ب - أَهلُ الرأْيِ منهم - وكَرِهت قُريش : قَالُوا (  عضٍ وكَـ
ـنب يمكحةَ وبِيعا رنةُ اببيشةُ وبتعو لَفخ نةُ بيأُمرٍ وامع نارِثُ بالْح كذَل نع هِمطَئامٍ أَبـزح 

أَب مهكّتى بتح ،هبنم نب اصالْعو لَفنِ خةَ بيأُم نب يلعو رِيتخو الْبأَبنِ وبلٍ بِالْجهو ج - هانأَعو 
 هـذَا فعـلُ النسـاءِ، : في الْخروجِ فَقَالُوا - عقْبةُ بن أَبِي معيط والنضر بن الْحارِث بنِ كَلَدةَ

سِيروا الْمعم٣٨ ص ( مغازي الواقدي ) فَأَج .( 
). ٢٦١ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٣٠٢
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 وائد ــ الف
 رارة الطبع وأنفة النفس الـتي تـرفض وتـأبى فيه ما كان عليه الكفار عبدة الأوثان من ح -

 الوصف بالجبن ومشاة النساء في القعود عن جلاد الأعداء، وإنا الله وإنا إليه راجعون من أشباه
 . شيء الرجال في زماننا الذين صاروا لا يستحيون من وصف ولا يثيرهم

- يعأَبِي م نةُ بقْبحيث جاء لمن أراد إثارته في ملأ وفيه استخدام فن الإثارة التصورية من ع ،ط 
نيا بهعضى وتح رمجمو ارا نيهف ةرمجوهو يحملِ م همقَو يانرظَه نيب جِدسي الْممن الناس وف 

 . يا أَبا علي استجمر فَإِنما أَنت من النساءِ : يديه ثُم فجر قنبلة قَائلاَ
 وفيه أن صاحب الرأي إذا لم يكن مستعداً للتضحية من أجله وتحمل المشاق لإمضائه فإنـه -

 . سرعان ما يتركه إلى رأي غيره الأجلد عليه، فإن قوة الرأي في قوة الثبات عليه والدفاع عنه
ــــــــ  ـ

 فصل
 قريش  تستفتح وتطلب حكم االله أن يهلك الأظلم

 تحوا فَقَد جاءَكُم الْفَتح وإِنْ تنتهوا فَهو خير لَكُم وإِنْ تعـودوا إِنْ تستفْ { : قال االله تعالى
نِينمؤالْم عم أَنَّ اللَّهو تكَثُر لَوئًا ويش كُمئَتف كُمنع نِيغت لَنو دع١٩ : الأنفال [ } ن [ . 

فقد r لحكم لاك الظالم منكم ومن النبي أي إن تطلبوا ا ): ( ٢٩٧ / ٦ ( جاء في أضواء البيان
 جاءكم الفتح، أي الحكم لاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدر كما قاله غير واحد، وقد ذكروا

 اللهم إنا قطّان بيتـك : أم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء أبو جهل وتعلق بأستار الكعبة وقال
 م وفرق الجماعة وعاب الدين وشتم الآلهـة نسقي الحجيج ونفعل ونفعل، وإن محمداً قطع الرح

 وسفه أحلام الآياء، اللهم أهلك الظالم منا ومنه، فطلب الحكم على الظالم، فجـاءهم الحكـم
. ) على الظالم فقتلوا ببدر وصاروا إلى الخلود في النار
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 جهل؛ فإنه قال حين التقـى كان المستفتح أبو : ( العذري قال عن عبد اللَّه بنِ ثَعلَبةَ بنِ صعيرٍ
 اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فاحنه الغداة، فكان ذلـك اسـتفتاحه، « : القوم

 . ٣٠٣ ) } وأَنَّ االلهَ مع المُؤمنِين { : إلى قوله } ... إِنْ تستفْتحوا فَقَد جاءَكُم الفَتح { : فأنزل االله
ــيره ــاتم في تفس ــن أبي ح ــرِ ) ٩٦٦٦ / ٤٦ / ٧ ( وروى اب يبــنِ الز ةَ بوــر ع ــن ع : 

) } حالْفَت اءَكُمج وا فَقَدحفْتتسإِنْ ت { لٍ : ، أَيهلِ أَبِي جقَوـا لا : لا بِمانأَتمِ وحلرا لنأَقْطَع ماللَّه 
احفْتتالاساةَ، ودالْغ نِهفَأَح فرعاءِ : يعي الدف افصالإِن .( 

 وروي نحو  هذا عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، ويزيد بـن رومـان، وغـير (
 ). ٢٩٦ / ٢ ( تفسير ابن كثير ) واحد

 : ، أي } إِنْ تسـتفْتحوا { : يقول تعالى للكفار ): ( ٢٩٦ / ٢ ( وقال الحافظ بن كثير رحمه االله
 المؤمنين، فقد جاءكم ما تستنصروا وتستقضوا االله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم

 . ) سألتم
 والصحيح أنه خطاب للكفار، فإم لما نفروا ): ( ٣٨٧ / ٧ ( قال القرطبي رحمه االله في التفسير

 ] قـال [ . اللهم انصر أهدى الطائفتين وأفضل الدينين : إلى نصر العير تعلّقوا بأستار الكعبة وقالوا
 عبة يستفتحون ـا، أي يستنصـرون، وروي أن المشركين خرجوا معهم بأستار الك : المهدوي

 . ) ولا تعارض لاحتمال أن يكونوا فعلوا الحالتين : قلت
ــرِ ): ( ٩٦٧٩ ، ٩٦٧٨ / ٢٧ - ٢٥ / ٣٣ ( وروى ابــن أبي حــاتم يبــنِ الز ةَ بوــرع ــنع : 

 ). م يغنِ عنكُم شـيئًا وإِنْ كَثُر عددكُم في أَنفُسِكُم، لَ : ، أَي } ولَن تغنِي عنكُم فئَتكُم شيئًا { (
 ، } وأَنَّ اللَّه مع الْمـؤمنِين { : ( ، وبِه عن عروةَ بنِ الزبيرِ } وأَنَّ اللَّه مع الْمؤمنِين { : قَولُه تعالَى

مالَفَهخ نلَى مع مهرصأَن ،نِينمؤالْم عا مأَنو ( . 

 صحيح حديث : وقال له، واللفظ ) ٣٢٨ / ٢ ( المستدرك في والحاكم ، ) ٣٦٦٧٤ ( شيبة أبي ابن و ، ) ٤٣١ / ٥ ( أحمد رواه - ٣٠٣
. الذهبي ووافقه الشيخين، شرط على
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 وائد ــ الف

 فار قريش عبدة الأصنام كانوا يقرون الله بالربوبية ويعلمون أنه هو الخالق الناصـر، فيه أن ك -
 اقًا أَو فَإِنهم إذَا دعوه فَقَد آمنوا بِربوبِيته لَهم وإِنْ كَانوا مع ذَلك كُفَّارا من وجه آخـر وفُسـ (

 كُم الضر في الْبحرِ ضلَّ من تدعونَ إلَّا إياه فَلَما نجاكُم إلَـى وإِذَا مس { : عصاةً، قَالَ تعالَى
 ، } الْبر أَعرضتم وكَانَ الْإِنسانُ كَفُورا

 شفْنا عنه ضـره وإِذَا مس الْإِنسانَ الضر دعانا لجنبِه أَو قَاعدا أَو قَائما فَلَما كَ { : وقَالَ تعالَى
 ، ونظَـائره فـي } مر كَأَنْ لَم يدعنا إلَى ضر مسه كَذَلك زين للْمسرِفين ما كَانوا يعملُـونَ

 ، } هـم يرشـدونَ فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِـي لَعلَّ { : الْقُرآن كَثيرةٌ، ثُم أَمرهم بِأَمرينِ فَقَالَ
 الْإِيمانُ بِربوبِيته وأُلُوهيتـه " الثَّانِي " أَنْ يطيعوه فيما أَمرهم بِه من الْعبادة والاستعانة، و " الْأَولُ " فـ

مهإِلَهو مهبر هأَنيلَ . وذَا قهلو : ص نكُونُ عاءِ تعةُ الدابإج هأَن؛ لةالِ الطَّاعكَم نعو قَادتاعال ةح 
هلاءِ بِقَوعةَ الدآي قَّبوا بِي { : عنمؤلْيي ووا لجِيبتس٣٠٤ ) } فَلْي . 

 : بل كـانوا يقـرون لـه بالألوهيـة عنـد الشـدة وكمـا سـبق، قـال االله تعـالى
 ذهب عن قلوبكم كـل مـا : ( ، أي } من تدعونَ إِلا إِياه وإِذَا مسكُم الضر في الْبحرِ ضلَّ {

 حـين فـتح r تعبدون غير االله، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب فارا من رسول االله
 مكة، فذهب هاربا، فركب في البحر ليدخل الحبشة، فجاءم  ريح عاصـف، فقـال القـوم

 واالله لئن كان : فقال عكرمة في نفسه . االله وحده إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعو : بعضهم لبعض
 لا ينفع في البحر غيره، فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد، لئن أخرجتني منه لأذهبن

 r فَأضعن يدي في يديه، فلأجدنه رءوفًا رحيما، فخرجوا من البحر، فرجـع إلى رسـول االله
 . ٣٠٥ ) فأسلم وحسن إسلامه، رضي االله عنه وأرضاه

 ). ٣٣ / ١٤ ( تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع - ٣٠٤
). ٥٠ / ٣ ( كثير ابن تفسير - ٣٠٥



197 

 الذين يستجاب لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر، إذا لم يكونوا ( فهؤلاء الكفار
 مخلصين له الدين في عبادته، ولا مطيعين له ولرسوله، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعاً في الحيـاة

 جِلَةَ عجلْنا لَه فيهـا مـا من كَانَ يرِيد الْعا { : وقال تعالى . الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق
 ومن أَراد الْآخرةَ وسعى لَهـا $ نشاءُ لمن نرِيد ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلَاها مذْموما مدحورا

 وهؤلَاءِ من عطَاءِ ربـك كُلا نمد هؤلَاءِ $ سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُوراً
 وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمـان . } وما كَانَ عطَاءُ ربك محظُورا

 ، } وارزق أَهلَـه مـن الثَّمـرات مـن آمـن مـنهم بِاللَّـه والْيـومِ الآخـرِ { : فقال
 ، } فَأُمتعه قَليلًا ثُم أَضطَره إِلَى عـذَابِ النـارِ وبِـئْس الْمصـير ومن كَفَر { : قال االله تعالى

 فليس كل من متعه االله برزق ونصر، إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك، يكون ممـن يحبـه االله
 ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر، والبر والفاجر، وقد يجيب دعـاءهم ويعطـيهم

 . ٣٠٦ ) ؤلهم في الدنيا، وما لهم في الآخرة من خلاق س
 أما مشركو اليوم فهم ولا ريب أقلّ معرفة باالله وأبعد طريقاً من كفار قريش؛ فهم إذا ضاق
 م أمر أو نزلت م شدة توجهوا بالعبادة وأخلصوا في الطلب لغـير االله؛ فسـألوا الحسـين

 اً، بخلاف مشركي قريش دعوا االله مخلصين له الدين، والبدوي، تعالى االله عما يقولون علواً كبير
 . هذا أولاً
 أن الأولين يدعون مع االله أناساً مقربين عند االله؛ إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكـة، : ( وثانياً

 أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة الله ليست عاصية، وأهل زماننا يدعون مع االله أناساً مـن
 الذين يدعوم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصـلاة أفسق الناس، و

 . ٣٠٧ ) وغير ذلك
 . هذا طبعاً في غالب أمرهم، كعبادة قبر تقدسه اليهود في مصر

 ). ٤١٣ ص ( المستقيم الصراط اقتضاء - ٣٠٦
). ٢٨ ص ( الشبهات كشف - ٣٠٧
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 فصل
 قريش تكفر بدينها طلباً لنجاة العير

 ستقْسم أُميةُ بن خلَف وعتبةُ وشيبةُ عنـد واستقْسمت قُريش بِالْأَزلَامِ عند هبلَ للْخروجِ، فَا (
 هبلَ بِالْآمرِ والناهي، فَخرج الْقَدح الناهي للْخروجِ فَأَجمعوا الْمقَام حتى أَزعجهم أَبـو جهـلٍ

انَ بِـذي ولَما تو . ما استقْسمت ولَا نتخلّف عن عيرِنا : فَقَالَ  جه زمعةُ بن الْأَسود خارِجا وكَـ
 رج طُوى، أَخرج قداحه فَاستقْسم بِها فَخرج الناهي للْخروجِ فَلَقي غَيظًا ثُم أَعادها الثّانِيةَ فَخـ

 ذَب من هذه، ومر بِه سهيلُ بن عمرٍو وهو مثْلُ ذَلك فَكَسرها وقَالَ ما رأَيت كَالْيومِ قداحا أَكْ
 امضِ عنك أَيها : ما لي أَراك غَضبانَ يا أَبا حكَيمةَ؟ فَأَخبره زمعةُ فَقَالَ : علَى تلْك الْحالِ فَقَالَ

منِي عربأَخ احِ، قَددالْق هذه نم ا أَكْذَبملُ وجالر ثُم ،هيلَق هتنِي أَنربي أَخثْلَ الّذبٍ مهو نب ري 
يثدذَا الْحلَى ها عيضـنِ . مةَ برمض نى بوسثَنِي مدقَالَ ح يداقا الْوثَندقَالَ ح دمحا مثَندح 

 لَـا : ضمٍ إذَا قَدمت علَى قُريشٍ فَقُـلْ لَهـا قَالَ أَبو سفْيانَ بن حربٍ لضم : سعيد عن أَبِيه قَالَ
 . ٣٠٨ ) مِ تستقْسِموا بِالْأَزلا

 وائد ــ الف
- ) لاما : الأز ة يستقسمون٣٠٩ ) وهي السهام التي كان أهلُ الجاهلي . 

) حدالق لَّمى أَدارها وأَخذ من حروفها : وزحالر لَّمنه، وزاه ولي٣١٠ ) سو . 
 الاستقسام بالأزلام، والأزلام سهام كانت للجاهلية مكتـوب : قال الزجاج : ( تقسام والاس

 على بعضها أمرني ربي وعلى بعضها اني ربي، فإذا أراد الرجل سفراً أو أمـراً ضـرب تلـك
 القداح فإن خرج السهم الذي عليه أمرني ربي مضى لحاجته، وإن خرج الذي عليه اني ربي لم

 . ٣١١ ) مره يمض في أ
 ). ٣٤ ص ( الواقدي مغازي - ٣٠٨
 ). ٢٩٠ / ١ ( اللغة في الصحاح - ٣٠٩
 ). ٢٦٩ / ١٢ ( العرب لسان - ٣١٠
). ١٧١ / ٣ ( اللغة ذيب - ٣١١
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ب ): ٣٩٠٦ ، ٣٩٠٥ ( وفي صحيح البخاري  أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج في طلـ
 حتـى : قال ( ٣١٢ وأبي بكر وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين كما سبق في قصة الهجرة r النبي

دي تيوفَأَه تا فَقُمهنع ترري فَخسبِي فَر تثَرفَع مهنم توند تجرخـتي فَاستـانني إِلَى ك 
 زلَـام منها الْأَزلَام فَاستقْسمت بِها أَضرهم أَم لَا فَخرج الَّذي أَكْره، فَركبت فَرسي وعصيت الْأَ

ولِ اللَّهساءَةَ ررق تعمى إِذَا ستبِي ح بقَرت r و تفلْتلَا ي وهو تاخس فَاتالْتال ركْثكْرٍ يو بأَب 
ت كَدت فَلَم ،تضها فَنهترجز ا ثُمهنع تررنِ فَخيتكْبا الرتلَغى بتضِ حي الْأَري فسا فَردي ـرِجخ 

عاطثَانٌ سا عهيدأَثَرِ يةً إِذَا لمقَائ توتا اسا فَلَمهيدلَامِ يبِالْأَز تمقْستفَاس انخثْلُ الداءِ ممي السف 
 ين فَخرج الَّذي أَكْره فَناديتهم بِالْأَمان فَوقَفُوا فَركبت فَرسي حتى جِئْتهم ووقَع في نفْسِـي حـ

رظْهيأَنْ س مهنسِ عبالْح نم يتا لَقم يتلَق ولِ اللَّهسر رأَم r .( 
 إِنَّ رسولَ اللَّـه : ( عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ ): ٤٢٨٨ ( وثبت في صحيح البخاري

r اهـرةَ إِبـوروا صجرفَـأَخ ترِجا فَأُخبِه رةُ فَأَمهالْآل يهفو تيلَ الْبخدى أَنْ يأَب ما قَدلَم يم 
ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،لَاما الْأَزيهِمدي أَييلَ فاعمإِسو r " : ـامهوا أَنملع لَقَد اللَّها وأَم ،اللَّه ملَهقَات 

 ). فَدخلَ الْبيت فَكَبر في نواحيه ولَم يصلِّ فيه " لَم يستقْسِما بِها قَطُّ
 وقَع في حديث جابِر عند ابن سـعد " فَأَمر بِها فَأُخرِجت ): (" ٢١ / ٨ ( في الفتح قال الحافظ

داوأَبِي دو " : بِيأَنَّ الن r ّـو كُـلحمة فَيبالْكَع يأْتاءِ أَنْ يطْحبِالْب وهطَّاب ون الْخر بمع رأَم 
 ، واَلَّذي يظْهر أَنه " محيت الصور، وكَانَ عمر هو الَّذي أَخرجها صورة فيها، فَلَم يدخلها حتى

 أَنَّ النبِي : " وأَما حديث أُسامة . محا ما كَانَ من الصور مدهونا مثَلًا، وأَخرج ما كَانَ مخروطًا
r ارة إِبورأَى صة فَربلَ الْكَعخا دوهحملَ يعاءٍ فَجا بِمعيم فَده " ـوفَه ،ـجي الْحف مقَدت قَدو 

ة خيقب تيقب هلَى أَنول عمحلا ما أَواهحم نلَى مع يف ( . 
 سم أَول مـن وجه ذَلك أَنهم كَانوا يعلَمونَ ا : قيلَ " لَقَد علموا : " قَوله ): ( ٥٩٩ / ٣ ( وقال في

 أَحدثَ الاستقْسام بِها وهو عمرو بن لُحي، وكَانت نِسبتهم إِلَى إِبراهيم وولَده الاستقْسام بِهـا
 . ) افْتراء علَيهِما لتقَدمهِما علَى عمرو

). لها والإعداد الشريفة الهجرة ( فصل راجع - ٣١٢
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 أنـه : لحديث من الفقـه وفى هذا ا ): ( ٣٢٩ / ٤ ( وقال ابن بطال رحمه االله في شرح الصحيح
زور، ويـتره  يجب على العالم والرجل الفاضل اجتناب مواضع الباطل، وأن لا يشهد مجالس الـ

 بيتا فيه صـورة، r النبي وفيه من الفقه الإبانة عن كراهة دخول : الطبري قال . نفسه عن ذلك
 تظاهرت الأخبـار البيت يومئذ إنما كانت تماثيل وصورا، وقد في كانت التي وذلك لأن الآلهة

 الذي أحرام دخول البيت : عنه عليه السلام أنه كان يكره دخول بيت فيه صورة، فإن قال قائل
 . ) لا، ولكنه مكروه : فيه التماثيل والصور؟ قيل
 كَراهية الصلَاة في الْمكَان الَّذي فيه صـور : وفي الْحديث ): ( ٢٠ / ٨ ( وقال الحافظ في الفتح

 . ) ها مظنة الشرك، وكَانَ غَالب كُفْر الْأُمم من جِهة الصورِ لكَونِ
 فالصلاة في المكـان الـذي فيـه ): ( ٥٠٥ / ٤ ( ابن تيمية في شرح العمدة الإسلام قال شيخ

 ! الصور كالصلاة في بيوت الأوثان؛ فهل يقول أحد إن هذا جائز بلا كراهة من غير ضـرورة
 فكيف لا تكره الصـلاة في " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة : " ه و سلم وقد قال صلى االله علي

 مكان تمنع الملائكة من الدخول إليه دائماً؟ ولأن الصور قد تعبد من دون االله، وفيها مضـاهاة
 لخلق االله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمها، لا سيما إن كانت الصورة في جهة القبلـة

 . ) تها يشبه السجود لغير االله فإن السجود إلى جه
 : أما تصوير الصور الممتهنة وغيرها واتخاذها

وِيواءِ : ( ٣١٣ فقد قَالَ النلَمالْع نم مهرغَيا ونابحقَالَ أَص : يددش امرح انويالْح ةورص وِيرصت 
عوتم هأَنرِ لائالْكَب نم وهرِيمِ، وحاءٌ التـوسو ،ث  د علَيه بِالْوعيد الشديد الْمذْكُورِ في الْأَحاديـ

 لَى وسواءٌ مـا صنعه لما يمتهن أَو لغيرِه فَصنعته حرام بِكُلِّ حالٍ، لأَنَّ فيه مضاهاةً لخلْقِ اللَّه تعا
أَو اطبِس بٍ أَوي ثَوا كَانَ فرِهغَيو طائحاءٍ وإِنفَلْسٍ وارٍ ويند مٍ أَوهرد . ةـورص ـوِيرصا تأَمو 

 الشجرِ ورِحالِ الإِبِلِ وغَيرِ ذَلك مما لَيس فيه صورةُ حيوان فَلَيس بِحرامٍ، هذَا حكْـم نفْـسِ
 رِ فيه صورةُ حيوان فَإِنْ كَانَ معلَّقًا علَى حائط أَو ثَوبا أَو عمامـةً أَو وأَما اتخاذُ المُصو . التصوِيرِ

. ) ٨١ / ١٤ ( مسلم شرح - ٣١٣
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 هـا نحو ذَلك مما لَا يعد ممتهنا فَهو حرام، وإِنْ كَانَ في بِساط يداس ومخدة ووِسادة ونحوِ
سفَلَي نهتما يمامٍ مربِح ( . 

 بين لك أن ت وفي موضوع الباب وحديث سراقة السابق في قصة الهجرة واستقسامه بالأزلام ي
 : الأزلام قداح الأمر والنـهي، لا قـداح الميسـر كمـا قـال بعضـهم، قـال االله تعـالى

 . } لشيطَان إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ ا {
 الْأَزلَـام : ( عن ابن عباسٍ معلقاَ قَالَ ) ١٠ باب ) ( تفسير سورة المائدة ( وفي صحيح البخاري

 الزلَم الْقدح لَـا : وقَالَ غَيره . الْقداح يقْتسِمونَ بِها في الْأُمورِ، والنصب أَنصاب يذْبحونَ علَيها
،لَه ـا رِيشـلَ مفَع هترإِنْ أَمى وهتان هتهفَإِنْ ن احدجِيلَ الْقأَنْ ي امقْستاساللَامِ، والْأَز داحو وهو 

هرأْمت - يردجِيلُ يي - ،تـمقَس هنم لْتفَعا، وونَ بِهقْسِمتسوبٍ يرا بِضلَامأَع احدوا الْقلَمأَع قَدو 
و ردصالْم ومالْقُس .( 

 فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مـن عمـل ): ( ٥٧٤ / ١٠ ( قال الطبري رحمه االله
 الشيطان، فرض على جميع من بلغته الآية من التكليف اجتنـاب جميـع ذلـك، كمـا قـال

 . ) } فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ { : تعالى
 التي تشربوا، والميسِر الذي تتياسرونه، والأنصاب التي تذبحون إن الخمر ): ( ٥٦٤ / ١٠ ( وقال

 إثم ونتن، سخطه االله وكرهـه لكـم، : ، يقول } رجس { عندها، والأزلام التي تستقسمون ا
 شربكم الخمر وقماركم علـى الجُـزر وذبحكـم للأنصـاب : ، يقول } من عمل الشيطان {

 . ) ان لكم ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم واستقسامكم بالأزلام، من تزيين الشيط
 : وقال االله تعالى

} الْمنِقَـةُ وخنالْمو بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمزِيرِ ونالْخ ملَحو مالدةُ وتيالْم كُملَيع تمرقُـوذَةُ حو 
 لَّا ما ذَكَّيتم وما ذُبِح علَى النصـبِ وأَنْ تستقْسِـموا والْمترديةُ والنطيحةُ وما أَكَلَ السبع إِ

نوشاخو مهوشخفَلَا ت ينِكُمد نوا مكَفَر ينالَّذ سئي موالْي قسف كُملَامِ ذَل٣ : المائدة [ } بِالْأَز [ .
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 الـتي ستقسمون عند آلهتهم كانوا ي ): ( ٣٢٩ / ٧ ( قال ابن بطال رحمه االله في شرح الصحيح
 ذلك، ثم يعلمون بما خرج فيه، فكان ذلـك كفـرا في يا إلهنا، أخرج الحق : يعبدوا ويقولون

 . ) باالله، لإضافتهم ما يكون من ذلك من صواب أو خطأ إلى أنه من قسم آلهتهم
 : ، أي } ذَلكُم فسـق وأَنْ تستقْسِموا بِالأزلامِ { ): ( ١٢ / ٢ ( وقال الحافظ ابن كثير رحمه االله

 تعاطيه فسق وغي وضلال وجهالة وشرك، وقد أمر االله المـؤمنين إذا تـرددوا في أمـورهم أن
 يستخيروه بأن يعبدوه، ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونـه، كمـا رواه الإمـام أحمـد

 . ) والبخاري وأهل السنن
انَ النبِـي : اللَّه عنه قَـالَ عن جابِرٍ رضي ) ٦٠١٩ ( ففي صحيح البخاري  يعلِّمنـا r كَـ

نِ ثُميتكْعر كَعررِ فَلْيبِالْأَم مإِذَا ه آنالْقُر نم ةورا كَالسورِ كُلِّهي الْأُمةَ فارختاسال ـمقُولُ اللَّهي 
ربِقُد كرقْدتأَسو كلْمبِع كيرختي أَسإِن رلَـا أَقْـدو رقْدت كيمِ فَإِنظالْع كلفَض نم أَلُكأَسو كت 

ي دي فل ريخ رذَا الْأَمأَنَّ ه لَمعت تإِنْ كُن موبِ اللَّهيالْغ لَّامع تأَنو لَملَا أَعو لَمعتي واشعمينِي و 
ي عقَالَ ف رِي أَوأَم ةباقعي وي فل رش رذَا الْأَمأَنَّ ه لَمعت تإِنْ كُني ول هرفَاقْد هآجِلرِي واجِلِ أَم 

اقْـدو هنرِفْنِي عاصي ونع رِفْهفَاص هآجِلرِي واجِلِ أَمي عقَالَ ف رِي أَوأَم ةباقعي واشعمينِي ود ر 
 ). م رضنِي بِه ويسمي حاجته لي الْخير حيثُ كَانَ ثُ

 إذا علمت هذا تبين لك أخي المسلم أنك إذا ترددت في أمر لجئت إلى ما شرع االله في هـذا
 ية حسنة المعنى آ جاءت ، أما ما يفعله بعضهم من فتح المصحف فإذا والاستشارة الاستخارة من

 جماع العلماء، ومثله وأعظم أنه يضع مضى وإن كانت آية عذاب أو وعيد أمسك فهو حرام بإ
 ، فيفعل ما تخرج به الورقة لا يتعداها فهذا لا شـك " لا " أم " أفعل " أو " أذهب " أوراقاً في كأس

 . شرك
 وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقَبةَ عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن (

لن يلج الدرجات من تكَهن أو استقسـم أو : " r االله قال رسول : حيوة عن أبي الدرداء قال
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 . ) ٣١٤ " رجع من سفر طائرا
 : أَنه قَـالَ r وفي الصحيحِ عنه ): ( ١٩٤ / ٣٥ ( ابن تيمية كما في اموع الإسلام قال شيخ

 الَّـذي تسـميه ، وحلْوانه " ثَمن الْكَلْبِ خبِيثٌ ومهر الْبغي خبِيثٌ وحلْوانُ الْكَاهنِ خبِيثٌ "
 م بِهـا، الْعامةُ حلَاوته، ويدخلُ في هذَا الْمعنى ما يعطيه الْمنجم وصاحب الْأَزلَامِ الَّتي يستقْسِ

موِهحنى وصارِبِ بِالْحالضا أ ب ج د وهلَيوبِ عكْتالْم ةبشثْلَ الْخم ،امـرلَاءِ حؤطَى هعا يفَم ، 
 . ) وقَد حكَى الْإِجماع علَى تحرِيمه غَير واحد من الْعلَماءِ؛ كالبغوي والْقَاضي عياضٍ وغَيرِهما

 ى تحـرِيمِ وتحرِيم حلْوان الْكَاهنِ تنبِيه علَ ): ( ٢٥٤ / ٤ ( وقال ابن القيم رحمه االله في زاد المعاد
افـرالْعـا وصالْح ةارِبضلَامِ، ويقَةٌ الْأَزقش يي هالّت ةعبِ الْقُراحصاجِرِ والزمِ وجنالْم انلْوح 

موِهحنالِ ومالرو ( . 
 .. القرعة غير الاستقسام بالأزلام وهي حلال : ثانياً

 . ٣١٥ ) لاثْنينِ فَأَكْثَر وتقَع الْمشاححة فيه فَيقْرع لفَصلِ النزاع ما ثَبت فيه الْحق : ( القرعة هي
 هي استواء جماعة في حق يصعب تفضيل بعضهم ولابد من اختيار أحدهم، أو وجب : ( قلت

 حق لشخص في جماعة وأشكل معرفته بعينه فيسهم بينهم لاختيار أحدهم، سـواء رضـوا أو
 ). سخطوا

 إنما فَائدتها استخراج الْحكْمِ الْخفي عند التشاح، فَأَما ما يخرِجه : الْقُرعةَ : ( العربي قال ابن
 . ٣١٦ ) إنَّ الْقُرعةَ تجرِي في موضعِ التراضي : التراضي فيه فَباب آخر، ولَا يصح لأَحد أَنْ يقُولَ

 لا تحل أو تحرم شيئاً، وليست هي من التردد في أمر لشخص واحد، وهـي ـذا فهي إذن
 . تخالف الأزلام في الصورة والسبب والحكم

 كلام من أيضاً يفهم ما وهو ، ) ٥٢٢٦ برقم )( الجامع صحيح ( في كما حسن حديث وهو . ١٢ / ٢ : كثير ابن تفسير - ٣١٤
 ). ٢٦٢ / ١٠ )( الفتح ( في حجر ابن الحافظ
 ). ٣٦٨ / ٥ ( الباري فتح - ٣١٥
). ٦٨ / ٢ ( القرآن أحكام - ٣١٦
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 الْجمهور علَى الْقَول بِها في الْجملَة، وأَنكَرها بعـض الْحنفيـة، ( والخلاصة في حكمها أن
 . ٣١٧ ) يفَة الْقَول بِها وحكَى ابن الْمنذر عن أَبِي حنِ

 استعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء، فـلا : ( ٣١٨ قال ابن المنذر
 . ) معنى لقول من ردها

 : باب الْقُرعة في الْمشـكلَات، وقَولـه عـز وجـلَّ : ( قال البخاري في كتاب الشهادات
} مهلْقُونَ أَقْلَامإِذْ ي ميركْفُلُ مي مهأَي { . ـةيالْجِر ـعم الْأَقْلَام تروا فَجعراسٍ اقْتبع نقَالَ ابو 

 } فَكَانَ من الْمدحضـين { أَقْرع، " فَساهم : " وقَوله . وعالَ قَلَم زكَرِياءَ الْجِريةَ فَكَفَلَها زكَرِياءُ
ينومهسالْم نةَ . مريرو هقَالَ أَبو : بِيالن ضرع r ـهِمسأَنْ ي روا فَـأَمعرفَأَس ينممٍ الْيلَى قَوع 

فلحي مهأَي مهنيب ( . 
 بِهذه أَشار بِذَلك إِلَى الاحتجاج ، } إِذْ يلْقُونَ أَقْلَامهم أَيهم يكْفُل مريم { : وقَوله عز وجلَّ (

 مـا الْقصة في صحة الْحكْم بِالْقُرعة بِناء علَى أَنَّ شرع من قَبلنا شرع لَنا إِذَا لَم يرِد في شرعنا
 علـه، يخالفه، ولَا سيما إِذَا ورد في شرعنا تقْرِيره، وساقَه مساق الاستحسان والثَّناء علَـى فَا

هنذَا مه٣١٩ ) و . 
 استدل بعض علمائنا ذه الاية على إثبات القرعة، وهـي : ( ٨٦ / ٤ ( قال القرطبي في تفسيره

 أصل في شرعنا لكل من أراد العدل في القسمة، وهي سنة عند جمهور الفقهاء في المسـتوين في
 لا يفضل أحـد منـهم الحجة ليعدل بينهم وتطمئن قلوم وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم، و

 . ) على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحد اتباعا للكتاب والسنة
) سـوني ينقَارِعالْمو ،ميرلَى مع ينرِعقْتالْم ةصي قلَّ فجو زع ابِ اللَّهتي كف ةعلُ الْقُرفَأَص 

 . ٣٢٠ ) علَيه السلَام مجتمعةٌ

 ). ٣٦٨ / ٥ ( الفتح - ٣١٧
 . وغيرهما ، ) ٨٠ / ١٥ ( الصحيح شرح في بطال وابن ، ) ٨٧ - ٨٦ / ٤ ( تفسيره في القرطبي عنه نقله فيما - ٣١٨
 ). ٣٦٨ / ٥ ( الباري فتح - ٣١٩
). ١٥٧ / ٢ ( للشافعي القرءان أحكام - ٣٢٠
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ـهام ٣٢١ ها من السنة فكثيرة؛ منها حديث الاستـهام في السفينة أما أدلت  ، وحديث الاستـ
 . ٣٢٣ ، وعلى السفر بالزوجات ٣٢٢ الصف الأول والأذان على

 عن خارِجةُ بن زيد الْأَنصارِي أَنَّ أُم الْعلَاءِ امرأَةً من نِسائهِم ) ٢٦٨٧ ( وفي صحيح البخاري
ت : أَخبرتهr  ي قَد بايعت النبِ  أَنَّ عثْمانَ بن مظْعون طَار لَه سهمه في السكْنى حـين أَقْرعـ

ونظْعم نانُ بثْما عندنع كَنلَاءِ فَسالْع أُم قَالَت ،اجِرِينهى الْمكْنس ارصالْأَن .( 
 ما دخلُوا الْمدينة لَم يكُن لَهم مساكن، فَاقْترع الْأَنصـار فـي ومعنى ذَلك أَنَّ الْمهاجِرِين لَ (

يهِملَ فزلَاء فَنالْع آلِ أُمون لظْعن مان بثْمع ارفَص ،الهمز٣٢٤ ) إِن . 
 القرعة سنة لكل من أراد العـدل ): ( ١٠ - ٩ / ١٣ ( قال ابن بطال رحمه االله في شرح الصحيح

 سمة بين الشركاء، والفقهاء متفقون على القول ا، وخالفهم بعض الكـوفيين، وردت فى الق
 ى االله عنها، وحكـى التي الأحاديث الواردة فيها، وزعموا أنه لا معنى لها، وأا تشبه الأزلام

 القياس لا تستقيم، ولكنا تركنا القيـاس في القرعة : ابن المنذر، عن أبى حنيفة أنه جوزها، وقال
 مـن شيء القرعة إبطال في وليس : وقال إسماعيل بن إسحاق . ذلك وأخذنا بالآثار والسنة فى

 . ) الحق كما زعم الكوفيون
 أَنَّ النبِي علَيـه " الْقُرعةُ أَصلٌ في شرِيعتنا؛ ثَبت ): ( ٦٨ / ٢ ( وقال ابن العربي في أحكام القرآن

 ، وهذَا مما لَم يـره " أَقْرع بين نِسائه فَأَيتهن خرج سهمها خرج بِها السلَام كَانَ إذَا أَراد سفَرا
هنضاً عأَي تثَبى، ودعتلَا ي اجهنمو يند هأَن يححالصا، وعرش كالم r " : ابِيـدع قتلًا أَعجأَنَّ ر 

ضري مةً فتس لَه بِيالن عفَأَقْر ،مهرغَي الَ لَهلَا م ه r ًةعبأَر قأَرنِ وياثْن قتفَأَع ،مهنيب (" . 
ــــــــ  ـ

 . عنه االله رضي بشير بن النعمان حديث من ) ٢٦٨٦ ( البخاري عند - ٣٢١
 . عنه االله رضي هريرة أبي حديث من ) ٤٣٧ ( ومسلم ، ) ٢٦٨٩ ( البخاري عند - ٣٢٢
 . من حديث عائشة رضي االله عنها ) ٢٤٤٥ ( ، ومسلم ) ٢٦٨٨ ( عند البخاري - ٣٢٣
). ٣٦٩ / ٥ ( الفتح - ٣٢٤
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 فصل
 قريش تخرج بطرا وتأبى الرجوع فخراً، وذكر من رجع منهم

 ن وأقبلت قريش من مكة، فأرسل إليهم أبو سفيان بـ ): ( ١٣ / ٢ ( قال ابن سعد في الطبقات
ت قـريش أن  حرب قيس بن امرىء القيس يخبرهم أنه قد أحرز العير ويأمرهم بالرجوع، فأبـ
 ترجع وردوا القيان من الجحفة، ولحق الرسول أبا سفيان بالهدة، وهي على سبعة أميـال مـن
 عسفان إذا رحت من مكة عن يسار الطريق، وسكاا بنو ضمرة وناس من خزاعـة، فـأخبره

 واالله لا : هذا عمل عمرو بن هشام، يعني أبا جهل بن هشام، وقال ! قوماه وا : بمضي قريش فقال
 نبرح حتى نرد بدراً، وكانت بدر موسماً من مواسم الجاهلية يجتمع ا العرب، ا سوق، وبـين

 . ) بدر والمدينة ثمانية برد وميلان
 فنقيم عليه .. . واالله لا نرجع حتى نرد بدراً : فقال أبو جهل بن هشام : ( ٣٢٥ وقال ابن اسحاق

 ثلاثاً فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا
 . ) وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها، فامضوا

 ): ٤٢ ص ( وإنما ردوا القيان بمشورة أبي سفيان إن أبوا الرجوع، روى الواقدي في مغازيـه
) لَيا عوفَإِنْ أَب كَلَتن إذَا أَكَلَت برانَ فَإِنّ الْحيونَ الْقدرةً؛ يداحلَةً وصنَ خوأْبك، فَلَا ي . ـالَجفَع 

 . ) أَما الْقيانُ فَسنردهن، فَردوهن من الْجحفَة : قُريشا وأَبت الرجوع وقَالُوا
 اةُ عمرِو بنِ هشامٍ ومولَاةٌ كَانت لأُميةَ بنِ خلَف ومولَاةٌ يقَالُ لَهـا وكَانت الْقيانُ سارةُ مولَ (

 . ٣٢٦ ) عزةُ للْأَسود بنِ الْمطّلبِ
) بِالْج مهةَ ورهنِي زبيفًا للكَانَ حو ،يبٍ الثّقَفهنِ ورِو بمنِ عرِيقِ بش نب سنقَالَ الْأَخو فَةح : 

 رتم يا بنِي زهرةَ قَد نجى اللّه لَكُم أَموالَكُم وخلّص لَكُم صاحبكُم مخرمةَ بن نوفَلٍ وإِنمـا نفَـ
ي غَيوا فجرخبِأَنْ ت ةَ لَكُماجلَا ح هوا فَإِنجِعارا وهنبي جلُوا لعفَاج الَهمو وهعنمتـا للَا م ةعيرِ ض 

 . ) ٢٧٠ / ٢ ( هشام لابن النبوية السيرة - ٣٢٥
). ٤٣ ص ( الواقدي - ٣٢٦
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 ولَـم . يقُولُ هذَا، يعنِي أَبا جهلٍ، فَرجعوا فَلَم يشهدها زهرِي واحد أَطَاعوه وكَانَ فيهِم مطَاعا
خي بٍ لَمنِ كَعب يدنِي عإلّا ب اسن مهنم فَرن قَدإلّا و طْنشٍ بيقُر نم يقب كُنـلٌ يجر مهنم جر 

 د، واحد، فَرجعت بنو زهرةَ مع الْأَخنسِ بنِ شرِيقٍ فَلَم يشهد بدرا من هـاتينِ الْقَبِيلَتـينِ أَحـ
مى الْقَوشمبٍ . ونِ أَبِي طَالبِ بطَال نيكَانَ بمِ - وي الْقَوكَانَ فو - ضِ قُرعب نيبةٌ ورـاوحشٍ مي 

 واَللّه لَقَد عرفْنا يا بنِي هاشمٍ وإِنْ خرجتم معنا أَنّ هواكُم لَمع محمد، فَرجع طَالب إلَى : فَقَالُوا
عجر نم عكّةَ م٣٢٧ ) م . 
 لَا تفَارِقُنـا هـذه : أَبو جهلٍ وقَالَ وأَرادت بنو هاشمٍ الرجوع فَاشتد علَيهِم : ( قال ابن القيم

 . ٣٢٨ ) الْعصابةُ حتى نرجِع فَساروا
 ولد أبو طالب طالباً، وبه كان يكنى، وهو أكبر ولـده، ( ، فلقد r وطالب هو ابن عم النبي

 . ٣٢٩ ) وعقيلاً وجعفراً وعلياً وأم هانئ واسمها هند، وقيل فاختة وجمانة
 : ٣٣٠ وقال في قصيدة ثناء عليه r طالباً كان يحب النبي ويقال إن

 فمنا إنْ جنينا في قـريش عظيمـةً
 أخــا ثقــة في النائبــات مــرزءاً

 سوى أنْ حمينا خير من وطئ التربـا
ــا ــيلاً ولا ذَرب ــاه لا بخ ــاً نث  كريم

 ن بقـي مـن على م يء وإنما خشي أبو جهل من رجوع بني هاشم خوفاً أن يكون منهم ش
 . قريش من النساء والولدان والعجزى، وفي كلا الحالتين أصيبوا أو غيرها

 وائد ــ الف
 فيه ما اعتاده أهل الجاهلية من الفخر والكبر، وكان أهل مكة يرون أن لأنفسهم على الناس -

 فضلاً، فكان خيلاء أبي جهل وكبره وإرادته تسميع الناس هو سبب هلاكه ومن أطاعه، بينمـا

 ). ٢٧١ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٣٢٧
 ). ٨٦ / ٢ ( المعاد زاد - ٣٢٨
 ). ٢٠٤ ص ( العشرة وأصحابه النبي نسب في الجوهرة - ٣٢٩
). ٢٠٤ ص ( الجوهرة في كما - ٣٣٠
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 ن تركه نجاة لمن رجع وعصاه، وبه تعلم خطورة الكبر والفخر وأما يقودان صـاحبهما إلى كا
 . جهنم جزاء وفاقاً

 أَربع في أُمتي من : " قَالَ r أَنَّ النبِي : عن  أَبي مالك الْأَشعرِي ) ٩٣٤ ( ففي صحيح مسلم
 لْفَخر في الْأَحسابِ، والطَّعـن فـي الْأَنسـابِ، والْاستسـقَاءُ أَمرِ الْجاهلية لَا يتركُونهن؛ ا

 ". بِالنجومِ، والنياحةُ
 وفيه أن اتمع القبلي والعشائري تحكمه شيوخ العشائر، وأن الناس تبع لهم بغض النظر عن -

 لقـون علـيهم الأخطـاء السبب هل هو أم يرون في ذلك قوة لهم وانتظام أمرهم أم أم يع
 وتبعات الأمور، فعلى من يتولى أمر الناس في هذه اتمعات كالعراق أن يراعي هذا، وقد كان

 . أكثر خلق االله مراعاة لهم كما سيأتي لاحقاً إن شاء االله في حنين وغيرها r رسول االله
 يراً من القـرارات المهمـة وفي قرار الْأَخنس بن شرِيقِ ورجوعه ببني زهرة دلالة على أن كث -

 تبدو في مظهرها معرة ومسبة ثم ما يلبث الناس أن يعرفوا فضلها، فعلى من رزقـه االله عقـلاً
 . وبصيرة أن يدرك ذلك، وحسبك بصلح الحديبية مثالاً كما سيأتي لاحقاً إن شاء االله

ــــــــ  ـ
 فصل

 قريش تعرف االله حق المعرفة ودرس في كيفية النصرة
 كَانَ خفَاف بن أَيماءَ بنِ رحضةَ الْغفَارِي، أَو أَبوه أَيمـاءُ بـن رحضـةَ : ( بن اسحاق قال ا

 إنْ أَحببتم أَنْ نمدكُم : الْغفَارِي، بعثَ إلَى قُريشٍ حين مروا بِه ابناً لَه بِجزائرِه أَهداها لَهم وقَالَ
ـك، بِسِلَاحِ ولَيي عت الّـذيقَض قَد ،محك رلَتصأَنْ و نِهاب عم هلُوا إلَيسا، قَالَ فَأَرلْنالٍ فَعرِج 

كَم لُ اللّهقَاتا نما إنكُن نلَئو مهنع فعض نا ما بِنفَم اسلُ النقَاتا نما إنكُن نرِي لَئمفَلَع معـزا ي 
دمحم طَاقَة نم بِاَللّه دأَحا ل٣٣١ ) فَم . 

). ٢٧٣ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٣٣١
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 كَانَ أَبِـي : ( بسنده عن خفَاف بنِ إيماءِ بنِ رحضةَ قَالَ ) ٦١ ص ( وروى الواقدي في مغازيه
 بِجزائـر لَيس شيءٌ أَحب إلَيه من إصلَاحٍ بين الناسِ موكّلٌ بِذَلك، فَلَما مرت قُريش أَرسـلَنِي

 قَبائـلِ، عشرٍ هديةً لَها، فَأَقْبلْت أَسوقُها وتبِعنِي أَبِي، فَدفَعتها إلَى قُريشٍ فَقَبِلُوها فَوزعوها في الْ
 : ما هذَا الْمسِير؟ قَالَ يا أَبا الْوليد : فَقَالَ - وهو سيد الناسِ يومئذ - فَمر أَبِي علَى عتبةَ بنِ ربِيعةَ
 فَأَنت سيد الْعشيرة فَما يمنعك أَنْ ترجِع بِالناسِ وتحملَ دم حليفك : لَا أَدرِي واَللّه غُلبت، قَالَ

 لُبونَ قبلَ محمد إلّـا هـذَا؟ وتحملَ الْعير الّتي أَصابوا بِنخلَةَ فَتوزعها علَى قَومك؟ واَللّه ما تطْ
كُمفُسإلّا أَن ابِهحأَصو دمحلُونَ بِمقْتا تم يدلا الْوا أَبي اَللّهو ( . 

 ومن الجمع بين الموقفين يبدو أن إيماء الغفاري نصح أولاً قريشاً بالرجوع وحض زعيمها ابن
 يفلح وأيقن أم ذاهبون إلى الحرب بعـدما نصـح؛ ربيعة على ذلك وتحمل دم حليفه، فلما لم

 . خاف عليهم من الهزيمة وعرض أن يمدهم بالرجال والسلاح
 ولكن صح في قصة إسلام أبي ذر رضي االله عنه ما يشير أن خفاء رضي االله عنه أسلم قبـل

 بنِ صـامت عن عبد اللَّه ) ٢٤٧٣ ( ذلك بكثير، أي قبل بدر وحتى الهجرة؛ ففي صحيح مسلم
فَقَالَ ( : رضي االله عنه في قصة إسلامه، وفي الحديث عن أَبي ذَر " : ضـي أَرل ـتهجو قَد هإِن 

 جرك ذَات نخلٍ لَا أُراها إِلَّا يثْرِب فَهلْ أَنت مبلِّغٌ عني قَومك عسى اللَّه أَنْ ينفَعهم بِك ويـأْ
يهِما فَقَالَ فَ " ؟ فسيأُن تيأَت : ؟ قُلْتتعنا صقَالَ : م ،قْتدصو تلَمأَس ي قَدأَن تعنا بِـي : صم 

ا فَقَالَتنا أُمنيفَأَت ،قْتدصو تلَمأَس ي قَدفَإِن ينِكد نةٌ عغْبر : ي قَدا فَإِنينِكُمد نةٌ عغْبا بِي رم 
 مت وصدقْت، فَاحتملْنا حتى أَتينا قَومنا غفَارا فَأَسلَم نِصفُهم، وكَانَ يـؤمهم أَيمـاءُ بـن أَسلَ

مفُهقَالَ نِصو ،مهديكَانَ سو فَارِيةَ الْغضحر : ولُ اللَّهسر مإِذَا قَد r ما، فَقَـدنـلَمةَ أَسيندالْم 
ولُ اللَّهسر r ياقالْب مفُهنِص لَمةَ فَأَسيندالْم .( 

 إِذَا قَدم رسولُ : وكَانَ يؤمهم أَيماءُ بن رحضةَ الْغفَارِي وكَانَ سيدهم وقَالَ نِصفُهم ( : وقوله
اللَّه r ولُ اللَّهسر ما، فَقَدنلَمةَ أَسيندالْم r ياقالْب مفُهنِص لَمةَ فَأَسيند؛ واضح الدلالة على ) الْم 

 . r أنه كان يؤم النصف الذي أسلم قبل هجرة النبي
وذكر الزبير بن بكار من حديث حكيم بـن ): ( ١٦٩ / ١ ( قال الحافظ ابن حجر في الإصابة
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 لك، وذكر بن سعد أنه حزام أن إيماء بن رحضة حضر بدراً مع المشركين، فيكون إسلامه بعد ذ
 . ) أسلم قريباً من الحديبية، وهذا يعارض رواية مسلم

 ثم مما يشكّك في رواية ابن اسحاق في شهودهم بدراً مع المشركين وإمدادهم بالمال وعـرض
 ، وكما سبق في غزوة الأبواء ومـا بعـدها ولا r السلاح أن غفار كانت على هدنة مع النبي

 . يعرف عنهم أم نقضوها
 وهذا ما لا نرجحـه - والواقدي في تأخر إسلامه إسحاق ثم إنه على فرض صحة كلام ابن

 بيعـة الرضـوان r فإن خفاف بن إيماء شهد مع رسـول االله - والدليل الصحيح على خلافه
 . بيقين، وثبت له ولأبيه بل ولجده صحبة، وقيل ولولده كما سيأتي

 ابي مشهور، قيل له ولأبيه ولجده صـحبة، وخفاف صح ): ( ٥٦٦ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح
 . ) حكاه ابن عبد البر

 : قَالَ خفَاف بـن إِيمـاءٍ : عن الْحارِث بنِ خفَاف أَنه قَالَ ) ٦٧٩ ( روى مسلم في صحيحه
) ولُ اللَّهسر كَعر r َفَقَال هأْسر فَعر ثُم " : لَمأَسا، ولَه اللَّه غَفَر فَارةُ غـيصعو ،ا اللَّههالَمس 

 ، ثُم وقَع سـاجِدا، قَـالَ " عصت اللَّه ورسولَه، اللَّهم الْعن بنِي لحيانَ والْعن رِعلًا وذَكْوانَ
فَافخ : كلِ ذَلأَج نم ةةُ الْكَفَرنلَع لَتعفَج .( 

 خرجت مـع عمـر بـنِ : ( بنِ أَسلَم عن أَبِيه قَالَ عن زيد ) ٣٩٢٨ ( البخاري وفي صحيح
ةٌ فَقَالَتابأَةٌ شرام رمع قَتوقِ فَلَحإِلَى الس هنع اللَّه يضطَّابِ رالْخ : لَـكه نِينمـؤالْم يرا أَمي 

يـت أَنْ زوجِي وترك صبيةً صغارا واللَّه ما ينضجونَ كُ شخو عـرلَـا ضو عرز ملَا لَها واعر 
بِيالن عةَ مبِييدأَبِي الْح هِدش قَدو فَارِياءَ الْغمنِ إِيب فَافخ تا بِنأَنو عبالض مأْكُلَهت r قَففَو ، 

 قَرِيبٍ، ثُم انصرف إِلَى بعيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مربوطًا في مرحبا بِنسبٍ : معها عمر ولَم يمضِ، ثُم قَالَ
 : امه، ثُم قَـالَ الدارِ فَحملَ علَيه غرارتينِ ملَأَهما طَعاما وحملَ بينهما نفَقَةً وثيابا ثُم ناولَها بِخطَ

يأْتى يتى حفْني فَلَن يهادلٌ اقْتجرٍ، فَقَالَ ريبِخ اللَّه كُم : ـرما، قَالَ علَه تأَكْثَر نِينمؤالْم يرا أَمي : 
ـبأَص ثُـم ـاهحتا فَافْتانما زنصا حراصح ا قَداهأَخو هذا هى أَبي لَأَرإِن اللَّهو كأُم كلَتا ثَكنح 

). فيه نستفيءُ سهمانهما
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 وإنما ذكرت أن أباها شهد الحديبية ولم تذكر ما سبقها وذلك لتأخر هجرتـه مـع أبي ذر
 . رضي االله عنه كما سبق، إذ أنه كان إمام قومه وسيدهم

 لم أقف على اسمهـا ولا " فلحقت عمر امرأة شابة " ): ( ٥٦٦ - ٥٦٥ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح
 دها، وزوجها صحابي لأن من كان له في ذلك الزمـان على اسم زوجها ولا اسم أحد من أولا

 أولاد يدلّ على أن له إدراكاً، وهذه بنت صحابي لا يبعد أن يكون لها رؤية، فالذي يظهـر أن
 ، " فلقينا امرأة قد شبثت بثيابه : " الإسماعيلي وفي رواية معن عن مالك عند . زوجها صحابي أيضاً

 : ، وله من طريق سـعيد بـن داود عـن مالـك " ؤتمة إني امرأة م : " وللدارقطني من هذا الوجه
 . ) " فتعلقت بثيابه "

 لم أقف علـى " وأخاها : " يعني خفافاً، قوله " إني لأرى أبا هذه : " قوله ): ( ٥٦٧ / ٧ ( وقال في
 اسمه، وكان لخفاف ابنان؛ الحارث ومخلد، لكنهما تابعيان فوهم من فسر الأخ الذي ذكره عمر

 أن يكون الولد المذكور صحابياً، وإذا ثبت ما ذكره ابن عبد بأحدهما، لأن مقتضى هذه القصة
 البر أن لخفاف وأبيه وجده صحبة اقتضى أن يكون هؤلاء أربعة في نسق لهم صحبة وهم ولـد
 خفاف وإيماء ورحضة، فتذاكر م مع بيت الصديق خلافاً لمن زعم أنه لم يوجد أربعة في نسق

 . ) لهم صحبة إلا في بيت الصديق
 ائد و ــ الف

 في موقف إيماء الغفاري عبرة لأهل التوحيد ودرس في كيفيـة النصـرة والتعامـل عنـد -
 الاختلاف؛ فمع أنه خطّأ موقفهم في حرب أبنائهم إلا أنه لما كان على ملّتهم وعقيدم لم يمنعه
 اختلافه معهم في الرأي، أي رأي الحرب أن يساعدهم فيها وينصرهم بالرجال والسـلاح مـا

 . مصرين على رأيهم، وهذا اجتهادهم وهل الحرب إلا ذلك داموا
دءوا  فليعتبر كثير من أهل التوحيد الذين إذا خالفهم إخوام في بعض الأمور الاجتهادية بـ
 يشنعون م ويتهموم بالتهور وقصور الرأي وعدم الحكمة وفي وقت المعركة وحـين شـدا

بلسام وسهام كلامهم صادين النـاس عـن واقفين بذلك في صف العدو، فهو بسلاحه وهم
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 دعم إخوام، فلا هم وقفوا موقف هذا الكافر مع أهل ملته وعقيدته ولاهم سكتوا وحسبنا االله
 . ونعم الوكيل

 وفي رد أبي جهل وكفار قريش تعلم مدى إقرارهم ومعرفتهم بتوحيد الربوبيـة وأن االله لا -
 ، وتاالله ما أحوجنا نحن الموحدين أن نكـون علـى ) للّه من طَاقَة فَما لأَحد بِاَ : ( غالب له؛ فقالوا

 يقين ذا وليست مجرد معرفة باللسان، ثم إذا ما جد الجد لجأ الناس إلى الناس، وهو ما رفضـه
 كـذلك يـا ": ( فقه الجهاد " االله عزام في محاضرة له عن وأنكره عباد الأوثان، يقول الشيخ عبد

 عقيدم في توحيد الربوبية مثل عقيدة أبي جهل، واالله لو كانوا يعتقـدون ليت حكام المسلمين
 عقيدة أبي جهل ما هزمنا هذه الهزائم، لو كانوا يعتقدون أن االله أقوى من إسرائيل لا يمكـن أن
 يصيبنا ما أصابنا، لكن ليس معقول؛ يدخل عقول الحكام أن االله أقوى من أمريكا، لا يمكن أن

 ، مش الاصطناعية أقوى من الصواريخ العابرة للقارات، االله أقوى من الأقمار يدخل عقولهم االله
 . ) معقول يدخل عقولهم هذا أبداً

 وفي قصة ابنة خفاف بن إيماء رضي االله عنهما ضرورة تفقّد الإمام الرعية، ورقّة قلب عمـر -
 . رضي االله عنه ومسارعته إلى الخيرات، ومعرفته الفضل لأهله

 الإمام العادل قد يكون في زمانه بعض المظالم لسبب خارج عن إرادته؛ كجهـل وفيها أن -
 . بالمظلمة كما خفي على الفاروق رضي االله عنه حال هذه المرأة وأولادها

 وفيها أن ذرية أهل الفضل قد يلحقهم الضرر في معاشهم إما لضيق ببيت مال المسلمين، أو -
 . الهم، فلا ينبغي أن يشنع على الإمام لذلك لأن أمرهم لم يرفع لولي الأمر ويجهل ح

ـــــــــ
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 فصل
 الرسول صلى االله عليه وسلم يشاور الناس لما علم بخروج قريش

 ومواقف الصحابة
 : سمعت ابن مسـعود يقُـولُ : عن طَارِقِ بنِ شهابٍ قَالَ ) ٣٧٣٦ ( ففي صحيح البخاري

) ب ادقْدالْم نم تهِدش بِـيى الن؛ أَتلَ بِهدا عمم إِلَي بأَح هباحا لَأَنْ أَكُونَ صدهشم دونِ الْأَس 
r َفَقَــال ينــرِكشلَــى الْمو ععــدي ــوهــى : ووسم مــا قَــالَ قَــوقُــولُ كَملَــا ن : 
 يمينِك وعن شمالك وبين يـديك وخلْفَـك، ، ولَكنا نقَاتلُ عن } اذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا {

بِيالن تأَيفَر r لَهنِي قَوعي هرسو ههجو قرأَش .( 
 فَقَـالَ بعـض : (... عن حميد الطَّوِيلِ عن أَنسِ بنِ مالك ) ١٨٨ / ٣ ( وفي مسند الإمام أحمد

 . ٣٣٢ ) يا معشر الْأَنصارِ r رِيد نبِي اللَّه إِياكُم ي : الْأَنصارِ
 . r فأجابت الأنصار خير جواب وأنصره وبنفس جواب المقداد الذي أفرح رسول االله

 أي سـيد - فَقَالَ سعد بـن عبـادةَ : ( وغيره ) ٢٢٠ / ٣ ( فعن ثَابِت عن أَنسٍ كما عند أحمد
 رسولَ اللَّه؟ والَّذي نفْسِي بِيده لَو أَمرتنا أَنْ نخيضها الْبِحار لَأَخضناها، إِيانا ترِيد يا : - الخزرج

 . ٣٣٣ ) ولَو أَمرتنا أَنْ نضرِب أَكْبادها إِلَى برك الْغماد  لَفَعلْنا
) نالٍ، مسِ لَيمكّةَ بِخاءِ مرو نم ادمالْغ كبِرو انلَى ثَمع وهو ،رحي الْبلا يملِ ماحاءِ السرو 

 . ٣٣٤ ) لَيالٍ من مكّةَ إلَى الْيمنِ
 وقال سيد الأوس سعد بن معاذ، كما روى ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات لكنه من مرسل

 أكرمك وأنزل يا رسول االله إيانا تريد؟ فوالذي : فقال سعد بن معاذ : ( علقمة بن وقاص الليثي
 من ذي يمن " برك الغماد " عليك الكتاب، ما سلكتها قط ولا لي ا علم، ولئن سرت حتى تأتي

 . البخاري شرط على صحيح إسناده : الأرنؤوط قال - ٣٣٢
 . مسلم شرط على حيح ص إسناده : الأرنؤوط شعيب قال - ٣٣٣
). ٤٩ ص ( الواقدي مغازي - ٣٣٤
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 : لنسيرنّ معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى من بني إسرائيل
 ا ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكمـ } إِذْهب أَنت وربك فَقَاتلا إِنا هاهنا قَاعدونَ {

 متبعون، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث االله إليك غيره، فانظر الذي أحدث االله إليـك
 فامض له، فَصلْ حبال من شئت واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت وسالم مـن شـئت،

 كَما أَخرجك ربك من بيتك بِـالحّق { : وخذ من أموالنا ما شئت، فترل القرآن على قول سعد
 r ، وإنما خرج رسـول االله } ويقْطَع دابِر الكافرِين { : إلى قوله ، } ... نَّ فَرِيقاً من المُؤمنِين وإِ

 . ٣٣٥ ) يريد غنيمة ما مع أبي سفيان فأحدث االله إليه القتال

 وائد ــ الف
 ي وعند ابن عائذ فـ ): ( ٣٦٥ / ٧ ( في نسبة الكلام هنا لسعد بن عبادة قال الحافظ في الفتح -

 ، ووقَـع " لَو سرت بِنا حتى تبلُغ الْبرك من غمد ذي يمن : فَقَالَ سعد بن معاذ : " حديث عروة
 في مسلم أَنَّ سعد بن عبادةَ هو الَّذي قَالَ ذَلك، وكَذَا أَخرجه ابن أَبِي شـيبة مـن مرسـل

ن يهفة، وكْرِمع لَه رِبض نمم نِهكَول يهِمف دعإِنْ كَانَ يا، وردد بهشي ةَ لَمادبن عد بعأَنَّ سظَر ل 
بِيع بِأَنَّ النمن الْجكمية، ووزر الْغي آخف هأَذْكُرا سكَم همهبِس r رـدة بوي غَزف مهارشتسا 

 ولَى وهو بِالْمدينة أَول ما بلَغه خبر الْعير مع أَبِي سفْيان، وذَلك بين في رِواية مسـلم الْأُ : مرتينِ
 ، والثَّانِية كَانت بعد أَنْ خرج كَما في " شاور حين بلَغه إِقْبال أَبِي سفْيان r أَنَّ النبِي : " ولَفْظه

 باب، ووقَع عند الطَّبرانِي أَنَّ سعد بن عبادةَ قَالَ ذَلـك بِالْحديبِيـة، وهـذَا أَولَـى حديث الْ
 . ) بِالصوابِ
 أما كون سعد بن عبادة قال ذلك في خضم أحداث غزوة بدر لا إشكال فيه؛ سـواء : قلت

 : ح الثابت في ذلك، فعـن أَنـسٍ أكان ذلك عند الخروج أم بعد الخروج، وذلك للخبر الصحي
) ولَ اللَّهسأَنَّ ر r ،ـهنع ضركْـرٍ فَـأَعـو بأَب كَلَّمانَ قَالَ فَتفْيالُ أَبِي سإِقْب هلَغب ينح راوش 

). ٢٨٦ / ٢ ( كثير ابن تفسير في كما أيضاً مردويه ابن عند ،وهو ) ٣٦٥ / ٧ ( الفتح في كما - ٣٣٥
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 يا رسولَ اللَّه، والَّذي نفْسِـي إِيانا ترِيد : ثُم تكَلَّم عمر فَأَعرض عنه، فَقَام سعد بن عبادةَ فَقَالَ
كـرا إِلَـى بهادأَكْب رِبضا أَنْ ننترأَم لَوا واهنضلَأَخ رحا الْبهيضخا أَنْ ننترأَم لَو هدبِي ـادمالْغ 

 لُوا بدرا ووردت علَيهِم روايا قُـريشٍ الناس فَانطَلَقُوا حتى نزr  فَندب رسولُ اللَّه : لَفَعلْنا، قَالَ
ولِ اللَّهسر ابحفَكَانَ أَص ،ذُوهاجِ فَأَخجنِي الْحبل دوأَس غُلَام يهِمفو r أَبِـي ـنع هـأَلُونسي 

 ا أَبو جهلٍ وعتبةُ وشيبةُ وأُميـةُ بـن ما لي علْم بِأَبِي سفْيانَ ولَكن هذَ : سفْيانَ وأَصحابِه فَيقُولُ
لَف٣٣٦ ) خ . 

 ، ثم ذكر الروايا، وخبر الجيش ) فَانطَلَقُوا حتى نزلُوا بدرا : ( وهل بعد قول أنس رضي االله عنه
 ومن فيه؛ فهل يبقى إشكال أن ذلك نص في أن قوله كان بغزوة بدر وليس كما رجح الحافظ

ت بـالنص أنه كان ب  الحديبية، ومع ذلك فلا مانع من تعدد الموقف من سيد الخزرج، وقد ثبـ
 . r الصحيح على ما سيأتي لاحقاً أن أنساً ممن حضر بدراً خادماً لرسول االله

 فيه ضرورة أن يحرص القائد والأمير على وحدة صفه، وخاصة عند المخاطر والمحن وقبلـها -
 كة إلا بعدما حقق إجماعاً على دخولها، على الرغم أنه كـان ما دخل المعر r أيضاً، فإن النبي

د ولا يريد الحرب كما جاء النصهناك من هو مترد . 
 وهذا يؤكد على أهمية الوحدة والجماعة، وأنه ينبغي أن تكون أحد أهـم أهـداف الأمـير

 ل إلى حـد يصـ رضاً وأعظمها، فيؤخر بعض المواقف الصحيحة والمطلوبة شرعاً حتى يحقّق لها
 . الإجماع أو عموم الناس وجمهورهم

 فإن كان الأمر صحيحاً شرعاً لكنه يؤدي إلى الفرقة فالأولى تأجيله إلى حين، ما دام هنـاك
 كلها ومواقفه تدور في هذا الفلك؛ فتأمل كيف لم يقتـل r متسع شرعاً وواقعاً، وحياة النبي

ث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه دعه حتى لا : " قائلاً لعمر عبد االله بن أبي٣٣٧ " يتحد . 

 ). ١٧٧٩ ( مسلم صحيح - ٣٣٦
). ٤٦٢٢ برقم ) ( المدينة إلى رجعنا لئن يقولون : باب ( المنافقون سورة تفسير في البخاري أخرجه - ٣٣٧
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 كما قـال النـووي في شـرح مسـلم ) وفيه استشارة الْأَصحاب وأَهل الرأْي والْخبرة ( -
) ١٢٤ / ١٢ .( 

 وفيه أن رؤوس الناس يستحب أن تظهر مواقفهم عند الشدائد ثباتاً وصدقاً وشجاعةً، وأنـه -
 عرفة مواقفهم، وأن يظهروها وينشروا خبرهـا بـين النـاس إذا على الأمراء أن يحرصوا على م

 . كانت على النحو المحمود
 أدب رفيع وخلـق نبيـل، ) يا معشر الْأَنصارِ r إِياكُم يرِيد نبِي اللَّه : ( وفي قول الأنصاري -

 عرف رأي يريد أن ي r ولم يتكلم لعلمه أن رسول االله r حيث فهم السامع مقصد رسول االله
 . رؤوس الأنصار وسادم، وعلامة واضحة أن أمرهم كانوا يكلونه إليهم

 من الذروة في محاسن الأخلاق؛ فعلى الرغم أنه يدرك أنـه r وفيه ما كان عليه رسول االله -
 إذا أمر بأمر لن يعصوه ولو كان فيه هلكتهم جميعاً إلا أن الأنصار بايِعوه في العقبة علَى نصرته

فلذلك لم يجزم بالقتال إلا عن رضـ م ،ودإِلَى الْع سِير بِهِملَا أَنْ ي دهقْصي نب اً م  منـهم وطيـ
 خاطر، وفي هذا تأديب للأمة في احترام العهود والمواثيق، ومثَل رائع في كيفية سياسـة النـاس

 . وجمع أمرهم وعدم اختلاف كلمتهم مهما تعددت مقاصدهم
ــــــــ  ـ

 فصل
 من المؤمنين يكره القتال ويحب العير بدونه فريق

 * كَما أَخرجك ربك من بيتك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا من الْمؤمنِين لَكَـارِهونَ { : قال االله تعالى
مهو تواقُونَ إِلَى الْمسا يمكَأَن نيبا تمدعب قي الْحف كلُونادجونَ يظُرن٦ - ٥ : الأنفال [ } ي [ . 

 والصواب من القول في ذلك مـا ): ( ٣٩٦ / ١٣ ( تفسيره في قال أبو جعفر الطبري رحمه االله
 قاله ابن عباس وابن إسحاق، من أن ذلك خبر من االله عن فريق من المؤمنين أم كرهوا لقـاء

العدو فنسـتعد لقتـالهم، وإنمـا لم يعلمنا أنا نلقى : " أن قالوا r العدو، وكان جدالهم نبي االله
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 وإِذْ يعدكُم اللَّه إِحدى الطَّـائفَتينِ أَنهـا لَكُـم { : ومما يدلّ على صحته قوله ". خرجنا للعير
كُونُ لَكُمت كَةوالش ذَات رونَ أَنَّ غَيدوتففي ذلك الدليلُ الواضح لمن فهـم عـن االله أن } و ، 

 كراهيةً منـهم : لشوكة كارهين، وأن جدالهم كان في القتال، كما قال مجاهد القوم قد كانوا ل
 . ) له

 أي عـنى - ولا معنى لما قاله : قال ابن جرير ): ( ٢٨٨ / ٢ ( وقال ابن كثير رحمه االله في تفسيره
 خبر عن أهل الإيمان، والـذي } يجادلُونك في الْحق { : لأن الذي قبل قوله - بذلك المشركين

 وهـذا الـذي . خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين يتلوه
 . ) نصره ابن جرير هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، واالله أعلم

 وقد جاء فيما نصره الإمامان حديث عن أبي أيوب الأنصاري فيما رواه الطبراني في الكـبير
 رغم أن فيه ابن لهيعة وقد ، ) ٧٤ / ٦ ( ثمي في مجمع الزوائد كما قال الهي ، بإسناد حسن ) ٤٠٥٦ (

 ، ) ٢٨٧ / ٢ ( تفسير ابن كـثير كما في اختلط فاالله أعلم، ومن طريقه ابن مردويه وابن أبي حاتم
 " ؟ ما ترون في القوم فإم قد أخبروا بمخـرجكم : " فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا : (... قال
 لنا مثل فق " ؟ ما ترون في القوم : " ل العدو ولكن أردنا العير، ثم قال لا واالله ما لنا طاقة بقتا : فقلنا

 إذن لا نقول لك يا رسول االله كما قال قـوم موسـى لموسـى : ذلك، فقال المقداد بن عمرو
 فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا كما قال : ، قال } إِذْهب أَنت وربك فَقاتلا إِنا ههنا قاعدونَ {

يـم، فـأنزل االله عـز وجـل علـى رسـوله المقداد  : أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظ
 يجادلُونـك فـي $ كَما أَخرجك ربك من بيتك بِالحَق وإِنَّ فَرِيقاً من المُؤمنِين لَكارِهونَ {

 ). } رونَ الحَق بعد ما تبين كَأَنما يساقُونَ إِلى المَوت وهم ينظُ
 لما بلغه خـروج الـنفير، r والغرض أنَّ رسول االله ): ( ٢٨٧ / ٢ ( وقال ابن كثير رحمه االله

 إما العير وإما النفير، ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ : أوحى االله إليه يعده إحدى الطائفتين
 الشوكَة تكُونُ لَكُم ويرِيد اللَّه وتودونَ أَنَّ غَير ذَات { : لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى

رِينالْكَاف ابِرد قْطَعيو هاتمبِكَل قالْح قحأَنْ ي { ( .
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 وائد ــ الف
 فيه ما جبلت عليه النفس البشرية من كراهة  الموت والجراح، وما في الحرب مـن مشـقة -

 المكروه وقد يأتي المكروه من جهـة وتلف للأنفس والأموال، ولكن قد يأتي المحبوب من جهة
 كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهـو { : المحبوب، قال االله تعالى

 . ] ٢١٦ : البقرة [ } نَ خير لَكُم وعسى أَنْ تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمو
 ولا تكرهوا القتالَ، فإنكم لعلكم : يعني بذلك جل ثناؤه ): ( ٢٩٨ / ٤ ( قال أبو جعفر الطبري

 . ) أن تكرهوه وهو خير لكم، ولا تحبوا ترك الجهاد، فلعلكم أن تحبوه وهو شر لكم
 ال ابن كـثير وبالفعل فقد جعل االله في القتال خيراً كثيراً بعد رضاهم وتسليمهم لأمر االله، ق

 وهم النفير - وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة ): ( ٢٨٧ - ٢٨٦ / ٢ (
 فكان عاقبة كراهتكم للقتال بـأن قـدره لكـم، - الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم

 : وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشداً وهدى، ونصراً وفتحاً، كما قال تعـالى
 كُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُـم وعسـى أَنْ {

 ). ] ٢١٦ : البقرة [ } تحبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمونَ
ــــــــ  ـ

 فصل
 وعقد الألوية والراية للجيش ووضع الشعار المسير إلى إحدى الحسنيين

 سيروا على بركة االله، فإن االله قد : " r قال رسول االله ( من المشورة r ولما فرغ رسول االله
 يومئـذ r ، وعقد رسول االله " وعدني إحدى الطائفتين، فواالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم

 المهاجرين مع مصعب بن عمـير، ولـواء يومئذ الأعظم لواء r الألوية، وكان لواء رسول االله
 شـعار r الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ، وجعل رسـول الله

يا بني عبيد االله، : يا بني عبد االله، وشعار الأوس : يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج : المهاجرين
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 . ٣٣٨ ) يا منصور أمت : بل كان شعار المسلمين جميعاً يومئذ : ويقال
 ودفَع اللّواءَ إلَى مصعبِ بنِ عميـرِ : ( وذكر ابن إسحاق أنه كان للجيش لواء ورايتان، فقال

 وكَانَ : قَالَ ابن إسحاق - وكَانَ أَبيض : قَالَ ابن هشامٍ - بنِ هاشمِ بنِ عبد مناف بنِ عبد الدارِ
ولِ اللّهسر امأَم r ار ،قَـابـا الْعقَـالُ لَهبٍ ينِ أَبِي طَالب يل؛ إحداهما مع عاناودوس انتي

 . ٣٣٩ ) والْأُخرى مع بعضِ الْأَنصارِ
 . ) وكَانت رايةُ الْأَنصارِ مع سعد بنِ معاذ ): ( ٢٦٤ / ٢ ( وقَالَ ابن هشامٍ

 يوم بـدر r كان لواء رسول االله : ( ابن عباس قال عن ) ٥٣٥٥ ( وروى الطبراني في الكبير
 ، قـال الهيثمـي في ) مع علي بن أبي طالب، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة رضي االله عنهما

 . ٣٤٠ ) فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات ): ( ٩٣ / ٦ ( مجمع الزوائد
 ق وأن بينا الفرق بين الرايـة وظاهر هذه الروايات التعارض فيمن حمل اللواء يوم بدر، وسب

 واللواء وأن من العلماء من يجعلهم شيئاً واحداً ومنهم من يفرق، ويمكن الجمـع بـالقول أن
 ذي يكون أمام الجيش، وأن علـي عنه كان صاحب اللواء الأكبر ال مصعب بن عمير رضي االله

 يسرة، وذلك بناءاً على بن أبي طالب وسعد بن عبادة حملا رايتين للجيش تكونان في الميمنة والم
 . القول القائل بترادف المعنى بين اللواء والراية

 الجيش خارج المدينة أو إلى حين استشار r واستمرت هذه الحالة إلى أن استعرض الرسول
 الناس وعزم على القتال بعد أن علم بجيش المشركين، وبعدئذ تغيرت الحال فبقي صاحب اللواء

 لى حاله، بينما تغيرت الرايتان الأخريان، فقد اتفق أهل السـير أن الأعظم مصعب بن عمير ع
 سعد بن عبادة لم يشهد بدراً، فيكون حينئذ استلم راية الخزرج مكانه الحباب بن المنذر وسعد
 بن معاذ على الأوس والأنصار جميعاً وتفرغ علي للقتال والترال، ويدل عليه خروجه للمبـارزة

 . يومئذ

 ). ١٤ / ٢ ( سعد بن ا طبقات - ٣٣٨
 ). ٢٦٤ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٣٣٩
 في كما منها هذا ليس خمسة أو أحاديث أربعة سوى منه يسمع ولم مقسم، عن عتيبة بن الحكم رواية من وهو : قلت - ٣٤٠
. أعلم واالله ، ) التهذيب ( من ترجمته
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 قَيس بن أَبِي صعصعةَ، واسم أَبِي صعصعةَ عمرو ٣٤١ علَى الْمشاةr  ملَ رسولُ اللّه استع (َ ثم
بِيالن هرأَمذُولٍ، وبنِ مب فونِ عب ديز نب r ،ينمـلسالْم دعا أَنْ يقْيالس وتيب نلَ مفَص ينح 

 . ٣٤٢ ) بِي عنبةَ فَعدهم ثُم أَخبر النبِي علَيه الصلَاةُ والسلَام فَوقَف لَهم بِبِئْرِ أَ
 جمع سائق؛ وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون : الساقةُ ( مؤخره، و ": ساقةُ الجيش " و

 . ٣٤٣ ) من ورائه يحفظونه
 ٣٤٤ الصـحيحين أي يحفظون ما سقط من متاعه ويجبرون من تخلّف منـهم لعـذر، ففـي

انَ : ( عن عائشة رضي االله عنها في قصة الإفك بعدما ذكرت سبب تخلفها عـن الجـيش  وكَـ
 ، وذلـك ) صفْوانُ بن الْمعطَّلِ السلَمي ثُم الذَّكْوانِي من وراءِ الْجيشِ فَأَدلَج فَأَصبح عند منزِلي

 ه عليه وسلم على الساقة، وفي سبب مجيئه صباحاً قـال لأنه كان مؤمراً من رسول االله صلى ال
 ، وعرس بِمهملَات " قَد عرس من وراء الْجيش : " في رِواية معمر ): ( ٥٩٠ / ٨ ( الحافظ في الفتح

 أَصله : ، وقَالَ غَيره التعرِيس النزول في السفَر في أَي وقْت كَانَ : مشددا أَي نزلَ، قَالَ أَبو زيد
ةاحلرفَر لي السل فر اللَّيآخ نول مزان . النـفْور صـأَخب تبان سير بمن عبيث ادي حف قَعوو 

 تبعهم فَمـن أَنْ يجعله علَى الساقَة فَكَانَ إِذَا رحلَ الناس قَام يصلِّي ثُم اr  سأَلَ النبِي : " ولَفْظه
بِه اهء أَتيش قَطَ لَهة " سريريث أَبِي هدي حفيـب : " ، و صـاس فَيالن نلَّف عختان يفْوكَانَ صو 

 فَيحمله فَيقْـدم بِـه فَيعرفـه فـي : " ، وفي مرسل مقَاتل بن حيانَ " الْقَدح والْجِراب والْإِداوة
ابه أَصوه " ححر نيبن جيد بعل سسري مكَذَا فله . ، وـي : " قَوزِلنم دنع حبفَأَص لَجفَأَد " لَـجأَد ،

يددشبِالتله وأَو نم ار؛ سكُونيلَ بِالسقا، وهيددشبِت لَجكَاد وها وتنايي رِوال فالد كُونبِس ارس 
 ، وعلَى هذَا فَيكُون الَّذي هنا بِالتشديد لأَنه كَانَ في آخر اللَّيل، وكَأَنه تـأَخر فـي من آخره

 . ) مكَانه حتى قَرب الصبح فَركب ليظْهر لَه ما يسقُط من الْجيش مما يخفيه اللَّيل

 . ) ٢٦٤ / ٢ ( هشام ابن سيرة في كما " الساقة على : " اسحاق ابن وعند - ٣٤١
 ). ٢٥ ص ( الواقدي مغازي - ٣٤٢
 ). ١٦٦ / ١٠ ( منظور لابن العرب لسان - ٣٤٣
. ) ٢٧٧٠ ( ومسلم ، ٤٤٧٣ ( البخاري - - ٣٤٤
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 ويؤمر r ية الخطرة كانت دائماً موضع اهتمام من رسول االله وهذه المهمة الحساسة والإنسان
 عن صاحب الساقة صفوان رضي االله عنه، r عليها خيرة أصحابه؛ ففي حادثة الإفك قال النبي

 ). ولَقَد ذَكَروا رجلًا ما علمت علَيه إِلَّا خيرا : ( - وهو الحديث المتقدم - كما في الصحيحين
 : في غزوة الفتح كان على المهمة أمين الأمة؛ فعـن أبي هريـرة ) ١٧٨٠ ( لم وفي صحيح مس

) ولِ اللَّهسر عا مكُن r لَىع ريبلَ الزعجى ونمالْي ةبنجلَى الْمع يدلالْو نب داللَ خعحِ فَجالْفَت موي 
 ). علَى الْبياذقَة وبطْنِ الْوادي الْمجنبة الْيسرى وجعلَ أَبا عبيدةَ

 بباء موحدة ثم مثنـاة تحـت وبـذال " الْبياذقَة ): (" ١٣٢ / ١٢ ( قال النووي في شرح مسلم
 أَصحاب رِكَـاب : وهو فَارِسي معرب، وأَصله بِالْفَارِسية : معجمة وقاف، وهم الرجالَة، قَالُوا

نمك وليلَ الْموره، قي أُمف فرصتي : ية فايوكَذَا الره ،كَتهمرة حعرسو هِمفَّتخل كوا بِذَلمس 
 ووقَع في بعـض : هكَذَا رِوايتنا فيه، قَالَ : هذَا الْحرف هنا وفي غَير مسلم أَيضا، قَالَ الْقَاضي

 هم الَّذين يكُونونَ آخر الْعسكَر، وقَد يجمع بينه وبـين الْبياذقَـة بِـأَنهم ، و " الساقَة " الروايات
 . ) رجالَة وساقَة

 من شدة رحمته وتواضعه وشجاعته هو بنفسه من يتولى هـذه المهمـة r وكان رسول االله
 السير شوقاً إلى الأهل خاصة إذا قفلوا من الغزو حيث خطورة الطلب وتعب الجيش مع سرعة

 . والبلد
 بِذي الْحلَيفَـةr  كُنا مع النبِي : ( عن رافعِ بنِ خديجٍ قَالَ ) ٥١٧٩ ( ففي صحيح البخاري

بِيكَانَ النا، ومغَنا إِبِلًا ونبفَأَص ،وعج اسالن ابفَأَص r ِاسالن اتيري أُخف .( 
 يفْعل ذَلك صونا للْعسكَرِ وحفْظًا، لأَنـه لَـوr  وكَانَ ): ( ٧٨٠ / ٩ ( الفتح قال الحافظ في

ـنم ملْزا فَييددافَقَته شرلَى مع صهمركَانَ حونه، ود مهنيف معع الضقَطنأَنْ ي ىشلَخ مهمقَدت 
 . ) ء لوجود من يتأَخر معه قَصدا من الْأَقْوِياء سيره في مقَام الساقَة صون الضعفَا

 وقد مدح رسول االله الأتقياء الأخفياء من هذه الأمة، والذين يقومون علـى أمـر النـاس
وحفظهم دون شعور منهم؛ إما لنوم أو لبعد عنهم فلا يطلعوم على أعمالهم ليرتزقـوا ـا
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 r عن أَبِي هريرةَ عن النبِي ) ٢٧٣٠ ( كما في صحيح البخاري أويطلبوا لأجلها الواجهة، فقال
 تعس عبد الدينارِ وعبد الدرهمِ وعبد الْخميصة؛ إِنْ أُعطي رضي وإِنْ لَم يعطَ سخطَ، : " قَالَ

عى لطُوب ،قَشتفَلَا ان يكإِذَا شو ،كَستانو سعثَ تـعأَش ،بِيلِ اللَّهي سف هسفَر اننبِع ذآخ دب 
 رأْسه، مغبرة قَدماه، إِنْ كَانَ في الْحراسة كَانَ في الْحراسة وإِنْ كَانَ في الساقَة كَانَ فـي

 ). " ع الساقَة، إِنْ استأْذَنَ لَم يؤذَنْ لَه وإِنْ شفَع لَم يشفَّ
 والتقْدير إِنْ كَانَ الْمهِم في الْحراسة كَانَ فيهـا، وقيـلَ ): ( ١٠٣ / ٦ ( قال الحافظ في الفتح

انَ فـي " فَهو في الْحراسة : " معنى  أَي فَهو في ثَواب الْحراسة، وقيلَ هو للتعظـيمِ أَي إِنْ كَـ
 أَمرٍ عظيمٍ، والْمراد منه لَازِمه، أَي فَعلَيه أَنْ يأْتي بِلَوازِمـه ويكُـونُ مشـتغلًا الْحراسة فَهو في

هلمع ةصيوبِخ ( . 
 وفيه ترك حب الرياسة والشـهرة، وفضـل ): ( ١٠٦ / ٩ ( وقال ابن بطال في شرح الصحيح

 الدنيا ولا تعرف عينه فيشار إليـه بالأصـابع، في الخمول، ولزوم التواضع الله بأن يجهل المؤمن
ب » يا عبد االله، كن فى الدنيا كأنـك غريـب « : ابن عمر فقال له r وذا أوصى  ، والغريـ
 الأغلب فلا يؤبه لصلاحه فيكرم من أجله ويبجلّ، فمن لزم هذه الطريقة كـان في مجهول العين

 . ) حريا إن استأذن ألا يؤذن له، وإن شفع ألا يشفّع
 وائد ــ الف

 مختاراً ولم يكن واقعاً اضـطر r وفيه أن قرار الحرب ولقاء المشركين قرار اتخذه رسول االله -
 كان على علم أكيد بخروج جـيش مـن المشـركين r إليه كما يزعم بعض المنهزمين، فهو

 بعدما فوض الصحابة أجمعين الأمر إليه في r ليحفظوا عيرهم ومع ذلك سار إليهم رسول االله
 . الحرب من عدمه

 في غاية الحكمة والحنكة العسكرية والسياسية وليست r وكان قرار الحرب من رسول االله
 إجراء مغامرة غير محسوبة، بل هو قرار في غاية الدقة، تؤكّده القراءة العسكرية والسياسية لأي

خيمة سـتعود مغاير كقرار العودة وعدم اختيار الحرب وما يمكن أن يترتب عليه من عواقب و
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 على الجماعة المسلمة الناشئة من طمع المشركين فيهم؛ سواء مشركي قريش أو المدينـة ومـا
 حولها وخاصة اليهود الحاقدين بعد أن يقرءوا العودة على إا اختيار للسلامة وعدم الرغبـة في

 . التضحية لأجل تحقيق الأهداف المعلنة من جانب العصبة المؤمنة
 لمشركي قريش وترويج العودة على أنه انتصار من غـير الإعلامي ثير الجانب كما لا يخفى تأ

 . قتال، وما يترتب على ذلك من معوقات تقف في طريف انتشار الدعوة
 ومن المعلوم أن أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها قائد هو قرار الحرب، فبـأبي وأمـي

 . ما أحكمه وأشجعه r رسول االله
 . على الأمير وضع الترتيبات الإدارية والعسكرية اللازمة لانتظام أمر الجند فيه أنه يجب -
 وفيه أن الأمير ينبغي أن يكون شديد الحرص على الجنود وحاجيام، وأن يبالغ في وضـع -

 في حفـظ أمـوال المسـؤولية الخطط اللازمة لحفظ الضعفاء والجرحى، وأن يكون على قدر
 ا رأينا أعمالاً عسكرية لا يهتم فيها الأمير بما يتعطل من آليـات المسلمين وسلاحهم، فكثيراً م
 يابه مما ينجم عنه ضياع المال، وأهم منه يجعل طائفة من الجـيش إ أثناء العمل سواء في ذهابه أو

 عرضة للخطر والطلب، وقد تتخلف سرية هامة عن العمل عن الذهاب مما يسبب إرباكاً كبيراً
 . حتى إلغاء العمل أو
 إن الراية لا يجب أن يحملها إلا من ): ( ١٨٦ / ٩ ( وفيه كما قال ابن بطال في شرح الصحيح -

 ويؤخذ منه حرمة تقليـد خـاتم الأمـير ) ولاه الإمام إياها، ولا تكون فيمن أخذها إلا بولاية
 وتوقيعه والتحدث باسمه، وكل ما من شأنه أنه لا يكون من الأمير إلا بتفويض، وسيأتي مزيـد

 ". فتح خيبر " م على الراية إن شاء االله في من الكلا
ـــــــــ
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 فصل
 الرسول صلى االله عليه وسلم ينفرد عن الجيش ويستطلع بنفسه

 ثم نزل قريباً من بدر فركب هو ... من ذفران r ثم ارتحل رسول االله : ( ٣٤٥ قال ابن اسحاق
 ): ٥٠ ص ( لواقـدي الرجل هو أبو بكر الصديق، وقال ا : قال ابن هشام - ورجل من أصحابه

 قال ابن - معاذُ بن جبلٍ : عبد اللّه بن كَعبٍ الْمازِنِي، ويقَالُ : قَتادةُ بن النعمان الظّفَرِي، ويقَالُ
 قال الواقـدي - كما حدثنى محمد بن يحيى بن حبان؛ حتى وقف على شيخ من العرب : اسحق

 فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال - لَقي سفْيانَ الضمرِي ): ٥٠ ص (
 ، " إذا اخبرتنـا اخبرنـاك : " r لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما، فقال له رسول االله : الشيخ

 فانه قد بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم : ، قال الشيخ " نعم : " ذاك بذاك، قال : فقال الشيخ
 به رسول الذي ني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان أخبر الذي كذا وكذا، فإن كان صدق

 أخبرني صدق فهم اليوم بمكان الذي ، وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان r االله
 : r ممن أنتما؟ فقال رسـول االله : به قريش، فلما فرغ من خبره قال الذي كذا وكذا، للمكان

 ثم انصرف عنه، قال يقـول - ار بِيده نحو الْعراقِ وأَش ): ٥٠ ص ( قال الواقدي - " نحن من ماء "
 . ) إلى أصحابه r ؟ أمن ماء العراق؟ ثم رجع رسول االله " من ماء " ما : الشيخ

 وائد ــ الف
 فيه جواز بل وجوب التجسس على العدو للحذر منه والاستعداد لكل ما يمكن أن يصـدر -
 . عنه
 ين والشجاعة البالغة والمخاطرة بنفسه حفظاً لجنـده، من اليق r فيه ما كان عليه رسول االله -

 . ولا ينبغي لإمام بعده أن يخاطر بنفسه هكذا إلا إذا غلب على ظنه السلامة

). ٢٦٨ - ٢٦٧ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٣٤٥
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 ، جواز المعـاريض في الحـرب، ومـن هـذَا الْبـابِ مـا في " نحن من ماء : " r في قوله -
 قَـدr " :  عن النبِـي في قصة قتل كعب بن الأشرف وقول محمد بن مسلمة له ٣٤٦ الصحيحين

 قَـول محمـد بـن :... وقَالَ الْمهلَّب ( ، أَي كَلَّفَنا بِالْأَوامرِ والنواهي، " عنانا، وسأَلَنا الصدقَة
 أَنَّ اتباعهم لَه إِنما هـو لأَنَّ هذَا الْكَلَام يحتمل أَنْ يفْهم " قَد عنانا، فَإِنه سأَلَنا الصدقَة : " مسلَمةَ

 . ٣٤٧ ) للدنيا فَيكُون كَذبا محضا، ويحتمل أَنْ يرِيد أَنه أَتعبنا بِما يقَع لَنا من محاربة الْعرب
 اشتكَى ابن : ( عن أَنس بن مالك رضي اللَّه عنه يقُولُ ) ١٢٣٩ ( ومنه ما في صحيح البخاري

 فَمات وأَبو طَلْحةَ خارِج، فَلَما رأَت امرأَته أَنه قَد مات هيأَت شيئًا ونحتـه : لأَبِي طَلْحةَ، قَالَ
 ). سه كَيف الْغلَام؟ قَالَت قَد هدأَت نفْ : في جانِبِ الْبيت، فَلَما جاءَ أَبو طَلْحةَ قَالَ

) يرِينن سس بة أَنايي رِوف قَعوا كَانَ : " وكَن مأَس وثَابِـت، " ه نفَر ععة جايي رِووه فحنو ، 
انَ : " ، وفي رِواية حميد " أَمسى هادئًا : " وفي رِواية معمر عن ثَابِت  ، ومعانِيهـا " بِخيرِ مـا كَـ

 . ٣٤٨ ) متقَارِبة
بِيالن نع ةرفَرِ الْهِجي سيقِ فدلُ الصوما سبق من قَو r ) : َبِيلينِي السدهلُ يجذَا الر٣٤٩ ) ه . 

 ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائع وشاف في أمر المعاريض، سنكتفي به هنا لبيـان هـذه
 الْمعارِيض؛ وهـي أَنْ ): ( ١١٨ / ٦ ( ى الحقيقة الشرعية الهامة، فقال رحمه االله في الفتاوى الكبر

 ر، يتكَلَّم الرجلُ بِكَلَامٍ جائزٍ يقْصد بِه معنى صحيحا، ويتوهم غَيره أَنه قَصد بِـه معنـى آخـ
 لُغوِيتينِ أَو عرفيتينِ أَو شـرعيتينِ، ويكُونُ سبب ذَلك التوهمِ كَونَ اللَّفْظ مشتركًا بين حقيقَتينِ

عامالس مهوتيو هيينعم دنِي أَحع؛ فَيةيعرش عم ةيفرع ا، أَومهدأَح عم ةوِيلُغ ـى أَونـا عمإن هأَن 
،يهضقْتالِ تالْح لَالَةد نكَول رمِ الْآخهـوالت ببكُونُ سي ى، أَونعالْم كإلَّا ذَل رِفعي لَم نِهكَول أَو 

اللَّفْـظ ـازجم ـوِينبِأَنْ ي يها فناطب لُهمتحى ينعم نِي بِهعى فَينعم يها فرظَاه نَ اللَّفْظونَ كَود 

 . ) ١٨٠١ ( ومسلم ، ) ٢٨٦٧ ( البخاري - - ٣٤٦
 ). ١٩٦ / ٦ ( الفتح في الحافظ نقله - ٣٤٧
 ). ٢١٩ / ٣ ( الفتح - ٣٤٨
). ٣٠ ص ( هناك وفوائده ، ) أحاديث من الهجرة في ورد ما بعض - فصل ( في تقدم ما أنظر - ٣٤٩
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امبِالْع وِيني أَو ،هيقَتقبِ ح  الْخاص أَو بِالْمطْلَقِ الْمقَيد، أَو يكُونَ سبب التوهمِ كَونَ الْمخاطَـ
 لـك مـن إنما يفْهم من اللَّفْظ غَير حقيقَته بِعرف خاص لَه أَو غَفْلَة منه أَو جهلٍ منه أَو غَيرِ ذَ

 ون الْمتكَلِّمِ إنما قَصد حقيقَته؛ فَهذَا إذَا كَانَ الْمقْصود بِه دفْـع ضـررٍ غَيـرِ الْأَسبابِ، مع كَ
 ، وقَـولِ " نحن مـن مـاءٍ : " r ، وقَولِ النبِي " هذه أُختي : " r مستحق جائز، كَقَولِ الْخليلِ

 : كَانَ إذَا أَراد غَزوةً ورى بِغيرها، وكَانَ يقُولُ r ، وإنَّ النبِي " بِيلَ رجلٌ يهدينِي الس : " الصديقِ
 : ، وكَإِنشاد عبد اللَّه بنِ رواحةَ " الْحرب خدعةٌ "

هِـدش ـقح اللَّه دعت بِأَنَّ و 
اف  وأَنَّ الْعرش فَوق الْماءِ طَـ

قْرتا اسآنَ لَمالْقُـر ـهأَترام هأَت 

ـــافرِينا ــوى الْكَ ــار مثْ أَنَّ النو 
ــا ينالَمالْع بشِ رــر الْع قــو  وفَ

ـهتارِيج ةـاببِإِص هتمهثُ اتيح .( 

 ثم لا يشترط أن يكون المعرض عليه كافراً، بل يكون ظالماً بمعرفته أو ظلماً له بتحميله ما فيه
ب ): ( ٧٧ / ٦ ( أيضاً تلف له ولغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى  والْمخاطَـ

 ظَالم في تعرف ذَلك الشيءِ، بِحيثُ يكُونُ جهلُه بِه خيرا لَه من معرِفَته بِه، وهذا فعـلُ خيـرٍ
خالْم عمو فْسِهن عم وفرعماطَبِ و ( . 

 فَإِنَّ من كَانَ علْمه بِالشيءِ يحملُه علَى أَنْ يعصي اللَّه سـبحانه ): ( ١١٨ / ٦ ( وقال أيضاً في
ا لَهريخ هلَمعكَانَ أَنْ لَا ي ( . 

 واعلم أن التعريض يجب اللجوء إليه إذا كان الكلام فيه حفظ واجب كضياع حق لـك أو
 : في المعـاريض في نفـس المصـدر الإسـلام عظم الحقوق هي النفس، قال شيخ لأخيك، وأ

) ـنرِيضِ ععثْلُ التم ،كإلَّا بِذَل عفدنلَا يا واجِبرِ ورالض كذَل فْعا إذَا كَانَ داجِبكُونُ وي قَدمٍ ود 
دكْرٍ الصأَبِي ب رِيضعتو ،كرِ ذَلغَيومٍ وصعبِيلِ مذَا السه نكُونُ مي قَد هنع اللَّه يضيقِ ر ( . 

: أما إذا كانت المعاريض قصد ا كتمان حق فهي حرام بالإجماع، قال شيخ الإسلام هنـاك
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) ح اءَتا جما إنهتاما فَإِنَّ عبِه اججتاحال وزجي يارِيضِ الَّتعةُ الْمامع ككَذَلو رش لُّدوت نا مذَر 
 ة مبِيعٍ عظيمٍ علَى الْأَخبارِ، فَأَما إنْ قَصد بِها كتمانَ ما يجِب من شهادة أَو إقْرارٍ أَو علْمٍ أَو صفَ

 . ) والسنة أَو منكُوحة أَو مستأْجرٍ أَو نحوِ ذَلك فَإِنها حرام بِنصوصِ الْكتابِ
 والضابِطُ أَنَّ كُلَّ ما وجب بيانه فَـالتعرِيض فيـه : ( وقال في ضابط القبول والمنع هناك أيضاً

يسلدتانٌ ومتك هأَنل ،امرح ( 
 إلَى الْخطَابِ وأَمكَن التعرِيض كُلُّ ما حرم بيانه فَالتعرِيض فيه جائز، بلْ واجِب إنْ اُضطُر ( و

ا وزـائج هانمتك ا أَوزائج هانيإِنْ كَانَ بو ،لَهقَت رِيدومٍ يصعم نلٍ عائسرِيضِ لعكَالت ،يهف ت  كَانـ
 التعرِيض أَيضا مستحب هنا، وإِنْ كَانت الْمصلَحةُ الدينِيةُ في كتمانِه كَالْوجه الَّذي يراد عزوه فَ

 م بِـذَلك الْمصلَحةُ الدنيوِيةُ في كتمانِه، فَإِنْ كَانَ علَيه ضرر في الْإِظْهارِ، والتقْدير أَنه مظْلُـو
ا، ورِهغَيينِ ومي الْيف رِيضعالت لَه ازرِ جرالض هلَيع ررلَا ضو انمتي الْكف احبم ضغَر إِنْ كَانَ لَه 

كذَل لَه سيلَ لَيقا، وضأَي رِيضعالت يلَ لَهارِ فَقي الْإِظْهف ( . 
 السعي فـي فَالْمقْصود بِالْمعارِيضِ فعلٌ واجِب أَو مستحب أَو مباح، أَباح الشارِع : ( وقال
هولصح ( . 

وع  والمعاريض قد تكون بالفعل، وهي ليست كذباً لا على الحقيقة ولا في الظاهر، وهذا النـ
 ، ويسمى تعريضاً من باب الوصف فحسب، أما r هو ما ثبت بالنقل الصحيح عن رسول االله

ت بنقـل فلم " نحن من ماء : " أنه عرض بالقول كموضوع الباب r ما نقل عن الرسول  يثبـ
 . صحيح تثبت به حجة، فهو جائز لغيره ونزهه االله منه

 واعلَم أَنَّ الْمعارِيض كَما تكُونُ بِالْقَولِ فَقَد تكُونُ بِالْفعلِ، وقَـد : ( قال شيخ الإسلام هناك
كثَالُ ذَلا؛ مكُونُ بِهِمت : جو رِيدي هأَن ارِبحالْم ظْهِرأَنْ ي لْـكإلَـى ت رـافسيو وهجالْو نا مه 

يدي نيب ارِزبالْم طْرِدتسي أَو ،هلَيع ركي ثُم هرِيدلَا ي هأَن ودالْع بسحيل ةياحالن ظُنـيل هـمصخ 
هلى قَونعم نذَا مهو ،هلَيع فطعي ثُم هتزِيمةٌ " : هعدخ برالْح " بِيكَانَ النو ، r ًةوغَـز ادإذَا أَر 

. ) ورى بِغيرِها
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انَ ): ( ١٩٦ / ٦ ( قال الحافظ في الفتح  أَنه كَانَ إِذَا أَراد غَزوة ورى بِغيرِها، فَإِنَّ الْمراد أَنه كَـ
 نْ يغزو جِهة الشرق فَيسأَل عن أَمر في جِهة الْغرب، ويتجهـز يرِيد أَمرا فَلَا يظْهِره، كَأَنْ يرِيد أَ

 نما مراده للسفَرِ فَيظُن من يراه ويسمعه أَنه يرِيد جِهة الْغرب، وأَما أَنْ يصرح بِإِرادته الْغرب وإِ
 . ) الشرق فَلَا، واللَّه أَعلَم

 قَدم رسولُ : ( عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ ) ١٥٢٥ ( ومنه ما هو في صحيح البخاري
اللَّه r َرِكُونشفَقَالَ الْم ،هابحأَصو : بِـيالن مهرفَأَم ،ثْرِبى يمح مهنهو قَدو كُملَيع مقْدي هإِن 
r ُلمرلُـوا أَنْ يمرأَنْ ي مهرـأْمأَنْ ي ـهعنمي لَمنِ، ويكْنالر نيا بوا مشمأَنْ ياطَ الثَّلَاثَةَ وووا الْأَش 

هِملَيقَاءُ عا إِلَّا الْإِباطَ كُلَّهوالْأَش .( 
 يجوز بِالْقَولِ، وربمـا وفيه جواز الْمعارِيض بِالْفعلِ كَما ): ( ٥٩٩ / ٣ ( قال الحافظ في الفتح

 . ) كَانت بِالْفعلِ أَولَى

 ويجوز للمرء أن يعتذر لأخيه بما فعل من خطأ في حقه معرضاً لدوام المحبة في االله لا لعـرض
 عـن : قَالَ نصر بن حاجِبٍ سئلَ سفْيانُ بن عيينـةَ : ( ٣٥٠ من أعراض الدنيا، قال شيخ الإسلام

 ذَلـك؟ رجلِ يعتذر إلَى أَخيه من الشيءِ الَّذي قَد فَعلَه ويحرف الْقَولَ فيه ليرضيه أَيأْثَم فـي ال
 ه وبين فَإِذَا أَصلَح بين " لَيس بِكَاذبٍ من أَصلَح بين الناسِ فَكَذَب فيه " أَلَم تسمع إلَى قَوله : قَالَ

 وذَلك أَنه أَراد بِه مرضـاةَ اللَّـه . أَخيه الْمسلمِ خير من أَنْ يصلح بين الناسِ بعضهِم في بعضٍ
رِيدلَا يو فْسِهن نع هرش فَعديو هنا كَانَ ملَى مع مدنينِ ومؤةَ أَذَى الْماهكَرـاذَ وخبِ اتبِالْكَـذ 

 ه الْمنزِلَة عندهم ولَا لطَمعِ شيءٍ يصيب منهم فَإِنه لَم يرخص في ذَلك، ورخص لَـه إذَا كَـرِ
مهتاودع افخو مهتجِدوم ( . 

 اء ونحوه، قـال شـيخ وهل يجوز التعريض عند منجاة االله لغرض متعلّق بالقائل كمخافة الري
 وهو أَنْ يكُونَ الْمعرض إما أَنْ يكُونَ أَبطَلَ بِالتعرِيضِ حقا ): ( ١١٨ / ٦ ( الإسلام ابن تيمية هناك

) ١٢٥ / ٦ ( الكبرى الفتاوى - ٣٥٠
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هبى راجإذَا ن هأَنل ا لَهقلْ حطبي فَلَم هانحبس اللَّه ةجِه نا مفَأَم ،يمآدل أَو لَّهبِكَلَـامٍ ل هانحـبس 
 اسِ وعنى بِه ما يحتملُه من الْمعانِي الْحسية لَم يكُن ملُوما في ذَلك، ولَو كَانَ كَثير مـن النـ

يملٌ فمعتساللَّفْظُ مرِ، وائربِالس مالع أَنَّ اللَّهل كذَل لَافخ هنونَ ممفْهـا يأَمو ،لَه وعضوم وا ه 
 اطَ من جِهة الْآدمي فَلَا يجوز التعرِيض إلَّا إذَا لَم يتضمن إسقَاطَ حق مسلمٍ، فَإِنْ تضمن إسـقَ

 . ) حقِّه حرم بِالْإِجماعِ
 ب جائز في ثلاث، ففـي ولكن أعلم أنه إذا لم تفلح المعاريض فإن الكذب، أي صريح الكذ

 عن حميد بن عبد الرحمنِ بنِ عوف، أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت عقْبةَ بـنِ ) ٢٦٠٥ ( صحيح مسلم
بِيالن نعايي بلِ اللَّاتالْأُو اتاجِرهالْم نم تكَانو ،طيعأَبِي م r تعما سهأَن هتربأَخ ولَ اللَّهسر 

r ُقُولي وها : " وريي خمنيا وريقُولُ خياسِ والن نيب حلصي يالَّذ الْكَذَّاب سلَي " ـنقَالَ اب ، 
 لَاح الْحرب، والْإِصـ : ولَم أَسمع يرخص في شيءٍ مما يقُولُ الناس كَذب إِلَّا في ثَلَاث : شهابٍ

 ). بين الناسِ، وحديثُ الرجلِ امرأَته وحديثُ الْمرأَة زوجها
 يرخص فـي شـيءٍ مـنr  ما سمعت رسولَ اللَّه : ( قَالَت ) ٤٩٢١ ( وعنها عند أبي داود

ولُ اللَّهسكَانَ ر ،ي ثَلَاثبِ إِلَّا فالْكَذ r ُقُولي " : ـاسِ لَا أَعالن نـيب حلصلُ يجا الربكَاذ هد 
ـهأَترثُ امـدحلُ يجالربِ، وري الْحقُولُ فلُ يجالرو ،لَاحإِلَّا الْإِص بِه رِيدلَا يلَ وقُولُ الْقَوي 

 ). والْمرأَةُ تحدثُ زوجها
يذمرالت هجرا أَختحفة - ١٢٧ / ٣ ( ومثله م ( زِيد قَالَتت ياء بِنميث أَسدح نولُ : مسقَالَ ر 

اللَّه r " : ـيف بالْكَـذا، وهـيضريل هأَترلُ امجثُ الردح؛ يي ثَلَاثإِلَّا ف بلُّ الْكَذحلَا ي 
 ". الْحربِ، والْكَذب ليصلح بين الناسِ

 علَى الشخصِ حرام كُلُّه سواءٌ كَانَ الرجلُ مسلما أَو كَافرا، برا أَو فَاجِرا، الْكَذب ( ومع أن
عرالش ةاجالْح دنع احبت نلَكو ،امرح كُلُّه بلْ الْكَذ؛ بدنِ أَشمؤلَى الْماءَ عرافْتال نلَك ة٣٥١ ) ي . 

). ٢٢٣ / ٢٨ ( الإسلام شيخ فتاوى مجموع - ٣٥١



230 

 وقَالَ . الظَّاهر إِباحة حقيقَة الْكَذب في الْأُمور الثَّلَاثَة، لَكن التعرِيض أَولَى : ووِي قَالَ الن ( فقد
بِيرن الْعبا : ،ـهإِلَي هِمتـاجحل ينملسرِفْقًا بِالْم صز بِالنائى الْجثْنتسالْم نب مري الْحب فالْكَذ 
لْعل سلَيى وهتنلَالًا اح قَلَبنا اقْلِ مب بِالْعرِيم الْكَذحكَانَ ت لَوال، وجم يهـا . قْلِ فيـه مقَويو 

يـائسالن هجري أَخلَاط الَّذاج بن عجة الْحصي قس فيث أَندح نانَ مبن حابد ومأَح هجرأَخ 
م؛ فاكالْح هححصو بِيئْذَانه النتسي ا r ناله ملَاص مختسي اف هتلَحصماءَ لا شم هنقُول عأَنْ ي 

بِيالن نَ لَهأَذكَّة، ول مأَه r ـكر ذَلغَيو ،ينملسوا الْممزر هبيل خكَّة أَنَّ أَهلِ مأَهاره لبإِخو ، 
يهور فهشم وا هم٣٥٢ ) م . 

ــــــــ  ـ
 فصل

 خبر سلَمةُ بن سلَامةَ بنِ وقْشٍ في أيام بدر
 رجلاً من أهل البادية، وهو يتوجـه إلى r لقي رسول االله : ( عن أبي الأسود عن عروة قال

 : بدر لقيه بالروحاء فسأله القوم عن خبر النـاس فلـم يجـدوا عنـده خـبراً، فقـالوا لـه
ت : نعم، قال الأعرابي : أو فيكم رسول االله؟ قالوا : ، فقال r سلم على رسول االله  فـإن كنـ

 رسول االله فأخبرني ما في بطن ناقتي هذه؟ فقال له سلمة بن سلامة بن وقـش وكـان غلامـاً
 ، أنا أخبرك، نزوت عليها ففي بطنها سخلة منك، فقال رسـول r لا تسأل رسول االله : حدثاً

 عن الرجل فلم يكلمه كلمة r رسول االله ، ثم أعرض " فحشت على الرجل يا سلمة : " r االله
 يا رسـول االله مـا : حتى قفلوا، واستقبلهم المسلمون بالروحاء يهنئوم، فقال سلمة بن سلامة

 : r الذي يهنئونك؟ واالله إن رأينا عجائز صلعاً كالبدن المعلقة فنحرناها، فقـال رسـول االله
 . ٣٥٣ ") إن لكل قوم فراسة، وإنما يعرفها الأشراف "

 ). ١٩٦ / ٦ ( الباري فتح - ٣٥٢
 ووافقه ، ) سلامة بن لسلمة شريفة منقبة وفيه مرسلاً، كان وإن الإسناد، صحيح : ( وقال ) ٤١٩ - ٤١٨ / ٣ ( الحاكم رواه - ٣٥٣
. الذهبي
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 بسـند - عن عروة بن الزبير وعن موسى بن عقبة ) ١٥٦ / ٣ ( دلائل النبوة في روى البيهقي و
 إلى المدينة مقبلاً من بدر ومعـه r ولما رجع رسول االله : ( قال - ضعيف مع إرساله وانقطاعه

 الأسرى والغنائم وقتل االله رءوس المشركين ببدر، لقيه النـاس بالروحـاء فجعلـوا يهنئونـه
 ح ويسألوم عمن قتلوا من المشركين، فقال سلمة بن سلامة، أحد بـني عبـد والمسلمين بالفت

 ولم يـزل r ما قتلنا أحداً به طعم، ما قتلنا إلا عجائز صلعاً، فأقبل عليه رسـول االله : الأشهل
ث  كالمعرض عنه في بدأته لما قال للأعرابي ما قال حين سمعه أفحش له حتى صدر، فقال له حيـ

 "). أولئك يا ابن أخي الملأ : " r ا إلا عجائز صلعاً، فقال رسول االله سمعه يقول ما قتلن
 ، r وشهد سلمة بن سلامة بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مـع رسـول االله : قالوا (

ومات سنة خمس وأربعين وهو ابن سبعين سنة، ودفن بالمدينة وقد انقرض عقبه فلم يبق منـهم
 . ٣٥٤ ) أحد

ــــــــ  ـ
 فصل

 ع النهائي للموقع الذي سيعسكرون فيه والفريقان يتسابقان الى الماء الاستطلا
 فَلَما أَمسى بعثَ علي بن أَبِي طَالبٍ والزبير بن الْعوامِ وسعد بـن أَبِـي : ( قال ابن إسحاق

ونَ الْخسملْترٍ يداءِ بإلَى م ابِهحأَص نفَرٍ مي نقّاصٍ، فانَ و  بر لَه علَيه، كَما حدثَنِي يزِيد بن رومـ
 . ٣٥٥ ) عن عروةَ بنِ الزبيرِ، فَأَصابوا راوِيةً لقُريشٍ

 النـاسr ، فَندب رسولُ اللَّـه : ( عن أنس رضي االله عنه قال ) ١٧٧٩ ( ففي صحيح مسلم
روا، وردلُوا بزى نتطَلَقُوا حذُوه، فَاناجِ فَأَخجنِي الْحبل دوأَس غُلَام يهِمفشٍ ويا قُرايور هِملَيع تد 

ولِ اللَّهسر ابحفَكانَ أَص r ُقُولفَي ،ابِهحأَصانَ وفْيأَبِي س نع هأَلُونسبِـأَبِي : ي لْـمي عما ل 
تعلٍ وهو جذا أَبه نلَكانَ، وفْيفَقَالَ س ،وهبرض كفَإِذَا قالَ ذل ،لَفخ نةُ بيأُمةُ وبيشةُ وب : ،ـمعن 

 ). ٤٤٠ / ٣ ( سعد لابن الكبرى طبقات ال - ٣٥٤
). ٢٦٨ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٣٥٥
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 ما لي بِأَبِي سفْيانَ علْم، ولَكن هذا أَبـو : أَنا أُخبِركُم، هذَا أَبو سفْيانَ، فَإِذَا تركُوه فَسأَلُوه قَالَ
أُمةُ وبيشةُ وبتعلٍ وهج ولُ اللَّهسرو ،وهبرضاً ضاسِ، فَإِذا قالَ هذا أَيي النف لَفخ نةُ بي r مقائ 

 والَّذي نفْسِي بِيده لَتضرِبوه إِذَا صدقكُم وتتركُوه إِذَا : " يصلِّي، فَلَما رأى ذلك انصرف، قَالَ
كُمكَذَب .(" 

 إلى بدر، وبدر بئر، فسـبقنا المشـركون r سار رسول االله : ( قال وعن علي رضي االله عنه
 إليها فوجدنا فيها رجلين، منهم رجلاً من قريش ومولى لعقبة بن أبي معـيط، فأمـا القرشـي

 هم واالله كـثير عـددهم : كم القوم؟ فيقول : فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له
 ، فقال له الـنبي r لك ضربوه، حتى انتهوا به إلى النبي شديد بأسهم، فجعل المسلمون إذا قال ذ

r " : هم واالله كثير عددهم شديد بأسهم، فجهد رسول االله : فقال " ؟ كم القوم r أن يخـبره 
 عشر لكل يوم، فقال رسـول االله : قال " ؟ كم ينحرون من الجزر : " سأله r فأبى، ثم إن النبي

r " : ً٣٥٦ ") القوم ألف كل جزور لمائة ونيفا . 
 عتبةُ بن ربِيعةَ وشـيبةُ : ؟ قَالَا فَمن فيهِم من أَشراف قُريشٍ : " للرجلين r قال رسول االله ثم (

 بـنِ بن ربِيعةَ وأَبو الْبخترِي بن هشامٍ وحكيم بن حزامٍ ونوفَلُ بن خويلد والْحارِثُ بن عـامرِ
طُعفَلٍ ووـامٍ نشه ـنلِ بهو جأَبو دوالْأَس نةُ بعمزو ارِثنِ الْحب رضالنفَلٍ وونِ نب يدع نةُ بمي 

 رسـولُ وأُميةُ بن خلَف ونبيه ومنبه ابنا الْحجاجِ وسهيلُ بن عمرٍو وعمرو بن عبد ود، فَأَقْبلَ
اللّه r َاسِ فَقَاللَى النا : " عهأَفْلَاذَ كَبِد كُمإلَي أَلْقَت كّةُ قَدم هذ٣٥٧ ") ه . 

ت عجيـر ( ثم جاء الذي انفلت من الروايا بالخبر الى المشركين،  وكَانَ ممن عرِف أَنه أَفْلَـ
ولِ اللّهسرِ ربا بِخشياءَ قُرج نلَ مكَانَ أَوو r َى فَقَالَ ، فادـةَ : نشأَبِي كَب نذَا اببٍ ها آلَ غَالي 

اءَ بِها جوا مكَرِهو كَرسالْع اجفَم ،قّاءَكُمذُوا سأَخ قَد هابحأَصامٍ . وزح نب يمكـا : قَالَ حكُنو 
 نْ سمعنا الْخبر فَامتنع الطّعام منا ولَقي في خباءٍ لَنا علَى جزورٍ نشوِي من لَحمها، فَما هو إلّا أَ

 ورجال ): ( ٧٦ / ٦ ( زوائده في الهيثمي وقال وغيرهما، ) ٧١٩ ( والبزار ) ١١٧ / ١ ( أحمد الإمام أخرجه صحيح، إسناده - ٣٥٦
 ). ثقة وهو مضرب، بن حارثة غير الصحيح رجال أحمد

). ٢٦٩ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٣٥٧
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 يا أَبا خالد ما أَعلَم أَحدا يسِير أَعجب من مسِـيرِنا، : بعضنا بعضا، ولَقينِي عتبةُ بن ربِيعةَ فَقَالَ
 لأَمرٍ حم ولَا رأْي لمن : لَادهم بغيا علَيهِم، فَقَالَ عتبةُ إنّ عيرنا قَد نجت وإِنا جِئْنا إلَى قَومٍ في بِ

 : لَا آمن ذَلك، قَالَ : لَا يطَاع، هذَا شؤم ابنِ الْحنظَلية، يا أَبا خالد أَتخاف أَنْ يبيتنا الْقَوم؟ قُلْت
 هذَا الـرأْي، : نتحارس حتى نصبِح وترونَ من وراءَكُم، قَالَ عتبةُ : الَ فَما الرأْي يا أَبا خالد؟ قَ

 . ٣٥٨ ) فَتحارسنا حتى أَصبحنا : قَالَ
) بِيالن بِه ادة أَرشن أَبِي كَبابو r تنب إِذَا ارة الْعادعاده، ودد أَجة أَحشا كَبأَنَّ أَبل ، ت  قَصـ

 . ٣٥٩ ) نسبت إِلَى جد غَامض
 من قبل أَبِيه ومن قبل أُمه كُـلّ r ذَكَر ابن حبِيب في الْمجتبى جماعة من أَجداد النبِي ( و

 بن عبد الْعزى، قَالَـه هو أَبوه من الرضاعة واسمه الْحارِث : واحد منهم يكَنى أَبا كَبشة، وقيلَ
ـنال مرِج نع أَبِيه ناق عحن إِسبا نر عكَين بس بوني ذَكَراكُولَا، ون مابو يدح الْأَزو الْفَتأَب 

 : الْخطَّابِي والدارقُطْنِي أَنه أَسلَم وكَانت لَه بِنت تسمى كَبشة يكَنى بِها، وقَالَ ابن قُتيبة و : قَومه
 ي هو رجل من خزاعة خالَف قُريشا في عبادة الْأَوثَان فَعبد الشعرى فَنسبوه إِلَيه للاشـتراك فـ

 . ٣٦٠ ) واسمه وجز بن عامر بن غَالب : مطْلَق الْمخالَفَة، وكَذَا قَالَه الزبير، قَالَ
 الفـوائد

 فيه مشروعية العيون كذلك وأهمية الطليعة، ويستحب أن تكون مـن فرسـان المسـلمين -
 . طليعة r أصحاب الرأي والبأس، وعلمنا ذلك ممن أرسلهم رسول االله

 ". لَتضرِبونه إِذَا صدقكُم وتدعونه إِذَا كَذَبكُم " النبوة إذ أخبرهم أنكم آيات وفيه آية من -
ه اسـتطاع أن r وفيه ما كان عليه رسول االله -  من الخبرة العسكرية والأمنية الرائعة، إذ أنـ

 بأسـلوب استخرج الخبر r يعرف عدد العدو بمعلومة ظنها الخصم لا تفيده في ذلك، كما أنه

 ). ٥٢ ص ( الواقدي مغازي - ٣٥٨
 ). ٤٠ / ١ ( الفتح - ٣٥٩
). ٤٠ / ١ ( الفتح - ٣٦٠
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 من الخصم، وهذا يدل على مـا ينبغـي رضا تحقيقي راقٍ، بعيداً عن الضرب والتعذيب وبكل
 . أن يتمتع به من ذكاء وهدوء وسعة معرفة للمحقّق

 وفيه أن الحقد والغلّ إذا كان في بيت تطبع به أهله؛ فانظر كيف كان مولى ابن أبي معـيط -
 أنه لـيس فقـط وصحبه بحيث r عدو االله ورسوله شديداً في ولائه لسيده، حاقداً على النبي
 ح الخوف في نفس الجـيش النبـوي امتنع من إخبارهم بعدد المشركين ولكن أراد أن يبثّ رو

 ، وفي هذا نصيحة لأهل الإيمان أم ينبغي لهم أن يكونـوا ) كثير عددهم شديد بأسهم : ( بقوله
 . للدين وأهله من هذا المشرك وولاءً أكثر حرصاً

ــــــــ  ـ
 فصل

 الحباب بن المنذر يشير على رسول االله صلى االله عليه وسلم بموقع القتال
 : عن أبي الطفيل الكناني أخبرني حباب بن المنذر الأنصـاري قـال ) ٤٢٧ / ٣ ( روى الحاكم

 في غزاة r يوم بدر بخصلتين فقبلهما مني؛ خرجت مع رسول االله r أشرت على رسول االله (
 ، " برأي يا حبـاب : " يا رسول االله، أبوحي فعلت أو برأي؟ قال : بدر فعسكر خلف الماء فقلت

 . ٣٦١ ) ، فإن لجأت لجأت إليه، فقبل ذلك مني فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك : قلت
 إنطلق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم فإني عالم ـا ): ( ١٥ / ٢ ( وقال كما عند ابن سعد رحمه االله

 . ) وبقلبها، ا قليب قد عرفت عذوبة مائه لا يترح، ثم نبني عليه حوضاً، فنشرب ونقاتل
 ) ٢٩٦ ( ن الماء، روى  أبو داود في المراسـيل أن يغور ما سواه م r ثم أشار على رسول االله

 يـوم r استشار رسـول االله : ( عن محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال

 طريق من ضعيف بإسناد شاهين ابن وروى ): ( ١٠ / ٢ ( الإصابة في الحافظ وقال ، ) منكر حديث : ( تعليقه في الذهبي قال - ٣٦١
 غزاة في معه جت خر مني؛ فقبل برأيين وسلم عليه االله صلى االله رسول على أشرت : قال المنذر بن الحباب أخبرني : قال الطفيل أبي
). تقدم ما نحو فذكر ... بدر
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 . ٣٦٢ ) نرى أن نغور المياه كلها غير ماء واحد فنلقى القوم عليه : بدر، فقال الحباب بن المنذر
 ، " الرأي ما أشار به الحباب : " قال ف r فترل جبريل على رسول االله ): ( ١٥ / ٢ ( وقال ابن سعد

 . ، واستنكره الذهبي ) ٤٢٧ / ٣ ( وقد أخرجه الحاكم ) ففعل ذلك r فنهض رسول االله
 يوم بدر حديث ضعيف سـنداً بـلا r وحديث الحباب في شأن الإشارة على رسول االله

 صلاً منكر، حتى إن هناك من لا يعد الحباب رضي االله عنه أ : خلاف كما سبق، بل قال الذهبي
 ) ١٠ / ٢ ( ، والحافظ في الإصـابة ) ٩٤ / ١ ( في البدرييين، وهو ما ذكره ابن عبدالبر في الاستيعاب

 . ) وكلهم ذكره في البدريين إلا ابن إسحاق في رواية سلمة عنه : ( وغيرهما، قال ابن عبد البر
 منابع ولكن المقصود كما أطبق أهل السير أم تحولوا إلى المكان المقترح بحيث سيطروا على

 العيون في المنطقة، وخاصة تلك البئر العذبة الكثيرة ماؤها، وبنوا حوضاً عليها يسـهل عمليـة
 الشرب والسقاء ويحافظ على عذوبة الماء ونظافته، ومحوا آثار ما أمامهم من العيون، وتم ذلـك

 . كله بليل، أي في ليلة المعركة دون علم من العدو
 أسـقي : ، ومعناه ٣٦٣ ) كنت أميح أصحابي الماء يوم بدر : ( وثبت بسند صحيح عن جابر قال
 السقاية يومئذ فإن ذلك أدعى للحفاظ على نظافة مسئول أصحابي، فيبدو من الحديث أنه كان

 . البئر وعدم التنازع عليها
ــــــــ  ـ

 ). ٨٥ / ٩ ( الكبرى السنن في البيهقي عنه ونقله - ٣٦٢
). ٢٣١٥ ( يعلى أبو والحافظ ، ) ٣٦٦٧٢ ( شيبة أبي وابن ، ) ٢٧٣١ ( داود أبو رواه - ٣٦٣
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 فصل
 موضع المعركة ونزول الجيش النبوي بأعلى المكان

 بِالْعدوة الدنيا وهم بالْعدوة الْقُصوى والركْب أَسفَلَ منكُم ولَـو إِذْ أَنتم { : قال االله تعالى
نع لَكه نم كلهيولاً لفْعا كَانَ مرأَم اللَّه يقْضيل نلَكو اديعي الْمف ملَفْتتلاخ متداعوت ةنيب 

ب نع يح نا ميحيو يملع يعملَس إِنَّ اللَّهو ةن٤٢ : الأنفال [ } ي [ . 

 : يقول تعالى مخبرا عـن يـوم الفرقـان ): ( ٣١٤ - ٣١٣ / ٢ ( قال الحافظ ابن كثير رحمه االله
 : أي } وهم إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، : أي } إِذْ أَنتم بِالْعدوة الدنيا {

 العير : أي } والركْب { البعيدة التي من ناحية مكة، : أي } بِالْعدوة الْقُصوى { كون نزول المشر
 . ) مما يلي سيف البحر : أي } أَسفَلَ منكُم { الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة

 ذلك أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة من المدينـة؛ ونـزل ( و
 جيش المشركين بقيادة أبي جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة؛ وبـين الفـريقين ربـوة
 تفصلهما، أما القافلة فقد مال ا أبو سفيان إلى سيف البحر أسفل من الجيشين، ولم يكن كل
 من الجيشين يعلم بموقع صاحبه، وإنما جمعهما االله هكذا على جانبي الربوة لأمر يريده، حتى لـو

 وهذا ! ن بينهما موعداً على اللقاء ما اجتمعا بمثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد أ
 . ٣٦٤ ) ما يذكّر االله به العصبة المسلمة ليذكّرها بتدبيره وتقديره

) ولُ اللّهسلَ رزفَن r ةانِيمالْي ةودلُوا بِالْعزنو ةيامالش ةودا - بِالْعتودع اهتبني جادالْورِ وهالن - 
 يا رسولَ اللّه إنْ كَانَ هذَا منك عن وحيٍ نزلَ إلَيك فَامضِ لَه، : فَجاءَ رجلٌ من أَصحابِه فَقَالَ

لَى الْوأَع نم تاجه ا قَدى رِيحي أَرفَإِن يادالْو لُوعى أَنْ تي أَرإِلّا فَإِنو ت  ادي، وإِني أَراها بعثَـ
ولُ اللّهسرِك، فَقَالَ رصبِن r " : كذَل ري، فَلَا أُغَيتايت رعضوي وفُوففَفْت صص ا " قَدعد ثُم ، 

). ١٥٢٥ - ١٥٢٤ / ٣ ( القرآن ظلال في - ٣٦٤
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ولُ اللّهسر r ـةالْآي هـذرِيلُ بِهجِب هلَيلَ عزالَى، فَنعتو كاربت هبيثُ { : رغـتسإِذْ ت كُـمبونَ ر 
ينفدرم كَةلَائالْم نم بِأَلْف كُمدمي مأَن لَكُم ابجتض } فَاسعلَى إثْرِ بع مهضع٣٦٥ ) ، ب . 

ــــــــ  ـ

 فصل
 خط سير الجيش النبوي

 إلى بدر على الروحاء، وبين الروحاء والمدينة أربعة r وكان الطريق الذي سلكه رسول االله (
 ثم بريد بالمنصرف، ثم بريد بذات أجذال، ثم بريد بالمعلاة، وهي خيف السـلم، ثم بريـد أيام،

 . ٣٦٦ ) بالأثيل ثم ميلان إلى بدر

 ). ٥٦ ص ( الواقدي مغازي - ٣٦٥
). ١٣ / ٢ ( سعد ابن طبقات - ٣٦٦
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اقحإس نوقَالَ اب ) : يقِ ثُمقلَى الْعع ثُم ةيندقْبِ الْملَى نكّةَ عإلَى م ةيندالْم نم طَرِيقَه لَكفَس 
لَيي الْحلَى ذشِ عيالْج لَى أُولَاتع ثُم امٍ - فَةشه نشِ : قَالَ ابيالْج ذَات - اقحإس نقَالَ اب : ثُم 

 مر علَى تربانَ ثُم علَى ملَلٍ ثُم غَميسِ الْحمامِ من مريينِ ثُم علَى صخيرات الْيمامِ ثُـم علَـى
الر لَى فَجع ثُم الَةيلَةُ السدتعالْم الطّرِيق يهوكَةَ ونلَى شع اءِ ثُمحو ... ـولُ اللّـهسلَ رزنو r 

 سجسج، وهي بِئْر الروحاءِ ثُم ارتحلَ منها، حتى إِذا كَانَ بِالْمنصرف ترك طَرِيق مكّةَ بِيسـارٍ
 : ية يرِيد بدرا، فَسلَك في ناحية منها، حتى جزع واديا يقَالُ لَـه وسلَك ذَات الْيمينِ علَى النازِ

 ا رحقَانُ، بين النازِية وبين مضيقِ الصفْراءِ، ثُم علَى الْمضيقِ ثُم انصب منه حتى إذَا كَانَ قَرِيبـ
نب سبسثَ بعاءِ بفْرالص نم يـفلح نِيهاءِ الْجغْبأَبِي الز نب يدعةَ وداعنِي سب يفلح نِيهالْج 

 لُ بنِي النجارِ إلَى بدرٍ يتحسسان لَه الْأَخبار عن أَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ وغَيرِه، ثُم ارتحلَ رسـو
اللّه r تا اسا، فَلَمهمقَد قَدا؟ وماهما اسا مهِملَيبج نأَلَ عنِ سلَيبج نيةٌ بيقَر يهاءَ، وفْرلَ الصقْب 

 بنو النارِ وبنـو : يقَالُ لأَحدهما هذَا مسلح وللْآخرِ هذَا مخرِئ، وسأَلَ عن أَهلهِما فَقيلَ : فَقَالُوا
ب نم انطْناقٍ، برح ولُ اللّهسا رمهفَارٍ، فَكَرِهنِي غ r اهِمائـمفَـاءَلَ بِأَستا، ومهنيب وررالْمو 

ولُ اللّهسا رمكَهرا، فَتهِملاءِ أَهمأَسو r قَالُ لَهي ادلَى وينِ عمالْي ذَات لَكسارِ وساءَ بِيفْرالصو 
يهف عزانَ، فَجرلَ ذَفزن ثُم .( 

) ولُ اللّهسلَ رحتار ثُم r اقَالُ لَها يايلَى ثَنع لَكانَ فَسرذَف نا إلَى : مهنطّ محان ثُم ،رافالْأَص 
قَالُ لَهي لَديمِ، ثُ : بظلِ الْعبكَالْج يمظع يبكَث وهينٍ، ومانَ بِينالْح كرتةُ، وبالد ـنا ملَ قَرِيبزن م 

 . ٣٦٧ ) بدرٍ
 وهذا شرح جغرافي موجز لأهم المناطق التي مر ا الجيش النبوي إلى بدر، يعقبه خارطة تبين

 : مواقعها تقريباً
 ى مساقط مياهه من من أَشهرِ أَودية الْمدينة الْمنورة، يأْتيها من الشمالِ ويأْخذُ أَعلَ : ( فالْعقيقِ

ةابلَى قُرازِ عجالْح ةرح نمسٍ والِ قُد١٤٠ ( جِب ( ،يـعقالن لَـاهى أَعمسفَي ،ةيندالَ الْمملًا شكَي 

). ٢٦٧ - ٢٦٤ / ٢ ( هشام لابن النبوية السيرة - ٣٦٧
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مس فَةلَيذَا الْح زاوجا، فَإِذَا تسى الْحمسي داءِ الْأَسرمحيرٍ ولِ عبج نيبفَلِ وبِأَس فَعدفَي ،يققالْع ي 
 وللْعقيقِ ذكْر كَثير في أَشـعارِ . الْمدينة مجتمعا مع أَوديتها الْأُخرى مثْلِ بطحانَ وقَناةَ وغَيرِهما

. ٣٦٨ ) الْعربِ
فَةلَيأْرِ : ( وذُو الْحي تف ددرتا يرِ مهأَش نم نمو ةيندلِ الْمأَه يقَاتم وهو ،ةيرالسو ةينديخِ الْم 

 كْيـالٍ مر بِه من غَيرِهم، وشهرته تغنِي عن الْمزِيد، يبعد عن الْمدينة علَى طَرِيقِ مكَّةَ تسـعةَ أَ
ةٌ، فرامةٌ علْدب موالْي يها، ووبنج هجِدسا ميه r ( ٣٦٩ . 

 واد فَحلٌ ينقَض من جِبالِ قُدسٍ فَيمر علَى نحوٍ من أَربعين كَيلًا جنـوب الْمدينـة، : وملَلَ (
 ش ملَلَ، ثُم يسِير ملَـلُ الْفُريش وتربانُ، فَإِذَا اُجتمعت سمي الْمكَانُ فَر : فَينضم إلَيه واديان هما

 . ٣٧٠ ) غَرب الْمدينة - وادي الْحمضِ الْيوم - حتى يصب في إضمٍ
 . ٣٧١ ) واد من روافد وادي ملَلٍ : تربانُ ( أي أن

 مِ، يأْخذُ من التلَالِ الْواقعة غَرب هو واد من أَودية الْمدينة ما زالَ بِهذَا الاس ( وغَميس الْحمامِ
الِ حمقًا بِشرش جِهتي شِ، ثُميالْفُر ةلْدي بشِ فيي الْفُرادبِو عمتجى ينِ « تييرم « آثَـار هأْسي رف ، 

طَّةحم » الَةيامِ » السمالْي اتريخى صنمالْي هفَّتلَى ضع٣٧٢ ) و . 
 مكَّـةَ كَانت محطَّةً علَى طَرِيقِ ( تصغير الصخرة من الحجارة، : صخيرات الْيمامة؛ الصخيرةُ

ةابلَى قُرع ،ةيندالْم ن٥٠ ( م ( مـوالْي ـيهالٍ فَقَطْ، وأَكْي بِثَلَاثَة الَةيلَ السقَبو ،ةيندالْم نلًا مكَي 
لَه ناكي قَفْرٍ لَا سف يباصنم ودس ورخ٣٧٣ ) ص . 

 ة علَى الطَّرِيقِ الَّذي مر في تربانَ، ويأْخذُ الطَّرِيق منهـا كَيلًا عن الْمدين ) ٤٧ ( تبعد السيالَةُ ( و
 الْمرحلَـةُ : الْمرحلَةُ الْـأُولَى، والروحـاءُ : كَيلًا من الْمدينة، فَالسيالَةُ ) ٧٥ ( إلَى الروحاءِ علَى

 ). ٣٤٥ ص ( النبوِية السيرة في الْوارِدة الْجغرافية الْمعالمِ - ٣٦٨
 ). ٢٨١ ص ( الْجغرافية الْمعالمِ - ٣٦٩
 ). ٣٧٠ ص ( الْجغرافية الْمعالمِ - ٣٧٠
 ). ٢٣٨ ص ( الجغرافية المعالم - ٣٧١
 ). ٣٦٠ ص ( الْجغرافية لْمعالمِ ا - ٣٧٢
). ٣٥٣ ص ( الْجغرافية الْمعالمِ - ٣٧٣
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 . ٣٧٤ ) الثَّانِيةُ
 لإستراحة، ويوم روح أي طيب، وأظنه قيل للبقعة روحـاء الروح والراحة من ا : الروحاءُ ( و
 . ٣٧٥ ) طيبة ذات راحة : أي

) ـاجالْح ـا كَثُـرلَمورِ، وصالْع رلَى مةً عرامطَّةً عحاءِ محوالر بِئْر اءُ أَوحوالر ظَلَّت قَدو 
 يما بِالْمنصرف، ولَما جاءَت السـيارات خـف أَمـر الْمعروفَة قَد » الْمسيجِيد « شاركَتها بلْدةُ

 . ٣٧٦ ) الروحاءِ وتقَدمت جارتها فَصارت بلْدةً عامرةً
 وادي الصفراء؛ من ناحية المدينة، وهو واد كثير النخل والزرع والخيم في طريـق الحـاج، (

 . ٣٧٧ ) بين بدر مرحلة غير مرة، وبينه و r وسلكه رسول االله
 بفتح أوله وكسر ثانيه ثم راء مهملة وآخره نون؛ واد قرب وادي الصفراءِ، قال ابن : ذفرانُ (

 استقبل الصفراءَ وهي قرية بين جبلَين، ترك الصفراءَ يسـاراً : إلى بدر r إسحاق في مسير النبي
 . ٣٧٨ ) وسلك ذات اليمين على واد يقال له ذفران، والذفر كل ريح ذكية

 ثُم انحطَّ منها إلَى بلَد يقَالُ لَه الدبةُ، وترك الْحنانَ بِـيمينِ . تعرف الْيوم بِالصفَرِ : الْأَصافر ( و
 الْمكَانُ الَّـذي الدبةُ أَمرها مشكلٌ؛ فَ : قُلْت . وهو كُثَيب عظيم كَالْجبلِ، ثُم نزلَ قَرِيبا من بدرٍ
 ، والدبةُ عند أَهـلِ » دبةٌ « وبِجانِبِها » الْبركَةُ « ينحطُّ من الْأَصافرِ إلَيه رأْسا هو الْيوم قَريةٌ تسمى

 بِعينِها تنظُر إلَيها من بدرٍ قبلَـةُ الْحجازِ حيز من الرملِ غَير سائبٍ كَالدف، ولَكن الدبةَ معروفَةٌ
الثَّانِي تإِنْ كَانا، ويهف ورِهركًا بِمربا تمهاس ركُونُ غُيي الْأُولَى فَقَد تلِّي، فَإِذَا كَانصـذَا الْمةَ فَه 

نِ ييتمدالص كرتلَ ولْيي يادو عزج هنِي أَنعا يـارـوب منالْج نا مرداءَ بج رٍ ثُمدكُلَّ بو هينم 
 مر فيه بِمفيضِ شعبِ أُدمانَ، ثُم جزع وادي يلْيلَ مرةً أُخرى حتى نزلَ بِالْعدوة الدنيا، وهذَا الْأَ

ةً، ذَلبِيرطَّةً حكُونَ خقَّةٌ إلَّا أَنْ تشم نـيب ـرمأَنْ ي دلَ لَا بلْيي يادو عا مردحناءَ مج لَو هأَن ك 
 ). ١١٦ ص ( الْجغرافية الْمعالمِ - ٣٧٤
 ). ٧٦ / ٣ ( البلدان معجم - ٣٧٥
 ). ١٠٧ ص ( الجغرافية المعالم - ٣٧٦
 ). ٤١٢ / ٣ ( البلدان معجم - ٣٧٧
). ٦ / ٣ ( البلدان معجم - ٣٧٨
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 لٍ فَإِنك لَا الصدمتينِ، وهما مضيق بين جبلَينِ يحتملُ أَنْ يحتلَّهما الْعدو فَيباغته، وعلَى كُلِّ حا
 بدرٍ حتى يشير إلَى الدبة الْواقعة جنوب بدرٍ، وهم يعتقدونَ أَنهـا هـي تسأَلُ أَحدا من أَهلِ

ةيري السةُ فارِد٣٧٩ ) الْو . 
 الحنانُ بالتشديد إذاً ذو الرحمة، ويقال ( بالفتح والتخفيف، والحنان في اللغة الرحمة، و : الحَنانُ

 . ٣٨٠ ) ح طريق حنان أي واض : أيضاً
 . ٣٨١ ) » قَوز علي « تسميه الْعامةُ (َ وحالياً

 وائد ــ الف
 كان يسأل عن اسم كل منطقة يدخلها وعلى مـن يسـكنها مـن العشـائر r فيه أنه -

ث  وأفخاذهم، ولا ريب أن هذا به من الفوائد ما االله به عليم؛ في طبيعة التعامل معهم من حيـ
 ما خير بين أمرين إلا اختار أطيبهما، وطيب الطريـق في r الحذر والأمن، ثم كان رسول االله

 من حيث الأمـن أو الاسم أسمائه، خاصة إذا كان في الأمر بحبوحة، ولا مشقة كبرى في اعتبار
 يقَالُ لأَحدهما هذَا مسلح، وللْآخرِ هـذَا مخـرِئ، : الكلأ والماء، فلما سأل عن الجبلين فَقَالُوا

سو ولُ اللّـهسا رمهفَارٍ، فَكَرِهنِي غب نم انطْناقٍ، برو حنبارِ وو الننيلَ با فَقهِملأَه نأَلَ ع r 
ولُ اللّهسا رمكَهرا، فَتهِملاءِ أَهمأَسا وهِمائمفَاءَلَ بِأَستا، ومهنيب وررالْمو r ِـارساءَ بِيفْرالصو 

 وسلَك ذَات الْيمينِ علَى واد يقَالُ لَه ذَفرانَ، ومعنى ذفران كما سبق أي طيب الرائحة، فتـرك
 ومر على ذفران، وعلى هذا فقس، وقد سبق بيان ذلك في مبحثنا هذا فـلا ) مخزي ( المرور على

 . حاجة للإعادة
 كان يسلك الأودية r نة أنه من الواضح في خط سير الجيش النبوي ومنذ خروجه من المدي -

 فنفهم منه أنه كان يحاول إخفاء حركـة r ما كان لذلك سبيل، فإن كان هذا عن عمد منه
 الجيش وخط سيره ما استطاع، ويرسل من يستكشف الطريق أمامه في كل مرحلة، فالواضـح

 ). ١٠٢ ص ( الْجغرافية الْمعالمِ - ٣٧٩
 ). ٣١٠ / ٢ ( البلدان معجم - ٣٨٠
). ٩١ ص ( الْجغرافية الْمعالمِ - ٣٨١
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 . أنه كان غاية في الحيطة والحذر r في العقلية العسكرية لرسول االله
 من لنفسك وللجند، ولو الآ الشيء مجيئه إلى بدر من جنوا درس عظيم في اختيار في رواية -

 أنه بالقرب r كان في ذلك زيادة في المشقة الجسدية والمادية طالما أنه بالإمكان ذلك، فقد علم
 من المنطقة التي سيعسكر فيها العدو أو اقترب منها، فلم يحصر الجيش في المرور مـن المضـايق

 ، واختار المرور في الأرض المكشوفة مع ما في ذلك من مشقة وزيادة السير بجيش خوف الكمين
 . امشِ شهراً ولا تعبر راً : ضعيف التجهيز، وقد قيل

ـــــــــ
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 فصل
 النعاس يغشى المؤمنين و نزول المطر

 يكُم من السماءِ ماءً ليطَهركُم بِـه إِذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه وينزلُ علَ { : قال االله تعالى
امالأقْد بِه تثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو طَانيالش زرِج كُمنع بذْهي١١ : الأنفال [ } و [ . 

 ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على ): ( ١٥٥ / ٢ ( قال صاحب أضواء البيان
 ليجعل قلوم آمنة غير خائفة من عدوها، لأن الخائف الفَزِع لا يغشاه النعاس، وظاهر المؤمنين

 سياق هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم بدر، لأن الكلام هنا في وقعة بـدر كمـا لا
 . ) يخفى

 غَشينا النعـاس : ( عن أَنس بن مالك، أَنَّ أَبا طَلْحةَ قَالَ ) ٢٩ / ٤ ( وهو ما أخرجه الأمام أحمد
 وكُنت فيمن غَشيه النعاس يومئذ فَجعـلَ سـيفي : ونحن في مصافِّنا يوم بدرٍ، قَالَ أَبو طَلْحةَ

ذُهآخقُطُ وسيو ذُهآخي ودي نقُطُ مس٣٨٢ ) ي . 
 ثُـم إِنـه : (... رضي االله عنه عن علي ) ٣٦٦٧٩ ( ، وابن أبي شيبة ) ١١٧ / ١ ( وعند أحمد

 أَصابنا من اللَّيلِ طَش من مطَرٍ فَانطَلَقْنا تحت الشجرِ والْحجف نستظلُّ تحتها مـن الْمطَـرِ،
ولُ اللَّهسر اتبو r ُقُوليلَّ وجو زع هبو رعدي " : هإِنْ ت كإِن ماللَّه ـدبعئَةَ لَا تالْف هذه كل " ، 

 فَلَما أَنْ طَلَع الْفَجر نادى الصلَاةَ عباد اللَّه، فَجاءَ الناس من تحت الشـجرِ والْحجـف، : قَالَ
ولُ اللَّهسا رلَّى بِنفَص r َقَال الِ ثُمتلَى الْقع ضرحشٍ : " ويقُر عمـلَعِ إِنَّ جالض هـذه تحت 
 . ٣٨٣ ) ِ الْحمراءِ من الْجبل

 ولقـد ):( ١٤٨٤ / ٣ ( يقول سيد قطب رحمه االله في فائدة هذا النعاس وأثره في ظلال القرآن
 كنت أمر على هذه الآيات وأقرأ أخبار هذا النعاس، فأدركه كحادث وقع، يعلـم االله سـره

 وتمر علي لحظات من الضيق المكتوم والتوجس القلـق، ثم إذا بي أقع في شدة، . ويحكي لنا خبره

 . الشيخين شرط على صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب قال - ٣٨٢
. ) ثقة وهو مضرب بن حارثة غير الصحيح رجال أحمد ورجال والبزار، أحمد رواه ): ( ٧٦ / ٦ ( امع في الهيثمي قال - ٣٨٣
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 في ساعة غروب، ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق، وأصحو إنساناً جديداً غـير
 كيف تم هذا؟ . الذي كان، ساكن النفس، مطمئن القلب، مستغرقاً في الطمأنينة الواثقة العميقة

 . ) كني بعدها أدرك قصة بدر وأُحد ول ! كيف وقع هذا التحول المفاجئ؟ لست أدري
 وهذا هو شأن النعاس في مواطن الكرب إذا من االله به على المؤمن أمنة ورحمة وسكينة، كما

 . ] ١٥٤ : آل عمران [ } ثُم أَنزلَ علَيكُم من بعد الْغم أَمنةً نعاسا { : قال االله تعالى في شأن يوم أحد
 النعاس في الصلاة من الشيطان، والنعـاس : ( االله عنه أنه قال وقد صح عن ابن مسعود رضي

 . ٣٨٤ ) في القتال أمنة من االله
 وأحسن ما في ): ( ٢٩٢ / ٢ ( ، قال الحافظ ابن كثير } ويترلُ علَيكُم من السماءِ ماءً { : وقوله

 ثَنِي يزِيـد حد : رحمه االله، قال " المغازي " هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب
 بعثَ اللَّه السماءَ وكَانَ الْوادي دهسا، فَأَصاب رسولَ اللَّه : " بن رومانَ عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ

r شاً ميقُر ابأَصو ،سِيرالْم نم مهعنمي لَمو ضالأَر ملَه دا لَبا مهنم هابحأَصوا ورقْـدي ا لَـم 
هعلُوا محرلَى أَنْ يالمطر الغبـار، : " ، وقال مجاهد " ع  أنزل االله عليهم المطر قبل النعاس، فأطفأ بـ

 . ") وتلبدت به الأرض، وطابت نفوسهم  وثبتت به أقدامهم
 . وفي سبب نزول الآية وجه آخر نذكره تتمة للكلام، والأول أظهر

 : قـال ابـن عبـاس : ٣٨٥ عن ابـن جـريج قـال ) ٤٢٥ / ١٣ ( روى الطبري في تفسيره
 غلب المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء فظمئ المسلمون، وصلوا مجنـبين محـدثين، (

 تزعمون أن فيكم نبياً وأنكم : وكانت بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن فقال
 فأنزل االله ماء من السماء فسـال : محدثين؟ قال أولياء االله، وقد غُلبتم على الماء وتصلون مجنبين

 ). كل واد، فشرب المسلمون وتطهروا، وثبتت أقدامهم، وذهبت وسوسة الشيطان

 ). ٩٤٥٢ ، ٩٤٥١ ) ( الكبير ( في الطبراني طريقه ومن ، ) ٤٢١٩ ( مصنفه في الرزاق عبد رواه - ٣٨٤
. ضعفه يوجب مما فيه، ظاهر والانقطاع - ٣٨٥
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ت سـعد أن أباهـا حـدثها ) ٣٥٤ / ٥ ( وروى أبو عوانة في المستخرج  : عن عائشـة بنـ
 ب فترلـوا عليهـا، نزل وادياً دهساً لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلا r أن رسول االله (

 لو كان : ، ونجم النفاق فقال بعض المنافقين r وأصاب العطش المسلمين فشكوا إلى رسول االله
 : فقـال r نبياً كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلـغ ذلـك الـنبي

 فاً اللهم جللنا سحاباً كثيفاً قصي : " ، ثم بسط يديه وقال " أو قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم "
 ، " دلوقاً حلوقاً ضحوكاً زبرجاً، تمطرنا منه رذاذاً قطقطاً سجلاً بعاقاً، يا ذا الجلال والإكرام

 فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحابة التي وصفت، تتلون في كل صفة وصف رسـول االله
r من صفات السحاب، ثم أمطرنا كالغروب التي سألها رسول االله r فأفعم السيل الـوادي ، ، 

 ). فشرب الناس من الوادي وارتووا
 ولكن وإن كان الحديث قصته شبيهة بالتي تسبقها إلا أنه ليس فيها ذكر بدر وكما أنـه لم

 . يكن قبل بدر نفاق
 وقد بين الحافظ ابن كثير رحمه االله كيف كان نزول المطر سبباً للأمن باطناً وظاهراً وذلـك

 ): ٢٩٢ / ٢ ( قبــل ذلــك، فقــال رحمــه االله بعــدما كــان مطهــراً للبـاـطن والظــاهر
 مـن حـدث أصـغر أو أكـبر، وهـو تطهـير الظـاهر، : أي } ليطَهركُم بِـه { : قوله (
} طَانيالش زرِج كُمنع بذْهيمن وسوسة أو خاطر سيئ، وهو تطهير الباطن، كمـا : أي } و 

 " خضر وإِستبرق وحلُّوا أَساوِر من فضة عاليهم ثياب سندسٍ " { : قال تعالى في حق أهل الجنة
 مطهراً لما كان من غـلّ : ، أي ] ٢١ : الإنسان [ } " وسقَاهم ربهم شرابا طَهورا " فهذا زينة الظاهر،

 بالصبر والإقدام : أي } وليربِطَ علَى قُلُوبِكُم { أو حسد أو تباغض، وهو زينة الباطن وطهارته،
وـ شـجاعة الظـاهر، } ويثَبت بِه الأقْـدام { مجالدة الأعداء، وهو شجاعة الباطن، على  وه

 . ) واالله أعلم
 .. وفي الذي ربط به قلوم وقواها ثلاثة أقـوال ): ( ٩٠ / ٣ ( وقال ابن الجوزي في زاد المسير

 . مقاتـل أنـه الإيمـان، قالـه : والثـاني . أنه الصبر، قاله أبو صالح عن ابن عبـاس : أحدها
. أنه المطر الذي أرسله يثبت به قلوم بعد اضطراا بالوسوسة التي تقـدم ذكرهـا : والثالث
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 أا ترجـع إلى المـاء؛ فـان : أحدهما .. قولان » به « في هاء } ويثَبت بِه الأَقْدام { : قوله تعالى
 ومجاهد والسـدي في الأرض كانت رملة فاشتدت بالمطر وثبتت عليها الأقدام، قاله ابن عباس

 . ) ويثبت بالربط الأقدام، ذكره الزجاج : أا ترجع إلى الربط، فالمعنى : والثاني . آخرين

 وائد ــ الف
 فيه أنه كلما عظمت المشقة الناتجة عن التكاليف الشرعية ظهر لطف االله بعباده جلياً، يربط -

 وقرب الرب الرحيم بعباده القدير على به على القلوب وتأنس به النفوس وتستشعر المعية الإلهية
 . ، فترغب وتلجأ إليه ليعينها على أمرها ويكشف ما ألمّ ا شيء كل
ر لـه -  وفيه أن العبد إذا استجاب لأمر االله وتلبس بما أمر، أعانه االله فهون عليه المشاق ويسـ

 . استجاب لأمره الأمور، فهو عبده وتحت أمره ويه، فمحال أن يتركه سبحانه وحده بعدما
 وفيه ما ينبغي لرأس الناس وأميرهم أن يكون عليه من اللجوء إلى االله يدعوه ويستنصـره في -

 من عينه منكسراً إلى مولاه مستجيراً بـه طالبـاً ع م الد جوف الليل إذا نامت العيون، فيذرف
 ه عنه كما أخرج أحمـد النصر والفتح ممن بيده وحده والقادر عليه سبحانه، فعن علي رضي اللَّ

ت شـجرةr  ولَقَد رأَيتنا وما فينا إِلَّا نائم إِلَّا رسولَ اللَّه : ( بسند صحيح قَالَ ) ١٢٥ / ١ (  تحـ
حبى أَصتي حكبيلِّي وصي .( 

 م الصلاة، فرض االله وخاصة عمود الإسلا وفيه أنه لا ينبغي للأمير في شدة الأمر أن ينسى ما -
 فيصلي بمن يستطيع ويسأل عنها حتى يطمئن أنه لا أحد في جنده نسيها أو فرط فيهـا، فإنمـا

 النهي عن المنكر يوم بدر مع شدة ما عليه الناس، فقـد r فلم يدع رسول االله . ننصر بطاعته
 تقْطَع من أَعناقِ الْإِبِلِ يوم أَمر بِالْأَجراسِ أَنْ r أَنَّ رسولَ اللَّه : ( ثبت عن عائشة رضي االله عنها

 . ٣٨٦ ) بدرٍ

). ٤٦٩٩ ( حبان وابن ، ) ١٥٠ / ٦ ( أحمد الإمام أخرجه - ٣٨٦
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 وفيه ما يستحب أن يحرص عليه ااهد قبل المعارك أو العمل الجهادي مـن الطهـارة مـن -
 النجاسة والوضوء، فإنه أسكن لنفسه وأطهر وأطيب لقلبه، ومن عوامل الثبات والسكينة عنـد

 غسيل الملائكة أو لقلة الماء فلا حرج إن شاء الشدة، فإن تعذر سواء لضيق الوقت كما حدث ل
 ؛ عـن أبي الْجهـيمِ ٣٨٧ كما في الصحيحين r االله، ويستحب له حينئذ التيمم، فإن رسول االله

 النبِـي من نحوِ بِئْرِ جملٍ فَلَقيه رجلٌ فَسلَّم علَيه، فَلَم يرد علَيهr  أَقْبلَ النبِي : ( الْأَنصارِي قال
r لَامالس هلَيع در ثُم هيديو هِهجبِو حسارِ فَملَى الْجِدلَ عى أَقْبتفكره أن يرد عليه السلام ). ح 

 وهو على حدث أصغر، فحري بااهد قبل العمل ألا يزهد في هذا، خاصة وهو متلبس بفرض
 . يعيب بعضنا على بعض لا عين وشرف عظيم، فإن لم يفعل فلا حرج وحتى

ــــــــ  ـ
 فصل

 النبي صلى االله عليه وسلم يرسل من يستطلع جيش المشركين وحالهم
) ولُ اللّهسلَ روحا تفَلَم r ـنابـرٍ واسي ـنب ارملَ عسقَاءَ أَرذَ السأَنْ أَخ دعزِلِ بنإلَى الْم 

 يا رسولَ اللّه الْقَوم مذْعورونَ فَزِعـونَ، إنّ : فَقَالَا r م رجعا إلَى النبِي مسعود، فَأَطَافَا بِالْقَومِ ثُ
هِملَيع سِحاءَ تمأَنّ الس عم ههجو رِبضلَ فَيهصأَنْ ي رِيدلَي سالْفَر . ـنب هيبوا قَالَ نحبا أَصفَلَم 

لًا يجكَانَ راجِ، وجفَقَالَ الْح الْأَثَر رصب : ـدمحاءَ مج قَد ،رِفُهأَع دبع نِ أُمابةَ ويمنِ ساب ذَا أَثَره 
 . ٣٨٨ ) لَم يترك الْجوع لَنا مبِيتا : بِسفَهائنا وسفَهاءِ أَهلِ يثْرِب، ثُم قَالَ

 بوجود الجيش النبوي بالقرب منـهم قريش معرفة بعد الاستطلاع r وإنما أرسل رسول االله
 وأخذهم الحيطة والحذر، ومع ذلك فقد طافا بالعسكر وكمنا ينظران إليهم ويسجلان أهم مـا
 يروه من ملاحظات، ولم يعجلا فرجعا بمعلومة ذهبية عن الحالة المعنوية للخصم، وهي من أسمى

 فع الروح القتالية، بل وأحياناً كـثيرة المعلومات الاستخبارية أثناء القتال وقبله، ومن شأا أن تر

 . ) ٣٦٩ ( ومسلم ، ) ٣٣٠ ( البخاري - ٣٨٧
). ٥٤ ص ( الواقدي مغازي - ٣٨٨
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 معشر المسـلمين تحدد مساره ومسار المعركة بكاملها، ولم يكن كلامهما إلا عن أدلة؛ فأنتم يا
 لا تسمعون صهيل الخيل على الرغم من سقوط المطر عليها وهو ما يجعلها تفعل ذلك، أتدرون

 . بأعيننا ما السبب؟ إم يمنعوا رعباً وهلعاً، لقد رأينا ذلك
ــــــــ  ـ

 فصل
 في تحديد يوم المعركة

 أدنى بدر عشاء، ليلـة r ونزل رسول االله ): ( ١٥ / ٢ ( وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى
 . ) جمعة، لسبع عشرة مضت من شهر رمضان

ت : قال الحسن بن علي : عن أبي عبد الرحمن السلمي قال ): ( ٥٦٢ / ١٣ ( روى الطبري  كانـ
 ، إسناده جيد قوي كما قال الحافظ ) لسبع عشرة من رمضان " التقى الجمعان الفرقان يوم " ليلة

 ورواه ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن عبـد االله بـن : ( ، وزاد ) ٣١٣ / ٢ ( ابن كثير في تفسيره
 كانت ليلة الفرقان، ليلة التقى الجمعان، في صبيحتها ليلة الجمعة لسـبع : " حبيب عن علي قال

 . ) ، وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير " عشر مضت من شهر رمضان
 : أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا عمر بن شبة عن الزهـري قـال ): ( ٢١ / ٢ ( وقال ابن سعد

 ليلة الجمعـة لسـبع : " سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ليلة بدر فقال
 اعيل عن جعفر بن محمد أخبرنا خالد بن خداش أخبرنا حاتم بن إسم ". عشرة مضت من رمضان

 . ") كانت بدر لسبع عشرة من رمضان يوم الجمعة : " عن أبيه قال
 في أيام بدر؟ r ثم هل صام رسول االله

 أخبرنا عبيد االله بن موسى أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبـد ): ( ٢١ / ٢ ( روى محمد بن سعد
 م يصم يوماً حتى رجـع إلى غزا غزوة بدر في شهر رمضان فل r أن رسول االله : " االله بن عبيدة

. ) أهله
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 يـا معشـر : ونادى مناديه ): ( ٤٨ ص ( كما عند الواقدي r بل ونادى منادي رسول االله
كلَ ذَلقَب مكَانَ قَالَ لَه قَد هأَن كذَلوا، ورفَأَفْط رفْطي مإن اةصوا : " الْعرلُوا " أَفْطفْعي فَلَم .( 

ــــــــ  ـ
 فصل

 بناء العريش
 . ٣٨٩ ) عريش من جريد، فدخله النبي وأبو بكر الصديق r وبني لرسول االله (

 . ٣٩٠ ) علَى تلّ يشرِف علَى الْمعركَة ( واختير لهذا العريش موقع مهم حيث كان
 يوم بدر في العريش مع الصديق رضي االله عنه، ففي صحيح البخـاري r وكان رسول االله

) ٤٥٩٦ ( اسٍ رضي االله عنهما عبنِ عاب ن ) : بِيأَنَّ الن r ٍردب موي لَه ةي قُبف وهقَالَ و " : كدشأَن 
 حسـبك : ، فَأَخذَ أَبو بكْرٍ بِيده وقَالَ " عهدك ووعدك، اللَّهم إِنْ شئْت لَم تعبد بعد الْيومِ أَبدا

ت علَـى ربـك، وهـو فـي الـدرعِ فَخـرج وهـو يقُـولُ يا رسولَ  : اللَّه فَقَد أَلْححـ
} ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهيس $ رأَمى وهةُ أَداعالسو مهدعوةُ ماعلْ السب { . 

 أن سعد بـن : أبي بكر بن حزم وحدثني عبد االله بن : قال محمد بن إسحاق رحمه االله تعالى (
 يا رسول االله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه، : " لما التقى الناس يوم بدر r معاذ قال لرسول االله

 وإن : وننِيخ إليك ركائبك، ونلقى عدونا، فإن أظفرنا االله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب، فقـال
 تخلـف عنـك - واالله - منا، فقد تكن الأخرى فتجلس على ركائبك، وتلحق بمن وراءنا من قو

 أقوام ما نحن بأشد لك حباً منهم، لو علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفـوا عنـك، ويوادونـك
 خيرا، ودعا له به، فبنِي له عريش، فكان فيه رسول االله r فأثنى عليه رسول االله ". وينصرونك

r ٣٩١ ) وأبو بكر، ما معهما غيرهما . 

 ). ١٥ / ٢ ( سعد ابن طبقات - ٣٨٩
 ). ٨٧ / ٢ ( المعاد زاد في كما - ٣٩٠
). ٣١٥ - ٣١٤ / ٢ ( كثير ابن تفسير - ٣٩١
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 . ٣٩٢ ) ب العريش متوشحاً بالسيف وقام سعد بن معاذ على با (
 ويبدو أن سيد الأوس كان بمثابة رئيس الحرس يوم بدر، فقد ثبت أن طائفة من الصحابة

 . ، والظاهر أم فعلوا ذلك لما قامت الحرب على ساقها واشتد أمرها r أحاطت برسول االله
 عن عبادة بن ، ) ٩٢ / ٦ ( بسند رجاله ثقات كما قال الهيثمي في امع ) ٣٢٣ / ٥ ( روى أحمد

 فشهدت معه بدراً، فالتقى الناس فهزم االله عز وجل r خرجت مع رسول االله : ( الصامت قال
 العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يجرونه

 لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء r ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول االله
 س بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها النا

 r نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق ا منا؛ نحن أحدقنا برسول االله
 : وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به، فترلت

 ). } والرسولِ فَاتقُوا االلهَ وأَصلحوا ذات بينِكُم يسأَلُونك عنِ الأَنفالِ قُلِ الأَنفالُ اللهِ {
 وفي يقظة الصديق وشجاعته واختياره البقاء في المكان الأخطر، روى البزار في مسنده

 خطبنا علي بن أبي طالب رضي االله : ، عن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال ٣٩٣ ) ٧٦١ / ١٤ / ٣ (
 أما : أنت يا أمير المؤمنين، فقال : ع الناس، قالوا أو قلنا أيها الناس، أخبروني بأشج : ( عنه فقال

 : لا نعلم، فمن؟ قال : إني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس؟ قالوا
 من يكون مع : عريشاً فقلنا r أبو بكر رضي االله عنه، إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول االله

 لا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فواالله ما دنا منه إلا أبو بكر النبي صلى االله عليه وسلم لئ
 ، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس، r شاهراً بالسيف على رأس رسول االله

 أنت : وأخذته قريش فهذا يجؤه، وهذا يتلتله، وهم يقولون r ولقد رأيت رسول االله : قال علي
 فواالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر، يضرب هذا، ويجأ هذا، : ، قال الذي جعلت الآلهة إلهاً واحداً

 ، ثم رفع علي بردة كانت عليه ) ويلكم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله : ويتلتل هذا، وهو يقول
 ). ١٥ / ٢ ( سعد ابن - ٣٩٢
. ) ٢٣٧ رقم / ٣٦٥ ص ( الراشدين الخلفاء فضائل في نعيم أبو طريقه ومن - ٣٩٣
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 : قال ) أنشدكم االله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ : ( فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال
 وني؟ فواالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل ألا تجيب : ( فسكت القوم، فقال

 . ٣٩٤ ) فرعون، ذاك رجل كتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه
 أي : " يوماً حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فقال r لقد ضربوا رسول االله : ( وعن أَنس قال

 ذا ابن أبي قحافة انون، ه : من هذا؟ قالوا : قالوا " أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله؟ ! ويلكم
 . ٣٩٥ ) فتركوه وأقبلوا على أبي بكر رضي االله عنه : أحسبه قال

 وائد ــ الف
 فيه أنه على قائد المعركة أن يكون في موقع يسمح له بمتابعة كافة محاورها ما أمكن لذلك -

 قية سبيل، ويحذر القائد الناجح أن يحشر نفسه في جزئية ومحور من محاور العمل ويغيب عنه ب
 محاور المعركة، فيترك الاجتهاد لمن ليس أهلاً له أحياناً، ولعلّ هذا هو السبب الثاني لقبوله صلى

 . االله عليه بفكرة العريش، وخاصة قد اختير موقع القيادة والسيطرة بعناية
 وفيه أنه على القائد العام أن يبقي معه في مقر قيادته من يستشيره ويشد من أزره في -

 . لإدارة العمل " هيئة الأركان " ، ويشكّل ما يسمى النوازل
 وفيه أنه يجب على الأمة أن تحرس إمامها وتتخذ التدابير اللازمة لحمايته، وعليه ألاّ يفرط في -

 حراسة الإمام في القائلة والليل ): ( ١٢٧ / ٩ ( نفسه، قال ابن بطال رحمه االله في شرح الصحيح
 . ) ن المنكر من الواجب على الناس، وأن تضييعه م

 سهِر، فَلَما r كَانَ النبي ): ( ٢٧٢٩ ( وعن عائشةَ رضي االله عنها، كما في صحيح البخاري
 ؛ إِذْ سمعنا صوت سلاحٍ، " لَيت رجلاً من أَصحابِى صالحا يحرسنِى اللَّيلَةَ : " قَدم الْمدينةَ قَالَ

 ). r أَنا سعد بن أَبِى وقَّاصٍ، جِئْت لأحرسك، ونام النبِى : فَقَالَ " ؟ من هذَا : " فَقَالَ

 ). أعرفه لم من وفيه ): ( ٤٧ / ٩ ( امع في الهيثمي قال - ٣٩٤
 عند وهو ، ) ٣٦٩١ برقم ( بعلى أبي مسند ، ) صحيح بإسناد والبزار يعلى بو أ أخرجه ): ( ٢١٥ / ٧ ( الفتح في الحافظ قال - ٣٩٥
. الذهبي ووافقه مسلم، شرط على وصححه ، ) ٦٧ / ٣ ( أيضاً الحاكم
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 فيه التزام السلطان للحذر والخوف على نفسه في الحضر والسفر؛ ألا ترى فعل : قال المهلب (
 الرسول مع ما عرفه االله أنه سيكمل به دينه ويعلى به كلمته؛ التزم الحذر خوف فتك الفاتك

 . لمؤذي بالعداوة في الدين والحسد في الدنيا وأذى ا
 . أن على الناس أن يحرسوا سلطام ويتخفّوا به خشية الفتك وانخرام الأمر : وفيه
 " يبعثه : " أي " ليت رجلاً صالحاً : " أنه من تبرع بشيء من الخير أنه يسمى صالحًا؛ لقوله : وفيه

 . ٣٩٦ ) صالحة على حراسة سلطانه فكيف بنبيه؟
 الشروط اللازمة لمن يكون بجانب الإمام وفي حراسته؛ وهي أن يكون من أهل السبق وفيه -

 في الدين، وممن هو من أهل الرأي وحسن الخلق وعرف عنه محبة لإمامه وطاعة له في كل
 معروف، وممن شهدت له الحوادث أنه على استعداد أن يضحي بنفسه فداء له مع شجاعة

 . وخبرة
 ضي االله عنه ودفاعه عن دين االله ونبي االله عند غربة الدين وتحمله في فيه شجاعة الصديق ر -

 ذلك الأذى العظيم؛ سواء أكان المادي بالضرب والهجر أم المعنوي بالتكذيب واامه بالجنون،
 سأَلْت : عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ ) ٣٤٧٥ ( ويشهد لحديث البزار السابق ما في صحيح البخاري

دبع ولِ اللَّهسرِكُونَ بِرشالْم عنا صم دأَش نرٍو عمع نب اللَّه r َأَبِي : ( ، قَال نةَ بقْبع تأَير 
قَهنفَخ هقني عف اءَهرِد عضلِّي فَوصي وهو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِياءَ إِلَى النج طيعقً منخ ا بِه 

 أَتقْتلُونَ رجلًا أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم : " شديدا، فَجاءَ أَبو بكْرٍ حتى دفَعه عنه فَقَالَ
كُمبر نم اتنيفهو رضي االله عنه يعلم أن مصيره الضرب والشتم، كما تقدم في الحديث "). بِالْب 

 . نه الصحيح عن أنس رضي االله ع
ــــــــ  ـ

). ١٠٤ / ٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٣٩٦



253 

 فصل
 صباح يوم المعركة

 يصفف r فلما أصبح صف أصحابه قبل أن تترل قريش، وطلعت قريش ورسول االله (
 : تقدم، وإلى هذا : أصحابه ويعدلهم كأنما يقوم م القدح، ومعه يومئذ قدح يشير به إلى هذا

 . ٣٩٧ ) تأخر، حتى استووا
) اقحإس نقَالَ اب : ثَنِي حدحو همقَو ناخٍ ميأَش نانَ عبنِ حعِ باسو نانُ بولَ : ( ٣٩٨ بسأَنّ ر 
اللّه r َةنِ غَزِيب ادوبِس رفَم ،مالْقَو لُ بِهدعي حدق هدي يفرٍ، ودب موي ابِهحأَص فُوفلَ صدع 

 يقَالُ سواد مثَقّلَةٌ وسواد في الْأَنصارِ غَير هذَا، : امٍ قَالَ ابن هش - حليف بنِي عدي بنِ النجارِ
فّفخم - فالص نلٌ متنتسم وهامٍ - وشه نقَالَ اب : فالص نلٌ مصنتسقَالُ ميي - وف نفَطَع 

 ولَ اللّه أَوجعتنِي وقَد بعثَك اللّه بِالْحق يا رس : ، فَقَالَ " استوِ يا سواد : " بطْنِه بِالْقدحِ وقَالَ
 فَاعتنقَه فَقَبلَ : ، قَالَ " استقد : " عن بطْنِه وقَالَ r فَأَقدنِي، فَكَشف رسولُ اللّه : والْعدلِ، قَالَ
لَ اللّه حضر ما ترى فَأَردت أَنْ يا رسو : قَالَ " ؟ ما حملَك علَى هذَا يا سواد : " بطْنه، فَقَالَ

ولُ اللّهسر ا لَهعك، فَدي جِلْدجِلْد سمبِك أَنْ ي دهالْع ركُونَ آخي r لَه قَالَهرِ وي٣٩٩ ) بِخ . 
 بسند صحيح مرسلاً سبباً آخر لطعن سواد، ) ٥١٦ / ٣ ( وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى

 أن رسول االله : عن الحسن ؛ ف ) ٢١٨ / ٣ ( مواطن كما قال الحافظ في الإصابة وربما تكرر ذلك في
r ثم طعن " خط خط ورس ورس : " رأى سواد بن عمرو، هكذا قال إسماعيل، ملتحفاً فقال ، 

 القصاص يا رسول االله، قال رسول : بعود أو سواك في بطنه فماد في بطنه فأثر في بطنه فقال
 ما لبشر : يا سواد، رسول االله، فقال : ، فقالت الأنصار ، وكشف له عن بطنه " القصاص : " االله

 أتركها لتشفع لي ا يوم : وكشف له عن بطنه فقبله وقال : أحد على بشري من فضل، قال
 ). القيامة

 ). ١٥ / ٢ ( سعد ابن طبقات - ٣٩٧
 . أعلم واالله العدالة، من التحقّق يمكن لا العين جهالة فمع صحابة، كوم في صريحاً ليس وهذا - ٣٩٨
). ٧١ / ١٠ ( الصحابة معرفة في نعيم أبو ورواه ، ) ٢٧٩ - ٢٧٨ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٣٩٩
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 وائد ــ الف

 فيها ما يجب أن يكون عليه القائد من الرأفة والاهتمام بأصحابه في السلم والحرب، وعمل -
 . الدين والدنيا، وأن يتولى أمرهم بنفسه محبة وحرصاً وشفقة كل ما يصلح حالهم في

 وفي قصة سواد أهمية النظام، وأن للأمير أن يعاقب جنوده ويعزرهم عند مخالفة التعليمات -
 . التي تضبط ذلك

 لم يكن ظالماً لسواد إلا أنه سمح له بأخذ ما يظنه حقاً تطيباً r وفيها وعلى الرغم من أنه -
 . اناً لقمة العدل والإحسان لخاطره وبي

 ما : أن البطن ليس بعورة، ويحمل على ما عليه الجمهور؛ أي - إن صحت الرواية - وفيها -
 . كشف له ما فوقها : فوق السرة، أي

ــــــــ  ـ

 فصل
 استطلاع المشركين وشيطان  قريش يحزر المسلمين

 : صاحب قداح، فقالوا فلما اطمأن القوم بعث المشركون عمير بن وهب الجمحي، وكان (
 لا مدد لهم ولا كمين، : احزر لنا محمداً وأصحابه، فصوب في الوادي وصعد ثم رجع فقال

 القوم ثلاثمائة إن زادوا زادوا قليلاً، ومعهم سبعون بعيراً وفرسان، يا معشر قريش البلايا تحمل
 إلا سيوفهم، أما تروم المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليست لهم منعة ولا ملجأ

 خرساً لا يتكلمون، يتلمظون تلمظ الأفاعي؟ واالله ما أرى أن تقتل منهم رجلاً حتى يقتل منا
 . ٤٠٠ ) رجل، فإذا أصابوا منكم عددهم فما خير في العيش بعد ذلك

). ١٦ / ٢ ( سعد ابن طبقات - ٤٠٠
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 فلما التقوا كان ابنه وهب . ببدر r وقد كان حريصاً على رد قريش عن لقي رسول االله (
 . ٤٠١ ) فيمن أُسر يوم بدر، أسره رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي بن عمير

 لَما قَالَ : ( عن  يونس بن محمد الظّفَرِي عن أَبِيه قَالَ ) ٦٣ ص ( وروى الواقدي في مغازيه
يمشةَ الْجاما أُسلُوا أَبسقَالَةَ أَرالْم هذبٍ ههو نب ريمع مكَانَ - لَها وفَارِس - بِيبِالن فَأَطَاف r 

فَقَالُوا لَه ،هِمإلَي عجر ثُم ابِهحأَصت؟ قَالَ : وأَيا رلَا : ملْقَةً ولَا حا وددلَا عا ولَدت جأَيا رم اَللّهو 
وا إلَى أَهئُوبونَ أَنْ يرِيدا لَا يمت قَوأَير اَللّهي ونلَكا، واعكُر ملَه تسلَي ينيتمتسا ممقَو ،يهِمل 

فجالْح تحى تصالْح مهكَأَن ونيالْع قرز ،موفُهيأٌ إلّا سلْجلَا مةٌ وعنم ( . 
 ا أَبا الْوليد إنك ي : فَلَما سمع حكيم بن حزامٍ ذَلك مشى في الناسِ فَأَتى عتبةَ بن ربِيعةَ فَقَالَ (

 ؟ كَبِير قُريشٍ وسيدها والْمطَاع فيها، هلْ لَك إلَى أَنْ لَا تزالَ تذْكَر فيها بِخيرِ إلَى آخرِ الدهرِ
 قَد : رمي، قَالَ ترجِع بِالناسِ وتحملُ أَمر حليفك عمرِو بنِ الْحض : وما ذَاك يا حكيم؟ قَالَ : قَالَ

هالم نم يبا أُصمو قْلُهع لَيي، فَعيفلح وا همإن كبِذَل لَيع تأَن ،لْت٤٠٢ ) فَع . 
 ابن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، يكنى أبا ( وعمير بن وهب هو سيد بني جمح، وهو

 : القائل لقريش يومئذ في الأنصار أمية، كان له قدر وشرف في قريش، وشهد بدراً كافراً، وهو
 إني أرى وجوهاً كوجوه الحيات لا يموتون ظمأً أو يقتلون منا أعدادهم، فلا تتعرضوا لهم ذه

 دع هذا عنك وحرش بين القوم، فكان أول من رمى : الوجوه التي كأا المصابيح، فقالوا له
 من أبطال قريش وشيطاناً وأنشب الحرب، وكان r بنفسه عن فرسه بين أصحاب رسول االله

 . ٤٠٣ ) من شياطينها
 وبعد بدر أراد أن يقتل النبي صلى اله عليه وسلم في عقر دار الإسـلام، في جـرأة عجيبـة

 جلَس عمير بن وهبٍ الْجمحي مـع : ( وإصرار على القصاص غريب؛ فعن عروة بن الزبير قَالَ
انَ ممـن يـؤذي صفْوانَ بن أُميةَ بعد مصابِ أَ  هلِ بدرٍ من قُريشٍ في الْحجرِ بِيسِـيرٍ، وكَـ

 ). ١٩٩ / ٤ ( سعد ابن طبقات - ٤٠١
 ). ٢٧٤ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٤٠٢
). ٣٧٩ ص ( الاستيعاب - ٤٠٣
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ولَ اللَّهسر r ىاري أُسرٍ فيمبن ع بهو هنكَانَ ابكَّةَ، وبِم ما إِذْ هتنع مهننَ ملْقَويو هابحأَصو 
 واللَّه إِنْ فـي الْعـيشِ : قَليبِ بِمصائبِهِم، فَقَالَ صفْوانُ فَذَكَروا أَصحاب الْ : أَصحابِ بدرٍ، قَالَ

 صدقْت واللَّه لَولا دين علَي لَيس عندي قَضاؤه وعيالٌ أَخشـى : بعدهم، وقَالَ عمير بن وهبٍ
دمحإِلَى م تبكي لَردعةَ بعيالض هِملَيـي عف ـيرأَس مهدننِي علَّةً، ابع يهِمي ففَإِنَّ ل ،لَهى أَقْتتح 

 علَي دينك أَنا أَقْضيه عنك، وعيالُك مع عيالي أُسوتهم ما بقُوا : أَيديهِم، فَاغْتنمها صفْوانُ فَقَالَ
،مهنع زجعءٌ نيش مهعسلا ي ريمقَالَ : قَالَ ع ،كأْنشأْنِي وش لَيع ملُ، قَالَ : اكْتأَفْع : ـرأَم ثُـم 

 نفَرٍ مـن عمير بِسيفه، فَشحذَ وسم، ثُم انطَلَق إِلَى الْمدينة، فَبينا عمر بن الْخطَّابِ بِالْمدينة في
 يوم بدرٍ وما أَكْرمهم اللَّه بِه وما أَراهم من عدوهم إِذْ نظَر إِلَى عميرِ بـن الْمسلمين يتذَاكَرونَ

 هذَا الْكَلْب عدو اللَّه عمير بن وهبٍ مـا : وهبٍ قَد أَناخ بِبابِ الْمسجِد متوشح السيف، فَقَالَ
،رشاءَ إِلا لج ولِ اللَّهسلَى رع رملَ عخد رٍ، ثُمدب مومِ يلْقَوا لنرزحا وننيب شري حذَا الَّذه r ، 

 ، " فَأَدخلْـه : " يا رسولَ اللَّه هذَا عدو اللَّه عمير بن وهبٍ، قَد جاءَ متوشحا السيف، قَالَ : فَقَالَ
 عمر حتى أَخذَ بِحمالَة سيفه في عنقه فَلَببه بِها، وقَالَ عمر لرِجالٍ ممن كَانَ معـه مـن فَأَقْبلَ

 ، فَاجلسوا عنده، واحذَروا هذَا الْكَلْب علَيه فَإِنـه غَيـرr  ادخلُوا علَى رسولِ اللَّه : الأَنصارِ
 أَرسلْه يا عمر، أُدنُ : " وعمر آخذٌ بِحمالَة سيفه، فَقَالَ r ن، ثُم دخلَ بِه علَى رسولِ اللَّه مأْمو

ريما عا فَقَالَ " ينفَد : ـولُ اللَّـهسفَقَـالَ ر ،مهنيب ةيلاهلِ الْجةَ أَهيحت كَانِتا، واحبوا صمعأَن 
r : " ةنلِ الْجةُ أَهيحت لامالس ،ريما عي كتيحت نرٍ ميخ ةيحبِت ا اللَّهنمأَكْر فَقَالَ " قَد : اللَّها وأَم 

 ذي جِئْت لهذَا الأَسيرِ الَّـ : قَالَ " ؟ فَما جاءَ بِك : " يا محمد، إِنْ كُنت لَحديثَ الْعهد بِها، قَالَ
 قَبحها اللَّه من سـيوف، : قَالَ " ؟ فَما بالُ السيف في عنقك : " في أَيديكُم، فَأَحسِنوا إِلَيه، قَالَ

 بلْ قَعدت : " ما جِئْت إِلا لهذَا، قَالَ : قَالَ " ؟ اصدقْنِي ما الَّذي جِئْت لَه : " فَهلْ أَغْنت شيئًا؟ قَالَ
 لَولا ديـن : نت وصفْوانُ بن أُميةَ في الْحجرِ فَتذَاكَرتما أَصحابِ الْقَليبِ من قُريشٍ، فَقُلْت أَ

 علَي وعيالي لَخرجت حتى أَقْتلَ محمدا، فَتحملَ صفْوانُ لَك بِدينِك، وعيالـك علَـى أَنْ
لَنِي، وقْتت كذَل نيبو كنيلٌ بائح اللَّه " ريمـولَ : ، قَالَ عسا را يكُن قَد ،ولُ اللَّهسر كأَن دهأَش 

ر لَـم اللَّه نكَذِّبك بِما كُنت تأْتينا بِه من خبرِ السماءِ، وما ينزِلُ علَيك من الْوحيِ، وهذَا أَمـ
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ضحا يـدي هالَّـذ لَّـهل دمفَالْح ،إِلا اللَّه بِه أَكبا أَنم لَمي لأَعإِن اللَّهانُ، فَوفْوصا وإِلا أَن هنِي ر 
ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،قةَ الْحادهش هِدش ثُم ،اقسذَا الْماقَنِي هسلامِ، ولإِسل r " : ـاكُموا أَخفَقِّه 

 يا رسولَ اللَّه، إِني كُنت جاهدا علَـى : ، قَالَ " دينِه وأَقْرِئُوه الْقُرآنَ، وأَطْلقُوا لَه أَسيرهم في
م مي فَأُقْدأْذَنَ لأَنْ ت بي أُحإِنو ،ينِ اللَّهلَى دكَانَ ع نلَى مالأَذَى ع يددش ورِ اللَّهكَّـةَ إِطْفَاءِ ن 

 فـي أَدعوهم إِلَى اللَّه وإِلَى الإِسلامِ لَعلَّ اللَّه يهديهِم وإِلا آذَيتهم كَما كُنت أُؤذي أَصحابك فَ
ولُ اللَّهسر نَ لَهفَأَذ ،ينِهِمد r َبٍ قَـال  فَلَحق بِمكَّةَ، وكَانَ صفْوانُ حين خرج عمير بن وهـ

قُرشٍ لـى : يتانَ حكْبالر هنأَلُ عسانُ يفْوكَانَ صرٍ، ودةَ بقْعو سِيكُمنالآنَ ت يكُمأْتت ةعاقوا بِورشأَب 
ا قَدا، فَلَمدبنفْعٍ أَب هفَعنلا يا ودأَب هكَلِّمأَنْ لا ي لَففَح هلامإِس نع هربفَأَخ باكر مقَد ـريمع م 

ـاسن ـهيدلَـى يع ـلَما، فَأَسيددأَذًى ش فُهالخي ني مذؤيلامِ وو إِلَى الإِسعدا يبِه كَّةَ أَقَامم
ير٤٠٤ ) كَث . 
 . ٤٠٥ ) وما بعد ذلك من المشاهد r ثم هاجر إلى المدينة فشهد أحداً مع النبي (

 أن عمير بن وهب خرج يوم بدر فوقع : ( ن عكرمة وكان قد أصيب يوم بدر إصابة بالغة؛ فع
 في القتلى، فأخذ الذي جرحه السيف فوضعه في بطنه حتى سمع صريف السيف في الحصى حتى
 ظن أنه قد قتله، فلما وجد عمير برد الليل أفاق إفاقة، فجعل يحبو حتى خرج من بين القتلى

 . ٤٠٦ ) فرجع إلى مكة فبرأ منه
 . ٤٠٧ ) قداح : هم قبل أن يراش وينصل، وجمعه الس : - بالكسر - القدح ( و

 والطبراني ، ) ٤٦ - ٤٤ / ٢ ( تاريخه في الطبري طريقه ومن ، ) ٣١٨ - ٣١٦ / ٢ ( هشام ابن سيرة في كما اسحاق ابن أخرجه - ٤٠٤
 امع في الهيثمي وقال عروة، مرسل من وهو ) ٦٧ / ١٥ ( الصحابة معرفة في نعيم وأبو ، ) ١١٨ ، ١١٧ رقم / ١٧ ( الكبير في
 قال و ). ٦٧ / ١٥ ( نعيم وأبو ، ) ١١٩ رقم / ١٧ ( الطبراني من كل الزهري مرسل من أيضاً ورواه ). جيد وإسناده ): ( ٢٨٦ / ٨ (

 بن جعفر عن الرزاق عبد عن الأزهر أبي طريق من منده ابن أخرجه موصولاً، آخر وجه من وجاء ): ( ٧٢٨ / ٤ ( الإصابة في الحافظ
 ). غيره أو أنس عن الجوني عمران أبي عن سليمان
 ). ٢٠٠ / ٤ ( سعد ابن طبقات - ٤٠٥
 ). ٢٠٠ / ٤ ( سعد ابن طبقات - ٤٠٦
. المحيط القاموس - ٤٠٧
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 وائد ــ الف
 فيه أهمية الخبرة في الاستطلاع وخاصة في المعارك الهامة، ودور الوصف المعنوي، قال طريف -

 : ابن مالك العنبري

 م ـ وا إلىَّ عرِيفَهم يتوس ـ بعثُ أو كُلَّما وردت عكاظَ قَبيلَةٌ

) روفَةٌ ورجل عروع نكر أحداً رآه مرة : وفرجل عارِف ( ، و ) عارف يعرف الأمور ولا ي 
 . ٤٠٨ ) صبور، قاله أَبو عبيدة وغيره : أَي
 وفيه أنه لابد للحرب من فرسان يقدحوا شرارها ويؤججوا نارها ويسعروا لهيبها، ليجبروا -

 . ن الخائف والمتردد على خوض غمارها، وأن هذا الأمر من الأهمية بمكا
 وفيه أن الفارس تعتريه لحظات شجاعة، على القائد الناجح اغتنامها واستغلالها لتحقيق -

 . الأهداف الصعبة، وخاصة إذا كان معلوماً عليه صدق الوفاء بالقول وعدم النكوث بما التزم
 . زير، وهو كذلك ـ فيه جواز سب الكافر ووصفه بالكلب والخن -

 أُنبئُكُم بِشر من ذَلك مثُوبةً عند اللَّه من لَعنه اللَّه وغَضب علَيه قُلْ هلْ { : قال االله تعالى
الطَّاغُوت دبعو ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معج٦٠ : المائدة [ } و [ ، 

 . ] ١٧٦ : الأعراف [ } أَو تتركْه يلْهثْ فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تحملْ علَيه يلْهثْ { : وقال سبحانه
 فمثل هذا الذي آتيناه : يقول تعالى ذكره ): ( ٢٧١ / ١٣ ( قال أبو جعفر الطبري في التفسير

 . ) آياتنا فانسلخ منها، مثلُ الكلب الذي يلهث، طردته أو تركته
 لى الإيمان وعدم فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إ : وقيل معناه (

 الدعاء، كالكلب في لهثه في حالتيه؛ إن حملت عليه وإن تركته، هو يلهث في الحالين،

). ٢٣٦ / ٩ ( العرب لسان - ٤٠٨
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 : فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه؛ كما قال تعالى
 . ٤٠٩ ) ] ٦ : البقرة [ } سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم لا يؤمنونَ {

 . ٤١٠ ) وإنما شبهه بالكلب اللاهث لأنه أخس الأمثال على أخس الحالات وأبشعها (
 مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا { : وقال االله تعالى

اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم بِئْس ينمالظَّال مي الْقَودهلا ي اللَّهو ٥ : الجمعة [ } اللَّه [ . 
 مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى، فحملوا ): ( ٣٧٧ / ٢٣ ( قال أبو جعفر الطبري

 ، وقد أُمروا r ثم لم يعملوا بما فيها، وكذّبوا بمحمد : يقول } ثُم لَم يحملُوها { العمل ا،
 كمثل الحمار : يقول } كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا { " ه فيها واتباعه والتصديق به، بالإيمان ب

 . ) يحمل على ظهره كتبا من كتب العلم لا ينتفع ا ولا يعقل ما فيها
 فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها، ولهذا (

 . ٤١١ ) ] ١٧٩ : الأعراف [ } أُولَئك كَالأنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ { : الأخرى قال في الآية
 وفيه ما أنعم االله به على الفاروق من فراسة لا تكاد تخطئ، وشدة في ذات االله، وحرص -

 . r وخوف على رسول االله
 ب أخذ الحيطة والحذر عند وفيه أهمية حراسة الإمام ووجوبه ولو لم يطلب ذلك، ووجو -

 . لقائه من هو غير مؤتمن عليه لحاجة عرضت له، والحذر كل الحذر ممن أصاب المسلمون له دماً
 وفيه أن قتل رؤوس المسلمين وأئمة الجهاد هدف للكافرين، وأن قتل إمام الناس يعدل -

 أَبشروا بِواقعة : ( مكة الكثير لدرجة أنه يمحو آثار هزيمة من النفوس؛ ألا ترى قول صفوان لأهل
 ). تأْتيكُم الآنَ تنسِيكُم وقْعةَ بدرٍ

 ). ٢٦٧ / ٢ ( كثير ابن تفسير - ٤٠٩
 ). ٥٨ / ٣ ( الجوزي لابن المسير زاد - ٤١٠
). ٣٦٤ / ٤ ( كثير ابن تفسير - ٤١١
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 ب للأمريكان الصليبيين على قتل رؤوس الجهاد و ومن ذلك الحرص العظيم والعمل الدء
 لتمحو آثار هزيمتهم في أحداث الحادي عشر من - حفظه االله - وخاصة الشيخ أسامة بن لادن

 . سبتمبر
 كافر لا يمكّن من حمل السلاح بدار الإسلام فضلاً عنه بحضرة الإمام والأمير، ولو وفيه أن ال -

 . مع أخذ الحذر
 بما هو من الغيب بعلم االله له كرامة منه عليه، r فيه إخباره -
 . ] ٨٦ : ف يوس [ } قَالَ إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللَّه وأَعلَم من اللَّه ما لَا تعلَمونَ {
 وفيه أنه ينبغي على الداعية أن يتعاهد حديث العهد باالله وأن يفقهه بما ينجيه من العودة إلى -

 . الضلال ويحمله  شيئاً من القرآن
 وأخيراً وهو هام في القتال؛ أنه يجب على المقاتل ألا يكتفي بإطلاق النار على جسد العدو -

 ز المهمة، فكثير ما نجى العدو بمخالفة ذلك مع بل عليه ضرب الرأس والعنق للتأكد من إنجا
 سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا { : كثرة ما جاءه من إطلاق، قال االله تعالى

اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاقِ ونالْأَع ق١٢ : الأنفال [ } فَو [ ، 
 . ] ٤ : محمد [ } ن كَفَروا فَضرب الرقَابِ فَإِذَا لَقيتم الَّذي { : وقال سبحانه

ـــــــــ
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 فصل
 ما كان من شأن عتبة بن ربيعة يوم بدر

 ومقالة رسول االله صلى االله عليه وسلم فيه
 لما نزل المسلمون وأقبل المشركون نظر رسول االله : ( عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 إن يكن عند أحد من القوم : " وهو على جمل أحمر فقال صلى االله عليه وسلم إلى عتبة بن ربيعة
 يا قوم أطيعوني في : ، وهو يقول " خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا

 هؤلاء القوم فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه
 انتفخ واالله سحره حين رأى محمداً وأصحابه، : فاجعلوا حقّها برأسي وارجعوا، فقال أبو جهل

 ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما : إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو قد التقينا، فقال عتبة
 واالله إني لأرى قوماً يضربونكم ضرباً، أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي وكأن وجوههم

 . ٤١٢ ) بالمبارزة السيوف، ثم دعا أخاه وابنه فخرج يمشي بينهما ودعا
 الصلاة عباد االله، فجاء الناس من : فلما أن طلع الفجر نادى : ( وعن علي رضي االله عنه قال

 إن جمع قريش : " وحض على القتال، ثم قال r تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول االله
 ر ، فلما دنا القوم وصافقناهم إذا رجل منهم على جمل أحم " تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل
 ، وكان أقرم من المشركين من " يا علي ناد حمزة : " r يسير قي القوم، فقال رسول االله

 إن يكن في القوم أحد يأمر بخير : " r صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم، ثم قال رسول االله
 هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن : ، فجاء حمزة فقال " فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر

 ول لهم يا قوم إني أرى قوماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم اعصبوها القتال ويق
 اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة ولقد علمتم أني لست بأجبنكم، فسمع بذلك أبو جهل

 أنت تقول ذلك، واالله لو غيرك يقول لاعضضته، قد ملأت رئتك جوفك رعباً، فقال : فقال
 يا مصفر أسته، ستعلم اليوم أينا الجبان، قال فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد إياي تعير : عتبة
). ثقات ورجاله البزار رواه ): ( ٧٦ / ٦ ( زوائده في الهيثمي قال - ٤١٢
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 حمية فقالوا من يبارز، فخرج فتية من الأنصار ستة، فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من
 قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة بن : " r بني عمنا من بني عبد المطلب، فقال رسول االله

 . ٤١٣ ) ، فقتل االله شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة " بن المطلب الحرث
 . تقوله العرب للجبان؛ كناية عن الفزع : وانتفاخ السحر

) ص في أليته، فكان يردرومصفر أسته إنما قاله عتبة؛ لأن أبا جهل كان به بعض ب 
 . ٤١٤ ) بالزعفران

 وائد ــ الف
 ند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن إن يكن ع : " r في قوله -

 ، بيان لمنهج هام وخلق قرآني رفيع في التعامل مع الخصوم وشعاره العدل، " يطيعوه يرشدوا
 لهذا الكافر بالعقل وأنه r فعلى الرغم من اصطفاف الفريقين للقتال فقد شهد رسول االله

 : يسعى إلى الرشد، قال االله تعالى
} جلا يى وقْولتل بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَلا تمٍ عآنُ قَونش كُمن٨ : المائدة [ } رِم [ . 

 لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، في كل : أي (
 ما عاملت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه، : وقال بعض السلف . أحد، في كل حال

 . ٤١٥ ) والعدل به قامت السموات والأرض
 . ) بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقا كان أو عدوا ): ( ٣٠ / ٢ ( وقال في

 بما وصفه به من أنه " العدل " وإنما وصف جل ثناؤه ): ( ٩٧ - ٩٦ / ١٠ ( قال أبو جعفر الطبري
 كان الله مطيعاً، كان من الجور، لأن من كان عادلاً كان الله بعدله مطيعا، ومن " أقرب للتقوى "

 لا شك من أهل التقوى، ومن كان جائراً كان الله عاصياً، ومن كان الله عاصياً، كان بعيدا من
 . ) تقواه
 ). ثقة وهو مضرب بن حارثة غير الصحيح رجال أحمد ورجال والبزار، أحمد رواه ): ( ٧٦ - ٧٥ / ٦ ( زوائده في الهيثمي قال - ٤١٣
 ). ٢٥١ / ١ ( للعصامي والتوالي الأوائل أنباء في العوالي النجوم سمط - ٤١٤
). ٦ - ٥ / ٢ ( كثير ابن تفسير - ٤١٥
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 يخرص على أهل خيبر ثمارهم r ومن هذا القبيل قول عبد االله بن رواحة، لما بعثه النبي (
 تكم من عند أحب الخلق إليَّ، ولأنتم واالله لقد جئ : وزرعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق م، فقال

 أبغض إليَّ من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل
 . ٤١٦ ") ذا قامت السماوات والأرض : " فقالوا . فيكم

 وفيه تعليم نبوي في كيفية وصف الخصوم المشركين وجواز ذكر محاسنهم وأم لا -
 كفره مجرداً ليس كمن تغلّظ كفره بالصد عن سبيل االله وحرب المؤمنين ن كا يستوون؛ فمن

 إِنَّ الَّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا ليهديهم { : وظلمهم، قال االله تعالى
 ، ] ١٦٩ - ١٦٨ : النساء [ } ذَلك علَى اللَّه يسِيرا إِلاَّ طَرِيق جهنم خالدين فيها أَبدا وكَانَ $ طَرِيقًا

 . ] ١٦٧ : النساء [ } إِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه قَد ضلُّوا ضلالا بعيدا { : وقال سبحانه
 . ٤١٧ ) r منعوا الناس من طاعة االله والإِيمان بمحمد : ( قال ابن عباس

 تعاملُنا مع عتبة بن ربيعة ككافر ليس كتعاملنا مع أبي : ( رحمه االله االله عزام يقول الشيخ عبد
 بينما عتبة بن ربيعة ، جهل، إنّ لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه الأمة، عن من؟ عن أبي جهل

 النجاشي كان . إن يكن فيهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر، عن من؟ عن عتبة بن ربيعة : قال
 إذهبوا إلى هذا الرجل فإنه لا يظلم : ( قال r راً، ولكن الرسول كافراً وأبو جهل كان كاف

 . ) أحد عنده
 وفيه أن  أجواء الحروب والفتن تضيع فيها أصوات العقلاء وتذهب سدى أراء المصلحين -

 الناصحين تحت تأثير الدعاية الكاذبة والأفكار الخاطئة، فقد حسم أبو جهل دعوى النصح باام
 وف على الولد وإثارة روح الثأر، وكأم لم يقتلوا من المسلمين أحداً فدماء الخصم بالجبن والخ

 ابن الحضرمي أغلى من دماء آل ياسر، وهكذا الكفر لا يعير لدماء المسلمين حساباً طالما يشعر
 بنشوة القوة وتسيطر عليه روح الغطرسة، وحده السيف هو الذي يعيد إلى عقولهم صوابه

 . لعدل والقصاص، ولكن بميزان التقوى وينصب به فيهم سوق ا
 ). ٥٦٥ / ١ ( كثير ابن تفسير - ٤١٦
). ١٢١ / ٤ ( الجوزي لابن المسير زاد - ٤١٧
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 فصل
رصالن هبولِ صلى االله عليه وسلم رسةُ الرداشنم 

 ما سمعنا مناشدا ينشد ضالَّةً أَشد : " جاء عند الطَّبرانِي بِإِسناد حسن عن ابن مسعود قَالَ
هبرد لمحم نة مداشنر مدم بو٤١٨ ") ي . 

 حدثَنِي عمر بـن : ( عن عبد اللَّه بن عباسٍ قَالَ ) ١٧٦٣ ( وذلك لما روى مسلم في صحيحه
 إِلَى الْمشرِكين وهم أَلْف وأَصحابه ثَلَـاثُ r لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ اللَّه : الْخطَّابِ قَالَ

تو ائَةم اللَّه بِيلَ نقْبتلًا، فَاسجر رشةَ ععس r ـهببِر ـفتهـلَ يعفَج ـهيدي ـدم لَةَ ثُمبالْق : 
 هـلِ اللَّهم أَنجِز لي ما وعدتنِي، اللَّهم آت ما وعدتنِي، اللَّهم إِنْ تهلك هذه الْعصابةَ من أَ "

ضِ الْإِسي الْأَرف دبعلَامِ لَا ت " نع هاؤقَطَ رِدى ستح لَةبقْبِلَ الْقتسم هيدا يادم هببِر فتهالَ يا زفَم ، 
هائرو نم همزالْت ثُم هيبكنلَى مع فَأَلْقَاه اءَهذَ رِدكْرٍ فَأَخو بأَب اهفَأَت ،هيبكنقَالَ مو : اللَّـه بِـيا ني 

 : كَفَاك مناشدتك ربـك فَإِنـه سـينجِز لَـك مـا وعـدك، فَـأَنزلَ اللَّـه عـز وجـلَّ
} ينفدرم كَةلَائالْم نم بِأَلْف كُمدمي مأَن لَكُم ابجتفَاس كُمبيثُونَ رغتسإِذْ ت { .( 

اسٍ قَالَ وعبنِ عاب نةَ عكْرِمع ن : بِيقَالَ الن r ٍردب موي " : كدهع كدشي أَنإِن ماللَّه 
دبعت لَم ئْتإِنْ ش ماللَّه ،كدعوفَقَالَ " و هدكْرٍ بِيو بذَ أَبقُولُ : ، فَأَخي وهو جرفَخ ،كبسح : 

} الْج مزهيس ربلُّونَ الدويو ع٤١٩ ) } م . 
 فعن سعيد بن منصور ( صلى بأبي بكر ودعا، ولعله كان قبل بدء القتال، r وقد ورد أنه

 إِلَى r لَما كَانَ يوم بدر نظَر رسول اللَّه : من طَرِيق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قَالَ
و ينرِكشينه، الْممي نكْر عو بأَب قَامنِ ويتكْعر كَعفَر ،مقَلَّهتفَاس ينملسإِلَى الْمو كَاثُرهمت 

 ). ٣٦٦ / ٧ ( حجر لابن الباري فتح - ٤١٨
). ٣٧٣٧ ( البخاري - ٤١٩
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 اللَّهم لَا تودع مني، اللَّهم لَا تخذُلنِي، اللَّهم لَا تترنِي، : " وهو في صلَاته r فَقَالَ رسول اللَّه
 . ٤٢٠ ") ما وعدتنِي اللَّهم أَنشدك

 اللهم إني أسألك إنجاز وعدك وإتمامه بإظهار : » اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك « : وقوله (
 دينك وإعلاء كلمة الإسلام الذي رضيت بظهوره على جميع الأديان، وشئت أن يعبدك أهله،

 . ولم تشأ ألا تعبد، فتمم ما شئت كونه؛ فإن الأمور كلها بيدك
 فيه تأنيس من استبطأ كريم ما وعد االله به من النصر » يهزم الجمع ويولون الدبر س « : وقوله

 . ٤٢١ ) بالبشرى لهم زم حزب الشيطان وتذكيرهم بما يثبتهم به من كتابه
 وإِنما قَالَ ..." اللَّهم إِنْ شئْت لَم تعبد : " قَوله ): ( ٣٦٧ - ٣٦٦ / ٧ ( وقال الحافظ في الفتح

أَنل كو إِلَى ذَلعدي نمد مث أَحعبي لَم ذئينح هعم نمو وه لَكه فَلَو ،ينبِيم الناتخ هأَن ملع ه 
 . ) الْإِيمان، ولَاستمر الْمشرِكُونَ يعيدونَ غَير اللَّه، فَالْمعنى لَا يعبد في الْأَرض بِهذه الشرِيعة

) طَّابِيقَالَ الْخ : بِيالن نم هبثَق بِركْر كَانَ أَوا بد أَنَّ أَبم أَحهوتوز أَنْ يجلَا ي r لْكي تف 
بِيلنل لاملْ الْحال، بالْح r دهشل مكَانَ أَو هأَنل مة قُلُوقْوِيتابه وحلَى أَصفَقَته عش كلَى ذَلع 

ونَ شلَمعوا يكَان مهأَنل كد ذَلنع فُوسهمن كُنستال لهتابالاء وعالده وجوي التالَغَ ففَب هأَنَّ هِد 
 وجد وسيلَته مستجابة، فَلَما قَالَ لَه أَبو بكْر ما قَالَ كَف عن ذَلك وعلم أَنه اُستجِيب لَه لَما

هلبِقَو قَّبذَا عهة، فَلأْنِينالطُّمة والْقُو نفْسه مي نكْر فو بع : " أَبمالْج مزهيا " سصلَخى مهتنا . 
 في تلْك الْحالَة في مقَام الْخوف، وهو أَكْمل حالَات الصلَاة، r وكَانَ النبِي : وقَالَ غَيره

ازجا كَا ومإِنة وعاقك الْولتا لنيعم كُني رِ لَمصده بِالنعأَنَّ ول ذمئور يصقَع النده أَنْ لَا يننَ ع 
 ا مجملًا، هذَا الَّذي يظْهر، وزلَّ من لَا علْم عنده ممن ينسب إِلَى الصوفية في هذَا الْموضع زلَلً

هإِلَي ارأَش طَّابِيلَّ الْخلَعو ،هفَت إِلَيلْتا فَلَا ييدد٤٢٢ ) ش . 

 ). ٣٦٦ / ٧ ( الباري فتح - ٤٢٠
 ). ١٣٣ / ٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٤٢١
). ٣٦٧ / ٧ ( الباري فتح - ٤٢٢
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 وائد ــ الف
 الإلحاح على االله بتكرير ذكر ربوبيته، وهو من أعظم ما يطلب به إجابةُ : ( فيه أن -

 . ٤٢٣ ) الدعاء
 ومن السنة أَنْ يكُون الْإِمام وراء ، الْجِهاد تارة يكُون بِالسلَاحِ وتارة بِالدعاءِ : ( وفيه أن -

 . ٤٢٤ ) الْجيش لأَنه لَا يقَاتل معهم فَلَم يكُن ليرِيح نفْسه، فَتشاغَلَ بِأَحد الْأَمرينِ وهو الدعاء
 لتي يرجى بسببها إجابته، وفي من آداب الدعاء ا : ( ، أنه " مادا يديه مستقْبِلَ الْقبلَة : " وفي قوله -

بيحديث سلمانَ عن الن r " : ْيستحيي إذا رفع الرجلُ إليه يديه أن ،كريم إنَّ االله تعالى حيي 
 ، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وروي نحوه من " يردهما صفراً خائبتين

 . ٤٢٥ ) حديث أنس وجابر وغيرهما
 باب رفْعِ ): ( ٢٣٣٥ / ٥ ( يدين عموماً في الدعاء قال البخاري في الصحيح ولمشروعية رفع ال

رِيعى الْأَشوسو مقَالَ أَباءِ، وعي الدي فدالْأَي : بِيا النعد r ،هطَيإِب اضيب تأَيرو هيدي فَعر ثُم 
رمع نقَالَ ابو : بِيالن فَعر r و هيدقَالَ ي " : دالخ عنا صمم كأُ إِلَيري أَبإِن مد " اللَّهبو عقَالَ أَب ، 

اللَّه : بِيالن نا عسا أَنعمس رِيكشو يدعنِ سى بيحي نفَرٍ ععج نب دمحثَنِي مدح سِييقَالَ الْأُوو 
). رفَع يديه حتى رأَيت بياض إِبطَيه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم؛

 وفي الْحديث الْأَول ): ( ١٧١ / ١١ ( وحاصل مسألة الرفع كما قال الحافظ رحمه االله في الفتح
 الَ لَا يرفَع رد من قَالَ لَا يرفَع كَذَا إِلَّا في الاستسقَاء، بلْ فيه وفي الَّذي بعده رد علَى من قَ

 يرفَع يديهr  لَم يكُن النبِي : " الْيدينِ في الدعاء غَير الاستسقَاء أَصلًا، وتمسك بِحديث أَنس
 وما وهو صحيح، لَكن جمع بينه وبين أَحاديث الْباب " في شيء من دعائه إِلَّا في الاستسقَاء

 ، في معناها بِأَنَّ الْمنفي صفَة خاصة، لَا أَصل الرفْع، وقَد أَشرت إِلَى ذَلك في أَبواب الاستسقَاء
 و الْوجه أَنَّ الرفْع في الاستسقَاء يخالف غَيره إِما بِالْمبالَغة إِلَى أَنْ تصير الْيدان في حذْ : وحاصله

 ). ٩٩ ص ( والحكم العلوم جامع - ٤٢٣
 ). ٣٦٦ / ٧ ( الفتح في كما السهيلي قَالَه - ٤٢٤
). ٩٨ ص ( والحكم العلوم جامع - ٤٢٥
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 حتى يرى : " مثَلًا وفي الدعاء إِلَى حذْو الْمنكبينِ، ولَا يعكِّر علَى ذَلك أَنه ثَبت في كُلّ منهما
هطَياض إِبيإِ " بره، وي غَيا فهنلَغ مقَاء أَبستاسي الاض فية الْبيؤكُون رع بِأَنْ تمجلْ يا أَنَّ ، بم 

 . ) الْكَفَّينِ في الاستسقَاء يليان الْأَرض وفي الدعاء يليان السماء
 : عدة صفات r أما في صفة الرفع فقد ورد عن رسول االله

 أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر، : ( الأولى
 ا ركب راحلته، وذهب جماعة من العلماء إلى أنَّ دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه وفعله لم

 : بإصبعه؛ منهم الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق بن راهويه، وقال ابن عباس وغيره
 . ٤٢٦ ) إذا أثنيت على االله فأَشر بإصبعٍ واحدة : هذا هو الإخلاص في الدعاء، وعن ابن سيرين

 أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه « : عمارة بن روبية ( اب هذا القول حديث وعمدة أصح
 ، وروى » لقد رأيت رسول االله لا يزيد على هذا، يعنى أن يشير بالسبابة : على المنبر، فسبه وقال

 من يتناول هؤلاء فواالله لو كانوا : رأى ابن عمر قوما رفعوا أيديهم، فقال : سعيد عن قتادة قال
 . ٤٢٧ ) أطول جبل ما ازدادوا من االله قربا على رأس
 رفع يديه وجعل ظُهورهما ( وهي الأشهر عند الناس اليوم، بل يكاد لا يعرف غيرها : الثانية

 وقد رويت هذه الصفةُ عنِ النبي . إلى جهة القبلة وهو مستقبلها، وجعل بطونهما مما يلي وجهه
r بعض الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة، منهم في دعاء الاستسقاء، واستحب هم 

 . ٤٢٨ ) الرفع على هذا الوجه تضرع : وقال بعض السلف . الجوزجاني
 r عن ابن عباس عن النبي ي واحتجوا بما رواه صالح بن كيسان عن محمد بن كعب القرظ (
 حوا ا إذا سألتم االله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، وامس « : قال

 . ٤٢٩ ) » وجوهكم

 ). ٩٩ - ٩٨ ص ( والحكم العلوم جامع - ٤٢٦
 ). ١٣٩ / ١٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٤٢٧
 ). ٩٩ ص ( وم العل جامع - ٤٢٨
). ١٣٩ / ١٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٤٢٩
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 r وقد روي عنِ النبي ( وهي عكس الصفة السابقة؛ أي ظاهر اليدين مما يلي الوجه، : الثالثة
 : في الاستسقاء أيضاً، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك، وقال بعضهم

 . ٤٣٠ ) وابن عباس وأبو هريرة الرفع على هذا الوجه استجارةٌ باالله واستعاذة به، منهم ابن عمر
وقد ورد . رفع يديه على هذا الوجه وجعل كفَّيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض : ( الرابعة

 أنَّ : الأمر بذلك في سؤال االله عز وجل في غير حديث، وعن ابن عمر وأبي هريرة وابن سيرين
 . ٤٣١ ) هذا هو الدعاء والسؤال الله عز وجل

 كس ذلك؛ وهو قلب كفيه وجعل ظهورهما إلى السماء وبطوما مما يلي ع : ( الخامسة
 استسقى فأشار بظهر كفَّيه إلى السماء، r أنَّ النبي : عن أنس " صحيح مسلم " وفي . الأرض

 فبسط يديه وجعل ظاهرهما مما يلي السماء، وخرجه أبو : وخرجه الإمام أحمد رحمه االله ولفظه
 . ٤٣٢ ) مد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض : هكذا؛ يعني استسقى : داود ولفظه

 إن كل هذه الآثار المروية عن : والصواب أن يقال : ( وجامع البيان في المسألة ما قاله الطبري
 متفقة غير مختلفة المعاني، وللعمل بكل ذلك وجه صحيح؛ فأما الدعاء بالإشارة r النبي

 أنه الإخلاص، والدعاء بسط اليدين، والابتهال رفعهما، : س بالأصبع الواحدة فكما قال ابن عبا
 حدثني مسلم عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس : وقد حدثني محمد بن خالد بن خراش قال

 وجائز أن يكون ذلك كان من النبي . » يدعو بظهر كفيه وبباطنهما r رأيت النبي « : قال
 أن يكون إعلاما منه بسعة الأمر في ذلك، لاختلاف أحوال الدعاء، كما قال ابن عباس، وجائز

 وأن لهم فعل أي ذلك شاءوا في حال دعائهم، غير أن أحب الأمر في ذلك إلىّ أن يكون
 . ٤٣٣ ) اختلاف هيئة الداعي على قدر اختلاف حاجته

 ). ٩٩ ص ( العلوم جامع - ٤٣٠
 ). ٩٩ ص ( والحكم العلوم جامع - ٤٣١
 ). ٩٩ ص ( والحكم العلوم جامع - ٤٣٢
). ١٤٠ / ١٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٤٣٣
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 الوليد بن مسلم في ( في الرفع، والراجح فيها ما رواه r وفي المواطن التي بالغ فيها رسول االله
 لم نحفظ عن : سمعت الزهري ومكحولاً يقولان : نا عبد االله بن العلاء قال ": تاب الدعاء ك "

 عشية عرفة، وفي الاستسقاء، : أنه رفع يديه كل الرفع إلا في ثلاث مواطن r رسول االله
 . ٤٣٤ ) والانتصار

ــــــــ  ـ
 فصل

 ممن بيده النصر ر الجيش النبوي يستغيث باالله ويطلب النص
 إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممدكُم بِأَلْف من الْملآئكَة { : قال االله تعالى

ينفدرم * اللَّه دنع نإِلَّا م رصا النمو كُمقُلُوب بِه نئطْمتلى ورشإِلاَّ ب اللّه لَهعا جمو 
 . ] ١٠ - ٩ : الأنفال [ } م إِنَّ اللَّه عزِيز حكي

 تستجيرون به من : } تستغيثون ربكم { ): (" ٤٠٩ / ١٣ ( قال أبو جعفر الطبري في تفسيره
 فأجاب دعاءكم بأني ممدكم بألف من : } فاستجاب لكم { عدوكم وتدعونه للنصر عليهم،

 . ) الملائكة يردف بعضهم بعضا، ويتلو بعضهم بعضا
َـ عل وما ج { : وله ـ ول في تأويل ق ـ الق (  شإِلا ب اللَّه طْ ـ هتلى وكُ ـ رقُلُوب بِه نئـ م م 

يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نإِلا م رصا النملم يجعل : يقول تعالى ذكره : ، قال أبو جعفر } و 
 } إِلا بشرى { م االله إرداف الملائكة بعضها بعضا وتتابعها بالمصير إليكم أيها المؤمنون مددا لك

 : يقول } ولتطْمئن بِه قُلُوبكُم { بشارة لكم، تبشركم بنصر االله إياكم على أعدائكم، : لكم، أي
 ، } وما النصر إِلا من عند اللَّه { ولتسكن قلوبكم بمجيئها إليكم، وتوقن بنصرة االله لكم،

 ينصركم االله عليهم، لا بشدة بأسكم وما تنصرون على عدوكم أيها المؤمنون إلا أن : يقول
 لقه، ـ اء من خ ـ ر من يش ـ م، لأن ذلك بيده وإليه ينص ـ ر االله لك ـ م، بل بنص ـ وقواك

). ١٣٤ / ٧ ( رجب لابن الباري فتح - ٤٣٤
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} يمكح زِيزع من يشاء من خلقه، : يقول ، } إِنَّ اللَّه عزيز " إن االله الذي ينصركم وبيده نصر " 
 حكيم في : يقول " حكيم " خلقه، لا يقهره شيء ولا يغلبه غالب بل يقهر كل شيء ويغلبه لأنه

 . ٤٣٥ ) تدبيره ونصره من نصر وخذلانه من خذل من خلقه، لا يدخل تدبيره وهن ولا خلل
 وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مدد االله بالملائكة لأهل الإيمان باقٍ في هذه الأمة، فقال

 جعل إمداد الألف بشرى فوعدهم بالإمداد بألف وعدا مطلقًا، وأخبر أنه ): ( ٣٧ / ١٥ ( اموع
 وأما قصة بدر فإن البشرى ا عامة، فيكون هذا كالدليل على ): ( ٣٨ / ١٥ ( ، وقال ) ولم يقيده

 } لَكُم { على } بِه { ما روي من أن ألف بدر باقية فى الأمة، فإنه أطلق الإمداد والبشرى وقدم
 . ) م لَو صبروا، فَلَم يوجد الشرطُ عنايةً بِالْأَلْف، وفي أُحد كَانت الْعنايةُ بِهِ

 $ ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ فَاتقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم تشـكُرونَ { : قال االله تعالى

زلين ثَة آ نْ يمدكُم ربكُم بِثَلا إِذْ تقُولُ للْمؤمنِين أَلَن يكْفيكُم أَ  $ لَاف مـن الْملَائكَـة منـ

لَائالْم نم آلَاف ةسمبِخ كُمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم وكُمأْتيقُوا وتتوا وبِرصلَى إِنْ تب كَـة 
ينموسكُ $ مقُلُوب نئطْمتلو ى لَكُمرشإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمو اللَّـه دنع نإِلَّا م رصا النمو بِه م 

 } ليقْطَع طَرفًا من الَّذين كَفَروا أَو يكْبِتهم فَينقَلبوا خائبِين $ الْعزِيزِ الْحكيمِ
 . ] ١٢٧ - ١٢٣ : آل عمران [

 فما الجمع : إن قيل ف : ( قال الحافظ ابن كثير مبيناً حقيقة عدد الملائكة يوم بدر والخلاف فيها
 إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاسـتجاب { : بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر

ينفدرم كَةلائالْم نم بِأَلْف كُمدمي مأَن لَكُم $ بِـه نـئطْمتلى ور  وما جعلَه اللَّه إِلا بشـ
و كُمقُلُوب ـيمكح زِيـزع إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نإِلا م رصا النالجواب ] ١٠ - ٩ : الأنفـال [ } م  أن : فـ

 بمعنى يـردفُهم } مردفين { : التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها، لقوله
 في سورة آل عمران، فالظاهر وهذا السياق شبيه ذا السياق . غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم

). ٤١٨ - ٤١٧ / ١٣ ( الطبري تفسير - ٤٣٥
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 . ٤٣٦ ) أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، واالله أعلم
 فلما استغاثوا : قالوا : ( ومثله قاله الصالحي الشامي مبيناً العلة في تتابع ألوف الملائكة، فقال

 تقوا، وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أمدهم بألف، ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا وا
 أحسن موقعاً، وأقوى لنفوسهم وأسر لها من أن تأتي دفعة، وهو بمترلة متابعة الوحي ونزوله مرة

 : فما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر : فإن قيل . بعد مرة
 ] ٩ : الانفـال [ } مـردفين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف مـن الملائكـة {

 : أن التنصيص على الألف هنا لا ينافي الثلاثة آلاف فما فوقها، لقولـه : إلى آخر الآية؟ فالجواب
 مردفين، يعني بردفهم غيرهم، ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، وهذا السياق شبيه بالسياق في سورة

 الملائكة إنما كان يوم آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال
 . ٤٣٧ ) بدر

 وائد ــ الف
 . تأييد االله له بملائكته r فيه أنه من آياته -
 وفيه أن من استغاث باالله أغاثه ومن استعان به أعانه ومن توكل على االله فهو حسبه، ومن -

 : صرف شيئاً من ذلك لغير االله ضلّ وأشرك مع االله غيره، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 واع العبادة التي أمر االله ا؛ مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء وأن (

 والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح
 غير االله فهو والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر االله ا كلها؛ فمن صرف منها شيئاً ل

 : ، ثم قال ) مشرك كافر
 . ٤٣٨ ) ] ٩ : الأنفال [ } إِذْ تستغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم { : ودليل الاستغاثة قوله تعالى (

 ). ٤٠١ / ١ ( ثير ك ابن تفسير - ٤٣٦
 ). ٨٣ / ٤ ( الهدى سبيل - ٤٣٧
). ٤٨ - ٣٨ ص ( الثلاثة الأصول - ٤٣٨
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 ه، أَنه لَا يعين علَى الْعبادة الْإِعانةَ الْمطْلَقَةَ إلَّا اللَّه وحد : ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
التو كُونُ إلَّا بِاَللَّهاثَةُ لَا تغتاسال ككَذَلو ،هلَيع رقْدا ييملُوقِ فخانُ بِالْمعتسي هأَنكُونُ وكُّلُ لَا يو 

هلَيإلَّا ع } اللَّه دنع نإلَّا م رصا النمو { غا يم لْقخ وهو طْلَقالْم رصفَالن ، رقْدلَا ي ودالْع بِه بل 
إلَّا اللَّه هلَي٤٣٩ ) ع . 

 . فالإستغاثة بالأموات أو بالأحياء فيما لايقدر عليه إلا االله كفر وضلال
 الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال : ( يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب

 ، وكما ] ١٥ : القصص [ } الَّذي من شيعته علَى الَّذي من عدوه فَاستغاثَه { : تعالى في قصة موسى
 يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا
 استغاثة العبادة التي يفعلوا عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا

 . ٤٤٠ ) االله
 منافق يؤذي الْمؤمنِينr  أَنه كَانَ في زمنِ النبِي : كَما روى الطبراني في معجمه الْكَبِيرِ (

يقدكْرٍ الصو بفَقَالَ أَب : ولِ اللَّهسيثَ بِرغتسنا لوا بِنقُوم r بِيقِ فَقَالَ النافنذَا الْمه نم r : 
" هإن اثُ بِاَللَّهغتسا يمإِناثُ بِي وغتسلَا ي " بِيالن بِه ادا أَرمذَا إنفَه ، r ْأَن وهو ى الثَّانِينعالْم

ياءَ وعالد هنونَ مطْلُبوا يةُ كَانابحإِلَّا فَالصو ،إلَّا اللَّه هلَيع رقْدا لَا يم هنم طْلَبا يكَم ،قُونَ بِهستس 
 r ربما ذَكَرت قَولَ الشاعرِ وأَنا أَنظُر إلَى وجه النبِي : في صحيحِ الْبخارِي عن ابنِ عمر قَالَ

ابيزم لَه جِيشى يتزِلُ حنا يي فَمقستسي : 

هِهجبِو اممقَى الْغستسي ضيأَبلِ واملْأَرةٌ لمصى عامتالُ الْيمث 

ب علَـى كُـلِّ : ولهذَا قَالَ الْعلَماءُ الْمصنفُونَ في أَسماءِ اللَّه تعالَى . وهو قَولُ أَبِي طَالبٍ  يجِـ
 ه، وأَنَّ كُلَّ غَوث فَمن عنـده، وإِنْ مكَلَّف أَنْ يعلَم أَنْ لَا غياثَ ولَا مغيثَ علَى الْإِطْلَاقِ إلَّا اللَّ

 : كَانَ جعلَ ذَلك علَى يدي غَيرِه فَالْحقيقَةُ لَـه سـبحانه وتعـالَى ولغيـرِه مجـاز، قَـالُوا

 ). ٣٥٧ / ١ ( الفتاوى مجموع - ٤٣٩
). ٢٧ ص ( الشبهات كشف - ٤٤٠
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يثـدي حف يثغالْم كْراءَ ذجاثُ، ويالْغيثُ وغالَى الْمعت هائمأَس نةَ، قَـالُوا مـريرأَبِـي ه : 
كلَى ذَلةُ عالْأُم تعمتاجالحليمي . و اللَّه دبو عقَالَ أَبقَـالُ : وـا يم أَكْثَريثُ، وغالْم واثُ هيالْغ 

جِيبمو هوعإذَا د دائدي الشف هادبع رِكدالْم اهنعمو ينيثغتساثُ الْميـرِ غبي خفو ،مهلِّصخمو مه 
 يقَالُ أَغَاثَه إغَاثَةً وغياثًا وغَوثًـا، وهـذَا " اللَّهم أَغثْنا اللَّهم أَغثْنا : " الاستسقَاءِ في الصحيحينِ

 ، إلَّا } ربكُم فَاستجاب لَكُم إذْ تستغيثُونَ { : الاسم في معنى الْمجِيبِ والْمستجِيبِ، قَالَ تعالَى
 . ٤٤١ ) آخرِ أَنَّ الْإِغَاثَةَ أَحق بِالْأَفْعالِ والاستجابةَ أَحق بِالْأَقْوالِ، وقَد يقَع كُلٌّ منهما موقع الْ

 روف الكرخـي وقَد روِي عن مع : ( وقال شيخ الإسلام رحمه االله في معنى الإستغاثة وكيفيتها
 إذْ تسـتغيثُونَ ربكُـم { : إني سمعت اللَّه يقُـولُ : واغَوثَاه، ويقُولَ : أَنه كَانَ يكْثر أَنْ يقُولَ

لَكُم ابجتأْثُورِ . } فَاساءِ الْمعي الدفو " : غـتـك أَستمحبِر تإلَّا أَن لَا إلَه وما قَيي يا حيثُ ي 
 والاسـتغاثَةُ ". أَصلح لي شأْنِي كُلَّه ولَا تكلْنِي إلَى نفْسِي طَرفَةَ عينٍ ولَا إلَى أَحد من خلْقك

،يقَـةقي الْحف اذَةٌ بِهعتاس هفَاتاذَةَ بِصعتاسا أَنَّ الكَم ،يقَةقي الْحف اثَةٌ بِهغتاس هتمحبِر ـا أَنَّ وكَم 
يثدي الْح؛ فَفيقَةقي الْحف بِه مقَس هفَاتبِص مـا : " الْقَسم ـرش نم ةامالت اللَّه اتموذُ بِكَلأَع 

لَقخ " يهفـاءً : " ، وي ثَنصك لَا أُحنبِك مك وتقُوبع نك مافَاتعبِمك وطخس ناك موذُ بِرِضأَع 
 . ٤٤٢ ") يك أَنت كَما أَثْنيت علَى نفْسِك علَ

ــــــــ  ـ

 ). ١١١ - ١١٠ / ١ ( الإسلام شيخ فتاوى مجموع - ٤٤١
). ١١١ / ١ ( الفتاوى مجموع - ٤٤٢
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 فصل
 التوجيهات  الربانية إلى جنده في صفة معونتهم للأبرار و قتلهم للكفار

 إِذْ يوحي ربك إِلَى الْملَائكَة أَني معكُم فَثَبتوا الَّذين آَمنوا سـأُلْقي فـي { : قال االله تعالى
 ذَلك بِـأَنهم $ وبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا منهم كُلَّ بنان قُلُ

 ذَلكُم فَـذُوقُوه وأَنَّ $ شاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشاققِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ
 . ] ١٤ - ١٢ : الأنفال [ } كَافرِين عذَاب النارِ للْ

 بحضوركم الحرب، } فثبتوا الذين آمنوا { ): ( ٢١١ / ٢ ( قال العز بن عبد السلام في تفسيره
 . ) أو بقتالكم يوم بدر، أو بقولكم لا بأس عليكم من عدوكم

 ل بشروهم بالنصر، وكان الملَك يمشي أمام الصف في صورة الرج : أي : قال مقاتل ( و
 يريد : قال عطاء } سأُلْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب { . أبشروا فإن االله ناصركم : ويقول

 . ٤٤٣ ) الخوف من أوليائي
 جعل الإنسان ثابتا لا مرتابا، وذلك بإلقاء ما يثبته من التصديق بالحق والوعد : والتثبت (

 . ٤٤٤ ) بالخير
 : في المخاطب ذا قولان : ( } فَاضرِبوا { في قوله ) ٩١ / ٣ ( زاد المسير في وقال ابن الجوزي

 لم تعلم الملائكة أين تقصد بالضرب من الناس فعلَّمهم : أم الملائكة، قال ابن الأنباري : أحدهما
 . ) أم المؤمنون، ذكره جماعة من المفسرين : والثاني . االله تعالى ذلك

 وهذه نعمة خفية أظهرها االله تعالى ): ( ٢٩٣ - ٢٩٢ / ٢ ( تفسيره في قال ابن كثير رحمه االله
 لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر

 : قال ابن إسحاق . نبيه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا

 ). ٣٣٤ / ٣ ( البغوي الإمام تفسير - ٤٤٣
). ٥٢٤ / ١٧ ( تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع - ٤٤٤
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 كان ذلك بأن الملَك كان : كثّروا سوادهم، وقيل : ل قاتلوا معهم، وقي : وازروهم، وقال غيره
 واالله لئن : " سمعت هؤلاء القوم يعني المشركين يقولون : يقول r يأتي الرجل من أصحاب النبي

ث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك فتقوى أنفسهم، حكاه ابن " حملوا علينا لننكشفنفيحد ، 
 ثبتوا أنتم : أي } لُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب سأُلْقي في قُ { : وقوله . جرير وهذا لفظه بحروفه

 المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم، عن أمري لكم بذلك، سألقي الرعب والمذلة والصغار
 } فَاضرِبوا فَوق الأعناقِ واضرِبوا منهم كُلَّ بنان { على من خالف أمري وكذب رسولي،

 واحتزوا الرقاب فقطعوها، وقطعوا الأطراف منهم، وهي أيديهم اضربوا الهام ففلقوها، : أي
 معناه اضربوا الرؤوس، قاله : ؛ فقيل } فَوق الأعناقِ { وقد اختلف المفسرون في معنى . وأرجلهم

 على الأعناق وهي الرقاب، قاله الضحاك وعطية : أي } فَوق الأعناقِ { معناه : وقيل . عكرمة
 : أن االله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا في قوله تعالى ويشهد لهذا المعنى . العوفي

} ثَـاقوا الْودفَش موهمتنى إِذَا أَثْختقَابِ حالر بروا فَضكَفَر ينالَّذ ميت٤ : محمـد [ } فَإِذا لَق [ . 
 إني لم أُبعث لأعذّب بعـذاب : " r قال رسول االله : وقال وكيع عن المسعودي عن القاسم قال

 ، واختار ابن جرير أا قد تـدل علـى ضـرب " ، إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق االله
 جعل يمر بين القتلى يوم بدر r أن رسول االله ": مغازي الأموي " وفي : قلت . الرقاب وفلق الهام

 : فيقول
 : ، فيقول أبو بكر ..." نفَلِّق هاماً "

 من رجال أعزة علينا     وهم كانوا أعق وأظلما
 بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي االله عنه إنشاد آخره؛ لأنه كان لا r يبتدئ رسول االله ف

 وقال الربيع . ] ٦٩ : يس [ } وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه { : يحسن إنشاد الشعر، كما قال تعالى
 الأعناق وعلى كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضربٍ فوق : بن أنس

 : معناه : قال ابن جرير } واضرِبوا منهم كُلَّ بنان { : وقوله . البنان مثل سمة النار قد أحرق به
. راف أيديهم وأرجلهم ـ رف ومفْصل من أط ـ دوكم كل ط ـ واضربوه أيها المؤمنون من ع
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 : جمع بنانة، كما قال الشاعر ": البنان " و
هنم تنِي قَطَّعتا أَلا لَيراذقْظَانَ حي تيي الْبف هتلاقَيةً     واننب 

 الأطراف، : يعني بالبنان } واضرِبوا منهم كُلَّ بنان { : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
 وقال . كل مفْصل : الأطراف، ويقال : البنان : وقال السدي . وكذا قال الضحاك وابن جريج

 : وقال الأوزاعي في قوله تعالى . كل مفصل : والضحاك في رواية أخرى عكرمة وعطية العوفي
} اننكُلَّ ب مهنوا مرِباضاضرب منه الوجه والعين وارمه بشهاب من نار، فإذا أخذته : قال } و 

 . ) حرم ذلك كله عليك
 للحصين بن حمام المري، من قصيدة جاء r البيت الذي كان يستطعمه رسول االله : قلت

 : يها ف
أَجِـد ي الحَياةَ فَلَـمقبتأَس ترأَخت 
 فلَسنا على الأَعقابِ تدمى كُلُومنـا
ةـزـن رِجـالٍ أَعنفَلِّق هامـاً م 
ـهونيـلَ دقـد ح ربنا الصأَيولمَّا ر 
 صبرنا فكان الصـبر منـا سـجِيةً
ةــب بس ــاة ــاعِ الحي ــت بمبت فُلس 

ت الـود لـيس بنـافع ولمَّا رأَ  يـ

 لنفْسِــي حيــاةً مثْــلَ أَنْ أَتقَــدما
 ولكن على أَقْـدامنا يقْطُـر الـدما
 علَينا، وهم كانوا أَعـق وأَظْلَمـا
 وإِنْ كان يوماً ذا كَواكب مظْلمـا
 بأَسيافنا يقْطَعـن كَفّـاً ومعصـما

 لَّما ولا مرتقٍ من خشية الموت سـ
 عمدت إِلى الأَمر الذي كان أَحزمـا

 وضرب الرقاب عبارة عن القتل وإن ): ( ٣١٥ / ٦ ( وقال الزمخشري في تفسيره الكشاف
 ، ) ضرب غير رقبته من المقاتل، لأنّ الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاء

 ا ليس في لفظ القتل، لما فيه من تصوير على أن في هذه العبارة من الغلظة والشدة م : ( ثم أضاف
 . القتل بأشنع صورة؛ وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه

 : ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله تعالى
} اننكُلَّ ب مهنالأعناق واضربوا م ق١٢ : الأنفال [ } فاضربوا فَو [ ( .
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 وائد ــ الف
 إنما بعثت بضرب : " r لى جواز حز الرؤوس؛ أي الذبح، وكما قال في الآية دليل ع -

 حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس : ( ، وسبق قول الذمخشري في معنى الآية ٤٤٥ " الرقاب
 ). البدن وعلوه وأوجه أعضائه

 . ٤٤٦ ) تخويف الكفار والمنافقين وإرعام هو من االله نصرة للمؤمنين ( وفيه أن -
 ااهدين في جهادهم بكل أنواع النصرة من عمل الصالحين وتشبه بالكرام وفيه أن مؤازرة -

 من الملائكة المرسلين، والنصرة تكون بالفعل والقول؛ بدءاً من الكلمة الطيبة التي ترفع الهمة
 . وتدفع الشبهة وانتهاءً ببذل المال و النفس رخيصة في سبيل االله

 ا أن نسعى لقتلهم وإراحة الدنيا من شرهم، وأن ضرب وفيه أننا إذا لقينا الكفار ينبغي لن -
 . الرقاب ونحرها وكسر الرؤوس وميشها من أقصر الطرق وأمكنها لذلك، وهو توجيه االله لنا

 فصل
 الملائكة تقاتل يوم بدر

 : وم بدرٍ قَالَ يr  أَنَّ النبِي : عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما ) ٣٧٧٣ ( في صحيح البخاري
 ". هذَا جِبرِيلُ آخذٌ بِرأْسِ فَرسه علَيه أَداةُ الْحربِ "

 الْحديث هو من مراسيل الصحابة، ولَعلَّ ابن عباس حملَه عن أَبِي بكْر، فَقَد ذَكَر ابن ( و
بِياق أَنَّ النحإِس r ْفخ فَقر خدم بوي يفَقَالَ ف هبتنا ر اللَّه، : " قَة ثُمصاك نكْر، أَتا با أَبي رشأَب 

 ووقَعت في بعض الْمراسيل تتمة لهذَا ". هذَا جِبرِيل آخذ بِعنان فَرسه يقُوده علَى ثَناياه الْغبار
ـ الْح ا أَخم يهة، ودقَييث مـ د عس جي ــ ر صنن مـ د ب سرم نس ـ ور من قَية بيطل ع : 

 رواية من ) ٣٣١٤٥ برقم ( شيبة أبي ابن أخرجه فقد تصح، لا وسلم عليه االله صلى النبي إلى الحديث هذا نسبة إطلاق - ٤٤٥
 غير الصحابة من يلق ولم الرابعة الطبقة من هذا والقاسم وسلم، عليه االله صلى النبي عن الكوفي المسعودي الرحمن عبد بن القاسم

 . أعلم واالله معضلة، بل مرسلة هذه فروايته المديني، ابن قال كما رة سم بن جابر
). ٢٠٥ / ١٤ ( تيمية ابن الإسلام لشيخ الفتاوى مجموع - ٤٤٦
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بِيى النرِيل أَتأَنَّ جِب r اربالْغ بضخت ة قَدياصة النقُودعاء مرمس حلَى فَرر عدب نغَ ما فَرمدعب 
 ي إِلَيك وأَمرنِي أَنْ لَا أُفَارِقك حتى ترضى، يا محمد إِنَّ اللَّه بعثَنِ : " بِثَنِيته علَيه درعه، وقَالَ

 . ٤٤٧ ") نعم : " أَفَرضيت؟ قَالَ
 بينما رجلٌ من الْمسلمين يومئذ يشتد في أَثَرِ رجلٍ من الْمشرِكين أَمامه : ( عن ابن عباسٍ قَالَ

طوةً بِالسبرض عمقُولُ إِذْ سالْفَارِسِ ي توصو قَهفَو : رفَخ هامأَم رِكشإِلَى الْم ظَرفَن ،ومزيح مأَقْد 
 جمع، مستلْقيا، فَنظَر إِلَيه فَإِذَا هو قَد خطم أَنفُه وشق وجهه كَضربة السوط، فَاخضر ذَلك أَ

 صدقْت، ذَلك من مدد السماءِ : " فَقَالَ r ي فَحدثَ بِذَلك رسولَ اللَّه فَجاءَ الْأَنصارِ
ثَة٤٤٨ ) " الثَّال . 

 بسند صحيح لكنه مرسل؛ عن طَلْحةَ بنِ عبيد اللَّه بنِ ) ٩٤٤ برقم ( وروى الإمام مالك
 شيطَانُ يوما هو فيه أَصغر ولَا أَدحر ولَا أَحقَر ولَا ما رئي ال : " قَالَ r أَنَّ رسولَ اللَّه : كَرِيزٍ

 نوبِ أَغْيظُ منه في يومِ عرفَةَ، وما ذَاك إِلَّا لما رأَى من تنزلِ الرحمة وتجاوزِ اللَّه عن الذُّ
 أَما إِنه قَد رأَى : " وما رأَى يوم بدرٍ يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ : ، قيلَ " الْعظَامِ، إِلَّا ما أُرِي يوم بدرٍ

". جِبرِيلَ يزع الْملَائكَةَ
يفنحٍ الْحالأَبِي ص نقَالَ ع يلع نيلَ : ( عأي قال النبي - ق r كما في رواية الحاكم - يلعل 

 مع أَحدكُما جِبرِيلُ، ومع الْآخرِ ميكَائيلُ وإِسرافيلُ؛ ملَك عظيم يشهد : ولأَبِي بكْرٍ يوم بدرٍ
 . ٤٤٩ ) يشهد الصف : الْقتالَ، أَو قَالَ

 كنت  على قليب يوم بدر، فكنت يوم بدر أميح وأمتح منه : ( وعن علي بن أبي طالب قال
 فجاءت ريح شديدة، ثم - تقيا لها، وماحها يميحها إذ ملاها متح الدلو يمتحها إذا جذا مس -

 جاءت ريح شديدة شديدة؛ فلم أر ريحاً أشد منها إلا التي كانت قبلها، ثم جاءت ريح شديدة؛
 ، والثانية إسرافيل في ألف من r فكانت الأولى ميكائيل في ألف من الملائكة عن يمين النبي

 ). ٣٩٧ / ٧ ( الباري فتح - ٤٤٧
 ). ١٧٦٣ ( مسلم رواه - ٤٤٨
. مسلم رط ش على صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب وقال وغيرهما، ) ٦٨ / ٣ ( والحاكم ) ١٤٧ / ١ ( أحمد الإمام رواه - ٤٤٩
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 ثة جبريل في ألف من الملائكة، وكان أبو بكر عن يمينه وكنت ، والثال r الملائكة عن يسار النبي
 على فرسه، فلما استويت عليه حمل بي r عن يساره، فلما هزم االله الكفار حملني رسول االله

 . ٤٥٠ ) فصرت على عنقه، فدعوت االله فثبتني عليه، فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبطي
 وما لي وللْخيلِ، وإِنما كُنت صاحب غَنمٍ، ): ( ٥٧ ص ( وفي رواية عند الواقدي في المغازي

نِي إبِطَهعي ذَا؛ ينم تبضتى اختح هذي هدت بِينت طَعيوتا اسفَلَم ( . 
 ، ) ٤٢ / ٣ ( الدلائل في وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي ) ٤٠٩ / ٣ ( وأخرج الحاكم
 لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير : ( حنيف قال عن سهل بن ) ٥٥٥٦ ( والطبراني في الكبير

 ). بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه
 إِني لَأَتبع رجلًا من الْمشرِكين لأَضرِبه إِذْ : ( عن أَبِي داود الْمازِنِي؛ وكَانَ شهِد بدرا؛ قَالَ

قَب هأْسر قَعرِي وغَي لَهقَت قَد هأَن فْتري فَعفيس هلَ إِلَيص٤٥١ ) لَ أَنْ ي . 
 رأيت يوم بدر : ( عن عبد الرحمن بن عوف قال ) ٢٥٦ / ٣٥ ( تاريخه في وأخرج ابن عساكر
 أحدهما وعن يساره أحدهما؛ يقاتلان أشد القتال، ثم ثلثهما ثالث من r رجلين؛ عن يمين النبي

 ). رابع أمامه خلفه، ثم ربعهما
 رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون؛ : ( عن جبير بن مطعم قال و وهذه آية عظيمة كذلك،

 مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حتى وقع على الأرض، فنظرت فإذا مثل النمل السود
 . ٤٥٢ ) مبثوث حتى امتلأ الوادي، فلم أشك أا الملائكة، فلم يكن إلا هزيمة القوم

 بن موسى طريق من ) ٤٨٩ برقم ( يعلى أبو أخرجه ، ) ثقات ورجاله يعلى، أبو رواه ): ( ٧٧ / ٦ ( الزوائد في الهيثمي قال - ٤٥٠
 الحويرث، أبي وشيخه موسى أجل من ضعيف سند وهذا علي، عن مطعم بن جبير بن محمد عن الحويرث أبي عن الزمعي يعقوب
 . أعلم واالله علي، من جبير بن محمد سماع يعرف فلم انقطاع شبهة ه في أن عن فضلاً الحفظ، سيئا فكلاهما
 . صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب وقال ، ) ٤٥٠ / ٥ ( أحمد الإمام رواه - ٤٥١
 المنثور الدر في كما نعيم وأبو ، ) ٩١٩ ( الدلائل في والبيهقي ) ٤٣٦٣ ( العالية المطالب في كما راهويه ابن أخرج - ٤٥٢

 جبير عن يسار بن إسحاق أبيه عن اسحاق ابن رواية من ،وهو الكبرى الخصائص في السيوطي قال كما حسن بسند ، ) ١٦٢ / ٤ (
 يسار بن إسحاق كان إن حسن إسناد هذا ): ( ٤٣٦٣ )( المطالب ( في الحافظ وقال - ) ٩١ / ٤ )( هشام ابن سيرة ( وأنظر - مطعم بن

 الأوسط في والطبراني ، ) ١٦٩ / ٢ ( الطبري د عن كذلك وهو حنين، غزوة في ) السيرة ( في هناك أورده لكنه ) جبير من سمع
 ) ٣٣٤ / ٤ ( أيضاً والنهاية البداية وفي ) ٣٤٥ / ٢ ( تفسيره في كثير ابن أورده وكذلك ، ) ١٩٠٥ ( الدلائل في والبيهقي ، ) ٢٥٧١ (

. أعلم واالله الغزوتين، كلا في حاصل ذلك أن والظاهر وغيرهم،
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 الكساء المخطّط؛ سمى بذلك لتداخل ألوانه، من قولهم هو علم ببجدةَ أمره أي : البجاد ( و
 . ٤٥٣ ) والأسود من البجد هو المنسوج على خطوط سود يفَصلُ بينها بيض دقاق . بدخلَته

 لقد : ( وكان ذلك يوم بدر لا يوم حنين كما زعم الزمخشري؛ فعن حكيم بن حزام قال
 ا يوم بدر وقد وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق، وإذا الوادي يسيل نملاً، رأيتن

 ، فما كانت إلا الهزيمة، وهي r فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أُيد به محمد
 . ٤٥٤ ) الملائكة

 r وفي حكمة قتال الملائكة مع النبي
 ، مع أن جبرئيل قادر على أن يدفع r سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي

 وأصحابه، r بأن ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي : الكفار بريشة من جناحه، فأجاب
 وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش، رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها االله

 ). ٣٩٨ - ٣٩٧ / ٧ ( ري فتح البا نقله الحافظ في في عباده، واالله سبحانه هو فاعل الجميع
ــــــــ  ـ

 فصل
 سيما الملائكة؛ أي علامام يوم الفرقان يوم بدر

 بلَى إِنْ تصبِروا وتتقُوا ويأْتوكُم من فَورِهم هذَا يمددكُم ربكُم بِخمسة { : قال االله تعالى
ينموسم كَةلَائالْم نم ١٢٥ : آل عمران [ } آَلَاف [ . 

 ؛ فقرأ " مسومين : " واختلف القَرأَة في قراءة قوله ): ( ١٨٥ - ١٨٤ / ٧ ( قال أبو جعفر الطبري
 وقرأ ذلك . بفتح الواو، بمعنى أن االله سومها " مسومين : " ذلك عامة قَرأَة أهل المدينة والكوفة

 . ئكة سومت لنفسها بكسر الواو، بمعنى أن الملا " مسومين : " بعض قَرأَة أهل الكوفة والبصرة

 ). ٧٩ / ١ ( للزمخشري الحديث غريب في الفائق - ٤٥٣
). ٩١٨ ( الدلائل في البيهقي اه رو - ٤٥٤
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 وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو، لتظاهر الأخبار : قال أبو جعفر
 فأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم؛ بأن الملائكة هي التي r عن أصحاب رسول االله

 . ) سومت أنفسها
 معلّمين بعلامة الحرب، وهو من السيماء " مسومين " ومعنى : قال ابن قتيبة ( وعن معنى التسويم

 . ٤٥٥ ) العلامة التي يعلّم ا الفارس نفسه : مأخوذ، والسومة
 . ) معلّمين بالسيما : أي ): ( ٤٠١ / ١ ( قال الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسيره

 ، } بخمسة آلاف من الملائكة مسومين { : قوله : ( عن ابن عباس ) ١٨٨ / ٧ ( روى ابن جرير
 مسومين بالصوف، فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم r ا محمدا فإم أتو
 ). بالصوف

 إن أول ما كان الصوف : عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال ): ١٨٦ / ٧ ( وروى أيضاً
 قال الشيخ . } تسوموا، فإنّ الملائكة قد تسومت { : r ليومئذ، يعني يوم بدر، قال رسول االله

 فهذا الحديث كما ترى مرسل، وعن رجل يكتب : ( تحقيقه لتفسير الطبري أحمد شاكر في
 . ) حديثه ولا يحتج به

 وإن اتفقوا على أن العلامة كانت من الصوف إلا أم اختلفوا في لون الصوف ومكانه،
وهو اختلاف تنوع على الراجح لا تضاد . 

 وقال أبو إسحاق السبِيعي عـن ( ): ٤٠٢ - ٤٠١ ( قال الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسيره
 كان سيما الملائكـة يـوم بـدر : حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال

 حدثنا أبو : رواه ابن أبي حاتم، ثم قال . الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم
 ن عمرو بن علقمة عن أبي سـلمة زرعة حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد ب

 : وقـال مجاهـد . بِالْعهن الأحمر : قال } مسومين { : عن أبي هريرة رضي االله عنه في هذه الآية
} ينموسلَّمة نواصيها بالصـوف الأبـيض في أذنـاب الخيـل : أي } معذَّقة أعرافها، محم . 

). ٤٠٩ / ١ ( المسير زاد - ٤٥٥
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 مسومين بالصـوف، فسـوم محمـد r اً أتت الملائكة محمد : وقال العوفي عن ابن عباس قال
 : أي } مسـومين { : وقال قتادة وعكرمـة . وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف

 . بسيما القتال
 وروى ابن مردويه من حديث عبد القدوس بن حبيب . بالعمائم } مسومين { : وقال مكحول

 : قال } مسومين { : في قوله r رسول االله قال : عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال
" لَّمينعر . ممى من ". وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنين عمائم حوور 

 لم تقاتل : حديث حصين بن مخارق عن سعيد عن الحكم عن مقْسم عن ابن عباس قال
كان : أم عن مقْسم عن ابن عباس قال حدثني من لا : وقال ابن إسحاق . الملائكة إلا يوم بدر

 سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلُوها في ظهورهم، ويوم حنينٍ عمائم حمراً، ولم
 تضرب الملائكة في يومٍ سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا

 . ) يضربون
 لائكة كانت يوم بدر معممة، واختلف في لون العمامة هل كانت وقد اتفقوا على أن الم

 بيضاء أم سوداء، وكلاهما نقل عن ابن عباس، أم أا كانت صفراء وهو أصحها سنداً، لما
 موصولاً عن عبد الرحمن بن شريك قال حدثنا أبي، ورواه ابن ابي ) ١٨٨ / ٧ ( روى ابن جرير
 حدثنا هشام بن عروة عن عروة : ع؛ كلاهما قال عن وكي ) ٤١٦٣ ، ٤١٦١ ( حاتم في تفسيره

 : أنّ الزبير كانت عليه ملاءة صفراء يوم بدر، فاعتم ا، وعند وكيع : ( عن عبد االله بن الزبير
 ). معممين بعمائم صفر r عمامة صفراء معتجرا ا؛ فترلت الملائكة يوم بدر على نبي االله

 أن هذا الاختلاف كان اختلاف تنوع، ويبدو أن إلى - كما سيأتي - وقد ذهب ابن سعد
 ذلك واالله أعلم كان بحسب مكان وجودها في السموات؛ فقد مضى في صحيح مسلم

 كان من مدد السماء الثالثة، ولا يعرف ذلك إلا بعلمٍ من االله تعالى، وقد " حيزوم " أن ) ١٧٦٣ (
 الإسلام، وقد روي عن النبي كان يرى الملائكة يوم بدر كما قال شيخ r ثبت أن رسول االله

r إنه رأى جبريل يزع الملائكة : ( في حديث مرسل كما تقدم .(
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 وكان سيماء الملائكة عمائم قد أخروها بين ): ( ١٦ / ٢ ( الطبقات الكبرى في فقال ابن سعد
 فقال رسول االله صلى االله . أكتافهم؛ خضر وصفر وحمر من نور، والصوف في نواصي خيلهم

 ، فأعلموا بالصوف في مغافرهم " إن الملائكة قد سومت فسوموا : " ابه عليه وسلم لأصح
 . ) وقلانسهم، وكانت الملائكة يوم بدر على خيل بلق

 أنه r فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول االله ): ( ١٨٩ / ٧ ( قال أبو جعفر الطبري
 رجت الملائكة في خ : " ، وقول أبي أسيد " تسوموا فإن الملائكة قد تسومت : " قال لأصحابه

 معلمين؛ ينبئ جميع " مسومين : " ، وقول من قال منهم " عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم
 ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك، وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسها، على نحو

 . ) ما قلنا في ذلك فيما مضى
 وائد ــ الف

 هد الشجاع نفسه في القتال، وقد علّم أبو دجانة رضي فيه جواز بل استحباب أن يعلّم اا -
 له مقاتلاً r االله نفسه بعصابة حمراء يوم أحد ومشى بين الصفين فرحاً باختيار رسول االله

 ). ٧١ / ٣ ( سيرة ابن هشام ، وانظر ) ١١٦٨ / ١ ( أسد الغابة ، كما في ترجمته من r بسيفه
 ل لأنفسها علامة وشعاراً يتميزون به وفيه أن كل طائفة من الجند وناحية من الجيش تجع -

 عند القتال، وحتى لايقتل بعضهم بعضاً عند اشتداد الأمر، كما حدث لليمان والد حذيفة
 ويحدث كثيراً في أيامنا . وغيره ) ٣١١٦ ( رضي االله عنهما في غزوة أحد فيما أخرجه البخاري

 الكرام، وأما لماذا من وإن كانت العلامة من الصوف فحسن للتأسي بفعل ملائكة االله . هذه
 . الصوف فذاك في علم االله، ونحن قوم متبعون مقتدون بالكرام المهتدين المسددين

ـــــــــ
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 فصل
 الشيطان يخيل لحزبه من المشركين نصرته ويعدهم ويمنيهم

 لَكُم الْيوم من الناسِ وإِني وإِذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ لَا غَالب { : قال االله تعالى
ـرا لَا تى مي أَرإِن كُمنرِيءٌ مي بقَالَ إِنو هيبقلَى عع كَصن انئَتالْف اءَترا تفَلَم لَكُم ارنَ جو 

 . ] ٤٨ : الأنفال [ } إِني أَخاف اللَّه واللَّه شديد الْعقَابِ
 : راج عدو االله لحزبه من المشركين وبما زين لهم القتال قولان وفي كيفية استد

 لما كان يوم بدر سار إبليس برايته : ( عن ابن عباس قال ) ٩ / ١٣ ( ما رواه ابن جرير : الأول
 أنّ أحدا لن يغلبكم، وإني جار لكم، فلما : وجنوده مع المشركين، وألقى في قلوب المشركين

 وقال ابن إسحاق كما في سيرة ). الملائكة؛ نكص على عقبيه التقوا ونظر الشيطان إلى أمداد
 ، ونظر عدو االله إلى جنود االله } فَلَما تراءَت الْفئَتان { : يقول االله تعالى : ( ) ٣١٩ / ٢ ( ابن هشام

 نكَص علَى عقبيه وقَالَ إِني { والمؤمنين على عدوهم r من الملائكة قد أيد االله م رسوله
 إِني أَخاف االلهَ { : ، وصدق عدو االله، رأى ما لم يروا، وقال } يءٌ منكُم إِني أَرى ما لَا ترونَ برِ

 ، فذُكر لي أم كانوا يرونه في كل مترل في صورة سراقة لا ينكرونه، } وااللهُ شديد العقابِ
 . ) لمهم حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان نكص على عقبيه، فأوردهم ثم أس

 ما جاؤوا له - لعنه االله - حسن لهم ): ( ٣١٧ / ٢ ( ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه االله : والثاني
 وما همّوا به، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في

 راقة بن إني جار لكم، وذلك أنه تبدى لهم في صورة س : ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال
 : مالك بن جعشم، سيد بني مدلج، كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه كما قال تعالى عنه

 ). ] ١٢٠ : النساء [ } يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِلا غُرورا {
 عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ) ٨ / ١٣ ( روى ابن جرير

لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر يعني من الحرب، فكاد ذلك أن : ( قال
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 يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني
 ، فخرجوا " تكرهونه ] من خلفكم بشيء [ أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة : " كنانة، فقال

 ). سراعاً
 : مثله عن عباد بنِ عبد اللَّه بنِ الزبيرِ، قَالَ ) ١١٤ / ٧ ( وروى ابن أبي حاتم في تفسيره

) } لَكُم اري جإِناسِ والن نم موالْي لَكُم بقَالَ لا غَالو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زو { ، 
يسلإِب اجردتاس ذْكُري دبنِ عاب نيبو مهنيا بوا مذَكَر ينمٍ، حشعنِ جاقَةَ بربِس ههبشتو ،ماهإِي 

مهنيب تي كَانبِ الَّترالْح نةَ مانننِ كاةَ بنم .( 
 والجمع بين الرواتين أصح؛ فقد جاء بشياطين في صورة رجال من بني مدلج وجاء هو في

جاءَ : ( عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ) ٧ / ١٣ ( ة سيدهم سراقة، وهو ما رواه ابن جرير رحمه االله صور
ةوري صطَانُ فيالشجٍ، ولدنِي مب نالٍ مرِ رِجوي صةٌ فاير هعمو ،يناطيالش نم دني جف يسلإِب 

 ، } لا غَالب لَكُم الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم { : الشيطَانُ سراقَة بنِ مالك بنِ جعشمٍ، فَقَالَ
نلٍ مجر دي يف هدي تكَانو آها رفَلَم ،يسللَى إِبع لامالسلاةُ والص هلَيرِيلُ علَ جِبأَقْبو 

 يا سراقَةُ، أَتزعم أَنك لَنا جار؟ : مدبِرا وشيعته، فَقَالَ الرجلُ الْمشرِكين، انتزع إِبليس يده وولَّى
 ). وذلك حين رأى الملائكة " إِني أَرى ما لا ترونَ إِني أَخاف اللَّه واللَّه شديد الْعقَابِ : " فَقَالَ

 : أحـدها : راد بأعمالهم هاهنا ثلاثة أقوال وفي الم ): (( ١٢٠ / ٣ ( قال ابن الجوزي في زاد المسير
ث : شركهم، والثاني  : قولـه تعـالى . r قتـالهم لرسـول االله : مسيرهم إلى بـدر، والثالـ

} ئَتانالف راءَتا توفي المراد بالفئتين قـولان . صارتا بحيث رأت إحداهما الأخرى : أي } فَلَم : 
 فئة المسلمين وفئة الملائكـة، : ور، والثاني فئة المسلمين وفئة المشركين، وهو قول الجمه : أحدهما

 . ) ذكره الماوردي
 ): ٢٢٥ - ٢٢٤ / ٩ ( ولقد فر الشيطان كما قال ابو جعفر الطبري رحمه االله

 لأن الشيطان لا يملك له نصرا من االله إذا عاقبه على معصيته إياه في خلافه أمره، بل يخذُله عند (
: ا ممهلاً بالعقوبة، كما وصـفه االله جـل ثنـاؤه بقولـه وإنما حاله معه ما دام حي . حاجته إليه
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 يعد الشيطان المَرِيد : ، يعني بذلك جل ثناؤه } يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُروراً {
 أولياءه الذين هم نصيبه المفروض؛ أن يكون لهم نصيرا ممن أرادهم بسوء، وظهيرا لهـم عليـه،

 : ثم قـال . نعهم منه ويدافع عنهم، ويمنيهم الظفر على من حاول مكروههم والفَلَج علـيهم يم
 وما يعد الشيطان أولياءَه الذين اتخذوه وليا من دون : يقول ، } وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُروراً {
 ، لأم " غرورا " ثناؤه ما وعدهم وإنما جعل عدته إياهم جل . إلا باطلاً : يعني } إِلَّا غُروراً { االله

 كانوا يحسبون أم في اتخاذهم إياه وليا على حقيقة من عداته الكذب وأمانيه الباطلة، حـتى إذا
 إِنَّ اللَّه وعـدكُم وعـد الْحـق { : حصحص الحق وصاروا إلى الحاجة إليه، قال لهم عدو االله

مو كُملَفْتفَأَخ كُمتدعوـي ول متبجـتفَاس كُمتـوعإِلا أَنْ د ـلْطَانس نم كُملَيع يا كَانَ ل 
رِخي إِنـي كَفَـرت بِمـا  فَلا تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصـ

 . ) } أَشركْتمونِي من قَبلُ
 وائد ــ الف

 ان قد يرى على الحقيقة في صورة الأنس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه أن الشيط -
 وقد يرى الشياطين والجن كثير من الإنس، لكن لهم من الاجتنان ): ( ٥١٠ / ١٧ ( اموع

 : والاستتار ما ليس للإنس، وقد قال تعالى
} قَالَ لاَ غَالو مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيإِذْ زو لَّكُـم ـارـي جإِناسِ والن نم موالْي لَكُم ب 

ـنكُمرِيءٌ مي بقَالَ إِنو هيبقلَى عع كَصن انئَتالْف اءترا توفي التفسـير ] ٤٨ : الأنفـال [ } فَلَم ، 
 الَ كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَـ { : أن الشيطان جاءهم في صورة بعض الناس، وكذلك قوله : والسيرة

ينالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن نكرِيءٌ مي بقَالَ إِن ا كَفَرفَلَم اكْفُر انلْإِنس١٦ : الحشر [ } ل [ ( . 
 : وفيه أن الشياطين تـرى الملائكـة وتصـاب ذعـراً عنـد رؤيتـها، قـال االله تعـالى -
} هيبقلَى عع كَصن انئَتالْف اءَترا تنَ فَلَموـرـا لَـا تى مـي أَرإِن نكُمرِيءٌ مي بقَالَ إِنو 

): ٢٣٨ / ١١ ( ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية اموع } إِني أَخاف االلهَ وااللهُ شديد العقابِ
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 والشياطين إذا رأت ملائكة االله التي يؤيد ا عباده هربت منهم، واالله يؤيد عبـاده المـؤمنين (
 : ل تعالى بملائكته، قا

 ، ] ١٢ : الأنفـال [ } إِذْ يوحي ربك إِلَـى الْملآئكَـة أَنـي معكُـم فَثَبتـواْ الَّـذين آمنـواْ {
 يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَيهِم { : وقال تعالى

جا وا رِيحهورت ا لَّمود٩ : الأحزاب [ } ن [ ( . 
 وفيه أن الشياطين لا تقاتل المسلمين، ولا تنصر الكافرين على الحقيقة إلا بما تسحر أعينهم -

 من أوهام وخيالات لا تقوم على ساقٍ إذا قامت الحرب على ساقها والتقى الصفان وبدأ الترال
 . ، حينئذ يفر مذعوراً ورأى عدو االله المعية الإلهية والنصرة الربانية

 وأذكر أننا أخذنا رأساً من رؤس الكفر من الرافضة وعندما كنا نحقّق معه كان يذكر أن معه
 من يعينه وأنه معه الآن وسوف يبيدنا، فلما أخذنا قرار قتله اار فجأة وبدأ يبول كما يبول

 راح، تركني وراح، وبدأ : ا لا تتركني، تعال، ثم قال لن : الحمار على نفسه وأخذ ينادي صاحبه
 . يقبل الأيادي رجاء تركه

 وهكذا الحال مع ساحر ادعى النبوة وأنه يوحى إليه، وكان عنده قرآن من الشيطان، به
 هذا هريائيل معي، وهو ملك : آيات شيطانية، فاستعنا باالله عليه وكان ينادي شيطانه ويقول

 وحدين هرب من على الباب وأخذ يناديه، وأقسمنا له من الملائكة، فلما أحضرناه إلى مضافة الم
 أن كل شياطين الأرض لا تستطيع دخول هذا المكان، ولو ظهرت لقيدناها إلى جنبك، فاار

 . ونحرناه والحمد الله، وهدى االله الكثير ممن كان يغتر بضلاله
ـــــــــ
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 فصل
 نه أمراً كان مفعولاً االله يغري كلا الطرفين بصاحبه قبل القتال ليقضي سبحا

 ولَو أَراكَهم كَثيرا لَفَشلْتم ولَتنازعتم في م اللَّه في منامك قَليلا إِذْ يرِيكَه { : قال االله تعالى
 يتم في أَعينِكُم قَليلا قَ وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْت $ الْأَمرِ ولَكن اللَّه سلَّم إِنه عليم بِذَات الصدورِ

يقْضيل نِهِميي أَعف قَلِّلُكُميولا وفْعا كَانَ مرأَم اللَّه ورالْأُم عجرت إِلَى اللَّه٤٤ - ٤٣ : الأنفال [ } و [ . 
 أن النبي : ( من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب ) ١١٣ / ٣ ( أخرج البيهقي في الدلائل

r وغشيه نوم فغلبه، " لا تقاتلوا حتى أؤذنكم : " وقال لأصحابه - وم بدر أي ي - اضطجع ، 
 يا رسول االله قد دنا القوم ونالوا منا، : فلما نظر بعض القوم إلى بعض، جعل أبو بكر يقول

 وقد أراه االله تعالى إياهم في منامه قليلاً، وقلل المسلمين في أعين r فاستيقظ رسول االله
 لقوم في بعض، ولو أراه عدداً كثيراً لفشلوا ولتنازعوا في الأمر كما المشركين، حتى طمع بعض ا

 ). قال االله عز وجل
 } إِذْ يرِيكَهم االلهُ في منامك قَليلاً { : قوله تعالى ): ( ١١٦ / ٣ ( قال ابن الجوزي في زاد المسير

 في قلَّة، قاله أبو رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقائهم r أن نبي االله : أحدهما : فيه قولان
 . لما أخبر أصحابه بأنه رآهم في المنام قليلاً كان ذلك تثبيتاً لهم : قال مجاهد . صالح عن ابن عباس

 وإن االله لسميع لما يقوله أصحابك، : والكلام متعلق بما قبله، فالمعنى : قال أبو سليمان الدمشقي
 إذ يريكهم االله بعينك التي تنام ا، : الثاني . عليم بما يضمرونه إذ حدثتهم بما رأيت في منامك

 إذ : وكثير من النحويين يذهبون إلى هذا المذهب، ومعناه عندهم : قال الزجاج . قاله الحسن
 : قوله تعالى . بعينك؛ ثم حذف الموضع  وأقام المنام مقامه : يريكهم االله في موضع منامك، أي

} ملْتم، وقال : أي } لَفَشرتم عن حرلفشل أصحابك، ولرأوا ذلك في : مجاهد لجبنتم وتأخ 
 لاختلفتم في حرم، فكان ذلك من دواعي : أي } ولَتنازعتم في الأَمرِ { : قوله تعالى . وجهك
. ) من المخالفة والفشل } ولكن االلهَ سلَّم { . هزيمتكم
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 غريب، وقد وهذا القول ): ( ٣١٥ / ٢ ( وعن القول الثاني في معنى الرؤيا قال الحافظ ابن كثير
 . ) صرح بالمنام هاهنا، فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه
 ): ٥٧٠ - ٥٦٩ / ١٣ ( والأول هو الذي عليه أئمة التفسير؛ قال أبو جعفر الطبري

 وإن االله يا محمد سميع لما يقول أصحابك، عليم بما يضمرونه، إذ يريك االله : يقول تعالى ذكره (
 يريكهم في نومك قليلاً فتخبرهم بذلك حتى : ، يقول } ك قَليلاً في منام { عدوك وعدوهم،

 قويت قلوم واجترءوا على حرب عدوهم، ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل
 أصحابك، فجبنوا وخافوا ولم يقدروا على حرب القوم، ولتنازعوا في ذلك ولكن االله سلّمهم

 يم بما تجنه الصدور، لا يخفى عليه شيء مما من ذلك بما أراك في منامك من الرؤيا، إنه عل
 . ) تضمره القلوب

 ): ٣١٥ / ٢ ( قال الحافظ ابن كثير رحمه االله
 وهذا أيضا من لطفـه تعـالى ـم، } وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْتقَيتم في أَعينِكُم قَليلاً { : وقوله (

 قال أبو إسحاق السبِيعي . ليهم، ويطمعهم فيهم إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين، فيجرؤهم ع
 لقد قُلِّلُوا في أعيننا يوم بـدر، حـتى : عن أبي عبيدة عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

 مائة، حتى أخذنا رجلاً منهم فسألناه، ] هم [ لا بل : تراهم سبعين؟ قال : قلت لرجل إلى جانبي
 قـال ابـن أبي } ويقَلِّلُكُم في أَعينِهِم { : وقوله . ابن جرير كنا ألفاً، رواه ابن أبي حاتم و : قال

ت عـن عكرمـة : حاتم  : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بـن الخريـ
} نِهِميي أَعف قَلِّلُكُمييلا وقَل نِكُميي أَعف متقَيالْت إِذ موهرِيكُمإِذْ يحضـض بعضـهم : قال } و 

 حدثني يحيى بن عباد بن عبد االله بن الـزبير : وقال محمد بن إسحاق . على بعض، إسناد صحيح
 ليلقي بينهم الحرب، للنقمة ممن : أي } ليقْضي اللَّه أَمرا كَانَ مفْعولاً { : عن أبيه، في قوله تعالى

 ومعـنى هـذا . ه أراد الانتقام منه، والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه مـن أهـل ولايتـ
 أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر، وقلَّله في عينه ليطمع فيه، وذلـك عنـد المواجهـة،
فلما التحم القتال وأيد االله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حـزب
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 الْتقَتا فئَةٌ تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّـه قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ { : الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى
رةً وأُخرى كَافرةٌ يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِه من يشاءُ إِنَّ  في ذَلـك لَعبـ

 لاّ منهما حق وصدق، ، وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، فإن ك ] ١٣ : آل عمران [ } لأولي الأبصارِ
 . ) والله الحمد والمنة

 اختلفتم، } ولَتنازعتم في الأَمرِ { ): ( ٢٢ / ٨ ( سيره ـ رطبي رحمه االله في تف ـ وقال الق
} لَّمااللهَ س نلكوقيل . ويحتمل منهما ن الفشل، م : ابن عباس . سلّمكم من المخالفة : أي } و : 

 . ) سلّم أي أتمّ أمر المسلمين بالظفر

 وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي ما قاله ): ( ٥٧٢ - ٥٧١ / ١٣ ( قال أبو جعفر الطبري
 في منامه من الفشل والتنازع، حتى قويت r ابن عباس؛ وهو أن االله سلّم القوم بما أرى نبيه

 : عقيب قوله } ولكن االله سلّم { : وذلك أن قوله . قلوم، واجترءوا على حرب عدوهم
 ، فالذي هو أولى بالخبر عنه؛ أنه سلّمهم منه } هم كَثيراً لَفَشلْتم ولَتنازعتم في الْأَمرِ ولَو أَراكَ {

 . ) من قلّة القوم في منامه r جل ثناؤه ما كان مخوفًا منه لو لم يرِ نبيه
 وائد ــ الف

 فلا يستحسن فيه أهمية التقليل من شأن العدو عند اللقاء، أي عند بدء القتال، وأما قبله -
على r لين، حتى نأخذ للأمر أهبته ونحسن الإعداد، فقد حرص رسول االله ئو للأمير والمس

 معرفة عدد جيش المشركين ورؤوسهم وفرسام، وعلى الجملة حرص على معرفة عددهم
 . وعدم

 ها وأما عند القتال وفي جهاد الدفع عن الدين والعرض فلابد من احتقار قوة العدو وتصـغير
 ووين أمرها، فإن هذا بنص كتاب االله يجرأ الموحد على عدوه ويقوي عزيمته ويضاعف مـن
وده، رغبته في النصر، وبالمقابل فيه أهمية إخراس كل ناعق يعظم شأن عدونا؛ سـلاحه وجنـ
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 وضرورة الانتباه لخطر ضعفاء النفوس المنهزمين عقدياً ونفسياً وحتى أخلاقياً، فإنه لـيس مـن
 لَو خرجوا فـيكُم { : ن ولا الخُلُق أنه إذا التقى الصفان خرج من يرجف بنا، قال االله تعالى الدي

ـمونَ لَهاعـمس ـيكُمفـةَ ونتالْف كُمـونغبي لَـالَكُموا خـعضلَأَوالًا وبإِلَّا خ وكُمادا زم 
ينمبِالظَّال يملع اللَّهريع في إلقاء قنابل الفتن والإرجاف بـين الصـفوف ، أي س ] ٤٧ : التوبـة [ } و 

الجَد ل، يخذِّلونكم : " يقولون : ( قال ابن زيد . المؤمنة إذا جدل وفُعمع لكم وفُع٤٥٦ ") قد ج . 
 ، يطلبون لكم ما تفتنون به عن } يبغونكُم الْفتنةَ { ): ٢٧٩ / ١٤ ( قال أبو جعفر الطبري

 . ) عنه مخرجكم في مغزاكم، بتثبيطهم إياكم
 ومع أن خطر هؤلاء شديد جداً على الصف، لكن مكمن الخطر الحقيقي فيمن يستمع إليهم
 من بسطاء أهل الحق، الذين لا يعلمون حقيقتهم ولا سوء طويتهم، قال الحافظ ابن كثير

) ٣٦١ / ٢ ) :( } مونَ لَهاعمس يكُمفمطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، : أي } و 
 م وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد يستنصحو

 . ) كبير
 ولذا يجب على القائد منع أصحاب الفتن والأهواء المخذّلين من بثّ سمومهم، ومنع الناس

 . من الاستماع إليهم
 اً وسـلباً، وأهميـة وفيه أهمية الدعاية في تحديد مسار القتال وأثرها في معنويات الجند؛ إيجاب -

 يقول . الإعلام الصادق المحرض والمقوي لعزائم الأمة، والمقلل من خطر العدو، المهون من شأنه
 وما أجراه االله في غزوة بدر مـن ): ( ١٨١ / ٨ ( في أهمية الدعاية الحسنة ) أضواء البيان ( صاحب

 : قـال تعـالى هذا القبيل أكبر دليل عملي، إذ يقلّل كل فريق في أعـين الآخـرين، كمـا
 إِذْ يرِيكَهم االله في منامك قَليلاً ولَو أَراكَهم كَثيراً لَّفَشلْتم ولَتنازعتم في الأمر ولكـن االله {

 وإِذْ يرِيكُموهم إِذ التقيتم في أَعينِكُم قَلـيلاً ويقَلِّلُكُـم في $ سلَّم إِنه عليم بِذَات الصدور
راً كَـانَ مفْعـولاً وإِلَـى االله ترجـع الأمـور  ، ] ٤٤ - ٤٣ : الأنفـال [ } أَعينِهِم ليقْضي االله أَمـ

). ٢٨٠ / ١٤ ( الطبري تفسير - ٤٥٦
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 . ) وهذا كله مما ينبغي الاستفادة منه اليوم على العدو في قضية الإسلام والمسلمين
 لها على كل وفيه أهمية الرؤية الحسنة المبشرة، وأنه من المستحب إشاعتها بين الجنود وحم -

 قال رسول االله : قال ، ٤٥٧ وجوه الخير؛ فعن أبي قتادة رضي االله عنه كما في الحديث المتفق عليه
r " : كم ما يحب فلا يحدث بهالرؤيا الصالحة من االله، والحُلم من الشيطان؛ فإذا رأى أحد 

 إلا من يحب، وإنا رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثاً، وليتعوذ من شر الشيطان،
 ". ولا يحدث ا أحداً، فإا لن تضره

 ): ١١٥ ص ( قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله في كتابه جة قلوب الأبرار
 : في قوله تعالى r وما كان من النبوة فهو لا يكذب، فانظر إلى رؤيا النبي (
رِ إِذْ يرِيكَهم اللّه في منامك قَليلاً ولَو أَراكَهم كَـ {  ثيرا لَّفَشـلْتم ولَتنـازعتم فـي الأَمـ

 إلى ) كم حصل ا من منافع واندفع مـن مضـار } ولَكن اللّه سلَّم إِنه عليم بِذَات الصدورِ
 ومرائي الأنبياء والأولياء والصالحين، بل وعموم المؤمنين وغيرهم؛ معروفة مشـهورة، لا : ( قوله

 لت عليه من المنافع المهمة والثمرات الطيبة، وهي من جملة نِعم االله على عباده، يحصى ما اشتم
 . ) ومن بشارات المؤمنين وتنبيهات الغافلين وتذكيره للمعرضين وإقامة الحجة على المعاندين

 ة ت وفيه أن تقليل العدو في أعين ااهدين مما ينصر االله به أهل الحق الموحدين؛ من الأمور الثاب -
 : لهذه الأمة وليست خاصة بأهل بدر، إذ لا مخصص له، وكما قال ابن مسعود رضي االله عنـه

ت لرجـل إلى جـانبي  تـراهم سـبعين؟ : لقد قُلِّلُـوا في أعيننـا يـوم بـدر، حـتى قلـ
 . ٤٥٨ ) لا بل هم مائة : قال

 لفلوجـة ولقد من االله علينا ذا الفضل والجود في مواطن كثيرة، أشهرها ببدر الرافدين في ا
 الأولى، ولقد كنا بالجولان أخطر الجبهات وأشدها شراسة وسخونة فواالله الذي لا إله إلا هـو

 ثلاثة، وأما الجنود فكنـا نعـدهم مئـتين أو ثلاثمائـة، كانوا يهجمون علينا فنرى دبابتين أو

 . له واللفظ ) ٢٢٦١ ( ومسلم ، ) ٣١١٨ ( البخاري - - ٤٥٧
). ٣١٥ / ٢ ( كثير ابن تفسير - ٤٥٨
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 م القـوات وكنا نحن في خطّ القتال لا نزيد عن الخمسين، وبعد انتهاء المعركة فوجئنا أن حج
 على خط الجولان وحدها كان نحو سبعة آلاف مع المئات من المدرعات والمئات من الدبابات،

 . ناهيك عن المدفعية والطيران الحربي والقاصفة، وأما السمتي فقد قطعنا دابره بعون االله
 ل وفيه أنه ليس شيء أرجى لنجاح العمل بعد تقوى االله من الوحدة والجماعة؛ فإن االله جع -

 عدم التنازع سبباً من أسبابه التي هيئها للنصر على الأعداء وامتن ا على عباده، فحري بمن
 جعلهم االله في قيادة الجموع المسلمة أن يكون هذا من أكبر همهم، فلا نصر على الحقيقة بدون

. لحمة الموحدين ووحدم تحت راية واحدة وأمير واحد

ــــــــ  ـ

 فصل
 عليه وسلم يحدد أماكن قتلى المشركين قبل المعركة النبي صلى االله

 كُنا مع عمر بين مكَّـةَ والْمدينـة، : ( عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ ) ٢٨٧٣ ( ففي صحيح مسلم
معزي دأَح سلَيو هتأَيرِ، فَرصالْب يددلًا حجر تكُنا الْهِلَالَ وناءَيررِي، قَالَ فَتغَي آهر هأَن : لْتعفَج 

رمعقَالَ : أَقُولُ ل ،اهرلَ لَا يع؟ فَجاهرا تأَم : رمقُولُ عـأَ : يشأَن ي، ثُماشرلَى فلْقٍ عتسا مأَنو اهأَرس 
 : نا مصارِع أَهلِ بدرٍ بِالْـأَمسِ، يقُـولُ كَانَ يرِي r إِنَّ رسولَ اللَّه : يحدثُنا عن أَهلِ بدرٍ، فَقَالَ

" اءَ اللَّها إِنْ شغَد فُلَان عرصذَا مقَالَ " ه ، : رمفَقَالَ ع : وددطَئُوا الْحا أَخم قبِالْح ثَهعي بالَّذفَو 
ولُ اللَّهسر دي حالَّت r .( 

 : r فَقَالَ رسولُ اللَّه : ( ، قَالَ ) ١٧٧٩ ( أيضاً وعن أنس رضي االله عنه كما في صحيح مسلم
" فُلَان عرصذَا ما، قَالَ : ، قَالَ " هناها هناهضِ هلَى الْأَرع هدي عضيو : نع مهداطَ أَحا مفَم 

ولِ اللَّهسر دعِ يضوم r .( 
. ) الظَّاهرة r من معجِزاته هذَا ): ( ٢٠٦ / ١٧ ( قال النووي رحمه االله في شرح مسلم



294 

 وهي كذلك ولا شك آية عظيمة وعلامة من علامات النبوة، تجعل قلوب الموحدين أكثر
 ، تثبت القلقين الخائفين، وتجعلهم على ثقة عظيمة بوعد االله r يقيناً وتعلّقاً باالله ومحبةً لرسوله

 . هذا فضل االله يؤتيه من يشاء ، فتستريح القلوب وتطمئن النفوس، و r وقول رسول االله
ــــــــ  ـ

 فصل
 فرض االله ألا يفر مسلم من عشرة يوم بدر

ت : ( عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهمـا قـال ) ٤٣٧٥ ( ففي صحيح البخاري  : لَمـا نزلَـ
 علَيهِم أَنْ لَا يفر واحـد مـن ، فَكُتب } ... إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ {

ةرشع ( ةـرم ـرانُ غَيفْيفَقَالَ س ، ) : ِنيـائَتم ـنونَ مـرشع ـرفأَنْ لَـا ي ( ت  : ، ثُـم نزلَـ
} كُمنع اللَّه فَّفالْآنَ خ ... { ادنِ، زيائَتم نائَةٌ مم رفأَنْ لَا ي بةَ، فَكَتةً الْآيرانُ مفْيس ) : لَتزن : 
 وقَـالَ ابـن : قَالَ سفْيانُ . } حرض الْمؤمنِين علَى الْقتالِ إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ {

 ). وأُرى الْأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَرِ مثْلَ هذَا : شبرمةَ
 أَي أَنه عنده في حكْم الْجِهاد، لجامعِ ما بينهما من إِعلَاء ): ( ٣٩٧ / ٨ ( تح قال الحافظ في الف

 . ) كَلمة الْحق وإِخماد كَلمة الْباطل
 افترض عليهم أن يقاتل كل رجل منهم عشرة، فثقل ذلـك علـيهم : ( وعن ابن عباس قال

ــل ا ــهم إلى أن الرج ــع عن ــيهم، فوض ــق عل ــك وش ــأنزل االله في ذل ــرجلين، ف  : ل
 لَولا كتـاب { : إلى آخر الآيات، ثم قال } ... إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ {

يمظع ذابع مذْتيما أَخف كُمسلَم قبااللهِ س نيقول لولا أني لا أعذب من عصـاني حـتى } م 
 فيّ واالله : فقـال العبـاس } ا أَيها النبِي قُلْ لمن في أَيديكُم من الأَسرى ي { : أتقدم إليه، ثم قال

بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي وجـدت r نزلت؛ حين أخبرت رسول االله
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 . ٤٥٩ ) معي فأعانى ا عشرين عبداً كلهم تاجر بمال في يده مع ما أرجو من مغفرة االله جل ذكره
كان : ( وسياق الحديث واضح أن ذلك كان يوم بدر، كما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال

 قد جعل على أصحاب محمد يوم بدر على كل رجل منهم قتال عشرة من الكفار، فضجوا من
 : ذلك فجعل على كل رجل قتال رجلين، فـترل التخفيـف مـن االله عـز وجـل فقـال

} كُمنااللهُ ع فَّف٤٦٠ ) } الآنَ خ . 
 قـال الجصـاص في أحكـام القـرآن : والظاهر أن التخفيف الرباني وقع بعد بدر لأسباب

 : كَانَ اللَّه قَد فَرض علَى الْعشرِين أَنْ لَـا يفـروا مـن مـائَتينِ بِقَولـه تعـالَى ): ( ٣٢٧ / ٢ (
 r لأَنه في ابتداءِ الْإِسلَامِ كَانوا مع النبِـي } إنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ {

 اثَمائَة وبِضـعةَ مخلصين لنِية الْجِهاد للَّه تعالَى ولَم يكُن فيهِم من يرِيد الدنيا، وكَانوا يوم بدرٍ ثَلَ
ةدي الْعيلالَةً قَلجلًا رجر رشع مهحنفَم ،اكلَاحِ الشالَةٌ بِالسجرانٌ وسفُر أَلْف مهودعلَاحِ والسو 

 ثُم لَما خالَطَهم بعد . اللَّه أَكْتافَهم ونصرهم علَيهِم حتى قَتلُوا كَيف شاءُوا وأَسروا كَيف شاءُوا
كُني لَم نم كيـعِ فَقَـالَ ذَلمالْج نالَى ععت اللَّه فَّفخ مرِهائمض لُوصخو مرِهائصثْلُ بم لَه : 

 وإِنْ الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا فَإِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ {
أَلْف كُمنم كُني اللَّه نِ بِإِذْنوا أَلْفَيبلغي { مـدلَـا عو اندى الْأَبقُو فعض رِدي لَم هأَن لُومعمو ، 

 ه أَنـه السلَاحِ؛ لأَنَّ قُوى أَبدانِهِم كَانت باقيةً وعددهم أَكْثَر وسلَاحهم أَوفَر، وإِنمـا أَراد بِـ
 أَجـرى هم من لَيس لَه قُوةُ الْبصيرة مثْلُ ما للْأَوَ لين؛ فَالْمراد بِالضعف ههنا ضعف النية، و خالَطَ

مهـنرِ مـائصذَوِي الْب يِيـزمت ةلَحصالْم نم كُني إذْ لَم ،يففخي التا فداحى ورجم يعمالْج 
 في قَومِ r عيانِهِم وأَسمائهِم من أَهلِ ضعف الْيقينِ وقلَّة الْبصيرة، ولذَلك قَالَ أَصحاب النبِي بِأَ

اسالن مزهان ينح ةامما : " الْيونصلا أَخونصلأَخ " ارصالْأَنو اجِرِينهونَ الْمنعي ( . 

 رواه بعضه، الصحيح في : قلت ): ( ٢٨ / ٧ ( الزوائد مجمع في الهيثمي وقال ، ) ٨١٠٧ ( الأوسط في الطبراني أخرجه - ٤٥٩
 ). بالسماع صرح وقد إسحق ابن غير الصحيح رجال الأوسط ورجال باختصار، والكبير الأوسط في الطبراني

). ١٦٩ ص ( الجوزي لابن القرآن نواسخ - ٤٦٠
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 وائد ــ الف
 في الباب استحباب مصابرة العدد القليل للعدو الكثير، ولو بلغوا عشرة أضعافهم خاصة -

 عند جهاد الدفع عن الدين والنفس والعرض، وأن نسخ الحكم في وجوب مصابرة الواحد
 للعشرة لا يعني أنه لا يجوز المصابرة، بل يستحب؛ إذا كان أمر الدين والعرض في خطر، ولا

 رة كوجوبه يوم بدر إذا تشات الظروف ولزم صيانة الدين وخشي من يبعد وجوب المصاب
 بعده الكرة على الإسلام والمسلمين، وقد ذم االله المنهزمين يوم أحد وكان المشركون ثلاثة
 أضعافهم، أي أكثر من الضعفين، وكان النفاق صفة من تخلّف عن الدفاع عن المدينة يوم

 أن آية نسخ وجوب المصابرة نزلت بعد بدر، فعلم منه الخندق وكانوا أضعاف أضعافهم، مع
 . أنه يجب المصابرة إذا خشي على الدين كما في أحد أو كان جهاد دفع كما في الخندق

 جِهاد الدافعِ للْكُفَّارِ يتعين علَى كُلِّ : وقَالَ شيخنا ): ( ٣٧٦ / ١١ ( قال ابن مفلح في الفروع
مرحيو ،دابِ أَحزالْأَحو دأُح مووا يتثَبارٍ، ويتلَا اخ ةوررض ادجِه هأَن؛ لهِمثْلَيم نم اررالْف يهف 

قشمد رتالت ما قَدكَذَا لَما، ووبجو ( . 
 وفيه حرمة الفرار من الزحف من مثلي العدد في جهاد الطلب، ففي الحديث المتفـق -

 يا : قَالُوا ) اجتنِبوا السبع الْموبِقَات : ( قَالَ r عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنه عن النبِي ٤٦١ عليه
 الشرك بِاللَّه، والسحر، وقَتلُ النفْسِ الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق، : ( رسولَ اللَّه وما هن؟ قَالَ

و اتنمؤالْم اتنصحالْم قَذْفو ،فحالز مولِّي يوالتيمِ، وتالِ الْيأَكْلُ ما، وبأَكْلُ الر 
لَاتافالْغ .( 

 إِذَا ثَبت ذَلك فَقَد اختلَف الناس في ".. مسأَلَةٌ ): (" ٢٩ / ٣ ( جاء في المنتقى شرح الموطأ
اعرى الْمنعا الْمابِنحأَص ورهمج هلَيي عبِ؛ فَاَلَّذري الْحف ودالْع نارِ عرازِ الْفوي جأي - ى ف 

 الْجلَد وهو : الْعدد، وبِه قَالَ ابن الْقَاسمِ، وروى ابن الْماجِشون عن مالك أَنه قَالَ - المالكية
جةُ، والْقُوو لَاحمِ قوله تعالى السنِ الْقَاسلِ ابقَو ه : 

. ) ٨٩ ( ومسلم ، ) ٢٦١٥ ( البخاري - ٤٦١
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 : الْآيـةُ، ثُـم قَـالَ بعـد ذَلـك } إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صـابِرونَ يغلبـوا مـائَتينِ {
} لغةٌ يابِرائَةٌ صم كُمنم كُنفًا فَإِنْ يعض يكُمأَنَّ ف ملعو كُمنع اللَّه فَّفإِنْ الْآنَ خنِ ويائَتوا مب 

اللَّه نِ بِإِذْنوا أَلْفَيبلغي أَلْف كُمنم كُني { ( . 
 واستدلَّ : ( على حديث ابن عباس موضوع الباب ) ٣٩٩ - ٣٩٨ / ٨ ( وقال الحافظ في الفتح

نِ ملَيجر مم إِذَا قَاولسد الْماحات الْووب ثَبجلَى ويث عدذَا الْحبِه هلَيار عررِيم الْفحتالْكُفَّار و ن 
كُني لَم كَر أَوسالْع عم في الصف فاقو وهو كذَل قَعاء ووا، سمهطَلَب أَو هاء طَلَبوا، سمهنم 

بن  الصبا هحجراس، وبن عبفْسِير ار تظَاه وذَا ههكَر، وسع اكنه وهة، ويعافالش ناغ م 
 . ) الْمعتمد

 وذهب الحنفية إلى اعتبار العدة كما هو رأي الإمام مالك، ولكن هذا عندهم فيما دون
 الأثنى عشر ألفاً، فإن هذا العدد يجب عنده الثبات مهما بلغت قوة عدة العدو، فقال الشيباني في

 ا إذا كان م قوة القتال بأن كانت معهم الأسلحة، وهذ : ( عن الفرار ) ١٢٤ ص ( السير الكبير
 فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح، وكذلك لا بأس بأن يفر ممن يرمي إذا
 لم يكن معه آلة الرمي، ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن ومن الموضع الذي يرمى فيه

 ؟ وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة، إلا في ذلك الموضع بالمنجنيق لعجزه عن المقام
 فحينئذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدو وإن أن يكون المسلمون اثني عشر ألفاً كلمتهم واحدة

 ، ومن كان غالباً فليس له أن " لن يغلب اثنا عشر ألفاً عن قلة : " قال r كثروا، لأن النبي
يفر ( . 

 الصبر عند لقاء العدو مهما كانت عدته وعدده، وذكر ولكن حرض الشارع ورغّب في
 . أن هذا مما يعجب منه الرب ويحبه r رسول االله

 ، وابـن ) ٥٣٦١ ، ٥٢٧٢ ( ، والحافظ أبو يعلى ) ٤١٦ / ١ ( ، وأحمد ) ٢٥٣٦ ( روى أبو داود
 ؛ كلهم من طريق حماد بن سـلمة عـن ) ١٩٤٠٢ ( ، وابن أبي شيبة ) ٢٥٥٨ ، ٢٥٥٧ ( حبان

: r قَـالَ رسـولُ اللَّـه : مرة الهمـداني عـن ابـنِ مسـعود قَـالَ عطاء بن السائب عن
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" ،ـهلَيـا عم ملفَع هابحنِي أَصع؛ يمزهفَان بِيلِ اللَّهي سا فلٍ غَزجر نلَّ مجو زا عنبر جِبع 
مالَى لعت قُولُ اللَّهفَي ،همد رِيقى أُهتح عجفَر هكَتـا : لَائيمـةً فغْبر ـعجي ردبوا إِلَى عظُران 

همد رِيقى أُهتي حدنا عمفَقَةً مشي ودن٤٦٢ " ع . 
 ثَلَاثَـةٌ : " قَالَ r ؛ عن زيد بن ظبيان عن أَبِي ذَر رضي االله عنه عن النبِي ٤٦٣ وروى الترمذي

غبثَلَاثَةٌ يو اللَّه مهبحي لَـمو بِاللَّـه مأَلَها فَسمى قَولٌ أَتجفَر اللَّه مهبحي ينا الَّذ؛ فَأَماللَّه مهض 
لَمعا لَا يرس طَاهفَأَع قَابِهِملٌ بِأَعجر لَّفخفَت وهعنفَم مهنيبو هنيب ةاببِقَر مأَلْهسإِلَّا ي هتيطبِع اللَّه 

 وا والَّذي أَعطَاه، وقَوم ساروا لَيلَتهم حتى إِذَا كَانَ النوم أَحب إِلَيهِم مما يعـدلُ بِـه نزلُـ
 دو فَوضعوا رءُوسهم فَقَام أَحدهم يتملَّقُنِي ويتلُو آياتي، ورجلٌ كَانَ في سرِية فَلَقـي الْعـ

خـيالش اللَّه مهضغبي ينالثَّلَاثَةُ الَّذو ،لَه حفْتي لَ أَوقْتى يتح رِهدلَ بِصأَقْبوا وزِمانِـي فَهالز 
الظَّلُوم نِيالْغالُ وتخالْم يرالْفَق٤٦٤ " و . 

 تى النبي صلى االله أن رجلاً أسود أ : ( عن أنس رضي االله عنه ) ٩٤ - ٩٣ / ٢ ( وروى الحاكم
 يا رسول االله إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فإن أنا : عليه و سلم فقال

 بي صلى االله عليه ، فقاتل حتى قتل، فأتاه الن " في الجنة : " قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال
 : و لغيره ، وقال لهذا أ " قد بيض االله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك : " سلم فقال و
 . ٤٦٥ ") لقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته ":

 ولا بأس بالصبر أيضاً بخلاف ما يقوله بعض ): ( ١٢٥ ص ( قال الشيباني في السير الكبير
 قد الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة االله تعالى، ف

 فعله غير واحد من الصحابة رضي االله عنهم؛ منهم عاصم بن ثابت حمي الدبر، وأثنى عليهم
 . ) بذلك، فعرفنا أنه لا بأس به، واالله الموفق r رسول االله

 . قوي إسناده : الأرنؤوط شعيب قال - ٤٦٢
 . ) ١٥٣ / ٥ ( أحمد والإمام ، ) ٤٤ / ٢ ( الكبرى في والنسائي ، ) ٣٤٠ / ٣ ( الأحوذي تحفة - ٤٦٣
 سوى يوثقه فلم هذا، زيد بسبب ضعيف أنه إلا الترمذي صححه وإن الحديث وهذا . صحيح حديث هذا : الترمذي قال - ٤٦٤

 . أعلم واالله هنا، المعدوم الأمر وهو أحد، تابعه لو إلا حديثه يصح لا فلذا ااهيل، وتوثيق بالتساهل معروف وهو حبان، ابن
. الذهبي ووافقه مسلم، شرط على صحيح حديث : الحاكم ل قا - ٤٦٥
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 فصل
 التعريف الرباني لأفعال النصرة عند لقاء الكفرة

 فئَـةً فَـاثْبتوا واذْكُـروا اللَّـه كَـثيرا يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا لَقيـتم { : قال االله تعالى
 وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتـذْهب رِيحكُـم واصـبِروا * لَعلَّكُم تفْلحونَ

ابِرِينالص عم ٤٦ - ٤٥ : الأنفال [ } إِنَّ اللَّه [ . 
 وهذا تعريف من االله جل ثناؤه أهل الإيمان ): ( ٥٧٤ / ١٣ ( قال أبو جعفر الطبري رحمه االله

 به، السيرةَ في حرب أعدائه من أهل الكفر به، والأفعالَ التي يرجى لهم باستعمالها عند لقائهم
 يا أيها الذين آمنوا صدقوا االله ورسوله إذا : ثم يقول لهم جل ثناؤه . النصرة عليهم والظفر م

 لكفر باالله للحرب والقتال، فاثبتوا لقتالهم، ولا تنهزموا عنهم ولا تولوهم لقيتم جماعة من أهل ا
 : ، يقول } واذكروا االله كثيرا { الأدبار هاربين، إلا متحرفًا لقتال أو متحيزا إلى فئة منكم،

 ، } لعلكم تفلحون { وادعوا االله بالنصر عليهم والظفر م، وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره
 . ) وا فتظفروا بعدوكم، ويرزقكم االله النصر والظفر عليهم كيما تنجح : يقول

 ، حـدثَنا } ولا تنازعوا فَتفْشـلُوا { : قَولُه تعالَى ): ( ١٠٨ / ٧ ( وقال ابن ابي حاتم في تفسيره
يدـعـعٍ ثنـا سيرز ـنب زِيـدثنـا ي يدلالْو نب اسبأَ الْعبى أَنيحي نب دمحةَ مـادقَت ـنع : 

 أَخبرنـا أَبـو يزِيـد . لا تختلفُوا فَتجبنوا ويذْهب نصـركُم : الآيةَ، يقُولُ } ... ولا تنازعوا {
،لَمنِ أَسب ديز ننِ بمحالر دبأَ عبجِ أَنالْفَر نغُ ببثنا أَص ،إِلَي با كَتيمف يسِياطلِ الْقَرـي قَـوف 

اللَّه : } كُمرِيح بذْهتلُوا وفْشوا فَتعازنلا تلُ : ، قَالَ } والْفَش : ،هوـدع ـادجِه ـنع فعالض 
 . والانكسارِ لَهم، ذَلك الْفَشلُ

 حربِ وعقُوبة باب ما يكْره من التنازعِ والاختلَاف في الْ ): ( صحيحه ( وبوب البخاري في
 الريح : ، قَالَ قَتادةُ } ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب رِيحكُم { : من عصى إِمامه، وقَالَ اللَّه تعالَى

برالْح (
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 : ، وروى أبان } وتذْهب رِيحكُم { : قوله تعالى ): ( ١١٨ / ٣ ( وقال ابن الجوزي في زاد المسير
" تكم، قاله أبو صالح عن ابن : أحدها : بالياء والجزم، وفيه أربعة أقوال " ويذهبتذهب شد 

 يذهب : والثاني . صولتكم وقوتكم : حدتكم وجدكم، وقال الزجاج : عباس، وقال السدي
 : يقال : تتقطَّع دولتكم، قاله أبو عبيدة، وقال ابن قتيبة : والثالث . نصركم، قاله مجاهد وقتادة

 أا ريح : والرابع . الدولة : له الريح اليوم، أي : ريح النصر إذا كانت له الدولة، ويقال هبت له
 : حقيقة، ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها االله فتضرب وجوه العدو، ومنه قوله عليه السلام

 . ) ، وهذا قول ابن زيد ومقاتل " نصرت بالصبا، وأُهلكت عاد بالدبور "
 التنازع والخلاف هو سبب الهلاك في الدنيا والآخرة؛ لأن االله تعـالى : ( ه االله قال المهلب رحم

 : قد عبر في كتابـه بـالخلاف الـذي قضـى بـه علـى عبـاده عـن الهـلاك في قولـه
} ينفلتخالُونَ مزلا ي{ : ثم قال } و ملَقَهخ كذَللوقـال . خلقهـم للخـلاف : ، فقال قوم } و 

 وهـذا كـثير في . فريق في الجنة وفريق في السعير من أجل اختلافهم : خلقهم ليكونوا : آخرون
 كتاب االله، وقد أخبر االله تعالى أن مع الخلاف يكون الفشل والكسل، فيـتمكن العـدو مـن
تـمكّن  المخالفين؛ لأم كانوا كلهم مدافعين دفاعا واحدا، فصار بعضـهم يـدافع بعضـا، ف

 . ٤٦٦ ) العدو
 فذكر االله تعـالى أربعـة أسـباب ): ( ١٨٠ / ٨ ( في أضواء البيان وقال الشنقيطي رحمه االله

 إِنَّ االله يحب الذين يقَاتلُونَ في سبِيله { : الثبات، وقد دلّ عليها قوله تعالى : الأولى .. للطمأنينة
وصصرانٌ مينم بهفّاً كَأَنتعـالى ذكر االله كثيراً، وقد دلّ عليها قولـه : والثانية . ] ٤ : الصف [ } ص : 

 : طاعة االله ورسوله، ويدلّ لها قوله تعـالى : والثالثة . ] ٢٨ : الرعد [ } أَلاَ بِذكْرِ االله تطْمئن القلوب {
} كونَ إِلَينظُري ضرم ي قُلُوبِهِمالذين ف تأَيا القتال ريهف رذُكةٌ وكَمحةٌ مورس فَإِذَآ أُنزِلَت 

روف نظَر المغشي علَيه مـ  . ] ٢١ - ٢٠ : محمـد [ } ن المـوت فـأولى لَهـم طَاعـةٌ وقَـولٌ معـ

). ٢٥٥ / ٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٤٦٦
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 : عدم التنازع والاعتصام والألفة، ويدلّ عليها قوله تعالى : والرابعة
 ومن ذكر أسباب الهزيمة من رعب . ] ١٠٣ : آل عمـران [ } واعتصموا بِحبلِ االله جميعاً ولاَ تفَرقُواْ {

 سكينة والطمأنينة؛ تعلم مدى تأثير الدعايات في الآونة الأخـيرة، القلوب، وأسباب النصر في ال
 وما سمي بالحرب الباردة من كلامٍ وإرجاف مما ينبغي الحذر منه أشد الحذر، وقـد حـذّر االله

 : تعالى منه في قوله تعالى
 يـأْتونَ البـأس إِلاَّ قَد يعلَم االله المعوقين منكُم والقـآئلين لإِخـوانِهِم هلُـم إِلَينـا ولاَ {

 : ، وقد حذّر تعالى من السماع لهؤلاء في قوله تعالى ] ١٨ : الأحزاب [ } قَليلاً
 لَو خرجواْ فيكُم ما زادوكُم إِلاَّ خبالاً ولأَوضعواْ خلاَلَكُم يبغونكُم الفتنة وفيكُم سماعونَ {

 . ) ] ٤٧ : وبة الت [ } لَهم واالله عليم بالظالمين
 ولا تكُونوا كَالَّذين خرجوا من ديارِهم بطَرا { : الإخلاص، قال تعالى : ومن أسباب النصر

 . ] ٤٧ : الأنفال [ } ورِئَاءَ الناسِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّه واللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ
 تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ، فَقَالَ : بنِ يسارٍ قَالَ عن سلَيمانَ ): ١٩٠٥ ( ففي صحيح مسلم

 نعم، سمعت : ، قَالَ r أَيها الشيخ حدثْنا حديثًا سمعته من رسولِ اللَّه : لَه ناتلُ أَهلِ الشامِ
ولَ اللَّهسر r ُقُولي " : قْضاسِ يلَ النإِنَّ أَو فَهرفَع بِه ي؛ فَأُتهِدشتلٌ اسجر هلَيع ةاميالْق موى ي 

 كَذَبت : قَاتلْت فيك حتى استشهِدت، قَالَ : فَما عملْت فيها؟ قَالَ : نِعمه فَعرفَها، قَالَ
يلَ، ثُمق رِيءٌ، فَقَدقَالَ جأَنْ يل لْتقَات كنلَكي وف يى أُلْقتح هِهجلَى وع بحفَس بِه رأُم 

 ). النارِ
 وهذا تقدم من االله جل ثناؤه إلى ): ( ٥٧٨ / ١٣ ( الطبري في آية الإخلاص قال أبو جعفر

 المؤمنين به وبرسوله؛ أن لا يعملوا عملاً إلا الله خاصة، وطلب ما عنده، لا رئاء الناس، كما
 وذلك أم أُخبروا بفَوت العير . ين في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس فعل القوم من المشرك

: انصرفوا فقد سلمت العير التي جئتم لنصرا، فأبوا وقالوا : وأصحابه، وقيل لهم r رسولَ االله
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 نأتي بدرا فنشرب ا الخمر وتعزف علينا القيان وتتحدث بنا العرب فيها، فَسقوا مكان الخمر
 . ) ايا كؤوس المن

 الثبات عند : فهذه هي عوامل النصر الحقيقية ): ( ١٥٢٨ / ٣ ( قال صاحب الظلال رحمه االله
 لقاء العدو، والاتصال باالله بالذكر، والطاعة الله والرسول، وتجنب التراع والشقاق، والصبر على

 . ...) تكاليف المعركة، والحذر من البطر والرئاء والبغي
 التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن تخرج للقتال متبطّرة يبقى هذا ): ( ١٥٢٩ / ٣ ( وقال

 والعصبة . طاغية تتعاجب بقوا، وتستخدم نعمة القوة التي أعطاها االله لها في غير ما أرادها
 المؤمنة إنما تخرج للقتال في سبيل االله؛ تخرج لتقرير ألوهيته سبحانه في حياة البشر، وتقرير

 رج لتحطيم الطواغيت التي تغتصب حق االله في تعبيد العباد له وتخ . عبودية العباد الله وحده
 وتخرج - بغير إذن االله وشرعه - وحده، والتي تزاول الألوهية في الأرض بمزاولتها للحاكمية

 من كل عبودية لغير االله، تستذل إنسانية الإنسان » الأرض « في » الإنسان « لإعلان تحرير
 كرامام وحريام، لا للاستعلاء على الناس وتخرج لحماية حرمات الناس و . وكرامته

 وتخرج متجردة من حظّ . واستعبادهم والتبطّر بنعمة القوة باستخدامها هذا الاستخدام المنكر
 نفسها في المعركة جملة، فلا يكون لها من النصر والغلب إلا تحقيق طاعة االله في تلبية أمره

 ء كلمته في الأرض، وفي التماس فضله بعد ذلك بالجهاد، وفي إقامة منهجه في الحياة، وفي إعلا
 . ) حتى الغنائم التي تخلفها المعركة فهي من فضل االله . ورضاه

ـــــــــ
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 فصل
 التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر

هنع اللَّه يضر ديأَبِي أُس نع : ولُ اللَّهسا رقَالَ لَن r ٍردب موإِذَا أَكْ : " ي وكُمنِي - ثَبعي 
وكُمكَثَر - لَكُمبقُوا نبتاسو موهم٤٦٧ ) فَار . 

 فَارموهم : " بسند ضعيف ) ٩٢٩٥ ( ، وعبد الرزاق ) ٢٦٦٤ ( وفي رواية عنه عند أبي داود
كُموشغى يتح وفيلُّوا السسلَا تلِ وببِالن " . 

 واستبقُوا " بينته رِوايةُ أَبِي داود حيثُ زاد في آخرِه وقَد ): ( ١١٥ / ٦ ( قال الحافظ في الفتح
لَكُمبن " لَه ةايي رِوفو ، " كُموشغى يتوف حيلُّوا السسلَا تو " رالْأَم يثدى الْحنعأَنَّ م رفَظَه ، 

 نهم إِذَا رموهم علَى بعد قَد لَا تصلُ إِلَيهِم وتذْهب في غَيرِ بِترك الرمي والْقتالِ حتى يقْربوا، لأَ
هلةُ بِقَوارالْإِش كإِلَى ذَلو ،ةفَعنم " لَكُمبا نقُوبتاسو " هلبِقَو فرعى " ، وتوف حيلُّوا السسلَا تو 

كُموشغبِا " ي ادرب أَنَّ الْمأَقْرام لهالس مالُهنثُ تيبِح بِىنِس بيِ قُرمي الرطْلُوبِ فبِ الْملْقُر 
مهعونَ ممحلْتثُ ييا . قَرِيب، بِحضأَي عمجيلَة، وبن عمج ةدحوالْم كُونسو ونحِ النلُ بِفَتبالنو 

امهالس يهالِ، ولَى نِبع ةُ اللِّطَافبِيرالْع ( . 
 أَمر أَصحابه أَنْ r أَنَّ رسول اللَّه " ويؤيده ما وقَع عند ابن إِسحاق ): ( ٣٨٩ / ٧ ( وقال أيضاً

 . ") لنبلِ إِذَا أَكْثَبوكُم فَانضحوهم عنكُم بِا : لَا يحملُوا علَى الْمشرِكين حتى يأْمرهم، وقَالَ
 فَرأَيت : وقَالَ خفَاف بن إيماءٍ ): ( ٦٦ ص ( وفي صفة الصفوف قال الواقدي في مغازيه

بِيالن ابحأَص r بِيالن ابحت أَصأَيفُوا، فَراحزتو اسالن افصت قَدرٍ ودب موي r َلّونسلَا ي 
سِيوا الْقضبأَن قَدو وفيا، السهنيب جلَا فُر ةقَارِبتم فُوفضٍ بِصعب نع مهضعب سرت قَدو 

نلًا مجر كذَل دعأَلْت بفَس ،كذَل نت مجِبوا، فَعطَلَع ينح وفيلّوا السس ونَ قَدرالْآخو 
 . ) سلّ  السيوف حتى يغشونا أَلّا نr  أَمرنا رسولُ اللّه : الْمهاجِرِين فَقَالَ

). ٣٧٦٣ ( البخاري - ٤٦٧
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 وهذا هو الأسلوب الذي اختارته القيادة النبوية في القتال؛ صفوف متراصة يلي بعضهم
 بعضاً، وفي نفس الوقت يكون أعضاء الفريق في الصف الواحد متزاحمين، أي مقتربين جداً من

 رأ الشجاع فيهم الضعيف، ويلتحم بعضهم قرباً لا يخلّ بالقتال، ويشعرهم أم كتلة واحدة، يج
 . الصف مباشرة ليسد ثغرة القتيل أو الجريح

 هذا فضلاً عن جعل كل صف من أصحاب صنف معين من السلاح؛ فالرماة في المؤخرة،
 والتعليمات إليهم واضحة؛ السهم برأس لا مجال لإهدار العتاد، فقد تطول المعركة ولا مدد ولا

 مامية من الفرسان الراسخين المشهورين بالطعن والترال والثبات، صديق قريب، والصفوف الأ
 يتقدمهم حملة الرماح لكسر ثورة الفرسان، وإصابة خيولهم لحرمام من ميزة القتال عليها

 . والمناورة ا، وقبل وصولهم إلى الرماح كان الرضخ بالحجارة لإرباك الخصم وتشتيت صفوفه
 لما كان ليلة : عن حسين بن السائب بن أبي لبابة قال وقد روي في ذلك حديث ضعيف؛

 ، فقام عاصم بن ثابت بن " ؟ كيف تقاتلون : " لمن معه r العقبة، أو ليلة البدر قال رسول االله
 أي رسول االله، إذا كان القوم قريباً من مائتي ذراع أو : الأقلح فأخذ القوس وأخذ النبل فقال

 القوم حتى تنالنا أو تنالهم الحجارة كانت المراضخة نحو ذلك كان الرمي بالقسي، فإذا دنا
 بالحجارة، فإذا دنا القوم حتى تنالنا وتنالهم الرماح كانت المداعسة بالرماح حتى تتقصف، فإذا
 : تقصفت وضعنا وأخذ السيف، فتقلّد واستل السيف، وكانت السلة واالدة بالسيوف، قال

 . ٤٦٨ ) ن قاتل فليقاتل قتال عاصم ذا أنزلت الحرب، م : " r فقال رسول االله
 " الصدمة " فأُمروا بالصمود والثبات لكسر فورة حماسة المشركين وصد هجمته الأولى أو

 بالاصطلاح المعاصر، ثم أمرت القيادة بالهجوم دون خلخلة للصفوف؛ كأن سيلاً من الأسود
 . متراصاً بدأ يزحف ليأكل فريسة خائفة متخبطة لا تدري ماذا تفعل

 امع في الهيثمي وقال له، واللفظ ) ١٧٠٠ ( الصحابة معرفة في نعيم وأبو ، ) ٤٥١٣ ( الكبير في الطبراني رواه - ٤٦٨
. ) مجهول : حاتم أبو قال الحجاج بن ومحمد ): ( ٣٢٧ / ٥ (
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 لجنده قبل بدء القتال هي وجهة الصف عند r كان من أهم التعليمات التي وجهها و
 ووقَف رسولُ : (... عن عبد اللّه بنِ أَبِي بكْر بنِ حزمٍِ قال ): ٥٦ ص ( القتال؛ روى الواقدي

اللّه r ْلخ سملَ الشعجو رِبغلَ الْمقْبتفَاس ،فُوفإلَى الص ظُرنلُوا يقْبترِكُونَ فَاسشلَ الْمأَقْبو فَه 
سمالش .( 

 وأما موقع القيادة النبوية فقد كان مشرفاً على القتال من مكان جيد، ترى كل ما يحدث في
 ساحة المعركة بوضوح، مع عدد من المستشارين العسكريين الأكفّاء للمشاورة، أو لإرسالهم

 . رتيب لصف معين لتوجيه طائفة معينة أو إعادة ت
 حتى إذا استلزم الأمر التدخل المباشر من القيادة العامة نزل مباشرة إلى أرض الترال واقترب
 من العدو ورتب الصفوف ووجه الجنود؛ حينئذ تلتهب النفوس حماسة ويتذكر الجنود تعليمات

 . القيادة قبل القتال فيعود كأنه بدأ لتوه حماسة وترتيباً
 القيادة النبوية إلى موضع السيطرة وتنشغل بأمر آخر عظيم حاسم، هو عندها تعود

 الاستنصار وطلب العون من القوي الجبار، وهكذا إلى أن بدأت تدب روح الهزيمة في نفوس
 العدو، وبدأت مرحلة الفرار، وراحت فرسان المسلمين وأبطالهم من الشباب يلاحقون العدو؛

 ن هذا وقت الخطر الحقيقي على القيادة، فقد انتشرت حينئذ أدرك شيوخ الحرب ودهاته أ
 الصفوف وتفكّكت، وأصبح معظم الجيش بين رجلين؛ من يلحق العدو ومن انشغل بجمع

 خوف التفات بعض r الغنائم، فسارعت الطائفة المحبة للقيادة محبة عظيمة إلى الإحاطة بالنبي
 من المشركين تليها عطفة منظمة المشركين عليها بدافع الثأر، أو أن يكون ما حدث خطة

 فتكون الكارثة، لذا ثبت الشيوخ عند الرايات ليجتمع الناس عليها إذا جد الجد، هذا هو المنظر
 . العام للمعركة

 وائد ــ الف
 وفي التوجيه النبوي للقتال بيان هام في كيفية الاستفادة من الأرض وجغرافيا المكان؛ فإن -

له ضرر عظيم على الرماة، هذا أصلاً إذا استطاعوا الرمي، وجود الشمس في عين المقاتل
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 وله أثر كبير على المقاتل فيصيبه بالعشى، وفي هذا حتمية خبرة القائد الميداني بالعلوم العسكرية
 . ذات الصلة كالطبوغرافيا

 يما لا وكذلك أمره بالمحافظة على العتاد وعدم إهداره، وأن المسلم لا يحلّ له أن يهدر المال ف
 يفيد، فضرب الرصاص والقذائف من مسافة لا تبلغ العدو لا يجوز، والرصاص في الهواء أو غير

 . الموجه بعناية للعدو لا يجوز
 كما أن في التوجيه النبوي إشارة هامة إلى أن المسلم يحافظ على ما عنده من عتاد في قتاله -

 . إلى أقصى فترة ممكنة وأطولها
ــــــــ  ـ

 فصل
 صلى االله عليه وسلم يحرض المسلمين على القتال وطلب الشهادة النبي

 وما جاء في خطبته يوم بدر
 بسيسةَ عيناً ينظُر ما r بعثَ رسولُ اللَّه ( : عن ثَابِت عن أَنسِ بنِ مالك رضي االله عنه قَالَ

 قُوموا إِلَى جنة عرضها : " r لَ رسولُ اللَّه فقَا ( : ، وفي الحديث ...) صنعت عير أَبِي سفْيانَ
ضالْأَرو اتومقَالَ " الس ، : ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عا : يهضرةٌ عنج ولَ اللَّهسا ري 

 ما يحملُك علَى قَولكr " :  لَّه بخٍ بخٍ، فَقَالَ رسولُ ال : ، قَالَ " نعم : " السموات والْأَرض؟ قَالَ
 ، " فَإِنك من أَهلها : " لَا واللَّه يا رسولَ اللَّه إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ من أَهلها، قَالَ : ، قَالَ " ؟ بخٍ بخٍ

 ن أَنا حيِيت حتى آكُلَ تمراتي هذه إِنها لَئ : فَأَخرج تمرات من قَرنِه فَجعلَ يأْكُلُ منهن، ثُم قَالَ
 . ٤٦٩ ) لَحياةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ فَرمى بِما كَانَ معه من التمرِ ثُم قَاتلَهم حتى قُتلَ

 سرها إِسكَان الْخاء وكَ : ، فيه لُغتان " بخٍ بخٍ : " قَوله ): ( ٤٥ / ١٣ ( قال النووي في شرح مسلم
يها، ونونر : ميي الْخيمه فظعتر ويمِ الْأَمفْختطْلَق لة تمكَل ( . 

). ١٩٠١ ( مسلم صحيح - ٤٦٩
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 إذا يء يقال الش " بخ بخ : " قوله ): ( ١١٥ ص ( وقال الحافظ في مقدمة الفتح هدي الساري
 . ) ارتضي، وقيل إذا عظُم
 ى آكُل تمراتي هذه إِنها لَحياة لَئن أَنا حيِيت حت : " قَوله ): ( ٤٥ / ١٣ ( وقال النووي أيضاً

 فيه جواز الانغمار في الْكُفَّار، " طَوِيلَة، فَرمى بِما كَانَ معه من التمر ثُم قَاتلَهم حتى قُتلَ
 . ) والتعرض للشهادة، وهو جائز بِلَا كَراهة عند جماهير الْعلَماء

 أَن عوف بن الْحارِث؛ وهو ابن عفْراءَ : ( عن عاصم بن عمر بنِ قَتادةَ ٤٧٠ روى ابن اسحاق
 ، فَنزع " غَمسه يده في الْعدو حاسرا : " يا رسولَ اللّه ما يضحك الرب من عبده؟ قَالَ : قَالَ

هلَيع تا كَانعرل دى قُتتح ملَ الْقَوفَقَات فَهيذَ سأَخ ا ثُمفَقَذَفَه .( 
 عوف بن عفراء وهو عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم ( و

 بن مالك بن النجار الأنصاري شهد بدراً مع أخويه معاذ ومعوذ، وأمهم عفراء بنت عبيد بن
 بن مالك بن النجار، وقتل عوف ومعوذ أخوه يوم بدر ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم

 إن عوف بن عفراء ممن شهد العقبتين، : عوذ بن عفراء، والأول أكثر، وقيل : ويقال . شهيدين
 . ٤٧١ ) إنه أحد الستة ليلة العقبة الأولى : وقيل
) ولُ اللّهسر طَبخو r قَـ ثُم هلَيى عأَثْنو اللّه دمفَح ،ذئموي مـثّهحيو مهرـأْمي ـوهالَ و 

 أَما بعد؛ فَإِني أَحثّكُم علَى ما حثّكُم اللّه علَيه وأَنهاكُم عما نهاكُم اللّه : " ويرغّبهم في الْأَجرِ
عيو قدالص بحيو قبِالْح رأْمي ،هأْنش يمظع فَإِنّ اللّه ،هنع هِمازِلنلَى مع لَهرِ أَهيلَى الْخي عط 

 اللّـه عنده، بِه يذْكَرونَ وبِه يتفَاضلُونَ، وإِنكُم قَد أَصبحتم بِمنزِلٍ من منازِلِ الْحق لَا يقْبلُ
وي مف ربإِنّ الصو ،ههجو ي بِهغتا ابإلّا م دأَح نم يهف ـمالْه بِـه اللّه جفَرا يمأْسِ منِ الْباط 

كُمرـأْميو كُمـذّرحي اللّـه بِين يكُمف ،ةري الْآخاةَ فجالن رِكُونَ بِهدتو ،مالْغ نم ي بِهجنيو 
 : كُم يمقُتكُم علَيه، فَإِنّ اللّه يقُـولُ فَاستحيوا الْيوم أَنْ يطّلع اللّه عز وجلّ علَى شيءٍ من أَمرِ

 بسند ) ٤٩٤٦ ( الصحابة معرفة في نعيم وأبو ، ) ١٩٤٩٩ ( شيبة أبي ابن طريقه ومن ، ) ٢٨٠ / ٢ ( هشام ابن سيرة في كما - ٤٧٠
 . مرسلاً حسن
). ٣٨٠ ص ( الاستيعاب - ٤٧١
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} كُمفُسأَن كُمقْتم نم رأَكْب اللّه قْتلَم { . ـنم اكُمأَرو ابِهتك نم بِه كُمري أَموا إلَى الّذظُراُن 
ع كُمبر ضر؛ يسِكُوا بِهمتفَاس لّةذ دعب كُمزأَعو هاتنِ آياطـوالْم هذي هف كُمبا رلَوأَبو ،كُمن 

 ابه أَمرا تستوجِبوا الّذي وعدكُم بِه من رحمته ومغفرته، فَإِنّ وعده حق، وقَولَه صدق، وعقَ
هومِ، إلَيالْقَي يالْح بِاَللّه متأَنا وا أَنمإِنو ،يددـا، شكّلْنوت هلَيعا، ونمصتاع بِها، ونورا ظُهأْنأَلْج 

ينملسلْملي ول اللّه رفغي ،يرصالْم هإِلَي٤٧٢ ) و . 
 وائد ــ الف

 في حديث مسلم وقصة عوف بن الحارث، أي ابن عفراء؛ جواز أن يحمل المسلم على -
 غمس فيهم رجاء النكاية، مع غلبة الظن بالقتل، جيش من العدو مهما كان عدده وعدته وين

 وهو ما جوزه جمهور أهل العلم كما قال النووي فيما سبق، بل نقل الحافظ ابن حجر في
 وقَد أَجمعوا علَى جواز ): ( ٣٩١ / ١٢ ( عن المهلب أنه نقل الإجماع عل ذلك، فقال ) الفتح (

 . ) تقَحم الْمهالك في الْجِهاد
دل به على جواز العمليات الاستشهادية من حيث الغاية التي هي إعزاز الدين بالنكايـة واست 

 في العدو، وتجريء المسلمين عليهم، مع الفارق بين غلبة الظن بالقتل وتأكّده في الاستشـهادية،
 ونقَـلَ ): ( ٣٩١ / ١٢ ( ولكنه ليس من باب العدوان والظلم بقتل النفس، قال الحافظ في الفتح

نع كذَل نوا معنا مملَّب أَنَّ قَوهلَى الْكُفْر - الْمل عار الْقَتيتخـالَى - أي اعت ـهلوا بِقَوجتاحو : 
} فُسكُملُوا أَنقْتلَا تة } ... وـذْكُورـة الْملْـو الْآيقَـالَ ت ـهأَنل يـهـة فجلَـا حـة، والْآي : 
} دع كل ذَلفْعي نما وظُلْما وانـا } ومة اللَّه ظَالي طَاعفْسه فن لَكأَه نم سلَيو ،كبِذَل هدفَقَي 

 . ) ولَا معتديا
 ولاشك أن الاستشهاديين ما أهلكوا أنفسهم إلا طاعة الله، كما في قصة الغلام التي في

 ه يقيناً، رجاء مصلحة وغيره، وكيف أقدم على ما من شأنه أن يقتل ) ٣٠٠٥ ( صحيح مسلم
 راجحة وهي إسلام قومه، الذين دخلوا بسببه في دين االله أفواجاً، وهذا من شرع من قَبلَنا الذي

). ٥٩ ص ( الواقدي مغازي - ٤٧٢
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 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في . لا ناسخ ولا معارض له في نصوص الكتاب والسنة
 لام أمر بقتل نفسه لأجل وفيها أن الغ : ( بعد ذكر قصّّة الغلام ) ٥٤٠ / ٢٨ ( مجموع الفتاوى

 . ) لمصلحة ظهور الدين
والأمر بالفعل وفعله؛ سواء في الحكم كما هو معلوم، وتكفينا هنا الإشارة للمسألة خوف

 . الإطالة
 : ، منها ٤٧٣ في هذا المقام الهام فوائد كثيرة r وفي خطبة رسول االله

 دي إلى توجيه القيادة في مواطن أهمية اتصال القيادة بالجند في مواطن الشدة، لحاجة الجن -
الكرب، تماماً كحاجة المريض إلى زيارة الصحيح وبثّ روح الأمل بالشفاء، ولترسيخ روح

 . واة في الأتراح والأفراح، وأن القيادة ليست في واد والجنود في واد آخر ا المس
 ثّهم على ومنها استحباب أن يحرض القائد جنوده قبل القتال، ويعظهم ويذكّرهم ويح -

 الصدق والإخلاص والصبر والثبات والاعتصام باالله الناصر لعبيده، ويخوفهم ويحذّرهم من مغبة
 . معصيته، فلأن يستحيوا منه أعظم من أنفسهم، مذكرهم بحقيقة أسمائه وصفاته سبحانه

 ومنها أنه على الداعية المسلم أن يستغلّ الفرص وأعظمها مواطن الشدة، لترسيخ حقائق -
 . لدين الكبرى في نفوس الفئة المسلمة ا

تـكم إلى كتـاب االله وسـنة -  ومنها أهمية تذكير الفئة المؤمنة أنه من مسلَّمات الدين أن نح
 ). فَإِني أَحثّكُم علَى ما حثّكُم اللّه علَيه وأَنهاكُم عما نهاكُم اللّه عنه : ( r رسوله، فقد قال

ــــــــ  ـ

 إلى الخطبة هذه في ورد ما نسبة ذلك بعد يصح فلا متروك، وهو الواقدي، بروايتها انفرد فقد الخطبة، هذه ثبتت إن هذا - ٤٧٣
. فقط للاستئناس هي بل صراحة، وسلم عليه االله صلى النبي
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 فصل
 ء المناوشات و المبارزة بين الصفين بد

 وقد خرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلاً شرساً سيئ : ( ٤٧٤ قال ابن اسحق
 أعاهد االله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه، فلما خرج، خرج : الخلق، فقال

 نصف ساقه وهو دون الحوض، المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه ب إليه حمزة بن عبد
 فوقع على ظهره تشخب رجله دماً نحو أصحابه ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد زعم

 . ) أن يبر يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض
 . ثم خرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة، فدعوا إلى البراز

 في ستة من } هذَان خصمان اختصموا في ربهِم { : نزلَت : لَّه عنه قَالَ فعن أَبِي ذَر رضي ال
ب يدلالْوةَ وبِيعنِ رةَ ببتعةَ وبِيعنِ رةَ ببيشو ارِثنِ الْحةَ بديبعةَ وزمحو يلشٍ؛ عيةَ قُربت٤٧٥ ) نِ ع . 

 سمعت أَبا : ( عن قيس بن عباد قال ): ٣٠٣٣ ( ، ومسلم ) ٣٧٥١ ( ي وفي رواية عند البخار
 ؛ إِنها نزلَت في الَّذين } هذَان خصمان اختصموا في ربهِم { إِنَّ هذه الآية : ذَر يقْسِم قَسما
 ). برزوا يوم بدرٍ

 أَنا أَولُ من يجثُو بين : ( رضي اللَّه عنه نفسه، قَالَ وفي الصحيح الخبر عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ
سقَالَ قَي ،ةاميالْق موي ةومصلْخنِ لمحالر يدي : لَتزن يهِمفو : 

} هِمبي روا فمصتاخ انمصخ ذَان٤٧٦ ) } ه . 
 هذان خصمان اختصموا في دين رم، : فتأويل الكلام ): ( ٥٩٠ / ١٨ ( قال أبو جعفر الطبري

 . ) واختصامهم في ذلك معاداة كل فريق منهما الفريق الآخر ومحاربته إياه على دينه

 ). ٢٧٧ - ٢٧٦ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٤٧٤
 ). ٣٧٤٨ ( البخاري - ٤٧٥
). ٣٧٤٧ ( البخاري - ٤٧٦
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 خرج شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة، فدعوا إلى البراز، فخرج إليهم ( وفي الخبر أنه
 أن يكون r فكره رسول االله معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث، : ثلاثة من الأنصار؛ بنو عفراء

 أول قتال لقي فيه المسلمون المشركين في الأنصار، وأحب أن تكون الشوكة ببني عمه وقومه،
 يا محمد أخرج إلينا الأكفّاء : فأمرهم فرجعوا إلى مصافّهم وقال لهم خيراً، ثم نادى المشركون

 م الذي بعث االله به نبيكم، يا بني هاشم؛ قوموا قاتلوا بحقك : " r فقال رسول االله . من قومنا
 ، فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن " إذ جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور االله

 تكلموا نعرفكم، وكان عليهم : الحارث بن المطلب بن عبد مناف فمشوا إليه، فقال عتبة
 كفؤ كريم، وأنا : ل عتبة أنا حمزة بن عبد المطلب أسد االله وأسد رسوله، فقا : البيض، فقال حمزة

 كفآن : علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث، قال : أسد الحلفاء، من هذان معك؟ قال
 قم يا وليد، فقام إليه علي بن أبي طالب، فاختلفا ضربتين، فقتله علي، ثم : كريمان، ثم قال لابنه

 ام إليه عبيدة بن الحارث، قام عتبة وقام إليه حمزة، فاختلفا ضربتين، فقتله حمزة، ثم قام شيبة وق
 فضرب شيبة رِجل عبيدة بذباب السيف، يعني طرفه، r وهو يومئذ أسن أصحاب رسول االله

 . ٤٧٧ ) فأصاب عضلة ساقه فقطعها، فكر حمزة وعلي على شيبة فقتلاه
 قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة : " r فقال رسول االله : قال ابن إسحاق ( وفي رواية
 فقاتلوا بحقكم الذي بعث به نبيكم إذ جاءوا - كان علي معلماً بصوفة بيضاء و - وقم يا علي

 أنا : من أنتم؟ تكلموا، فقال عبيدة : ، فلما قاموا ودنوا معهم قالوا " بباطلهم ليطفئوا نور االله
 - نعم، أكفاء كرام، فبارز عبيدة : أنا علي، قالوا : أنا حمزة، وقال علي : عبيدة، وقال حمزة

 . ٤٧٨ ) عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة - م وكان أسن القو
 حدثنا معاوية بن عمرو عن أبى إسحاق عن ابن المبارك عن إسماعيل بن أبى : وقال الأموي (

 : برز عتبة وشيبة والوليد، وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعلي، فقالوا : االله البهي قال خالد عن عبد
 : المطلب، فقال أنا أسد االله وأسد رسول االله أنا حمزة بن عبد : حمزة تكلموا نعرفكم، فقال

 ). ١٧ / ٢ ( طبقاته في سعد ابن تلميذه طريقه ومن ، ) ٦٩ ص ( مغازيه في الواقدي رواه - ٤٧٧
). ٣٥ / ٤ ( والرشاد الهدى سبل - ٤٧٨
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 أنا الذي في الحلفاء، فقام : االله وأخو رسول االله، وقال عبيدة أنا عبد : كفء كريم، وقال علي
 . ٤٧٩ ) كل رجل إلى رجل فقاتلوا فقتلهم االله

 ولما - سرية سبق ذكره في أول - وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف (
 r ، فأشرفه رسول االله r أضجعوه إلى جانب موقف رسول االله r جاءوا به إلى رسول االله

 يا رسول االله لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق : قَدمه، فوضع خده على قدمه الشريفة وقال
 : بقوله

 ونذهل عن أبنائنا والحلائل ونسلمه حتى نصرع دونه

 . ٤٨٠ ) ، رواه الشافعي رحمه االله " أشهد أنك شهيد : " r ه، فقال رسول االله ثم مات رضي االله عن
 ، r ، والتي فاقت المعلقات حسناً في الذود عن رسول االله ٤٨١ وهي لامية أبي طالب الرائعة

 : وجاء فيها
 أعوذُ برب الناسِ من كلِّ طـاعنٍ
 كذبتم وبيت االلهِ نبـزى محمـداً
 ه ونسلمه حتـى نصـرع حولَـ

 وما ترك قومٍ لا أبا لـك سـيداً
بوجهـه ستسقى الغمـامي وأبيض 
 يلوذُ به الهـلاك مـن آلِ هاشـمٍ
كـذَّبـا لا منموا أنَّ ابنوقد عل 
ومـةفي أر فينـا أحمـد حفأصـب 

ــلِ ــح بباط لم ــا بســوءٍ أو  علَين
ــلِ ناضون ــه ــاعن دون ــا نط  ولمَّ
 ونــذهلَ عــن أبنائنــا والحلائــلِ
 يحوطُ الذِّمار غـير ذربٍ مواكـلِ
 ثُمالُ اليتـامى عصـمةٌ للأرامـلِ
 فهــم عنــده في نعمــة وفواضــلِ
 لدينا ولا يعـنى بقـولِ الأباطـلِ
 تقصــر عنــها ســورةُ المتطــاولِ

 ). ٤١٤ / ٢ ( كثير لابن السيرة - ٤٧٩
 ). ٤١٥ / ٢ ( كثير لابن السيرة - ٤٨٠
 وعنه ، ) ٢٩٩ - ٢٩١ / ١ )( هشام ابن سيرة ( في كما السيرة، في إسحاق ابن طبعاً؛ إسناد دون ومن بطولها ذكرها التي - ٤٨١
. الكثير نقلها
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 : ٤٨٢ r وقال كذلك في الفخر برسول االله
 إذا اجتمعت يوماً قـريش لمفخـرٍ

مناف عبد أشراف لتصهـا وإنْ ح 
 وإنْ فَخرت يومـاً فـإنَّ محمـداً
 تداعت قـريش غَثُّهـا وسـمينها

اف سـرها وصـميمها  فعبد منـ
 ففــي هاشــم أشــرافُها وقــديمها
 هو المصطفَى من سـرها وكَريمهـا
 علَينا فلم تظفر وطاشت حلومهـا

 وائد ــ الف
 والوفاء بعهودهم، ولو كان دون في قصة الأسود؛ ما كان عليه المشركون بالبر بقسمهم -

 ذلك أنفسهم، وفي هذا نصيحة للموحدين وتبكيت لأولئك الذين يرمون العهود والمواثيق
 خلف ظهورهم إذا بدت لهم أدنى لعاعة من الدنيا، أو عند أدنى خطر يشعرون به، فلا هم

 المسلمين وقهر رجال ولا هم أوفياء، فبهم ابتلي هذا الدين، وكانوا وأشباههم سبب انتكاسة
 . العباد واحتلال البلاد

يا بني هاشم؛ قوموا قاتلوا بحقكم الذي بعث االله به نبيكم إذ جاؤوا : " r وفي قوله -
 قم يا فلان، لرجال من بني هاشم؛ أنه أحب أن يكون : ، ثم قوله ٤٨٣ " بباطلهم ليطفئوا نور االله

 يرته، ولا يقال ضن م، بل من أهله وعش r أول من يقاتل عن دين االله ويدافع عن رسوله
 ولما طلب القوم : قال ابن عقبة وابن سعد وابن عائذ ( روي أنه استحى لما قام غيرهم، فقد

 من ذلك، لأنه أول قتال التقى فيه المسلمون r المبارزة وقام إليهم الثلاثة استحى رسول االله
 الشوكة لبني عمه أن تكون r شاهد معهم، فأحب رسول االله r والمشركون، ورسول االله

 . ٤٨٤ ) وقومه

 ). ٢٨٨ - ٢٨٧ / ١ )( م هشا ابن سيرة ( أنظر سابقه، مثل وهذا - ٤٨٢
 الواقدي، رواية من هو وإنما معتبر، صحيح بسند ذلك يثبت فلم نظر، وسلم عليه االله صلى النبي إلى القول هذا نسبة في - ٤٨٣
 . مرة غير تقدم كما متروك وهو

). ٣٥ / ٤ ( والرشاد الهدى سبل - ٤٨٤
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 أدب نبوي عظيم في " قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا حمزة وقم يا علي : " r وفي قوله -
 ذكر الأكبر فالأكبر حتى في هذا الموطن، ثم تجلّت الحكمة النبوية وقمة العدل في اختيار الثلاثة؛

 وكان كبير - بارز عتبة فقد اختار لمن خرج من المشركين أقرام سناً وشرفاً وشجاعة، ف
عبيدة وهو أكبر المسلمين سناً، وعلي للوليد، وهذا قمة العدل والإنصاف والحكمة، - السن 

 قادراً على أن يختار لهم من شباب المهاجرين ولكن حتى لا يقال إنما r فقد كان رسول االله
 . بعدم الإنصاف r قتلوا بسبب كذا وكذا، أو يتهم النبي

 بيان ما كان عليه العرب في ذلك الوقت من ) أكفاء كرام : ( بن ربيعة وفي قول عتبة -
 الإنصاف وعدم البغي حتى في مثل هذا الموقف، فقد كانوا يرون البغي أول الفشل، وهو

 ثم هو مثال في أدب الخلاف وكيفية الخصومة، وحري بأن يكون هذا خلق المؤمن، . كذلك
 . ان ولا يحب الفحش غير سباب ولا لعr  فقد كان رسول االله

 المطلب؛ جواز الفخر أنا أسد االله وأسد رسول االله، أنا حمزة بن عبد : وفي قول حمزة -
 والخيلاء في الحرب، والتلّقب بأسماء تلقي الرعب في نفوس المشركين، وسيأتي خبر أبي دجانة

 . ومشيته إن شاء االله بأحد
 نوا يلبسون من حلق الحديد ما يغطي وجههم كما أن فيها دليلاً على أم رضي االله عنهم كا

 ورؤوسهم، أي البيض، وفي هذا جواز لبس الدروع في الحرب والأخذ بأسباب النجاة فيها،
 . ولو من ليوثها وأسودها

ـــــــــ
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 فصل
 النبي صلى االله عليه وسلم يرمي الحصى في وجوه الكفار

 فتملأ أعينهم تراباً وقلوم رعباً

 فَلَم تقْتلُوهم ولَكن اللَّه قَتلَهم وما رميت إِذْ رميت ولَكـن اللَّـه رمـى { : تعالى قال االله
يملع يعمس ا إِنَّ اللَّهنسلاءً حب هنم نِينمؤالْم يلبيل١٧ : الأنفال [ } و [ . 

 ، فناولـه " ناولني كفّاً من حصى : " لي قال لع r أن النبي : ( فعن ابن عباس رضي االله عنهما
ت بـاء، فترلـ  : فرمى به وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عينـاه مـن الحص

 . ٤٨٥ ) الآية } وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى {
 أخذ قبضة من التراب، فرمى ا رسـول االله r أن رسول االله : ( وعن أبى أيوب الأنصاري

r زموا، فأنزل االله عزوجلفي وجوه القوم، فا : 
 . ٤٨٦ ) } وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى {

 سمعنا صوتاً وقع من السماء إلى الارض كأنه صوت حصاة في : ( وعن حكيم بن حزام قال
 . ٤٨٧ ) بتلك الحصاة فازمنا r طست، ورمى رسول االله

 فأخذ كفّاً من الحصى، r لما كان يوم بدر أمر رسول االله : ( وعن حكيم بن حزام قال
 : ، فازمنا، فأنزل االله عزوجل " شاهت الوجوه : " فاستقبلنا به فرمى ا وقال

 . ٤٨٨ ) } وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى {
 ): ٤٤٢ - ٤٤١ / ١٣ ( قــال أبــو جعفــر الطــبري رحمــه االله في تفســير آيــة البــاب

 ). الصحيح رجال ورجاله الطبراني، رواه ): ( ٨٤ / ٦ ( الزوائد مجمع في الهيثمي قال - ٤٨٥
 ). حسن وإسناده الطبراني، رواه ): ( ٧٤ / ٦ ( زوائده في الهيثمي قال - ٤٨٦
 ). حسن وإسناده والأوسط، الكبير في الطبراني رواه ): ( ٨٤ / ٦ ( الهيثمي قال - ٤٨٧
). حسن إسناده ): ( ٨٤ / ٦ ( الهيثمي وقال الطبراني، رواه - ٤٨٨
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 ، فقاتل أعداء دينـه r تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله، ممن شهد بدرا مع رسول االله يقول (
 وأضـاف جـل . فلم تقتلوا المشركين أيها المؤمنون أنتم ولكن االله قتلهم : معه من كفار قريش

 ثناؤه قتلهم إلى نفسه، ونفاه عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين، إذ كان جـل ثنـاؤه هـو
 ففي ذلك أدلُّ الدليل علـى فسـاد قـول . لهم، وعن أمره كان قتالُ المؤمنين إياهم مسبب قت

 : وكذلك قوله لنبيه عليـه السـلام . المنكرين أن يكون الله في أفعال خلقه صنع به وصلوا إليها
 نه وأخـبر عـن ، فأضاف الرمي إلى نبي االله ثم نفاه ع } وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللَّه رمى {

 إذ كان جل ثناؤه هو الموصل المرمي به إلى الذين رموا به من المشـركين، نفسه أنه هو الرامي،
 المشركين r قد علمتم إضافة االله رميِ نبيه : فيقال للمنكرين ما ذكرنا . والمسبب الرمية لرسوله

 ن من االله تسـبيبه وتسـديده، إلى نفسه بعد وصفه نبيه به وإضافته إليه، وذلك فعلٌ واحد، كا
 الحذف والإرسال، فما تنكرون أن يكون كذلك سـائر أفعـال الخلـق r ومن رسول االله

 المكتسبة؛ من االله الإنشاء والإنجاز بالتسبيب، ومن الخلق الاكتساب بالقُوى؟ فلـن يقولـوا في
 . ) أحدهما قولاً إلا ألزموا في الآخر مثله

 يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد، وأنه المحمود على ): ( ٢٩٥ / ٢ ( وقال ابن كثير رحمه االله
 فَلَم تقْتلُوهم { : جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو الذي وفّقهم لذلك وأعام؛ ولهذا قال

ملَهقَت اللَّه نلَكليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلّة عددكم، : أي } و 
 : عليهم، كما قال تعالى ] م ونصركم [ الذي أظفركم بل هو : أي
 ، ] ١٢٣ : آل عمـران [ } ] فَاتقُوا اللَّـه لَعلَّكُـم تشـكُرونَ [ ولَقَد نصركُم اللَّه بِبدرٍ وأَنتم أَذلَّةٌ {

 عجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغـنِ لَقَد نصركُم اللَّه في مواطن كَثيرة ويوم حنينٍ إِذْ أَ { : وقال تعالى
بِرِينـدم مـتلَّيو ثُـم ـتبحـا ربِم ضالأر كُملَـيع اقَتضئًا ويش كُمن٢٥ : التوبـة [ } ع [ ، 

 يعلم تبارك وتعالى أن النصر ليس عن كثرة العدد، ولا بلبس اللامة والعدد، وإنما النصـر مـن
 : عنده تعالى، كما قال

. ] ٢٤٩ : البقـرة [ } م من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً بِـإِذْن اللَّـه واللَّـه مـع الصـابِرِين كَ {
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 أيضاً في شأن القبضة من التراب التي حصب ا وجوه المشركين يوم بدر، r ثم قال تعالى لنبيه
، ثم " شاهت الوجوه : " قال حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته، فرماهم ا و

 أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرها، ففعلوا، فأوصل االله تلك الحصباء إلى أعين المشـركين،
 } ومارميـت إِذْ رميـت { فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال تعالى

 . ) هو الذي بلغ ذلك إليهم، وكبتهم ا لا أنت : أي
 : ثلاثة أقوال } وما رميت إِذْ رميت { : وفي قوله ): ( ٩٣ / ٣ ( ال ابن الجوزي زاد المسير وق

 . وما ظفرت أنت ولا أصبت ولكن االله أظفرك وأيدك، قاله أبو عبيدة : أن المعنى : أحدها
 وما بلغ رميك كفاً من تراب أو حصى أن تملأ عيون ذلك الجيش الكثير إنما االله تولى : والثاني

 وما رميت قلوم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب، ذكره ابن : والثالث . ك، قاله الزجاج ذل
 . ) الأنباري

 : وقولـه تعـالى ): ( ٣٧٦ - ٣٧٥ / ٢ ( وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله امـوع
 الله أوصـل وما أوصلت إذ حذفت، ولكن ا : ، فمعناه } وما رميت إِذْ رميت ولَكن اللّه رمى {

 " شـاهت الوجـوه : " كان قد رمى المشركين بقبضة من تراب، وقـال r المرمى، فإن النبي
 . عاجزة عن إيصـالها إلـيهم r فأوصلها االله إلى وجوه المشركين وعيوم، وكانت قدرة النبي

 } إِذْ رميت { : والرمي له مبدأ وهو الحذف، ومنتهي وهو الوصول، فأثبت االله لنبيه المبدأ بقوله
 ، وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين } ولَكن اللّه رمى { : ونفى عنه المنتهي، وأثبته لنفسه بقوله

 واالله تعالى مع أنه هو خالق أفعال العباد فإنه لا يصف نفسه بصفة من . المنفي، فإن هذا تناقض
 شارباً، سبحانه وتعالى قامت به تلك الأفعال، فلا يسمي نفسه مصلياً ولا صائماً، ولا آكلاً ولا

 . ) عما يقول الظالمون علواً كبيراً
 أن االله سبحانه خرق العادة في ذلك، فصـارت رؤوس المشـركين ): ( ٤٠ / ١٥ ( وقال أيضاً

 تطير قبل وصول السلاح إليها بالإشـارة، وصـارت الجريـدة تصـير سـيفًا يقْتـل بـه،
أن يصيبه، فكان ما وجد من القتـل أصابت من لم يكن في قدرته r وكذلك رمية رسول االله
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وبه يصح ،م عليه، وهذا أصحم المعهودة، فسلبوه لانتفاء قدرا عن قدروإصابة الرمية خارج 
بـت } ومـا رميـت { الجمع بين النفي والإثبات  إذ طرحـت } إِذْ رميـت { أي مـا أص

 لأفعال الخارجة عن القدرة المعتـادة ، أصاب، وهكذا كل ما فعله االله من ا } ولَكن اللّه رمى {
 . ) بسبب ضعيف، كإنباع الماء وغيره من خوارق العادات

ــــــــ  ـ
 فصل

 نصر االله بالريح العقيم يوم بدر
 . ٤٨٩ ) أخذم ريح عقيم يوم بدر : ( عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 ): ٤٣٣ / ٢٢ ( روى ابن جرير . } يح الْعقيم وفي عاد إِذْ أَرسلْنا علَيهِم الر { : قال االله تعالى
 : ، ويقال ٤٩٠ ) الريح الشديدة التي لا تلْقح شيئاً : الريح العقيم : ( عن عكرِمة عن ابن عباس قال

 . ٤٩١ ) ريح عقيم؛ إذا لم تنشئ مطراً ولم تلقح شجراً (
 . وهو قول قتادة والضحاك وسفيان

 . ) وصف رِيح الْعذَاب بِأَنها عقيم : ( ) ٣٧٠ / ٦ ( وهي ريح العذاب كما قال الحافظ في الفتح
 . ٤٩٢ ) الجنوب : الريح الْعقيم : ( أما من أين ب؛ فعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول

 أنه r من حديث جابر عن النبي ) ٤٦٧ / ٢ ( ولكن ورد أا الشمال؛ فقد أخرج الحاكم
 ن شر ما تجيء به الريح، ومن ريح الشمال؛ اللَّهم أعوذ بك من شر الريح، وم : " كانَ يدعو

 ". فإا الريح العقيم

 ). ثقات ورجاله زار، الب رواه ): ( ٧٨ - ٧٧ / ٦ ( الزوائد مجمع في الهيثمي قال - ٤٨٩
 . الذهبي ووافقه الإسناد، صحيح حديث هذا : وقال ، ) ٤٦٧ / ٢ ( الحاكم ورواه - ٤٩٠
 ). ٩٧ / ١٣ ( الآلوسي تفسير - ٤٩١
). ٤٣٣ / ٢٢ ( الطبري تفسير - ٤٩٢
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 : أَنـه قَـالَ r عـن النبِـي : عن ابنِ عبـاسٍ ٤٩٣ و قد يشكل هذا مع  ما رواه الشيخان
 ". نصرت بِالصبا، وأُهلكَت عاد بِالدبورِ "

 نصرت : " مفهوم من قوله - أعلم واالله - معنى هذا الحديث : ( ولا إشكال، قال المهلب
 ، فهو يستبشر بما نصره االله به من الرياح، ويرجو أن يهلك االله " بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور

 . ٤٩٤ ) أعاديه بالدبور كما أهلك عادا، وإذا أهلك عدوه بالدبور فقد نصر ا
 وقد تكون ، ونصر بالريح العقيم يوم بدر، ٤٩٥ بالصبا في الخندق r وقد نصر رسول االله

 الصبا هي نفسها العقيم على الكافرين، لولا الخلاف في مهبهما؛ فقد سبق القول أن العقيم من
 هى : الصبا ): ( ٢١ / ٥ ( الجنوب أو الشمال، وأما الصبا فكما قال ابن بطال في شرح الصحيح

 . ) هى الغربية : الريح الشرقية، وهى القبول أيضا، والريح الدبور
 كما قال شيخ الإسلام ابن ) مهب الصبا بين المشرق والشمال : ( االله أن والصحيح إن شاء

 ، والدبور من الجنوب الغربي، ولذا ورد عن بعضهم أن ) ٢١٨ / ٢ ( تيمية في بيان تلبيس الجهمية
 الدبور من الغرب، وعن آخرين أا  من الجنوب، قال شيخ الإسلام رحمه االله في شرح عمدة

 لصبا سميت بذلك لأا تصبو إلى الكعبة، وهي ب إلى وجهها ما بين ا ): ( ٥٥٦ / ٤ ( الأحكام
 مطلع الثريا و مطلع الجدي، والدبور تجاهها ب إلى دبر الكعبة ما بين مطلع سهيل و مغرب

 . ) الثريا
 اب الْكَعبة، إِذْ يقَال لَها الْقَبول بِفَتحِ الْقَاف لأَنها تقَابِل ب ): ( ٦٦٢ / ٢ ( وقال الحافظ في الفتح

ـادم عا قَوبِه كَتلي أُهالَّت يهور وبا الدهدضس، ومرِق الششم نا مهبهيـف . ملَط ـنمو 
 شـد الْمناسبة كَون الْقَبول نصرت أَهل الْقَبول وكَون الدبور أَهلَكْت أَهل الْإِدبار، وأَنَّ الدبور أَ
 لَتهم، من الصبا لما سنذْكُره في قصة عاد أَنها لَم يخرج منها إِلَّا قَدر يسِير، ومع ذَلك استأْصـ

 اء أَنْ يسلموا بِقَومه رجr  ولَما علم اللَّه رأْفَة نبِيه . } فَهلْ ترى لَهم من باقية { : قَالَ اللَّه تعالَى

 . ) ٩٠٠ ( ومسلم ، ) ٩٨٨ ( البخاري - ٤٩٣
 ). ١٧٧ / ٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٤٩٤
). الصحيح رجال رجاله ): ( ٦٦ / ٦ ( امع في قال البزار، عند عباس ابن حديث في كما - ٤٩٥
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 ع سلَّطَ علَيهِم الصبا، فَكَانت سبب رحيلهم عن الْمسلمين لما أَصابهم بِسببِها من الشدة، ومـ
ملهأْصتست لَما ودأَح مهنك ملهت فَلَم كذَل ( . 

 في غاية الحرص r نصر، فقد كان رسول االله ثم اعلم أنه يستحب القتال عندما ب رياح ال
 إلا على أمر به الخير كل الخير، وهو مما انعدم به الاهتمام r على هذا الأمر، ولا يحرص النبي

. في زماننا هذا
 حديثٌ حسن صحيح، عن معقلِ بنِ يسارٍ أَنَّ النعمانَ؛ يعنِي : وقَالَ ) ١٦١٣ ( روى الترمذي

نقَالَ اب نقَرم ) : ولَ اللَّهسر تهِدش r َولزى تتالَ حتالْق رارِ أَخهلِ النأَو نلْ مقَاتي إِذَا لَم 
رصزِلَ الننيو احيالر بهتو سم٤٩٦ ) الش . 

 ). اح وتحضر الصلَوات انتظَر حتى تهب الْأَرو ): ( ١١٥٢ / ٣ ( وفي رواية معلقة عند البخاري
 في بعضِ r إِنَّ الرسول : عن ابن أَبِى أَوفَى ) ١٧٤٢ ( ، ومسلم ) ٢٨٠٤ ( وروى البخاري

 أَيها الناس، لا تتمنوا : " أَيامه التي لَقى فيها، انتظَر حتى مالَت الشمس، ثُم قَام في الناسِ، فَقَالَ
 اءَ الْعدو، وسلُوا اللَّه الْعافيةَ، فَإِذَا لَقيتموهم فَاصبِروا، واعلَموا أَنَّ الْجنةَ تحت ظلَالِ لقَ

وفيالس ." 
 فكان إذا لم يقاتل بالغدو وهو الوقت الذى ب فيه الرياح، أخر حتى تزول : ( قال المهلب

 . ٤٩٧ ) الشمس وب رياح النصر
 . ٤٩٨ ) يفعل r أن قتال آخر النهار وإذا هبت رياح النصر أفضل، كما كان : وفيه : ( وقال

 فَيظْهر أَنَّ فَائدة التأْخير لكَون أَوقَات الصلَاة مظنة إِجابة ): ( ١٤٩ / ٦ ( وقال الحافظ في الفتح
 . ) حزاب، فَصار مظنة لذَلك واللَّه أَعلَم الدعاء، وهبوب الريح قَد وقَع النصر بِه في الْأَ

 وأوقات الصلوات أفضل الأوقات، ويستجاب فيها الدعاء، ): ( ١٧٧ / ٩ ( وقال ابن بطال
 . ) واالله أعلم

 . ) ٨٦٣٧ ( الكبرى في والنسائي ، ) ٢٦٥٥ ( داود أبو و - ٤٩٦
 ). ١٧٧ / ٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٤٩٧
). ٣٥٣ / ٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٤٩٨
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 : ثم اعلم أنه ورد أن يوم بدر كله كان يوماً عقيماً على المشركين؛ ففي تفسير قولـه تعـالى
} ينــذ ــزالُ الَّ ــا ي ــةً ولَ تغةُ بــاع الس مهيــأْت ــى ت تح ــه نم ــة يرــي م وا فــر  كَفَ

 بل : قال آخرون ): ( ٦٧٢ / ١٨ ( قال أبو جعفر رحمه االله ] ٥٥ : الحـج [ } أَو يأْتيهم عذَاب يومٍ عقيمٍ
 . ) إنما قيل له يوم عقيم، أم لم ينظروا إلى الليل، فكان لهم عقيماً : وقالوا . عني به يوم بدر

 : عن معمر عـن قتـادة عـن أبي بـن كعـب، في قولـه ) ٦٧٢ / ١٨ ( وروى ابن جرير
 . ) هو يوم بدر : ، قال } عذَاب يومٍ عقيمٍ {

 وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وقتادة، وهو القول الذي اختاره ورجحه ابن جرير رحمه
 ذين كفروا في مرية منه، حتى ولا يزال ال : فتأويل الكلام إذن ): ( ٦٧٣ - ٦٧٢ / ١٨ ( االله، ثم قال

 تأتيهم الساعة بغتة فيصيروا إلى العذاب العقيم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم له، فلا ينظرون فيه
 . ) إلى الليل ولا يؤخروا فيه إلى المساء، لكنهم يقتلون قبل المساء
ــــــــ  ـ

 فصل
 بدأ القتال وما كان من شجاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم

 : بسند صحيح عن علي رضي اللَّه عنه قَالَ ) ٣٢٦١٤ ( ، وابن أبي شيبة ) ٨٦ / ١ ( وى أحمد ر
) ولِ اللَّهسلُوذُ بِرن نحنرٍ ودب موا ينتأَير لَقَد r ِاسالن دأَش نكَانَ مو ،ودا إِلَى الْعنبأَقْر وهو ، 

 . ٤٩٩ ) يومئذ بأْسا
 لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال، ثم جئت مسرعاً : ( لي؛ يعنى ابن أبى طالب قال وعن ع

، لا " حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا : " ، فجئت فإذا هو ساجد يقول r لأنظر ما فعل رسول االله
 يزيد عليهما، ثم رجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهب إلى القتال ثم

 . ٥٠٠ ) ذلك ففتح االله عليه رجعت وهو يقول
 . صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب قال - ٤٩٩
 مسند ( ، ) كذلك بنحوه يعلى أبو ورواه حسن، سناده وإ البزار، رواه ): ( ١٤٧ / ١٠ )( الزوائد مجمع ( في الهيثمي قال - ٥٠٠
 طريقه ومن ، ) ٢٢٢ / ١ ( والحاكم ، ) ١٠٤٤٧ ) ( الكبرى ( في النسائي عند وهو ، ) ٥٣٠ ) ( يعلى أبي مسند ( و ، ) ٦٦٢ ) ( البزار

. جهالة فيه ): المستدرك على تعليقه ( في الذهبي قال عون، بن إسماعيل طريق من ، ) ٨٩٧ )( الدلائل ( في البيهقي
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 كما أسلفنا كان إذا اشتدت هجمة المشركين ترك العريش r فمن الواضح أن رسول االله
 ونزل إلى الصحابة يحثّهم ويذكّرهم، ويتقدم الصف نحو العدو، فإذا وجد الصحابة ذلك شدوا

 الى عريشه r ، عندئذ يعود رسول االله r على أعداء االله حمية لدينه ودفاعاّ عن رسول االله
 . ياحي يا قيوم : يصلي، يستنصر لجنده من بيده النصر، مكثراَ من السجود ومن

ــــــــ  ـ
 فصل

 بعض مواقف البطولة للصحابة عند القتال يوم الفرقان
 لَقيت يوم : ( قَالَ الزبير : عن هشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيه قَالَ ) ٣٧٧٦ ( ففي صحيح البخاري

ا ذَاتى أَبكْني وهو ،اهنيإِلَّا ع هنى مرلَا ي ،ججدم وهاصِ ونِ الْعب يدعس نةَ بديبرٍ عدالْكَرِشِ، ب 
 فَأُخبِرت : أَنا أَبو ذَات الْكَرِشِ، فَحملْت علَيه بِالْعنزة فَطَعنته في عينِه فَمات، قَالَ هشام : فَقَالَ

 لَقَد وضعت رِجلي علَيه ثُم تمطَّأْت فَكَانَ الْجهد أَنْ نزعتها، وقَد انثَنى طَرفَاها، : أَنَّ الزبير قَالَ
ولُ اللَّهسا راهإِي أَلَهةُ فَسورقَالَ ع r ولُ اللَّهسر ا قُبِضفَلَم ،طَاهفَأَع r وا أَبهطَلَب ا ثُمذَهأَخ 

أَخ رمع ا قُبِضا، فَلَماهإِي طَاهفَأَع رمع اها إِيأَلَهكْرٍ سو بأَب ا قُبِضفَلَم ،طَاهكْرٍ فَأَعا بهطَلَب ا ثُمذَه 
ع تقَعانُ وثْملَ عا قُتا، فَلَماهإِي طَاهفَأَع هنانُ مثْمع ترِ فَكَانيبالز نب اللَّه دبا عهفَطَلَب يلآلِ ع دن 

 ). عنده حتى قُتلَ
 بِالضم، أَي ابن سعيد بن الْعاصِ بن أُمية، وكَانَ لسعيد بن الْعاصِ عدة إِخوة، ) عبيدة : ( قَوله

الخرو ومع مهنم لَما أَسراصِ كَافلَ الْعقُتان، وأَب٥٠١ ) د و . 
 يا : قَالَ لي أُميةُ بن خلَف، وأَنا بينه وبين ابنِه آخذٌ بِأَيديهِما : عنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف قَالَ

ي صف ةامعن ةبِرِيش لَمعالْم كُمنلُ مجالر نم الْإِلَه دب؟ قَالَ قُلْت عرِهد : دبع نةُ بزمح ذَاك 
 . ٥٠٢ ) ذَاك الّذي فَعلَ بِنا الْأَفَاعيلَ : الْمطّلبِ، قَالَ

 ). ٣٩٩ / ٧ ( الباري فتح - ٥٠١
 مسلم، شرط على صحيح حديث : الحاكم وقال ، ) ٢٧٦ / ٣ ( الكبرى في والبيهقي ، ) ١١٧ / ٢ ( المستدرك في الحاكم رواه - ٥٠٢
). ١٠١٦ برقم ( أيضاً البزار عند وهو . الذهبي ووافقه
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 يوم بدر قتال r كان سعد يقاتل مع رسول االله : ( وعن عبد االله؛ يعني ابن مسعود قال
 . ٥٠٣ ) الفارس والراجل

 متى : قيلَ لسعد بن أَبِي وقَّاصٍ : قَالَ يعني الشعبي ؛ عن عامرٍ ) ٣١٨ ( روى الطبراني في الكبير
 فَأَضع السهم في كَبِد الْقَوسِ، r يوم بدرٍ، كُنت أَرمي بين يديِ النبِي : أَصبت الدعوةَ؟ قَالَ

 اللَّهم استجِبr " :  افْعلْ بِهِم وافْعلْ، فَيقُولُ النبِي اللَّهم زلْزِلْ أَقْدامهم وأَرعب قُلُوبهم و : أَقُولُ
دعس٥٠٤ ") ل . 

 كَانَ في الزبيرِ ثَلَاثُ ضربات بِالسيف؛ : ( عن عروةَ قَالَ ) ٣٧٥٥ ( وفي صحيح البخاري
 فيها، قَالَ ضرِب ثنتينِ يوم بدرٍ وواحدةً يوم إِحداهن في عاتقه، قَالَ إِنْ كُنت لَأُدخلُ أَصابِعي

 يا عروةُ هلْ : وقَالَ لي عبد الْملك بن مروانَ حين قُتلَ عبد اللَّه بن الزبيرِ : الْيرموك، قَالَ عروةُ
رِ؟ قُلْتيبالز فيس رِفعقَالَ : ت ،معفَ : ن ؟ قُلْتيها فرٍ، قَالَ : مدب موا يفَلَّةٌ فُلَّه يهف : بِهِن ،قْتدص 

امشةَ، قَالَ هورلَى عع هدر بِ، ثُمائاعِ الْكَترق نا، : فُلُولٌ منضعب ذَهأَخو ا ثَلَاثَةَ آلَافننيب اهنفَأَقَم 
أَخ تي كُنأَن تددلَوو هذْت .( 

 أن عروة ببن الزبير سأل عبد الملك بن مروان أن يرد عليه سيف أخيه عبد : وذلك لما يروى
 : االله بن الزبير، فأخرجه إليه في جملة أسياف منتضاة، فأخذه عروة من بينها، فقال له عبد الملك

 بِم عرفته بين هذه الأسياف؟
 . ٥٠٥ ) ، أي قتال الجيوش من قراع الكتائب : قوله ( أما

 : شطْر من بيت مشهور من قَصيدة مشهورة للنابِغة الذُّبيانِي وأَولهَا ( وهو

 ولَيل أُقَاسيه بطيء الْكَواكب كلينِي لهم يا أُميمة ناصب

 أحدهما بإسنادين؛ البزار رواه ): ( ٨٢ / ٦ ( امع في الهيثمي قال ، ) ١٠٠٠٤ ( الكبير في والطبراني ، ١٥١٧ ( البزار رواه - ٥٠٣
 ). ثقات ورجالهما مرسل، والآخر متصل
 سعيد، بن مجالد وفيه ): ( ٨٢ / ٦ ( ذلك قبل عنه قال قد كان لكنه ، ) حسن إسناده ): ( ١٥٣ / ٩ ( امع في الهيثمي قال - ٥٠٤

 . عنه وسكت ) ٣٠٦ / ٢ ( الفتح في الحافظ الحديث هذا أورد وقد ، ) ضعفه على وثّق وقد
). ٢٦٨ ص ( الساري هدي - ٥٠٥
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 : يقُول فيها
ر أَنَّ سغَي يهِمب فيلَا عو وفهمب يائاع الْكَترق نفُلُول م بِهِن 

 وهو من الْمدح في معرِض الذَّم، لأَنَّ الْفُلّ في السيف نقْص حسي، لَكنه لَما كَانَ دليلًا علَى
هاللَة كَممج نبه كَانَ ماحد صاعة س٥٠٦ ) قُو . 

 لَما جالَ الْمسلمونَ واختلَطُوا أَقْبلَ عاصم بن ( بدر أبو دجانة؛ فإنه ومن أبطال المسلمين في
 يا معشر قُريشٍ علَيكُم بِالْقَاطعِ مفَرقِ : أَبِي عوف بنِ صبيرةَ السهمي كَأَنه ذئْب، يقُولُ

دمح؛ مفرعا لَا يي بِمالْآت ،ةاعمنِ الْجيتبرلَفَا ضتةَ، فَاخانجو دأَب هرِضتعيا، وجت إنْ نوجلَا ن ، 
 لْحالِ وضربه أَبو دجانةَ فَقَتلَه ووقَف علَى سلَبِه يسلُبه، فَمر عمر بن الْخطّابِ وهو علَى تلْك ا

 ويقْبِلُ معبد بن وهبٍ، فَضرب أَبا . لْعدو وأَنا أَشهد لَك بِه دع سلَبه حتى يجهض ا : فَقَالَ
برةَ فَضانجو دأَب هلَيلَ عأَقْبو ضهتان لُ ثُممالْج كربا يةَ كَمانجو دأَب كرةً ببرةَ ضانجد اتبرض ه 

ئًا، حيش فُهيس عنصي ا لَمحذَب هحةَ فَذَبانجو دأَب هلَيع كربا، واهرلَا ي هامأَم ةفْربِح دبعم قَعى يت 
هلَبذَ سأَخ٥٠٧ ) و . 

ــــــــ  ـ
 فصل

 مشورة العباس على النبي صلى االله عليه وسلم ألا يلحق العير بعد النصر
 من بدرٍ قيلَ لَه علَيك الْعيرr  لَما فَرغَ رسولُ اللَّه ( : عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما قَالَ

 لأَنَّ اللَّه وعدك إِحدى : فَناداه الْعباس وهو في وثَاقه؛ لَا يصلُح، وقَالَ : لَيس دونها شيءٌ، قَالَ
 . ٥٠٨ ") صدقْت : " الَ الطَّائفَتينِ وقَد أَعطَاك ما وعدك، قَ

 ). ٣٨١ / ٧ ( الباري فتح - ٥٠٦
 ). ٨٦ ص ( الواقدي مغازي - ٥٠٧
 الحاكم وصححه الترمذي حسنه وقد ). ٣٢٧ / ٢ ( والحاكم ، ) تحفة - ١١٢ / ٤ ( والترمذي ، ) ٢٢٨ / ١ ( أحمد الإمام أخرجه - ٥٠٨
). ٢٨٨ / ٢ )( التفسير ( في كثير ابن سنده وجود الذهبي، ووافقه
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 والحديث من رواية سماك عن عكرمة، وفيها اضطراب عند جمهور أهل العلم، إلا أن : قلت
 جنح الترمذي والحاكم - واالله أعلم - منهم من حسن رواية سماك عموماً لكونه ثقة، والى هذا

 ولسماك حديث كثير ): ( ٤٦١ / ٣ ( قال ابن عدي في الكامل ، ٥٠٩ في تصحيحهما للحديث
 تقيم إن شاء االله كلها، وقد حدث عنه الأئمة، وهو من كبار تابعي الكوفيين، وأحاديثه مس

 . ) حسان عن من روى عنه، وهو صدوق لا بأس به
ــــــــ  ـ

 فصل
 بعض ما كان يوم بدر من كرامات

 ، وأبو نعيم في ) ٩٦٨ ( ، ومن طريقه البيهقي في الدلائل ١٥٤٩ ( وروى أبو يعلى في مسنده
 : عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان ): ( ٥١٨٤ ( حابة معرفة الص

 أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول االله (
r درى أي عينيه أصيب " لا : " فقالوفي رواية ) ، فدعاه فغمز حدقته براحته، فكان لا ي ، : 
 ). فكانت أحسن عينيه (

 وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد ): ( ٤٤٨ - ٤٤٧ / ٢ ( قال ابن كثير في السيرة النبوية
 : العزيز أنه لما أخبره ذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة، وأنشد مع ذلك

 طفى أيما رد ـ ف المص ـ فردت بك أنا ابن الذي سالت على الخد عينه
 الله عند ذلك منشداً قول أمية بن أبى الصلت في سيف بن فقال عمر بن عبد العزيز رحمه ا

 : ذي يزن، فأنشده عمر في موضعه حقاً
 . ) د أبوالا ـ ا بماء فعادا بع ـ شيب ارم لا قعبان من لبن ـ تلك المك

 المديني ابن قرره كما عكرمة عن سماك رواية به توصف الذي الاضطراب إذ لتصحيح، ا في المعروف تساهلهما من وهذا - ٥٠٩
 ولا بشخصه يتعلّق لا فالأمر هذا سماك على والثناء الكلام حسن يفيد ولا . ضعيفة هي بل أبداً هذه روايته تصحيح من يمنع وغيره؛
 الآية بنص عنه االله رضي العباس استشهاد وهو الرواية هذه في إشكالاً هناك إن ثم خاصة، عكرمة عن بروايته بل عموماً، بروايته

. أعلم واالله بعد، تترل لم أا والمفروض المعركة، عقيب الأنفال سورة من
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 عن معاذ بن رفاعة بن رافع ): ٩٦٩ ( ، والبيهقي في الدلائل ) ٤٥٣٥ ( وروى الطبراني في الكبير
 لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلت إليه : ( قال عن أبيه رافع بن مالك

 فأطعنه بالسيف فيها طعنة فقطعته، : فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه، قال
 ودعا لي، فما آذاني منها r ورميت بسهم يوم بدر، ففُقئت عيني، فبصق فيها رسول االله

 . ٥١٠ ) يء ش
 ضرب خبيب؛ يعني ابن : ( عن خبيب بن عبد الرحمن قال ) ٩٦٤ ( لائل وروى البيهقي في الد

 ). ولَأَمه ورده فانطبق r عدي، يوم بدر فمال شقه، فتفل عليه رسول االله
اقحإس نسِ : ( ٥١١ قَالَ ابمش دبنِي عب يفلح ،يدثَانَ الْأَسرنِ حنِ بصحم نةُ بكّاشلَ عقَاتو 

دبنِ عب ولَ اللّهسى رفَأَت ،هدي يف قَطَعى انتح هفيرٍ بِسدب موي افنم r ٍطَبح نجِذْلًا م طَاهفَأَع 
ولِ اللّهسر نم ذَها أَخةُ، فَلَمكّاشا عذَا يلْ بِهفَقَالَ قَات r ةطَوِيلَ الْقَام هدي يفًا فيس ادفَع هزه 

يددش فيالس ككَانَ ذَلو ،ينملسلَى الْمالَى ععت اللّه حى فَتتح لَ بِهفَقَات ،ةيددالْح ضينِ أَبتالْم 
 حتى قُتلَ في الردة وهوr  ، ثُم لَم يزلْ عنده يشهد بِه الْمشاهد مع رسولِ اللّه " الْعونَ " يسمى

نع يدالْأَس دليوخ نةُ بحطُلَي لَهقَت ،هد ( . 
اقحإس ن٥١٢ قَالَ اب ) : ولِ اللّهسري قَالَ لنٍ الّذصحم نةُ بكّاشعو r ولُ اللّـهسقَالَ ر ينح 

r " : َلَةرِ لَيالْقَم ةورلَى صي عتأُم نونَ أَلْفًا معبةَ سنلُ الْجخدرِ يدقَالَ " الْب ، : ولَ اللّـهسا ري 
 ، فَقَام رجلٌ من الْأَنصـارِ " اللّهم اجعلْه منهم " أَو " إنك منهم : " اُدع اللّه أَنْ يجعلَنِي منهم، قَالَ

 . وبردت الـدعوةُ " ك بِها عكّاشةُ سبقَ : " يا رسولَ اللّه اُدع اللّه أَنْ يجعلَنِي منهم، فَقَالَ : فَقَالَ
ولُ اللّهسقَالَ رو r هلأَه نا عنلَغا بيمبِ : " فري الْعفَارِسٍ ف ريا خنولَ : ، قَالُوا " مسا ري وه نمو 

 : ، فَقَالَ ضرار بن الْأَزورِ الْأَسدي " عكّاشةُ بن محصنٍ : ": اللّه؟ قَالَ
 . ") لَيس منكُم، ولَكنه منا للْحلْف : " ذَاك رجلٌ منا يا رسولَ اللّه، قَالَ

 الهيثمي قال لكن ، ) يخرجوه ولم جيد وإسناده الوجه، هذا من غريب وهذا ): ( ٤٤٨ / ٢ ( السيرة في كثير ابن الحافظ قال - ٥١٠
 . أعلم واالله به، الاحتجاج يصح فلا متروك، هو بل : قلت ، ) ضعيف وهو عمران، بن العزيز عبد وفيه ): ( ٨٢ / ٦ ( امع في

 . ) ٢٩٠ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٥١١
). ٢٩١ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٥١٢
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 انكَسر سيف سلَمةَ بنِ أَسلَم بنِ حرِيشٍ يوم بدرٍ، فَبقي أَعزلَ لَا سلَاح معه فَأَعطَاه رسولُ ( و
اللّه r يا كَانَ فيبلْ قَضزي فَلَم ديج فيس وفَإِذَا ه بِه رِبنِ طَابٍ فَقَالَ اضاجِينِ ابرع نم هدي 

ديبرِ أَبِي عجِس مولَ يى قُتتح هدن٥١٣ ) ع . 
 وأَجملَ ما حدث يوم الفرقان يوم بدر من آيات صاحب كتاب سبل الهدى والرشاد

 التي أعز االله تبارك وتعالى ا الإسلام، ودفع الكفر وأهله، الوقعة العظيمة : ( ، فقال ) ١٨ / ٤ (
 وجمعت الآيات الكثيرة والبراهين الشهيرة، وليحقّق االله تعالى ما وعدهم من إحدى الطائفتين،

 المطر عند الالتقاء، وكان للمسلمين يء وما أخبرهم به من ميلهم إلى العير دون الجيش، ومج
 وإمداد االله تعالى المؤمنين بجند من السماء حتى سمعوا . ء ونقمة نعمة وقوة، وعلى الكفار بلا

 أقدم حيزوم، ورأوا الرؤوس تتساقط من الكواهل من غير قطع ولا ضرب، : أصوام حين قالوا
 المشركين بالحصا والتراب حتى عمت r وأثر السياط في أبي جهل وغيره، ورمى رسول االله

 أعين المسلمين ليزيل عنهم الخوف، ويشجعهم على القتال، رميته الجميع، وتقليل المشركين في
 هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، فرأى : إلى مصارع المشركين بقوله r وإشارة المصطفى

 إن وجدتك خارج : وذكره، وقوله لعقبة بن أبي معيط r المسلمون ذلك على ما أشار إليه
 ار عمه العباس بما استودع أم الفضل من جبال مكة قتلتك صبراً، فحقّق االله تعالى ذلك، وإخب

 الذهب، فزالت شبهة العباس في صدقه وحقيقة نبوته، فازداد بصيرة ويقيناً في أمره، وتحقيق االله
 : تبارك وتعالى وعده للمؤمنين، إذ يقول

} كُمنذَ ما أُخمراً ميخ كُمتؤراً ييخ ي قُلُوبِكُملَمِ االلهُ فعفأعطى العباس بدل ] ٧٠ : ال الأنف [ } إِنْ ي 
 وإطلاع االله تعالى رسوله على ائتمار عمير بن . عشرين أوقية عشرين غلاماً يتجرون له بماله

 ، فعصمه االله تعالى من ذلك وجعله سبباً لإسلام عمير r وهب وصفوان بن أمية بمكة على قتله
 والمعجزات التي أعطاها إلى غير ذلك من الآيات . بن وهب، وعاد إلى مكة داعياً إلى الإسلام

 . ) ، وأراها من معه من المؤمنين فزادم بصيرة ويقيناً r االله لرسول

). ٩٤ ص ( الواقدي مغازي - ٥١٣
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 وائد ــ الف
 في هذا الباب من الفوائد أنه سبحانه وتعالى يمد عباده الصالحين المتبعين لشريعته القائمين -

 ات ويمن عليهم من على أمره بما يحتاجونه لإقامة دينه، فيجري على أيديهم من خوارق العاد
 الكرامات ما يثبت قلوم على دينه ويقوي عزيمتهم على الامتثال لحكمه، وخاصة عند الشدائد
ف الأحوال، فإن حاجتهم إلى ذلك في هذا المقام أشدوضيق الحال، مع صدق التوجه إلى مصر 

 . منه في غيره كحالة الجهاد في سبيل االله
 جرى في يوم بدر من الكرامات ما لم يكن في غيره من الأيـام، ولذلك تجد أن االله سبحانه أ

 فإن خوارق العادات إنما تكون لأمة محمـد ): ( ٤٦٠ / ١١ ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية اموع
r ا، لحجة أو حاجة؛ فالحجة لإقامة دين االله، والحاجة لما لابد منه مـنبعين له باطناً وظاهرالمت 

 امـوع ، وكان قد فصل ذلك رحمه االله قبـلُ، فقـال ) م دين االله النصر والرزق الذي به يقو
 والخواص من أمته المتمسكين بشرعته ومنهاجه باطنا r حال نبينا محمد ): ( ٣٢٦ - ٣٢٥ / ١١ (

 وظاهرا، فإن كرامام كمعجزاته لم يخرجها إلا لحُجة أو حاجة، فالحجة ليظهر ـا ديـن االله
 يزداد الذين آمنوا إيمانا، فكانت فائدا اتبـاع ديـن االله علمـا ليؤمن الكافر ويخلص المنافق و

ت  وعملًا، كالمقصود بالجهاد، والحاجة كجلب منفعة يحتاجون إليها كالطعام والشـراب وقـ
 : الحاجة إليه، أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصـى الـذي رمـاهم بـه، فقيـل لـه

 ، وكلٌّ من هذين يعود إلى منفعـة الـدين ] ١٧ : الأنفال [ } للّه رمى وما رميت إِذْ رميت ولَكن ا {
 كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على المسلمين، فإن هذا من جملة الـدين والأعمـال

 . ) الصالحة
 وأعظم الفضل في هذه الكرامات الشعور بمعية االله واليقين بصحة الطريق والعمل، خاصة إذا

 حولك الشبهات التي يلقيها جيش من السحرة والكهنة، مع قلة في كثرت الشهوات وتطايرت
تفيد الكرامات والخوارق ): ( ٥٦ / ٤ ( الصبر وضعف في الحال، يقول الشاطبي في الموافقات
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 . ٥١٤ ) لأصحاا يقيناً وعلماً باالله تعالى، وقوة فيما هم عليه
 بت الفؤاد، فواالله لو كان ولقد رأينا في جهادنا بالعراق من الكرامات ما أثلج الصدور وث

 المرء جاهلاً بربه ثم عاين فضل االله وكرمه في هذا الجهاد لعرف االله حق المعرفة رأينا كيف يدفع
 االله عن عباده ااهدين من البلايا ما تشيب له الولدان، وكيف يحميهم من الحادثات التي لا

 وجرامات تنفجر في يدي ااهد ولا طاقة للبشر ا؛ فمما رأينا أن العبوة ا عشرات الكيل
 تحرق له ثوباً فضلاً على أن تقطع له عضواً، بينما تطير حائطاً إلى جانبه، وسمع إخواننا صهيل
 الخيول بل أقسم لي الصادق أنه سمع وقع أقدامهم على الخيل لما أحاط ببيته المحتلّ الأمريكي من

 . كل حدب، فخرج يمشي لا يضره شيء من بينهم
 وعالجت بيدي من طار مخّه على جسمه وأنا أقسم؛ لَعقله بعد إصابته صار أقوى منه قبل

 . الإصابة
 ومن ذلك أنا دخلنا بيتاً نأوي إليه عند مطاردة الأعداء، فقال أحد الإخوة فتشوا البيت

 قدام، ألا ترون أنه لا أثر للأ : لمَ؟ قال : لا تفتشوه، فقلنا له : خوف وجود عدو مختف فيه، فقال
 . وكانت البيوت معبئة من غبار القصف

 . ولقد عالجت من ضرب بأكثر من ثلاثين رصاصة لم تأت واحدة منها بعظم، كلها باللحم
 فتشوا لعلكم، فدخل الإخوة البيت ااور : ولقد كنا في بيت، فاشتهى أحدنا اللحم وقال

 أول ما دخلوا وجدوا علب اللحم أمامهم وكانوا تعبوا من كثرة تفتيشه سابقاً، والعجب أم
 . مباشرة منشورة بطرق مستقيمة كأا تقول خذوني، وإسلامية المنشأ

 أهل قرره كما لولي كرامة يكون أن جاز لنبي معجزة يكون أن جاز ما وكل : ( ونصها للشاطبي، معزوة عبارة هنا وجد - ٥١٤
 أهل مذهب من هذا ليس : وثانياً فحذفناها، ) الموافقات ( في هناك الشاطبي كلام نص من ليست : أولاً وهذه ، ) والجماعة السنة
 ولا الصالحين بكرامات وبراهينهم الأنبياء آيات مساواة إلى تؤول التي الكلام، أهل إطلاقات من هي بل بإطلاق، والجماعة السنة
 ابن الإسلام شيخ عليها نبه التي الباطلة إطلاقام من كله وهذا الكلام، أهل قرره كما والتحدي النبوة بدعوى إلا بينهما يفرق
. أعلم واالله وبيان، بحث مزيد إلى تحتاج والمسألة . وغيره ) ١٧٥ ، ١٧ ص )( النبوات ( أقرا كتبه، من مواضع في تيمية
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 وأما عن قصص الماء، وكيف كان االله يسوقه، وعن الدماء والمسك الذي يفوح منها؛ فصار
 تي متر، كأنه أمر عادي، حتى أن أحد الإخوة شم ريح المسك من دمه على بعد مئة إلى مائ

 الفلوجة " وذاك في غاية الغرابة، وغير ذلك من الكرامات التي ثبت االله ا القلوب أثناء معارك
 ، فقد كان ا من الكرامات أكثر بكثير من المعركة الأولى، ورأينا بالعراق من الكرامات " الثانية

 . سمعنا بأفغانستان أكثر بكثير مما رأينا أو
 من الكرامات ما لم يكن في العصور الخيرة، بل ما لم يجري على تذكرون : وقد يقول قائل

 : ، أأنتم أفضل حالاً منهم؟ فأقول r أيد الصحابة بعد رسول االله
 وإن الكرامات التي كثرت في العصور المتأخرة عنـها : ( يقول الشاطبي رحمه االله في الموافقات

 لى الطريق الذي يسلكون، ولكن مـا في العصور المتقدمة وذلك أن الكرامات لتثبيت الناس ع
 ما بال الصـحابة لم : وسئل الإمام أحمد بن حنبل ). للمتأخرين كرامة إلا للمتقدمين خير منها

 . ٥١٥ لقوة إيمام : ينقل عنهم من الكرامات ما نقل عن من بعدهم؟ فقال
ــــــــ  ـ

ه لكن كذلك، أجده فلم أحمد للإمام المنسوب القول وأما . أعلم فاالله ) الموافقات ( في عليه أعثر فلم الشاطبي قول أما - ٥١٥  قالـ
 ) المنيفـة المباحـث مـن الواسـطية عليه احتوت فيما اللطيفة التنبيهات ( رسالته في االله رحمه السعدي ناصر بن الرحمن عبد بمعناه

). ١٠٧ ص (
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 فصل
 صور من روعة البراءة من الشرك وأهله يوم بدر

 تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَخرِ يوادونَ من حاد اللَّـه ورسـولَه لا { : تعالى قال االله
 انَ ولَو كَانوا آَباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب فـي قُلُـوبِهِم الْإِيمـ

مهدأَيـا ويهف ينـدالخ ـارهـا الْأَنهتحت ـنرِي م  بِروحٍ منه ويـدخلُهم جنـات تجـ
نوا عضرو مهنع اللَّه يضأَلا ر اللَّه بزح كأُولَئ ونَ هحفْلالْم مه اللَّه بزادلة [ } إِنَّ ح٢٢ : ا [ . 

 } ولَو كَـانوا آبـاءَهم { : وقيل في قوله تعالى ): ( ٣٢٩ / ٤ ( قال الحافظ ابن كثير رحمه االله
 في الصديق؛ هم يومئذ بقتـل ابنـه عبـد } أَو أَبناءَهم { نزلت في أبي عبيده قتل أباه يوم بدر

 } أَو عشيرتهم { في مصعب بن عمير؛ قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ، } أَو إِخوانهم { الرحمن،
 ل قريباً له يومئذ أيضا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث؛ قتلـوا عتبـة وشـيبة في عمر؛ قت

 المسلمين r ومن هذا القبيل حين استشار رسول االله : قلت . والوليد بن عتبة يومئذ، فاالله أعلم
 في أسارى بدر، فأشار الصديق بأن يفادوا، فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين، وهم بنو العم

 لا أرى ما رأى يا رسول االله، هل تمكّني من فلان : ولعل االله أن يهديهم، وقال عمر والعشيرة،
 فأقتله، وتمكّن عليا من عقيل، وتمكّن فلانا من فلان، ليعلم االله أنـه ليسـت في - قريب لعمر -

 . ) القصة بكاملها ... قلوبنا هوادة للمشركين
 ي عبيدةَ يتصدى لأَبِي عبيدةَ يوم بدرٍ، فَجعلَ أَبو جعلَ أَبو أَبِ : ( فعن عبد االله بن شوذَبٍ قال

ذه يهلَّ فجو زع لَ اللَّهزفَأَن ،لَهةَ فَقَتديبو عأَب هدقَص ا أَكْثَرفَلَم ،هنع يدحةَ يديبلَ عقَت ينةَ حالآي ه 
اهأَب : } مؤا يمقَو جِدرِ لا تمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهادلة [ } ن٢٢ : ا [ ةرِ الآي٥١٦ ) إِلَى آخ . 

 طريقه ومن ، ) ٢٦٥ / ٣ ( والحاكم ، ) ٥٥٨ ( الصحابة معرفة في نعيم أبو طريقه ن وم ، ) ٣٦٠ ( الكبير في الطبراني رواه - ٥١٦
 في الحافظ وبين ، ) ثقات ورجاله منقطع وإسناده الطبراني، رواه ): ( ٢٣٢ / ٩ ( امع في الهيثمي وقال ). ٢٧ / ٩ ( الكبرى في البيهقي

 شوذب فابن ، ) ١١٣ / ٤ ( الحبير تلخيص في يضاً أ الحافظ عليه نص كما معضل إنه يقال أن والأصح . مرسل أنه ) ١١٧ / ٧ ( الفتح
 : أيضاً ) التلخيص ( في وقال . فقط التابعين عن بل الصحابة عن رواية له وليست وثمانين، ست سنة ولد السابعة، الطبقة من هذا

. أعلم فاالله ) الإسلام قبل عبيدة أبي والد مات : ويقول ينكره الواقدي وكان (
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 قال الحافظ ابن : ( في فضائل أبي عبيدة رضي االله عنه ) ٣٢٢ / ١١ ( وفي سبل الهدى والرشاد
 وهو أول من سمي أمير الأمراء، وأنزل االله تعالى فيه لما قتل أباه يوم بدر حيث تصدى : عساكر

 : نه مراراً له وحاد ع
} ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤا يمقَو جِدلا ت { ( . 

 حدثنى أبو عبيدة وغيره من أهل العلم : ٥١٧ ) ٢٩٠ - ٢٨٩ / ٢ ( وقال ابن هشام في السيرة
 أراك كأن في نفسك شيئاً، إني : بالمغازي، أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص، ومر به

 أراك تظن أني قتلت أباك؟ إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله، ولكني قتلت خالي العاص بن
 هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه، فحدت عنه وقصد له

 . ) ابن عمه علي فقتله
 ن أخوه أبو عزيز بن عمير في صف كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين، وكا و

 صاحب لواءِ الْمشرِكين بِبدر بعد ) ٣٠٠ / ٢ ( المشركين، بل كان كما قَالَ ابن هشامٍ في السيرة
 النضرِ بنِ الْحارِث، فأُسر، فلما رآه أخوه مصعب؛ ماذا كانت وصيته فيه؟

 أن رسول االله صلى االله عليه : د الدار فعن محمد بن إسحاق عن نبيه بن وهب أخي بني عب
 ، كان أبو ) استوصوا بالأسارى خيراً : ( وسلم حين أقبل بالأسارى فرقهم في أصحابه، فقال

 مر بي أخي مصعب بن : عزيز أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى، فقال أبو عزيز
 اع، لعلها تفتديه اشدد به يدك فإن أمه ذات مت : عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال

 . ٥١٨ ) منك
 يةُ، فَأَما أَبو عزِيزٍ فَاسمه زرارةُ، وأُمه الّتي أَرسلَت في فدائه أُم الْخناسِ بِنت مالك الْعامرِ (

 عثْمانَ حاجِب الْكَعبة، وهي أُم أَخيه مصعبٍ، وأُخته هند بِنت عميرٍ، وهند هي أُم شيبةَ بنِ
 أَسلَم أَبو عزِيزٍ وروى الْحديثَ وأَسلَم أَخوه أَبو الرومِ وأَبو يزِيد، ولَا خفَاءَ . جد بنِي شيبةَ

 ). ٤٤٠ / ٢ ( كثير بن لا سيرة ال وأنظر - ٥١٧
). ٦٢٩٨ ( الصحابة معرفة في نعيم أبو طريقه ومن ، ) ٣٠٠ - ٢٩٩ / ٢ ( هشام ابن سيرة في كما إسحاق ابن رواه - ٥١٨
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 م أُحد كَافرا، ولَم يصح هذَا قُتلَ أَبو عزِيزٍ يو : بِإِسلَامِ مصعبٍ أَخيه، وغَلطَ الزبير بن بكّارٍ فَقَالَ
 فرا أَخ عند أَحد من أَهلِ الْأَخبارِ، وقَد روى عنه نبيه بن وهبٍ وغَيره، ولَعلّ الْمقْتولُ بِأُحد كَا

هرغَي م٥١٩ ) لَه . 
 قَام إلَيه ابنه أَبو : ( بِيعةَ  إلَى الْبِرازِ أنه لما دعا عتبةُ بن ر ) ٦٩ ص ( وذكر الواقدي في مغازيه

ولُ اللّهسر فَقَالَ لَه ،هارِزبفَةَ يذَيح r " : سلةَ " اجبتع نفَةَ بذَيو حانَ أَب؛ أَعفَرالن هإلَي ا قَامفَلَم ، 
ةبربِض لَى أَبِيهع ( . 

 وائد ــ الف
 بحق غزوة الفرقان بين الحق والباطل؛ بين رابطة العقيدة فيه أن غزوة بدر الكبرى هي -

 ورابطة العشيرة، فلأول مرة يقتل ويقاتل الرجل أخاه وأباه وعمه وخاله، لا لغرض من أغراض
 الدنيا ولكن الله رب العالمين، وجسدت الفرقان المفاصلة بين الحق والباطل إلى قيام الساعة؛

 . ة ملموسة مفاصلة عاشها الصحابة الكرام حقيق
 والآية وما جاء في تفسيرها عمدة في رد آراء القوميين والوطنيين؛ التي تجعل مـن رابطـة -

 حمـود الأرض أو رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ محل رابطة الدين والشرع، يقول الشـيخ
 م وقطـع إن من الأسس التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية البعد عن الكفار ومعـادا : ( العقلا

 الصلة م، فلا يصح إيمان المرء حتى يوالي أولياء االله ويعادي أعداءَه ويتبرء منهم، ولـو كـانوا
 لا تجِد قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادونَ من حاد { : قال سبحانه وتعالى . أقرب قريب

 هم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آباءَ
يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخديو هنوحٍ مبِر مهدأَيانَ ويمالْأ اللَّـه 

 ، فقـد ] ٢٢ : اادلة [ } ولَئك حزب اللَّه أَلا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ عنهم ورضوا عنه أُ
 تضمنت هذه الآية الكريمة أنه لا يتحقق الإيمان إلا لمن تباعد عن الكفار المحـادين الله ورسـوله

ه إبـر  اهيم وبرىء منهم وعاداهم، ولو كانوا أقرب قريب، وقد أثنى سبحانه وتعالى على خليلـ
). ٩٥ / ٣ ( الأنف الروض - ٥١٩
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 : حينما تبرأ من أبيه وقومه ومعبودام، حيث قال
 $ إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ $ وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براءٌ مما تعبدونَ {

 . ) } وجعلَها كَلمةً باقيةً في عقبِه لَعلَّهم يرجِعونَ
 من استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية ( فقد جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه، فإنه

 الباطل فلن تربطه بأحد من حزب االله رابطة؛ لا من أرض ولا من جنس ولا من وطن ولا من
 لون ولا من عشيرة ولا من نسب ولا من صهر، لقد انبتت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها

 . ٥٢٠ ) شائج فانبتت هذه الوشائج جميعاً هذه الو
ــــــــ  ـ

 فصل
 النبي صلى االله عليه وسلم يأمر بعدم قتل نفر كانوا في جيش المشركين لعلّة

 من استطَعتم أَنْ تأْسروه من : " يوم بدرٍ r قَالَ رسولُ اللَّه : فعن علي رضي اللَّه عنه قَالَ
بنِي عا بهوا كُرجرخ مهبِ فَإِنطَّلالْم ٥٢١ " د . 

 جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره، : ( وعن أبي إسحاق السبيعي عن البراء أو غيره قال
 يا رسول االله ليس هذا أسرني، أسرني رجل من القوم، أنزع من هيئته كذا وكذا، : فقال العباس

 . ٥٢٢ ") كريم قد آزرك االله بملك : " r فقال رسول االله
 : قال r مولَى رسولِ اللَّه - أو عنِ ابنِ عباسٍ عن أَبِي رافعٍ - عن عكْرِمةَ عن أَبِي رافعٍ

 فَضلِ، كُنت غُلَاما للْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ، وكَانَ الْإِسلَام قَد دخلَنا فَأَسلَمت وأَسلَمت أُم الْ (
هلَامإِس مكْتكَانَ يو همقَو ابهكَانَ ي هنلَكو لَمأَس قَد اسبكَانَ الْع٥٢٣ ) و . 

 ). ٣٥١٦ - ٣٥١٥ ص ( القرآن ظلال في - ٥٢٠
 ). ت ثقا أحمد ورجال ): ( ٨٥ / ٦ ( امع في الهيثمي وقال ، ) ٧٢٠ ( والبزار ، ) ٨٩ / ١ ( أحمد الإمام رواه - ٥٢١
 شبهة لوجود ضعيف السند لكن ، ) الصحيح رجال ورجاله ): ( ٨٥ / ٦ ( الهيثمي وقال ، ) ٢٨٣ / ٤ ( أحمد الإمام رواه - ٥٢٢

 . أعلم واالله رواه، عمن التردد عن فضلاً بالعنعنة، رواه وقد مدلّس السبيعي اسحاق فأبو انقطاع،
 بن االله عبد بن حسين الإسناد وفي ، ) ٩١٢ ( الكبير في والطبراني ، ) ٣٢٣ - ٣٢١ / ٣ ( والحاكم ، ) ٩ / ٦ ( أحمد الإمام رواه - ٥٢٣
. ضعيف وهو عباس، بن االله عبيد
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 وأَرادت بنو هاشمٍ الرجوع فَاشتد علَيهِم أَبو جهلٍ ): ( ٨٦ / ٢ ( قال ابن القيم في زاد المعاد
 . ) حتى نرجِع، فَساروا لَا تفَارِقُنا هذه الْعصابةُ : وقَالَ

 وذلك لأن العباس كان يخشى أبا جهل، ويؤيد ذلك ما كان منه بشأن رؤيا عاتكة التي رأا
 - في شأن ما حدث للمشركين بمكة، حتى إن نساء عبدالمطلب لمنه في لينه معه، قال العباس

 : من بنِي عبد الْمطّلبِ إلّا أَتتنِي فَقَالَت فَلَما أَمسيت لَم تبق امرأَةٌ : ( - كما روى ابن اسحاق
ثُم ،عمست تأَناءَ وسلَ الناونت قَد ثُم كُمالي رِجف قَعأَنْ ي بِيثقِ الْخذَا الْفَاسهل مترأَقْر كُني لَم 

 للّه فَعلْت، ما كَانَ مني إلَيه من كَبِيرٍ، واَيم اللّه قَد واَ : قُلْت : عندك غير لشيءِ مما سمعت؟ قَالَ
 . ٥٢٤ ) لَأَتعرضن لَه، فَإِنْ عاد لأكْفينكُنه

) اقحإس ناسٍ : قَالَ اببنِ عنِ ابع هلضِ أَهعب نع دبعنِ مب اللّه دبع نب اسبثَنِي الْعدحأَنّ : " و 
 قَالَ لأَصحابِه يومئذ إني قَد عرفْت أَنّ رِجالًا من بنِي هاشمٍ وغَيرِهم قَد أَخرجوا r ي النبِ

 با كُرها، لَا حاجةَ لَهم بِقتالنا، فَمن لَقي منكُم أَحدا من بنِي هاشمٍ فَلَا يقْتلْه، ومن لَقي أَ
تخولِ الْبسر مبِ عطّلالْم دبع نب اسبالْع يلَق نمو ،لْهقْتفَلَا ي دنِ أَسب ارِثنِ الْحامِ بشه نب رِي 
اللّه r اهكْرتسم رِجا أُخمإن هفَإِن لْهقْتفَةَ : قَالَ . فَلَا يذَيو حا : فَقَالَ أَبنأَبا واءَنلُ آبقْتا أَننتوإِخا وءَن 

اسبالْع كرتنا ونتيرشعو ! فيالس هنملَأُلْح هيتلَق نلَئ اَللّهامٍ - وشه نقَالَ اب : هنقَالُ لَأُلْجِميو 
فيقَالَ - الس : ولَ اللّهسر تلَغفَب r ِطّابنِ الْخرِ بمعفْصٍ : فَقَالَ لا حا أَبقَا - ي رملَ ع : اَللّهو 

ولُ اللّهسر يهانِي فمٍ كَنولُ يلَأَو هإن r ٍفْصبِأَبِي ح - ولِ اللّهسر مع هجو برضأَي r ؟فيبِالس 
رمفَكَانَ أَ : فَقَالَ ع ،افَقن لَقَد اَللّهفَو فيبِالس قَهنع رِبنِي فَلْأَضعد ولَ اللّهسا رفَةَ يذَيو حب 

 ي ما أَنا بِآمنٍ من تلْك الْكَلمة الّتي قُلْت يومئذ ولَا أَزالُ منها خائفًا، إلّا أَنْ تكَفّرها عن : يقُولُ
 عن قَتلِ أَبِي ر وإِنما نهى رسولُ اللّه : قَالَ ابن إسحاق . الشهادةُ، فَقُتلَ يوم الْيمامة شهِيدا

ولِ اللّهسر نمِ عالْقَو كَانَ أَكَف هأَنل رِيتخالْب r هنع هلُغبلَا يو يهذؤكَانَ لَا يكّةَ، وبِم وهو 
اشنِي هلَى بع شيقُر تبي كَتالّت يفَةحقْضِ الصي نف قَام نمكَانَ مو ،ههكْرءٌ ييش نِيبمٍ و 

). ٢٦٠ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٥٢٤
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 . ٥٢٥ ) الْمطّلبِ
 ؛ عن عبد االله بن مسعود، وفي ٥٢٦ r ل االله ومما روي في دفاع أبي البختري عن رسو

 ؟ r أَيكُم يأْتي جزور بنِي فُلان فَيأْتينا بِفَرثها فَيلْقيه علَى محمد : فَقَالَ أَبو جهلٍ : ( الحديث
ع مقَاهأَش طَلَقولُ االلهِ فَانسرو ،هفَيلَى كَتع فَأَلْقَاه ى بِهفَأَت طيعأَبِي م نةُ بقْب r نقَالَ اب ،اجِدس 

ودعسم : تعمإِذْ س ،بها أَرنِي فَأَنعنمةٌ تيرشي عدنع سلَي كَلَّمأَنْ أَت يعطتلاَ أَس ما قَائأَنو
ر تةَ بِنمولِ االلهِ فَاطس r فَلَم ،مهتبا فَسشيقُر لَتقْبتاس ثُم هقاتع نع كذَل ى أَلْقَتتح لَتفَأَقْب 

 رأْسه كَما كَانَ يرفَعه عند تمامِ سجوده، فَلَما قَضى r يرجِعوا إِلَيها شيئًا، ورفَع رسولُ االلهِ
 علَيك بِعتبةَ وعقْبةَ وأَبِي جهلٍ " ثَلاثًا " اللَّهم علَيك بِقُريشٍ : " صلاته قَالَ r رسولُ االلهِ

 من الْمسجِد فَلَقيه أَبو الْبخترِي، ومع أَبِي الْبخترِي سوطٌ r ، ثُم خرج رسولُ االلهِ " وشيبةَ
 : ، قَالَ " خلِّ عني : " r ما لَك؟ فَقَالَ النبِي : أَنكَر وجهه، فَقَالَ r لَما رأَى النبِي يتخصر بِه، فَ

بِيالن ملا عءٌ، فَلَميش كابأَص فَلَقَد كأْنا شنِي مبِرخت أَو كنلِّي علاَ أُخ اللَّه ملع r رغَي هأَن 
لٍّ عخفَقَالَ م هربأَخ هثٌ : " نفَر لَيع فَطُرِح رلٍ أَمها جإِنَّ أَب " رِيتخو الْبإِلَى : ، فَقَالَ أَب لُمه 

بِيى النفَأَت ،جِدسالْم r ٍلهإِلَى أَبِي ج رِيتخو الْبلَ أَبأَقْب ثُم ،جِدسلا الْمخفَد رِيتخو الْبأَبو 
 فَرفَع : نعم، قَالَ : يا أَبا الْحكَمِ، أَنت الَّذي أَمرت بِمحمد فَطُرِح علَيه الْفَرثُ؟ قَالَ : فَقَالَ

 : وصاح أَبو جهلٍ : فَثَارت الرجالُ بعضها إِلَى بعضٍ، قَالَ : السوطَ فَضرب بِه رأْسه، قَالَ
يه كُمحيو هابحأَصو وه وجنيةَ واودا الْعننيب يلْقأَنْ ي دمحم ادا أَرمإِن ،٥٢٧ ) لَه . 

 يا أبا البختري : فلقيه اذر بن ذياد فقال له ): ( ٤٥٨ ص ( قال ابن عبد البر في الإستيعاب
 كة وهو جبارة بن عن قتلك، ومع أبي البختري زميل له خرج معه من م r قد ى رسول االله

 لا واالله ما نحن بتاركي زميلك، ما أمرنا : وزميلي؟ فقال اذر : مليحة؛ رجل من بني ليث، قال
 لا واالله إذاً لأموتن أنا : فقال أبو البختري : رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا بك وحدك، قال

 ). ٢٨٢ - ٢٨١ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٥٢٥
 . ) ٧٦٢ ( الأوسط في والطبراني ، ) ١٨٥٣ ( البزار عند كما - ٥٢٦
 النسائي وضعفه وغيره، معين ابن عند ثقة وهو ي، الكند عبداالله بن الأجلح وفيه ): ( ١٨ / ٦ ( امع في الهيثمي قال - ٥٢٧
). وغيره
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 إن : ياة، فقال له اذر وهو جميعاً، لا يتحدث عني قريش بمكة أني تركت زميلي حرصاً على الح
 : لم تسلمه قاتلتك، فأبى إلا القتال، فلما نازله جعل أبو البختري يرتجز

 لن يسلم ابن حرة زميله
 له ـ ولا يفارق جزعاً أكي

 حتى يموت أو يرى سبيله

 : وارتجز اذر
 لي من بلي ـ أنا اذر وأص

 ني ـ ن بالحربة حتى تنث ـ أطع
 ولا يرى مجذراً يفري الفري

 والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن : فقال r فاقتتلا فقتله اذر، ثم أتى رسول االله
 يستأسر فآتيك به فأبى إلا القتال فقاتلته فقتلته، وقتل اذر بن زياد يوم أحد شهيداً، قتله

 r الحارث بن سويد بن الصامت ثم لحق بمكة كافراً ثم أتى مسلماً بعد الفتح، فقتله النبي
 . ) اذر ب

 . ٥٢٨ ) وللمجذر بن ذياد عقب بالمدينة وبغداد (
 وكان اسم اذر عبد االله، وهو قتل سويد بن الصامت في الجاهلية فهيج قتله وقعة (

 . ٥٢٩ ) بعاث
ــــــــ  ـ

 ). ٥٥٣ / ٣ ( سعد ابن طبقات - ٥٢٨
). ٥٥٢ / ٣ ( سعد ابن - ٥٢٩
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 فصل
 } إنّ الّذين توفّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم { : ذكر الفتية الذين نزل فيهم

 كان ناس من أهل مكـة قـد أسـلموا، وكـانوا : ( ن عباس رضي االله عنهما قال وعن اب
 مستخفين بالإسلام، فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم مكرهين، فأصيب بعضهم يـوم

 أصحابنا هؤلاء مسلمون، أخرجوهم مكرهين، فاسـتغفروا : بدر مع المشركين، فقال المسلمون
 الآية، فكتب المسلمون } ... ين توفّاهم المَلائكَةُ ظالمي أَنفُسِهِم إِنَّ الَّذ { : لهم، فترلت هذه الآية

 إلى من بقي منهم بمكة ذه الآية، فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ظهر عليهم المشركون
 ومن الناسِ من يقُـولُ { : وعلى خروجهم، فلحقوهم فردوهم فرجعوا معهم، فترلت هذه الآية

 ، فكتب المسلمون إلـيهم بـذلك } االلهِ فَإِذا أُوذي في االلهِ جعلَ فتنةَ الناسِ كَعذابِ االلهِ آمنا بِ
 ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجروا من بعد ما فُتنوا ثُم جاهدوا وصبروا { : فحزنوا، فترلت هذه الآية

حر فُورها لَغدعب نم كبإِنَّ ر ٥٣٠ ) ، فكتبوا إليهم بذلك } يم . 
 قُطع علَى أَهلِ : عن اللَّيثُ عن أَبِي الْأَسود قَالَ ): ٦٦٧٤ ( والحديث أوله في صحيح البخاري

 رنِـي ابـن أَخب : الْمدينة بعثٌ، فَاكْتتبت فيه، فَلَقيت عكْرِمةَ فَأَخبرته فَنهانِي أَشد النهيِ، ثُم قَالَ
 أَنَّ أُناسا من الْمسلمين كَانوا مع الْمشرِكين يكَثِّرونَ سواد الْمشرِكين علَى رسولِ اللَّـه : عباسٍ
r لَ اللَّـزفَـأَن ،لُـهقْتفَي هـرِبضي أَو لُهقْتفَي مهدأَح يبصى فَيمرفَي مهي السأْتـالَى ، فَيعت ه : 
} فُسِهِمي أَنمكَةُ ظَاللَائالْم مفَّاهوت ينإِنَّ الَّذ { .( 

 : وكَانَ الْفتيةُ الّذين قُتلُوا بِبدرِ فَنزلَ فيهِم من الْقُـرآن فيمـا ذُكـر لَنـا : قال ابن اسحاق (
 نفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في الْأَرضِ ئكَةُ ظَالمي أَ نّ الّذين توفّاهم الْملا إِ {

 } قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مأْواهم جهنم وسـاءَت مصـيرا
الْع دبنِ عب دنِي أَسب ن؛ مينملسةً ميتف ينِ قُصى بز : ـدبـنِ عب دونِ الْأَسةَ بعمز نارِثُ بالْح 

 أَبو قَيسِ بن الْفَاكه بنِ الْمغيرة بنِ عبد اللّه بنِ عمـر بـنِ : الْمطّلبِ بنِ أَسد، ومن بنِي مخزومٍ

). ثقة وهو شريك بن محمد غير الصحيح رجال ورجاله البزار، رواه ): ( ١٠ / ٧ ( الزوائد مجمع في الهيثمي قال - ٥٣٠
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نِ الْمب يدلالْو نسِ بو قَيأَبومٍ، وزخم حمنِي جب نمومٍ، وزخنِ مب رمنِ عب اللّه دبنِ عب ةيرغ : يلع 
 الْعاصِ بن منبه بنِ الْحجـاجِ : بن أُميةَ بنِ خلَف بنِ وهبِ بنِ حذَافَةَ بنِ جمح، ومن بنِي سهمٍ

نِ سب دعنِ سفَةَ بذَينِ حرِ بامنِ عمٍ به . ولُ اللّهسروا ولَموا أَسكَان مهأَن كذَلو r ـاكّةَ، فَلَمبِم 
ولُ اللّهسر راجه r واارس وا، ثُمنتفَافْت موهنفَتكّةَ وبِم مهرائشعو مهاؤآب مهسبح ةيندإلَى الْم 

وا بِهيبرٍ فَأُصدإلَى ب هِممقَو عا ميعم٥٣١ ) ج . 
 واستنبطَ سعيد بن جبير من هذه الْآية وجوب الْهِجرة ): ( ٣٣٤ / ٨ )( الفتح ( قال الحافظ في

ةيصعا بِالْميهل فمعي يض الَّتالْأَر نم ( . 
 ر، كَما وقَع للَّذين انَّ الْقَادر علَى التحول عنهم لَا يعذَ ): ( ٤٧ / ١٣ ( وقال في موضع آخر

 ا كَانوا أَسلَموا ومنعهم الْمشرِكُونَ من أَهلهم من الْهِجرة، ثُم كَانوا يخرجونَ مع الْمشرِكين لَ
لَه لَتصفَح ينملسون الْميي عف هِمتامِ كَثْرإِيهلْ لب ينملسال الْمتق دقَصل ،كذَة بِذَلاخؤالْم م 

 فَرأَى عكْرِمة أَنَّ من خرج في جيش يقَاتلُونَ الْمسلمين يأْثَم وإِنْ لَم يقَاتل ولَا نوى ذَلك؛
يثدكْسه بِحي عف كد ذَلأَيتيو " يسهملج قَى بِهِمشم لَا يالْقَو مه (" . 

 فإن كان مجالس أهـل الفسـق ): ( ٤٣ / ١٩ ( حمه االله في شرح الصحيح وقال ابن بطال ر
 كارها لهم ولعملهم، ولم يستطع مفارقتهم خوفًا على نفسه، أو لعذر منعه؛ فترجى له النجـاة
يـمن كثّـر سـواد المشـركين  : من إثم ذلك، يدل على ذلك قوله فى آخر الآية التى نزلت ف

 . ) ] ٩٨ النساء [ } رجالِ والنساء إِلاَّ الْمستضعفين من ال {
 وعلى من أُكره على الخروج ): ( ٢٤٣ - ٣٣٩ / ٢ ( وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة

 في العساكر الظالمة؛ مثل أن يكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكـافرين لقتـال
 تضعفين؛ فهؤلاء اذا أمكنهم تـرك المؤمنين، كما أخرج المشركون عام بدر معهم طائفة من المس

ــالى ــه تع ــزل قول ــيهم ن ــون، وف ــم مفتون ــا، وإلا فه ــالهجرة أو بغيره  : الخــروج ب
 رضِ إِنّ الّذين توفّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في الْأَ {

ضأَر كُنت ا قَالُوا أَلَميهوا فاجِرهةً فَتعاسو م فعلوا المحرم مع القدرة علـى تركـه ، } اللّهلأ . 

). ٢٩٥ - ٢٩٤ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٥٣١
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ت : " وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال  قُطع على أهل المدينة بعـث، فاكتتبـ
 أخبرني ابن عباس أن أناساً من المسلمين : فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته، فنهاني أشد النهي ثم قال

 ، فيأتى السهم فيرمى به فيصيب r ع المشركين يكثّرون سواد المشركين على رسول االله كانوا م
 ". } إِنّ الّذين توفّاهم الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم { : أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل االله

 ونحو ذلك؛ فهؤلاء وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم المشركون
 يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما : " قال r غير مأثومين في الآخرة، لما روي أن النبي

 : قال ! ففيهم المكره يا رسول االله : ، فقالت أم سلمة " هم ببيداء من الأرض إذ خسف م
 د فيها ستكون فتنة؛ القاع : " قال r ، وفي الصحيح عن حذيفة عن النبي " يحشرون على نيام "

 : ، وفي رواية " خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به
 فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له "

 يا رسول االله أرأيت إن أُكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد : ، فقال رجل " أرض فليلحق بأرضه
 يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب : " يضربني رجل بسيفه ويجئ سهم فيقتلني؟ قال الصفين

 بالهجرة إلى حيث لا يقاتل، وبإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة، r ، فقد أمر " النار
 وأخبر أن المكره لا إثم عليه، ولما كان القتال في الفتنة؛ كان قاتله قاتلاً له بغير حقٍ فباء بإثمه

 وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق؛ كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين . إثم صاحبه و
 والمارقين من الإسلام فلا إثم على من قتله، بل هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله، كما

 ". أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى االله : " للعباس r قال النبي
 إذا أنزل االله بقوم عـذاباً أصـاب : " قال r عن ابن عمر أن النبي وقد أخرجا في الصحيحين

 ، فهذا أيضاً دليل على أن المكره علـى تكـثير " العذاب من كان فيهم، ثم يبعثون على نيام
 . سواد المقاتلين بغير حق وإن أصابه عذاب الـدنيا فإنـه يحشـر في الآخـرة علـى نياتـه

 ى فعـل محـرمٍ يـأثم بـه كأشـهر الـروايتين، فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره علـ
وهو الذي عليه جمهور العلماء، ومن ذلك مقام المسـلمين بـين المشـركين مستضـعفين،
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 إن لم : وقد دلّ القرآن على هذا وعلى هذا، ومنه استئسار المسلم إذا أكرهـه الكـافر وقـال
 فعل ذلك خبيب بـن عـدي تستأسر وإلا قتلتك، فإن دخوله في أسره محرم لولا الإكراه، وقد

 . ) وغيره، وهم في ذلك كالمستضعفين
 وذلك لأن الإجماع منعقد على أن الإكراه عذر، قال ابن بطال في شرح الصحيح

 وأجمع المسلمون على أن المشركين لو أكرهوا رجلاً على الكفر باالله بلسانه، ): ( ٣٢٠ / ١٥ (
 . ) تحرم عليه، ولا يكون مرتداً بذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، وله زوجة حرة مسلمة؛ أا لا

 وفى : قال ابن سحنون ): ( ٣٢١ / ١٥ ( وأما عن الحد امع عليه في اعتبار الإكراه قال
 إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه؛ ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف

 . ) نفس
 ار الصليبيين من الصحوات، ومما سبق يتبين لك أيها المسلم ضلال من وقف في صف الكف

 فضلاً عن الشرط وغيرهم، فإنه من قاتل ااهدين منهم كافر مرتد لا شك في ذلك عند أحد
 من أهل العلم، ومن وقف في صفّهم ولم يقاتل ااهدين فكثّر صفّهم فلبس زيهم أو ما يكون

 ن هالك، ومن خرج علامة أنه منهم فحسب، دون إكراه معتبر؛ فهذا بنص كتاب االله مفتو
 على اللحاق ا ووقف في صفّهم بعد وقوع الإكراه المعتبر عليه لكنه كان قبل ذلك قادر

 ولا اعتبار . بااهدين والتخندق معهم، فهذا والذي قبله سواء في الهلاك، نعوذ باالله من الضلال
 ر والقتل، فهل لدعوى أن الوقوف مع المسلمين ااهدين فيه تلف النفس والمال والتعرض للأس

 . الجهاد إلا ذلك
ـــــــــ
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 فصل
 مقتل فرعون هذه الأمة

 بينا أَنا واقف في الصف يوم بدرٍ فَنظَرت : ( فعن  عبد الرحمنِ بنِ عوف رضي االله عنه قَالَ
 فَكَأَني لَم : وفي رواية - من الْأَنصارِ حديثَة أَسنانهما عن يمينِي وعن شمالي فَإِذَا أَنا بِغلَامينِ

 يا عم هلْ تعرِف : تمنيت أَنْ أَكُونَ بين أَضلَع منهما، فَغمزنِي أَحدهما فَقَالَ - آمن بِمكَانِهِما
لٍ؟ قُلْتها جأَب : ي هإِلَي كتاجا حم ،معي؟ قَالَ نأَخ نا اب : ولَ اللَّهسر بسي هأَن تبِرأُخ r ، 

تبجعا، فَتنلُ مجالْأَع وتمى يتح هادوي سادوس فَارِقلَا ي هتأَير نلَئ هدفْسِي بِيي نالَّذو ،كذَلل 
ا، فَلَمثْلَهي مفَقَالَ ل رنِي الْآخزمفَغ اسِ، قُلْتي النولُ فجلٍ يهإِلَى أَبِي ج تظَرأَنْ ن بشأَلَا : أَن 

 ا إِلَى رسولِ إِنَّ هذَا صاحبكُما الَّذي سأَلْتمانِي، فَابتدراه بِسيفَيهِما فَضرباه حتى قَتلَاه، ثُم انصرفَ
اللَّه r َفَقَال اهربأَ : " فَأَخ لَها قَتكُما يمهنم داحفَقَالَ : ؟ قَالَ كُلُّ و ،هلْتا قَتا : أَنمتحسلْ مه 

 كُما قَتلَه، سلَبه لمعاذ بنِ عمرِو بنِ كلا : " لَا، فَنظَر في السيفَينِ فَقَالَ : ؟ قَالَا سيفَيكُما
 . ٥٣٢ ) اءَ ومعاذَ بن عمرِو بنِ الجَموحِ ، وكَانا معاذَ بن عفْر " الْجموحِ

 فَما سرنِي أَني بين رجلَينِ مكَانهما، فَأَشرت لَهما إِلَيه، فَشدا علَيه مثْلَ : قَالَ : ( وفي رواية
 . ٥٣٣ ) الصقْرينِ حتى ضرباه، وهما ابنا عفْراءَ

 عن مغازِي ) ٣٩١ / ٧ ( الفتح في ، معناه كما نقل الحافظ ) لَم آمن بِمكَانِهِما فَكَأَني : ( قوله
 . ) فَأَشفَقْت أَنْ يؤتى الناس من ناحيتي لكَونِي بين غُلَامينِ حديثَينِ : ( ابن عائذ
 عنه من الشجاعة والشهامة والْإِقْدام شبههما بِه لما اُشتهِر : (َ ، فإنه ) مثْلَ الصقْرينِ : ( قوله

 علَى الصيد، ولأَنه إِذَا تشبثَ بِشيءٍ لَم يفَارِقه حتى يأْخذه، وأَول من صاد بِه من الْعرب
 . ٥٣٤ ) ه بعده الْحارِث بن معاوِية بن ثَور الْكندي، ثُم اُشتهِر الصيد بِ

 ). ١٧٥٢ ( ومسلم ، ) ٢٩٧٢ ( البخاري - ٥٣٢
 ). ٣٧٦٦ ( البخاري - ٥٣٣
). ٣٩١ / ٧ ( الفتح - ٥٣٤
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 وكَانا معاذَ بن عفْراءَ ومعاذَ بن عمرِو : ( وفي الجمع بين روايتي الصحيحين في قاتل أبي جهل
 ): ٦٣ / ١٢ ( ؛ قال النووي في شرح مسلم ) حتى ضرباه وهما ابنا عفْراءَ : ( ، ورواية ) بنِ الجَموحِ

) لَى أَنَّ الثَّلَاثَة ال عمحاءَ يجوح، ومن الْجرو بمن عاذ بعم نان مكَانَ الْإِثْخله، وي قَتكُوا فرتش 
 . ) ابن مسعود بعد ذَلك وفيه رمق فَحز رقَبته

 أيضاً ) الدلائل ( ، والبيهقي في ) ٣٩٨ برقم ( وهو ما ثبت عند أبي نعيم في دلائل النبوة
 قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني : ة عن ابن عباس قال بسند جيد، عن عكرم ) ٩٤٣ (

 : أبو الحكم لا يخلص إليه، قال : سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون : ( سلمة
 فلما سمعتها جعلته من شأني، فصمدت نحوه، فلما مكّنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه

 ت إلا بالنواة حين تطيح من تحت مرضخة النوى حين بنصف ساقه، فواالله ما شبهتها حين طاح
 وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت بجلده من جنبي، : يضرب ا، قال

 فأجهضني القتال عنه، ولقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها
 ثم مر بأبي - كان زمن عثمان ثم عاش بعد ذلك حتى : قال - قدمي ثم تمطيت ا حتى طرحتها

جهل معوذ بن عفراء وهو عقير فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قُتل، فمر 
 به أن يلتمس مع القتلى، قال عبد االله بن r عبد االله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول االله

 هل أخزاك االله يا عدو : فأدركته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه ثم قلت : مسعود
 ، ) الله ولرسوله : وبم أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم، قلت : االله؟ قال

 وفي رواية . هل هو إلا رجل قتلتموه : يقول : ما أعمد من رجل؟ قال : سألت ابن إسحاق : قال
 لا يتحرك فضربه فتناول قائم سيف أبي جهل فاستله وهو منكّب : ( الخطابي عن ابن شهاب

 ). فوقع رأسه بين يديه ثم سلبه
 فَاجتمع قَولُ أَصحابِنا؛ أَنّ معاذَ بن عمرٍو وابني عفْراءَ ): ( ٩٠ ص ( قال الواقدي في مغازيه

هلي قَتف رِكش قٍ، فَكُلّ قَدمرِ ري آخف قَهنع ودعسم ناب برضو ،وهتأَثْب ( . 
أرسله يبحـث عـن خـبره ويأتيـه بـأمره، r وإنما أدركه ابن مسعود لأن رسول االله
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 : r قَـالَ النبِـي : فعن أَنسٍ رضي اللَّه عنه قَالَ . فكان من تقدير االله له أن حاز هذا الشرف
 : ه قَد ضربه ابنا عفْراءَ حتى برد، قَالَ ، فَانطَلَق ابن مسعود فَوجد " ؟ من ينظُر ما صنع أَبو جهلٍ "

 وهلْ فَوق رجلٍ قَتلْتموه، أَو رجلٍ قَتلَه قَومـه؟ قَـالَ : فَأَخذَ بِلحيته، قَالَ : أَأَنت أَبو جهلٍ؟ قَالَ
سوني نب دملٍ : أَحهو جأَب ت٥٣٥ ) أَن . 

 المستضعفين المؤمنين؛ روى الطبراني بين فرعون هذه الأمة وبين أحد رموز وعن الحوار الدائر
 أي : أدركت أبا جهل يوم بدر صريعاً فقلت : ( عن عبد االله بن مسعود قال ) ٨٤٧٤ ( في الكبير

 وبما أخزاني، من رجل قتلتموه؟ ومعي سيف لي فجعلت أضربه : عدو االله قد أخزاك االله، قال
 سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته ثم كشفت ولا يحتك فيه شيء، ومعه

 " ؟ االله الذي لا إله إلا هو : " فأخبرته، فقال r المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم أتيت النبي
 ، فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم " انطلق فاستثبت : " االله الذي لا إله إلا هو، قال : قلت

 فانطلقت معه " انطلق : " r فأخبرته، فقال رسول االله جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك
 . ٥٣٦ ") هذا فرعون هذه الأمة : " قال r فأريته، فلما وقف عليه

 ثم نجدنا هنا في أمس الحاجة لإلقاء نظرة علي بيت متميز في السبق إلى االله، وعن امرأة قاتل
 اية أربعة، وفي أخرى من أبنائها ثلاثة، وفي رو r يوم الفرقان يوم بدر إلى جنب رسول االله

 أن أول من أسلم من الأنصار أحد أبنائها، وأول من قاتل حاسراً : سبعة، وكان من شأن أبنائها
 اثنين من أولادها، وكان r في سبيل االله أحد أبنائها، وأول من برز للقاتل بين يدي رسول االله

 صار يومئذ؛ فمن هي لأولادها شرف استشهاد اثنين يوم الفرقان، يعني ربع عدد قتلى الأن
 عفراء؟ ومن هم أولادها؟

 عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم، ويقال ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن : ( هي

 ). ١٨٠٠ ( ومسلم ، ) ٣٧٤٥ ( البخاري - ٥٣٥
 عنده رواية وفي ثقة، وهو كريمة أبي بن وهب بن محمد غير الصحيح رجال ورجاله ): ( ٧٩ / ٦ ( امع في الهيثمي قال - ٥٣٦

 عند وهو ") دينه وأعز ): " ٨٤٧٢ ( أخرى رواية في وزاد ، " عبده ونصر وعده صدق الذي الله الحمد : " وقال فكبر ): ٨٤٧١ (
). ٦٠٠٤ ( الكبرى في النسائي
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 ذكرها ابن حبيب في المبايِعات، وهي والدة معاذ ومعوذ وعوف بني الحارث، . مالك بن النجار
 الرعاة بنت عدي بن معاذ، تزوجها الحارث أمها : وقال ابن سعد . يقال لكل منهم ابن عفراء

 . ٥٣٧ ) بن رفاعة بن الحارث بن سواد فولدت له
 وعفراء هذه لها خصيصة لا توجد لغيرها، وهي أا : قلت : ( وقال الحافظ هناك أيضاً

 إياساً وعاقلاً وخالداً وعامراً، : تزوجت بعد الحارث البكير بن ياليل الليثي، فولدت له أربعة
 ا بدراً، وكذلك إخوم لأمهم بنو الحارث، فانتظم من هذا أا امرأةٌ صحابية لها وكلهم شهدو

 . ) r سبعة أولاد شهدوا كلهم بدراً مع النبي
 معوذ ابن عفراء، وهي أمه، وهو معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن ( و

 بني عفراء، وأمهم عفراء مالك بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدراً مع إخوته معاذ وعوف
 بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، ومعوذ ابن عفراء هذا هو الذي قتل أبا جهل

 . ٥٣٨ ) بن هشام يوم بدر، ثم قاتل حتى قُتل يومئذ ببدر شهيداً، قتله أبو مسافع
 يس بن وكان لمعوذ من الولد الربيع بنت معوذ وعميرة بنت معوذ، وأمهما أم يزيد بنت ق (

 زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، شهد العقبة مع السبعين من
 الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده، وشهد بدراً، وهو الذي ضرب أبا جهل هو وأخوه
 عوف بن الحارث حتى أثبتاه وعطف عليهما أبو جهل لعنه االله يومئذ فقتلهما، ووقع أبو جهل

 . ٥٣٩ ) فذفف عليه عبد االله بن مسعود رحمه االله، وليس لمعوذ بن الحارث عقب صريعاً
 ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم، وأمه عفراء بنت : ( وعوف بن عفراء، هو

 عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم، ويجعل في الستة النفر الذين أسلموا أول من أسلم من
 شهد العقبة : العقبتين في رواية محمد بن عمر، وفي رواية محمد بن إسحاق الأنصار بمكة، وشهد

 الآخرة مع السبعين من الأنصار، وشهد بدراً هو وأخوه معاذ ومعوذ؛ ثلاثة في رواية أبي معشر

 ). ٢٦ / ٨ ( الإصابة - ٥٣٧
 ). ٤٥٢ ص ( الإستيعاب - ٥٣٨
). ٤٩٢ / ٣ ( سعد لابن الكبرى الطبقات - ٥٣٩
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 ومحمد بن عمر وعبد االله بن محمد بن عمارة الأنصاري، وكان محمد بن إسحاق يزيد فيهم
 ة شهدوا بدراً يضم إليهم رفاعة بن الحارث بن رفاعة، قال محمد بن واحداً فيجعلهم أربعة إخو

 وقتل عوف بن الحارث يوم شهد - أي رابعاً من ولد الحارث - وليس ذلك عندنا بثبت : رفاعة
 بدراً شهيداً، قتله أبو جهل بن هشام بعد أن ضربه عوف وأخوه معوذ ابنا الحارث فأثبتاه،

 . ٥٤٠ ) ولعوف عقب
 يروى أن معاذ بن الحارث ورافع بن مالك الزرقي أول : وقال الواقدي ( : ومعاذ بن عفراء

 من أسلم من الأنصار بمكة، ويجعل معاذ هذا في النفر الثمانية الذين أسلموا أول من أسلم من
 من الأنصار r الأنصار بمكة، ويجعل في النفر الستة الذين يروى أم أول من لقي رسول االله

 . ٥٤١ ) وأمر الستة أثبت الأقاويل عندنا : وقال الواقدي فأسلموا لم يتقدم أحد،
 وائد ــ الف

 ، في حديثُ عبد الرحمنِ بنِ عوف في ) ٦٤ - ٦٣ / ١٢ ( قال النووي رحمه االله في شرح مسلم
 والاشتياق إِلَى الْمبادرة إِلَى الْخيرات، : وفي هذَا الْحديث من الْفَوائد : ( قصة قَتلِ أَبِي جهلٍ

يهفل، وائالْفَض : هولسرلو لَّهب لضالْغ r يهفض : ، وعكُون بي د فَقَدقَر أَحتحي أَنْ لَا يغبني هأَن 
را جر، كَمالْأَم كبِذَل قأَحفُوس وي النا فمر مرٍ أَكْبام بِأَميالْق نر عغصتسي ننِ مذَيهى ل 
نيله بِلَا بقَو يهي فكْفلَب يل السقَاق الْقَاتحتسي أَنَّ اة فيكالالْم بِه تجتاحنِ، ويلَاماب الْغوجة، و 

هنا عابنحأَص : لَّهلَع r ارهغَي أَو ةنيبِب كذَل ملع ( . 
 ذن الإمام أم لا؟ وهل يخمس أم لا؟ وفيه مسألة السلب؛ هل يشترط إ -

 حديثُ عبد الرحمنِ بنِ عوف في قصة قَتلِ أَبِي جهلٍ، ): ( ٣٠٥ / ٦ ( قال الحافظ في الفتح
رِهي آخف لُها قَونه هنم ضرالْغوحِ : " ومنِ الْجرِو بمنِ عب اذعمل هلَبس ،لَها قَتلَاكُمك " ، فَقَد 

و اوِيالطَّح هرقَرامِ، وأْيِ الْإِمإِلَى ر ضفَوم لَبلِ السطَاءَ الْقَاتقَالَ إِنَّ إِع نم بِه جتحا هبِأَن هرغَي 
 لاشتراكهِما في قَتله، لَو كَانَ يجِب للْقَاتلِ لَكَانَ السلَب مستحقا بِالْقَتلِ ولَكَانَ جعلَه بينهما

 ). ٤٩٣ - ٤٩٢ / ٣ ( سعد ابن طبقات - ٥٤٠
). ٤٤١ ص ( الاستيعاب - ٥٤١
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 وأَجاب . فَلَما خص بِه أَحدهما دلَّ علَى أَنه لَا يستحق بِالْقَتلِ وإِنما يستحق بِتعيِينِ الْإِمامِ
نم قُّهحتسي لَبلَى أَنَّ السلَالَةً عاقِ ديي السبِأَنَّ ف ورهمالْج هرغَي كَهارش لَولِ وي الْقَتف نأَثْخ 

لَّبهنِ، قَالَ الْمالطَّع بِ أَوري الضف : هظَرن r ملَغَ الدا بى مريل وا هملَه لَالُهتاسنِ وفَييي السف 
 لِ ليحكُم بِالسلَبِ لمن كَانَ في ذَلك من سيفَيهِما ومقْدار عمقِ دخولهِما في جِسمِ الْمقْتو

 ؟ لأَنهما لَو مسحاهما لَما تبين الْمراد هلْ مسحتما سيفَيكُما أَم لَا : أَبلَغُ، ولذَلك سأَلَهما أَولًا
 وقَالَ . حدهما هو الَّذي أَثْخنه ليطَيب نفْس الْآخرِ من ذَلك، وإِنما قَالَ كلَاكُما قَتلَه وإِنْ كَانَ أَ

ييلاعمالْإِس : جلَا ي هأَن هعم لَمعي يلَغَ الَّذبالْم ا بِهلَغبو اهنفَأَثْخ اهبرنِ ضيارِيصأَقُولُ إِنَّ الْأَن وز 
 علَى أَنَّ كُلا منهما وصلَ " كلَاكُما قَتلَه : " ا قَدر ما يطْفَأُ، وقَد دلَّ قَولُه بقَاؤه علَى تلْك الْحالِ إِلَّ

 نَّ أَحدهما إِلَى قَطْعِ الْحشوة وإِبانتها أَو بِما يعلَم أَنَّ عملَ كُلٍّ من سيفَيهِما كَعملِ الْآخرِ، غَير أَ
 الضربِ فَصار في حكْمِ الْمثَبت لجِراحه حتى وقَعت بِه ضربةُ الثَّانِي فَاشتركَا في الْقَتلِ، سبق بِ

 ى بِقِ إِلَ إِلَّا أَنَّ أَحدهما قَتلَه وهو ممتنِع والْآخر قَتلَه وهو مثَبت، فَلذَلك قَضى بِالسلَب للسا
انِهإِثْخ ( . 

 اختلف ): ( ٣٨٦ / ٩ ( ثم هل يخمس السلب أم لا؟ قال ابن بطال رحمه االله في شرح الصحيح
 كل شيء من الغنيمة يخمس إلا السلب؛ فإنه لا : الفقهاء في السلب، هل يخمس؟ فقال الشافعي

 : يخمس، وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث، وذكر ابن خواز بنداذ عن مالك
 أن الإمام مخير فيه؛ إن شاء خمسه على الاجتهاد كما فعل عمر في سلب البراء بن مالك، وإن

 إذا كثرت الأسلاب : شاء لم يخمسه، واختاره إسماعيل بن إسحاق، وقال إسحاق بن راهويه
 السلب مغنم ويخمس، وفى : خمست، كما فعل عمر بن الخطاب، وقال مكحول والثوري

 أنه يخمس السلب، وهو قول ابن عباس، روى الزهري عن القاسم بن : ك مختصر الوقار عن مال
 وحجة من رأى تخميسها قوله . السلب من النفل، والنفل يخمس : محمد عن ابن عباس قال

 ولم يستثن سلبا ولا غيره، وحجة ، } واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه { : تعالى
 يخمس حديث معاذ بن عمرو، وحديث أبى قتادة، وليس فى واحد منهما تخميس لا : من قال

. الأسلاب
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 فملكه السلب ولم يستثن شيئًا منه، وإلى هذا ذهب " من قتل قتيلاً فله سلبه : " r وعموم قوله
 البخاري، وحجة من رأى تخميسها على الاجتهاد إذا كثرت؛ ما رواه سفيان عن أيوب عن

 أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزاره فقتله، فقوم سلبه ثلاثين : " بن مالك ابن سيرين عن أنس
 إنا كنا لا نخمس الأسلاب : ألفًا، فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب فقال لأبى طلحة

 وإن سلب البراء بلغ مالاً، ولا أرانا خامسه، فقومنا ثلاثين ألفًا فدفعنا إلى عمر ستة آلاف،
 . ) ، فدل فعل عمر أن لهم أن يخمسوا إّذا رأى الإمام ذلك " سلب خمس فى الإسلام فكان أول

 وفي حديث أنس وابن مسعود أهمية قتل رؤوس الكفر، وأن الإمام لابد أن يتولى متابعة -
 ذلك بنفسه ويتثبت من الأخبار، خاصة الهامة والمصيرية منها، وإن استطاع أن يقف بنفسه على

 . كتفى بشهادة العدول الثقات ذلك فحسن، وإلا ا
 . وفيه جواز التهكّم على الكافر والسخرية والاستهزاء منه ومن باطله -
 . وفيه أن التجلّد عند المصائب كان وما زال من شيم العرب المحمودة -
 . وفيه جواز ذبح الكافر وحز عنقه ما دام  به حياة، غيظاً للكافرين وشفاء لصدور المؤمنين -
 . ه جواز استحلاف الصادق الثقة عند الشهادة ونقل الأخبار، وأن هذا ليس تكذيباً له وفي -
 الحمد الله الذي صدق وعده : وفيه أن المسلم إذا قتل رأس من رؤوس الكفر يكبر ثم يقول -

 . ونصر عبده وأعز دينه
 لا يستبدل الأرض وفيه أنه على المسلم أن يختار لولده المرأة والأم الصالحة؛ فالعاقل الكيس -

 . الطيبة بشيء، والخائب الخاسر من يزرع في السبخة المالحة
ـــــــــ
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 فصل
 ما جاء في عذاب أبي جهل بقبره

 رأيت رجلاً يخرج ! يا رسول االله : فقال r أتى رجل إلى النبي : ( عن الأعمش عن مسلم قال
 رأسه ضرب رأسه فيدخل من الأرض وعلى رأسه رجل في يده مرزبة من حديد، كلما أخرج

 ذاك أبو جهل بن هشام، لا : " في الأرض ثم يخرج من مكان آخر، فيأتيه فيضرب رأسه، قال
 . ٥٤٢ ") يزال يصنع به ذلك إلى يوم القيامة

 يا عبد : سافرت سفراً فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيناديني : ( وعن نافع عن ابن عمر قال
 فيخرج : سمي أو كما ينادي الرجل الرجل لا يعرفه، قال االله اسقني، فواالله ما أدري ينادي با

 ثم : على إثره رجل في يده مرزبة من حديد، فيضرب ا رأسه، قال فيغيب في الأرض، قال
 فقدمت : ففعل ذلك مرتين أو ثلاثاً، قال : يا عبد االله اسقني، قال : يخرج من مكان آخر فيقول

 . ٥٤٣ ) " يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة ذاك أبو جهل، لا : " فأخبرته، فقال r على النبي
ــــــــ  ـ

 فصل
 قتل كل من دعا عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة يوم أن سخروا منه

 وحرضوا عليه سفهائهم ليمنعوه من الصلاة
 د الْكَعبة وجمع قُريشٍ قَائم يصلِّي عنr  بينما رسولُ اللَّه : ( فعن عبد اللَّه رضي االله عنه قَالَ
مهنلٌ مإِذْ قَالَ قَائ ،سِهِمالجي مف : ورِ آلِ فُلَانزإِلَى ج قُومي كُمي، أَيائرذَا الْمونَ إِلَى هظُرنأَلَا ت 

 إِذَا سجد وضعه بين كَتفَيه؟ فَيعمد إِلَى فَرثها ودمها وسلَاها فَيجِيءُ بِه ثُم يمهِلُه حتى
 عن ضعيف بسند ) ٩٥٢ ( الدلائل في البيهقي عند ونحوه مرسلاً، صحيح د بسن ) ٣٠٤٧٨ ( مصنفه في شيبة أبي ابن رواه - ٥٤٢

 . كذلك مرسلاً الشعبي
 بن عباءة السند وفي ، ) ٢٠٥ )( القبر عذاب إثبات ( في البيهقي أيضاً وأخرجه ، ) ٩٣٣ ( أصبهان أخبار في نعيم أبو رواه - ٥٤٣
 بن االله عبد وفيه ): ( ٥٧ / ٣ ( امع في الهيثمي قال وسط، الأ في الطبراني عند شاهد وله أوهام، له لكن صدوق وهو الليثي، كليب
). ٨١ - ٨٠ / ٦ ( امع أيضاً وأنظر ، ) ضعيف وهو المغيرة، بن محمد
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ولُ اللَّهسر دجا سفَلَم ،مقَاهثَ أَشعبفَان r بِيالن تثَبو ،هفَيكَت نيب هعضو r ،ااجِدس 
 اطمةَ علَيها السلَام فَضحكُوا حتى مالَ بعضهم إِلَى بعضٍ من الضحك، فَانطَلَق منطَلق إِلَى فَ

بِيالن تثَبى، وعست لَتةٌ، فَأَقْبرِييوج يهو r ،مهبست هِملَيع لَتأَقْبو ،هنع هى أَلْقَتتا حاجِدس 
ولُ اللَّهسى را قَضفَلَم r َلَاةَ قَالالص " : شٍ، اللَّهيبِقُر كلَيع ماللَّه مشٍ، اللَّهيبِقُر كلَيع م 

 اللَّهم علَيك بِعمرِو بنِ هشامٍ وعتبةَ بنِ ربِيعةَ وشيبةَ بنِ ربِيعةَ : " ، ثُم سمى " علَيك بِقُريشٍ
معو طيعنِ أَبِي مةَ بقْبعو لَفنِ خةَ بيأُمةَ وبتنِ عب يدلالْوو يدلنِ الْوةَ بار " اللَّه دبقَالَ ع ، : 

 : r للَّه فَواللَّه لَقَد رأَيتهم صرعى يوم بدرٍ، ثُم سحبوا إِلَى الْقَليبِ؛ قَليبِ بدرٍ، ثُم قَالَ رسولُ ا
 . ٥٤٤ ) وأُتبِع أَصحاب الْقَليبِ لَعنةً "

 . ٥٤٥ ) لَّه لَقَد رأَيتهم صرعى قَد غَيرتهم الشمس، وكَانَ يوما حارا فَأَشهد بِال : ( وفي رواية
 بِفَتحِ السين الْمهملَة وتخفيف اللَّام، مقْصور، وهو اللِّفَافَة الَّتي يكُون فيها الْولَد في ) السلَا (

 . ٥٤٦ ) الْمشيمة : وهي من الْآدمية بطْن الناقَة وسائر الْحيوان،
 أَي غَيرت أَلْوام إِلَى السواد، أَو غَيرت أَجسادهم بِالانتفَاخِ، وقَد ): قَد غَيرتهم الشمس (

هلبِقَو كب ذَلبس نيا : " بارا حموكَانَ ي٥٤٧ ) " و . 
 وائد ــ الف

 قال الحافظ في الفتح ) أَلَا تنظُرونَ إِلَى هذَا الْمرائي ( r ار قريش على النبي وفي قول كف -
 ، وهو يدل على أن ) مأْخوذ من الرياءِ، وهو التعبد في الْملَإِ دونَ الْخلْوة ليرى ): ( ٥٩٤ / ١ (

 فيهم ولا هم من أهله، فلما طريقة الكفار واحدة في تشنيعهم على الموحدين ووصفهم بما ليس
 في عبادته، r كان الرياء في العمل وتسميع العرب هو خلقهم وديدم؛ رموا به رسول االله
 : تقول العرب وهكذا الكفار أبداً يرمون الموحدين ااهدين بأم طلاب شهوة وشهرة،

 ). ٤٩٨ ( البخاري رواه - ٥٤٤
 ). ٣٧٤٣ ( البخاري - ٥٤٥
 ). ١٥١ / ١٢ ( للنووي مسلم شرح - ٥٤٦
). ٣٧٢ / ٧ ( الباري فتح - ٥٤٧
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 : ٥٤٨ ، وللمتوكل الكناني ثم الليثى ) رمتني بدائها وانسلت (

 عار عليك إذا فعلت عظيم وتأتي مثله لا تنه عن خلقٍ

 . وفي الْحديث تعظيم الدعاء بِمكَّةَ عند الْكُفَّارِ، وما ازدادت عند الْمسلمين إِلَّا تعظيما ( -
هقدرِفَة الْكُفَّار بِصعم يهفو r مح نلَكو ،هائعد نم هِمفوخ؛ ل اد لَهيقانك الرلَى تد عسالْح ملَه . 

هلْمح يهفو r يثدذَا الْحي هةَ فبعش نع سِيالالطَّي ةايي رِو؛ فَفآذَاه نمود : ععسن مبأَنَّ ا 
 عاءَ حينئذ لما أَقْدموا علَيه من ، وإِنما استحقُّوا الد " لَم أَره دعا علَيهِم إِلَّا يومئذ : " قَالَ

بِه فَافختاسال r هبة رادبالَ عاب . حبحتسلْمِ اي الْعف مقَدت قَداءِ ثَلَاثًا، وعالد اببحتسا يهفو 
كر ذَلغَيلَامِ ثَلَاثًا ولَى الظَّ . الساءِ ععالد ازوج يهفو ضهمعقَالَ ب نمِ، لَكا إِذَا كَانَ : الم لُّهحم 

 لَا دلَالَةَ فيه علَى الدعاءِ : كَافرا فَأَما الْمسلم فَيستحب الاستغفَار لَه والدعاءُ بِالتوبة، ولَو قيلَ
 علَى أَنَّ الْمذْكُورِين لَا يؤمنونَ، r يكُونَ اطَّلَع علَى الْكَافرِ لَما كَانَ بعيدا، لاحتمالِ أَنْ

ةايبِالْهِد يكُلّ حى لعدلَى أَنْ يالْأَوي . وا فهفرشا لرِهغص ناءِ مرهةَ الزمفْسِ فَاطةُ نقُو يهفو 
و هِممتبِش تخرا صنِهكَوا، لفْسِهنا وهما قَوهلَيوا عدري ش فَلَميءُوس قُرر مةَ . هراشبأَنَّ الْم يهفو 

 مع أَنه كَانَ فيهِم أَبو جهلٍ وهو أَشد منه " أَشقَى الْقَوم " آكَد من السببِ والْإِعانة لقَوله في عقْبةَ
بِيلنأَذًى لا وكُفْر r نا، ، لَكضالررِ وي الْأَمكُوا فرتشا مهأَنل ةصالْق هذإِلَى ه ةبسا بِالننقَاءَ هالش 

 . ٥٤٩ ) وانفَرد عقْبة بِالْمباشرة فَكَانَ أَشقَاهم، ولهذَا قُتلُوا في الْحربِ، وقُتلَ هو صبرا
 ، وإجابة دعوته، وتعجيل عقوبة من أذاه، r زات النبي أنواع من معج : وفي هذا الحديث ( -

 في r وأن العقوبة من جنس الذنب؛ بأن هؤلاء تواطؤا على وضع فرث الجزور على ظهره
 السجود فما مضى إلا يسير حتى قتلوا وسحبوا إلى القليب في يوم شديد الحر، وخرج فرث

 . ٥٥٠ ) كل منهم وحشوته من بطنه، وكان ذلك جزاء وفاقا

 جملة من الدؤلي الأسود لأبي ينسب البيت هذا إن وقيل ، ) ١٨٨ - ١٨٧ / ١٢ ( الأصفهاني الفرج لأبي ) الأغاني ( في كما - ٥٤٨
 ). ٣١٠ - ٣٠٩ ص )( الذهب شذور شرح ( في هشام ابن عند كما له، أبيات
 ). ٣٥٢ / ١ ( حجر لابن الباري فتح - ٥٤٩
). ٣٦٨ / ٣ ( رجب لابن الباري فتح - ٥٥٠
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 وذلك أن المرأة إذا ): ( ١٨٣ / ٣ ( ل ابن بطال رحمه االله في فوائد الحديث شرح الصحيح قا
 تناولت طرح ما على المصلى من الأذى فإا لا تقصد إلى أخذ ذلك من ورائه إلا كما تقصد
 إلى أخذه من أمامه، بل تتناول ذلك من أي جهات المصلى أمكنها تناوله وسهل عليها طرحه،

 المعنى أشد من مرورها من بين يديه فليس بدونه، ومن هذا الحديث استنبط فإن لم يكن هذا
 العلماء حكم المصلى إذا صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة فطرحه؛ فذهب الكوفيون
 إلى أنه يتمادى في صلاته ولا يقطعها، وروى ابن وهب عن مالك مثله، وذكره في المبسوط،

 والحكم وحماد، ولمالك في المدونة ي والحسن البصر ي والنخع وروى مثله عن ابن عمر والقاسم
 وعلى مذهب عبد : يقطع ويترع الثوب النجس ويبتدئ صلاته، قال إسماعيل : قول آخر؛ قال

 الملك يتم صلاته ولا يقطعها ثم يعيد، وهو قول الكوفيين، ورواية ابن وهبٍ عن مالك أشبه،
 قطع ويترع الثوب النجس ويبتدئ صلاته؛ هو ي : بدليل هذا الحديث، وقوله في المدونة

 استحسان منه واحتياط للصلاة، والأصل في ذلك ما فعل الرسول من أنه لم يقطع صلاته للسلا
 الذي وضع على ظهره، بل تمادى فيها حتى أكملها، والحجة في السنة لا فيما خالفها، وأما

 له؛ لأنه لا يخلو أن يجوز له التمادي فيها أو لا يتم الصلاة ثم يعيد؛ فلا وجه : قول عبد الملك
 يجوز، فإن جاز له التمادي فلا معنى لإعادته، وإن كان لا تجزئه صلاته فلا معنى لأمره بالتمادي

 كانوا ممن لم ترج إجابتهم ورجوعهم r وهؤلاء الذين دعا عليهم رسول االله . في ما لا يجزئه
 لاك، فأجاب االله دعاءه فيهم، وهم الذين أخبره االله أنه كفاه إلى الإسلام فلذلك دعا عليهم باله

 ، وأما كل من رجا منه الرسول الرجوع ] ٩٥ : الحجر [ } إنا كفيناك المستهزئين { : إياهم بقوله تعالى
 . والتوبة عما هو عليه فلم يعجل بالدعاء عليه، بل دعا له بالهدى والتوبة فأجاب االله دعاءه فيهم

 . ) الكفر إذا جنوا جنايات وآذوا المؤمنين الدعاء على أهل : وفيه
 وفي استحباب دفن الكافر إذا كان ثمة ضرر يعود على المسلمين بتركه وإلا فلا، قال النووي -

 وإِنما وضعوا في الْقَليب تحقيرا لَهم، ولئَلَّا يتأَذَّى الناس بِرائحتهِم، ): ( ١٥٣ / ١٢ ( شرح مسلم
لَيا وابنحفْنه، قَالَ أَصجِب دلَا ي بِيرأَنَّ الْحا، لفْند وه أَذَّى : ستاء إِلَّا أَنْ يرحي الصك فرتلْ يب 
بِه ( .
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 وفيه جواز إطلاق القول الذي يفيد الشمول بلا استثناءٍ ما دام ما ذُكر هو الأعم الأغلب، -
 لَام ابن مسعود في أَنه رآهم صرعى في الْقَليبِ محمول كَ ( فإنَّ إذ الشاذ النادر لا حكم له؛

 بعد أَنْ علَى الْأَكْثَرِ، ويدلُّ علَيه أَنَّ عقْبةَ بن أَبِي معيط لَم يطْرح في الْقَليبِ وإِنما قُتلَ صبرا
ة بيأُملَة، وحرر مدب نلُوا عحا رقَطَّعلْ مب وا هيبِ كَمي الْقَلف حطْري لَف لَم٥٥١ ) ن خ . 

 إِنَّ عمارة بن الْوليد وهو أَحد السبعة كَانَ عند : معلُوم أَنَّ أَهل السير قَالُوا : (َ وكذلك
ي إِحف فَخيلًا، فَنمكَانَ جمه، وري حف همهفَات ،ياشجض النعي بوش فحالْو عم اما، فَهرحيله سل 

لَكة فَهشبر الْحائز٥٥٢ ) ج . 
ــــــــ  ـ

 فصل
 خبر أمية بن خلف وكيف استدرج عدو االله الى بدر وكيف هلك

 للَّـه عن عمرو بن ميمون أَنه سمع عبد اللَّه بن مسعود رضي ا ) ٣٧٣٤ ( فقد روى البخاري
 كَانَ صديقًا لأُميةَ بنِ خلَف، وكَانَ أُميةُ إِذَا مر بِالْمدينة : ( عنه حدثَ عن سعد بنِ معاذ أَنه قَالَ

 الْمدينةَ انطَلَقr  ه نزلَ علَى سعد وكَانَ سعد إِذَا مر بِمكَّةَ نزلَ علَى أُميةَ، فَلَما قَدم رسولُ اللَّ
ت، : سعد معتمرا فَنزلَ علَى أُميةَ بِمكَّةَ، فَقَالَ لأُميةَ  انظُر لي ساعةَ خلْوة لَعلِّي أَنْ أَطُوف بِالْبيـ

 : أَبا صفْوانَ من هذَا معك؟ فَقَـالَ يا : فَخرج بِه قَرِيبا من نِصف النهارِ فَلَقيهما أَبو جهلٍ، فَقَالَ
 أَلَا أَراك تطُوف بِمكَّةَ آمنا وقَد أَويتم الصـباةَ وزعمـتم أَنكُـم : هذَا سعد، فَقَالَ لَه أَبو جهلٍ

أَبِي ص عم كلَا أَنلَو اللَّها وأَم ،مهونينعتو مهونرصنت ا، فَقَالَ لَهمالس كلإِلَى أَه تعجا رانَ مفْو 
هلَيع هتوص فَعرو دعلَى : سع ؛ طَرِيقَكهنم كلَيع دأَش وا هم كنعنذَا لَأَمنِي هتعنم نلَئ اللَّها وأَم 
 : تك يا سعد علَى أَبِي الْحكَمِ سيد أَهلِ الْوادي، فَقَالَ سـعد لَا ترفَع صو : الْمدينة، فَقَالَ لَه أُميةُ

 ). ٣٥١ / ١ ( حجر لابن الباري فتح - ٥٥١
). ١٥٣ / ١٢ ( للنووي مسلم شرح - ٥٥٢
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ولَ اللَّهسر تعمس لَقَد اللَّهةُ فَويا أُمي كنا عنعد r َقَـال ،لُوكقَـات ـمهقُـولُ إِنكَّـةَ؟ : يبِم 
 يا أُم صفْوانَ أَلَـم : عا شديدا، فَلَما رجع أُميةُ إِلَى أَهله قَالَ لَا أَدرِي، فَفَزِع لذَلك أُميةُ فَز : قَالَ

؟ قَالَتدعي سا قَالَ لم ير؟ قَالَ : تا قَالَ لَكمو : لَه فَقُلْت يلقَات مهأَن مهربا أَخدمحأَنَّ م معز 
 واللَّه لَا أَخرج من مكَّةَ، فَلَما كَانَ يوم بدرٍ استنفَر أَبو جهـلٍ : الَ أُميةُ بِمكَّةَ قَالَ لَا أَدرِي، فَقَ

 يا أَبا صفْوانَ إِنك متى : أَدرِكُوا عيركُم، فَكَرِه أُميةُ أَنْ يخرج، فَأَتاه أَبو جهلٍ فَقَالَ : الناس قَالَ
اكرا يـى متـلٍ حهو جأَب لْ بِهزي فَلَم ،كعلَّفُوا مخي تادلِ الْوأَه ديس تأَنو لَّفْتخت قَد اسالن 

 ينِي، فَقَالَت يا أُم صفْوانَ جهزِ : أَما إِذْ غَلَبتنِي فَواللَّه لَأَشترِين أَجود بعيرٍ بِمكَّةَ، ثُم قَالَ أُميةُ : قَالَ
؟ قَالَ : لَهثْرِبِيالْي وكأَخ ا قَالَ لَكم سيِتن قَدانَ وفْوا صا أَبإِلَّـا : ي ـمهعم وزأَنْ أَج ا أُرِيدلَا م 

 ذَلك حتى قَتلَه اللَّه عز وجـلَّ قَرِيبا، فَلَما خرج أُميةُ أَخذَ لَا ينزِلُ منزِلًا إِلَّا عقَلَ بعيره، فَلَم يزلْ بِ
 ). بِبدرٍ

 والصباة بِضم الْمهملَة وتخفيف الْموحدة، جمع صابِي ): ( ٣٥٩ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح
 من دين إِلَى دين، وفي رِواية بِموحدة مكْسورة ثُم تحتانِية خفيفَة بِغيرِ همز، وهو الَّذي ينتقل

 أَي ما يقَارِا أَو " طَرِيقك علَى الْمدينة : " قَوله ". وقَد آويتم محمدا وأَصحابه : " إِسرائيل
 . ) يحاذيها
 ب فَزعه في رِواية بين سب " فَفَزِع لذَلك أُمية فَزعا شديدا : " قَوله ): ( ٣٦٠ - ٣٥٩ / ٧ ( وقال

 فَقَالَ واَللَّه ما : " ، ووقَع عند الْبيهقي " قَالَ فَواَللَّه ما يكْذب محمد إِذَا حدثَ : " إِسرائيل فَفيها
 هملَة وكَسر الدال كَذَا وقَع عنده بِضم التحتانِية وسكُون الْم " يكْذب محمد، فَكَاد أَنْ يحدث

نج مرخأَنْ ي كَاد هأَن ة أَييأُمير لمالضنِ، وبِيلَيد السأَح نارِج موج الْخرخ وهث؛ ودالْح نم ه 
 . ) الْحدث من شدة فَزعه

 كَّة، قَد تقَدم أَنَّ أُمية وصف أَي وادي م " وأَنت سيد أَهل الْوادي : " قَوله ): ( ٣٦٠ / ٧ ( وقال
هلا بِقَودعس اطَبا خل لَمها جا أَبي : " بِهادل الْود أَهيس وهكَم ولَى أَبِي الْحتك عوفَع صرلَا ت " 

. ) فَتقَارضا الثَّناء، وكَانَ كُلّ منهما سيدا في قَومه
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 أن  صديق سعد هذا هو عتبة بن ربيعة، وأنه الذي : بسند صحيح ) ١٨٥٧ ( وروى البزار
 كَانَ عتبةُ بن ربِيعةَ صديقًا لسعد بنِ معاذ : ( عن عمرِو بنِ ميمون عن عبد االلهِ قَالَ أخبر بالقتل، فَ

ةَ نيندةُ الْمبتع مفَكَانَ إِذَا قَد ،ةيلاهي الْجلَ فزكَّةَ نم دعس مكَانَ إِذَا قَدو اذعنِ مب دعلَى سلَ عز 
 الْمدينةَ قَدم سعد بنr  فَلَما قَدم رسولُ االلهِ : علَى عتبةَ، وكَانَ عتبةُ يسميه أَخي الْيثْرِبِي، قَالَ

 : إِني أُرِيد أَنْ أَطُوف بِالْبيت، فَقَالَ لَه عتبةُ : علَى عتبةَ، فَقَالَ معاذ مكَّةَ كَما كَانَ يقْدم، فَنزلَ
 فَأَمهلَ قَليلاً، ثُم قَالَ : أَمهِلْ حتى يتفَرق الْملأُ من قُريشٍ من الْمسجِد أَو من حولِ الْبيت، قَالَ

لَه : ي، فَلَمعم قطَلا فَقَالَ اندعلٍ سهو جلَقَّى أَبت تيا الْبيا أَت : طُوفت ا ثُمدمحم متيآو دعا سي 
دعس ا؟ فَقَالَ لَهنآم تيعِ : بِالْبضوإِلَى م كتارجت نم كنعنلأَم أَو كلَيع ننِي لأَقْطَعتعنم نلَئ 

 أَترفَع صوتك علَى أَبِي : وارتفَعت أَصواتهما فَقَالَ عتبةُ لسعد : ذَكَره، قَالَ كَذَا، لموضعٍ
 إِنه قَاتلُك، : يقُولُ r وأَنت تقُولُ ذَلك؟ لَقَد سمعت رسولَ االلهِ : فَقَالَ لَه سعد : الْحكَمِ؟ قَالَ

 فَطَاف سعد ثُم انصرف، وأَتى عتبةَ : إِنَّ محمدا لاَ يكْذب، قَالَ : ن يده وقَالَ فَنفَض يده م : قَالَ
 زعم أَنَّ محمدا قَاتلي، : وما قَالَ؟ قَالَ : أَلَم تسمعي ما قَالَ أَخي الْيثْرِبِي؟ قَالَت : امرأَته فَقَالَ
دمحإِنَّ مقَالَ و ،بكْذرٍ : ا لاَ يدرِ بأَم نى كَانَ متيلا حا كَانَ إِلاَّ قَل٥٥٣ ) فَم . 

 اتفَق أَصحاب أَبِي إِسحاق ثُم أَصحاب إِسرائيل علَى أَنَّ ): ( ٣٥٩ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح
لو عأَب مالَفَهخلَف، ون خة بيأُم هلَيول عزنفَقَالَ الْم يفنالْح ي : اقسة، وبِيعن رة ببتلَى علَ عزن 

نا لَكضرٍ أَيدلَ بِبة قُتبِيعن رة ببتعلَى، وة أَواعمل الْجقَوار، وزالْب هجرا، أَخة كُلّهصالْق كُني لَم ه 
ر، ودكَّة إِلَى بم نوج مري الْخا فكَارِه مارجت تملد أَنْ سعوع بجلَى الراس عالن ضرا حمإِن 

 فَقَالَ : " فَخالَفَه أَبو جهل، وفي سياق الْقصة الْبيان الْواضح أَنها لأُمية بن خلَف لقَوله فيها
 . ) بن ربِيعة امرأَة يقَال لَها أُم صفْوان ولَم يكُن لعتبة " لامرأَته يا أُم صفْوان

 من رجال ، البصري عبيد االله بن عبد ايد علي الْحنفي هو الحديث صحيح، وأبو : قلت
 الصحيحين، وكأنّ الحافظ لم يطّلع على رواية البزار فإنه ليس ا ذكر لأم صفوان حتى يبطلها

). الصحيح رجال ورجاله البزار، رواه ): ( ٧٣ / ٦ ( الزوائد محمع في الهيثمي قال - ٥٥٣
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 تكرر غير مرة مع سعد، ومثله سيد ، ثم وما المانع أن يكون ذه الحجة، وسبحان من لا يسهو
 ما كان في شأن الرجلين، فاالله r الأوس يكثر أصحابه وعلاقاته، ويكون قد سمع من نبي االله

 . ٥٥٤ أعلم
 وائد ــ الف

- ) بِيلنات لجِزعيث مدي الْحفو r ةرقُ . ظَاه ناذ معن مد بعس هلَيا كَانَ عمفْس وة النو 
 وفيه أَنَّ شأْن الْعمرة كَانَ قَديما، وأَنَّ الصحابة كَانَ مأْذُونا لَهم في الاعتمار من قَبل أَنْ . والْيقين

بِير النمتعي r لَمأَع اللَّهو ،جالْح لَاف٥٥٥ ) بِخ . 
 . ها لبعض، ولو كان بعضهم أظلم وأطغى وفي الحديث أن ملة الكفر يتحيز بعض : قلت

 وأن الكفار قد يضحون ببعض مصالحهم المادية عند المسلمين ولا يقبلون أن يعلو الإسلام
 . والمسلمون على الشرك والمشركين

 وفيه أن الحصار الاقتصادي على المشركين من أجلّ ما يردعهم ويكفّهم عن بغيهم ويجعلهم -
 . سلمين، وأن هذا السلاح في الحرب كان معلوماً ومستعملاً من القدم يلتزمون الهدوء مع الم

 وفيه أن الشيطان يستدرج أوليائه ولا يدعهم حتى يطرحهم في جهنم، وأن الحذر الحذر من -
 . مكر الشيطان وخطواته

 وفيه أن من أعظم أبواب الكفر الحياء من مخالفة الأهل والعشيرة ولو كانوا على شر عظيم -
 اطل محقّق، وأن العاقل لا ينبغي له أن يجعل شريعة الأهل والعشيرة فوق شريعة رب الأهل وب

 . والعشيرة، ولو كان في ذلك المسبة والمعرة

 سائر لرواية مخالفة الحنفي علي أبي رواية أن العلم؛ أهل عند الحديثية الأصول وفق يجري الذي وهو الحافظ، أراده الذي - ٥٥٤
 هم من خالف لكنه حافظاً الحنفي كان لو حتى اً عدد أكثر فهم كذلك، إسرائيل أصحاب ومن إسحاق أبي أصحاب من الحفاظ

 دليل إلى يحتاج ذلك فخلاف الواقعة تعدد عدم الأصل لأن الجميع، فيقبل ثقة زيادة روايته اعتبار يمكن ولا عدد، لمزيد منه أوثق
 لكوم أرجح وهم الآخرين، ت روايا رد منها يلزم هذه الحنفي رواية قبول فإن الواقعة تعدد احتمال استبعد إذا وعليه خارجي،

 . بالصواب أعلم واالله روايته، على روايتهم ترجيح فتعين عدداً؛ أكثر
). ٣٦١ / ٧ ( حجر لابن الباري فتح - ٥٥٥
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 عن صالح بن إبراهيم ) ٢١٧٩ ( وأما كيف قتل عدو االله بعدما استأسر؛ فقد روى البخاري
حالر دبقَالَ بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده ع هنع اللَّه يضر فونِ عنِ بم ) : تبكَات 

فَلَم ،ةيندبِالْم هتياغي صف فَظَهأَحكَّةَ وي بِمتياغي صفَظَنِي فحا بِأَنْ يابتك لَفخ نةَ بيأُم تا ذَكَر 
 ك الَّذي كَانَ في الْجاهلية، فَكَاتبته عبد عمرٍو، لَا أَعرِف الرحمن كَاتبنِي بِاسم : الرحمن قَالَ

تح جربِلَالٌ، فَخ هرصفَأَب ،اسالن امن ينح هرِزأُحلٍ لبإِلَى ج تجررٍ خدمِ بوي يا كَانَ فى فَلَم 
 لَا نجوت إِنْ نجا أُميةُ، فَخرج معه فَرِيق ! بن خلَف أُميةُ : وقَف علَى مجلسٍ من الْأَنصارِ، فَقَالَ

ثُم لُوهفَقَت ،ملَهغأَشل هناب ملَه لَّفْتا خقُونلْحأَنْ ي يتشا خا، فَلَمي آثَارِنارِ فصالْأَن نى متا حوأَب 
 ابرك، فَبرك فَأَلْقَيت علَيه نفْسِي لأَمنعه، : لَما أَدركُونا قُلْت لَه يتبعونا، وكَانَ رجلًا ثَقيلًا، فَ

 بن فَتخلَّلُوه بِالسيوف من تحتي حتى قَتلُوه، وأَصاب أَحدهم رِجلي بِسيفه، وكَانَ عبد الرحمنِ
 ). ثَر في ظَهرِ قَدمه عوف يرِينا ذَلك الْأَ

) يعمال : قَالَ الْأَصالْمل ولَى الْأَهطْلَق عيو ،هيل إِلَيمي نل كُلّ مجة الرياغ٥٥٦ ) ص . 
 حدثَنِي يحيى بن عباد بنِ عبد اللّه بنِ الزبيرِ عن أَبِيه، قَالَ ابن : ورواه ابن إسحاق قال

اقحقَالَ : إس فونِ عنِ بمحالر دبع نا، عمهرغَيكْرٍ وأَبِي ب نب اللّه دبا عضأَي ثَنِيهدحكَانَ : ( و
 أُميةُ بن خلَف لي صديقًا بِمكّةَ وكَانَ اسمي عبد عمرٍو، فَتسميت حين أَسلَمت عبد الرحمنِ

نحنقُولُ وكّةَ فَيبِم نحلْقَانِي إذْ نكّةَ، فَكَانَ ياك؟ : بِموأَب اكَهممٍ ساس نع تبغرٍو أَرمع دبا عي 
 فَإِني لَا أَعرِف الرحمن فَاجعلْ بينِي وبينك شيئًا أَدعوك بِه، أَما أَنت فَلَا : نعم، فَيقُولُ : فَأَقُولُ

قَالَ ت ،رِفا لَا أَعوك بِمعا فَلَا أَدا أَنأَملِ وك الْأَومنِي بِاسانِي : جِيبعفَكَانَ إذَا د : رٍو لَممع دبا عي 
 : قَالَ نعم، : فَقُلْت : فَأَنت عبد الْإِلَه، قَالَ : يا أَبا علي اجعلْ ما شئْت، قَالَ : فَقُلْت لَه : أُجِبه، قَالَ

 يا عبد الْإِلَه فَأُجِيبه فَأَتحدثُ معه، حتى إذَا كَانَ يوم بدرٍ مررت بِه : فَكُنت إذَا مررت بِه قَالَ
ا أَحا، فَأَنهتلَبتاس قَد اعري أَدعمو هدذُ بِيةَ آخيأُم نب يلع نِهاب عم فاقو وهآنِي وا را، فَلَملُهم 

 نعم، قَالَ هلْ لَك في فَأَنا خير : يا عبد الْإِلَه؟ فَقُلْت : يا عبد عمرٍو، فَلَم أُجِبه، فَقَالَ : قَالَ لي

). ٦٠٥ / ٤ ( الفتح - ٥٥٦
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 دراع من يدي نعم ها اللّه ذَا، قَالَ فَطَرحت الْأَ : قُلْت : لَك من هذه الْأَدراعِ الّتي معك؟ قَالَ
 ثُم : ما رأَيت كَالْيومِ قَطّ، أَما لَكُم حاجةٌ في اللّبنِ؟ قَالَ : وأَخذْت بِيده ويد ابنِه وهو يقُولُ

 بِلِ كَثيرة يرِيد بِاللّبنِ أَنّ من أَسرنِي افْتديت منه بِإِ : ( ، قَالَ ابن هشامٍ ) خرجت أَمشي بِهِما
 . ٥٥٧ ) اللّبنِ
 . ٥٥٨ ) يرحم اللّه بِلَالًا، ذَهبت أَدراعي وفَجعنِي بِأَسيري : فَكَانَ عبد الرحمنِ يقُولُ : قَالَ (

 وائد ــ الف
 وترك عبد الرحمن بن عوف أن يكتب إليه عبد الرحمن لأن التسمية علامة، : قال المهلب ( -

 لا أعرف الرحمن، : عليه السلام يوم الحديبية حين قال له رسول أهل مكة كما فعل ذلك النبي
 فكتب باسمك اللهم، فلم يضره محو ذلك عليه السلام، ولا تشاح فيه إذا ما محي من الكتاب
 . ليس بمحو من الصدور، وإذ التشاح فى مثل هذا ربما آل إلى فساد ما أحكموه من المقاضاة

 لأمنعه، فلم يمتنع بذلك أمية بن خلف من القتل، هو منسوخ بقوله فألقيت عليه نفسي : وقوله
 وفيه من . ، لأن حديث أم هانئ كان يوم فتح مكة " يجير على المسلمين أدناهم : " عليه السلام

 مجازاة المسلم الكافَر على البر يكون منه للمسلم والإحسان إليه، ومفارضته على جميل : الفقه
 اازاة على سوء الفعل بمثله، : وفيه أيضا . صه من القتل وشبهه فعله، والسعي له في تخلي

 والانتقام من الظالم، وإنما سعى بلال في قتل أمية بن خلف واستصرخ الأنصار عليه وأغراهم به
 لا نجوت إن نجا أمية؛ لأنه كان عذب بلالاً بمكة على ترك الإسلام، ! أمية بن خلف : في ندائه

 ء بمكة إذا حميت فيضجعه على ظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة وكان يخرجه إلى الرمضا
 . ٥٥٩ ) أحد أحد : لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد، فيقول بلال : فتوضع على صدره، ويقول

 باب إِذَا وكَّلَ الْمسلم حربِيا في دارِ الْحربِ أَو في دارِ : ( وقد بوب البخاري لهذا الحديث
لاَمِ جالإِس از .( 

 ). ٢٨٤ - ٢٨٣ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٥٥٧
 ). ٢٨٥ / ٢ ( هشام ابن - ٥٥٨
). ٤٤٩ / ١١ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٥٥٩
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 ووجه أَخذ الترجمة من هذَا الْحديث أَنَّ عبد الرحمن بن ): ( ٦٠٥ / ٤ ( الفتح قال الحافظ في
 عوف وهو مسلم في دار الْإِسلَام فَوض إِلَى أُمية بن خلَف وهو كَافر في دار الْحرب ما يتعلَّق

 توكيل الْمسلم حربِيا مستأْمنا، : ولَم ينكره، قَالَ ابن الْمنذر r اهر اطِّلَاع النبِي بِأُمورِه، والظَّ
 . ) وتوكيل الْحربِي الْمستأْمن مسلما لَا خلَاف في جوازه

 ف وكّل أمية ألا ترى أن عبد الرحمن بن عو ): ( ٤٤٨ / ١١ ( وقال ابن بطال شرح الصحيح
 بن خلف بأهله وحاشيته بمكة أن يحفظهم؟ وأمية مشرك، والتزم عبد الرحمن لأمية من حفظ

 . ) حاشيته بالمدينة مثل ذلك مجازاة لصنعه
ــــــــ  ـ

 فصل
 وما قاله لهم بعدما جيفوا بقتلى المشركين r ما صنع رسول االله

 بِئْس عشيرةُ : " حتى وقَف علَى الْقَتلَى، فَقَالَ r ه ولَما انقَضت الْحرب أَقْبلَ رسولُ اللّ (
 النبِي كُنتم لنبِيكُم؛ كَذّبتمونِي وصدقَنِي الناس، وخذَلْتمونِي ونصرنِي الناس، وأَخرجتمونِي

اسانِي النآوو " نيبٍ موا إلَى قَلبحفَس بِهِم رأَم ثُم ، يهوا فرٍ، فَطُرِحد٥٦٠ ) قُلُبِ ب . 
 أَنَّ نبِـي : ذَكَر لَنا أَنس بن مالك عن أَبِي طَلْحةَ : ( عن قَتادةَ قَالَ ) ٣٧٥٧ ( وروى البخاري

اللَّه r َي طفُوا فشٍ فَقُذيقُر يدادنص نلًا مجر رِينشعو ةعبرٍ بِأَردب موي ررٍ، أَمـداءِ بأَطْو نم وِي 
مورٍ الْيدا كَانَ بِبالٍ، فَلَمثَلَاثَ لَي ةصربِالْع مٍ أَقَاملَى قَوع ركَانَ إِذَا ظَهو ،بِثخم بِيثثَ خ  الثَّالـ

 ما نرى ينطَلـق إِلَّـا لـبعضِ : الُوا أَمر بِراحلَته فَشد علَيها رحلُها ثُم مشى واتبعه أَصحابه، وقَ
هِمائاءِ آبمأَسو هِمائمبِأَس يهِمادنلَ يعفَج يكالر فَةلَى شع ى قَامتح ،هتاجح " : فُلَـان نا فُلَانُ بي 

سرو اللَّه متأَطَع كُمأَن كُمرس؛ أَيفُلَان نا فُلَانُ بيـلْ وا فَهقا حنبا رندعا وا مندجو ا قَدفَإِن ولَه 
 يا رسولَ اللَّه ما تكَلِّم من أَجساد لَا أَرواح لَها؟ : فَقَالَ عمر : قَالَ " ؟ وجدتم ما وعد ربكُم حقا

). ٩٠ / ٢ ( المعاد زاد - ٥٦٠
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ولُ اللَّهسفَقَالَ ر r : دمحم فْسي نالَّذو مهنا أَقُولُ ممل عمبِأَس متا أَنم هدةُ " بِيـادقَالَ قَت ، : 
 ). أَحياهم اللَّه حتى أَسمعهم قَولَه توبِيخا وتصغيرا ونقيمةً وحسرةً وندما

) ييلاعمة الْإِسايي رِوا : " فارغصلَّة وذا ومدنتو " ار ، وغذَا : الصة بِهادقَت ادأَران، ووالْهالذِّلَّة و 
 . ٥٦١ ) التأْوِيل الرد علَى من أَنكَر أَنهم يسمعونَ

 يا رسولَ اللَّه كَيف يسمعوا : فَقَالَ r فَسمع عمر قَولَ النبِي ): ( ٢٨٧٤ ( وفي رواية لمسلم
 والَّذي نفْسِي بِيده ما أَنتم بِأَسمع لما أَقُولُ منهم، ولَكنهم لَا : " وقَد جيفُوا؟ قَالَ وأَنى يجِيبوا

 ). ، ثُم أَمر بِهِم فَسحبوا فَأُلْقُوا في قَليبِ بدرٍ " يقْدرونَ أَنْ يجِيبوا
مهنع اللَّه يضر رمنِ عاب نا قَالَ وع ) : بِيالن قَفو r َرٍ فَقَالديبِ بلَى قَلا : " عم متدجلْ وه 

 إِنما قَالَ النبِي : ، فَذُكر لعائشةَ فَقَالَت " إِنهم الْآنَ يسمعونَ ما أَقُولُ : " وعد ربكُم حقا؟ ثُم قَالَ
r : َـونلَمعالْـآنَ لَي مهإِن أَتقَـر ثُـم ،ـقالْح ـوه ـمأَقُـولُ لَه ت  : أَنَّ الَّـذي كُنـ
 . ٥٦٢ ) حتى قَرأَت الْآيةَ } إِنك لَا تسمع الْموتى {

) يقهيقَالَ الْب : توم مهو مهعمسلَا ي هة أَنالْآي ناب عوالْجاع، ومالس نع منملْم لَا يى الْع 
 ولَكن اللَّه أَحياهم حتى سمعوا كَما قَالَ قَتادة، ولَم ينفَرِد عمر ولَا ابنه بِحكَاية ذَلك بلْ
نميح، وحص ادنثْله بِإِسود معسن مبيث ادح نم انِيرلطَّبلو ،مقَدا تة كَمو طَلْحا أَبمافَقَهو 

ح يهفوه وحن انيدن سد اللَّه ببيث عونَ؟ قَالَ : " دعمسلْ يهول اللَّه وسا را : قَالُوا يونَ كَمعمسي 
 ، ومن " ولَكنهم الْيوم لَا يجِيبونَ : " ، وفي حديث ابن مسعود " تسمعونَ ولَكن لَا يجِيبونَ

 مغازِي لابنِ إِسحاق رِواية يونس بن بكَير بِإِسناد جيد عن عائشة مثْل حديث الْغرِيب أَنَّ في الْ
يهفة وا : " أَبِي طَلْحم مهنا أَقُول ممع لمبِأَس متن، فَإِنْ كَانَ " أَنسح ادند بِإِسمأَح هجرأَخو ، 

تعجا رهفُوظًا فَكَأَنحد مهشت ا لَمنِهكَوة لابحلَاءِ الصؤة هايرِو نا مدهنع تا ثَبمكَار لالْإِن نع 
 . ٥٦٣ ) الْقصة

 ). ٣٨٤ / ٧ ( الفتح - ٥٦١
 ). ٣٧٦٠ ( البخاري - ٥٦٢
). ٣٨٦ / ٧ ( الفتح - ٥٦٣
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 ، r فَغيرها ممن حضر أَحفَظ للَفْظ النبِيr  عائشة لَم تحضر قَول النبِي : قَالَ السهيلي (َ و
قَالُوا لَه قَدفُوا؟ فَقَالَ : " ويج ا قَدمقَو باطخول اللَّه أَتسا ري : مهنا أَقُول ممع لمبِأَس متا أَنم " ، 

 وإِذَا جاز أَنْ يكُونوا في تلْك الْحال عالمين جاز أَنْ يكُونوا سامعين إِما بِآذَان رءُوسهم : قَالَ
 لْجمهور أَو بِآذَان الروح علَى رأْي من يوجه السؤال إِلَى الروح من غَير رجوع كَما هو قَول ا

 ، } أَفَأَنت تسمع الصم أَو تهدي الْعمي { : وأَما الْآية فَإِنها كَقَوله تعالَى : إِلَى الْجسد، قَالَ
 . ٥٦٤ ) يسمع ويهدي انتهى أَي إِنَّ اللَّه هو الَّذي

 التحقيق الذي دلت عليه القـرائن القرآنيـة ): ( ١٩٣ - ١٩١ / ٦ ( أضواء البيان قال صاحب
 إنك لا تسمع الموتى لا يصح فيه من أقـوال العلمـاء إلا : واستقراء القرآن؛ أن معنى قوله هنا

 الكفار الذين أمات االله قلـوم إنك لا تسمع الموتى، أي لا تسمع : أن المعنى .. الأول : تفسيران
ب علـيهم الشـقاء،  وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع، لأن االله كتـ
 فختم على قلوم وعلى سمعهم وجعل على قلوم الأكنة وفي آذام الوقر وعلـى أبصـارهم

 دالّة على ما ذكرنا أنه الغشاوة، فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع، ومن القرائن القرآنية ال
 ومآ أَنت بِهادي العمي عن ضلالَتهِم إِن تسمع إِلاَّ من يؤمن بِآياتنـا { : جل وعلا قال بعده

 : قولـه هنـا r ومن الآيات النازلـة تسـلية لـه : ( لى قوله ، إ ...) ] ٨١ : النمل [ } فَهم مسلمونَ
 سمع من أضله االله إسماع هدى وقبول، إن تسـمع إلا مـن ، أي لا ت } إِنك لاَ تسمع الموتى {

 يؤمن بآياتنا يعني ما تسمع إسماع هدى وقبـول إلا مـن هـديناهم للإيمـان بآياتنـا فهـم
 هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل، ولكـن المـراد : التفسير الثاني : ( ثم قال ، ) ... مسلمون

 خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صـاحبه } مع الموتى إِنك لاَ تس { : بالسماع المنفي في قوله
 به، وأن هذا مثَل ضرب للكفار، والكفار يسمعون الصوت لكن لا يسمعون سماع قبول بفقـه

 : واتباع، كما قال تعالى
مع إِلاَّ دعـآءً ونِـدآءً {  ، ] ١٧١ : ة البقـر [ } ومثَلُ الذين كَفَرواْ كَمثَلِ الذي ينعق بِمـا لاَ يسـ

). ٣٠٠ / ٣ ( الفتح - ٥٦٤
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 فهكذا الموتى الذين ضرب م المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماع كما لم ينـف
 ذلك عن الكفار، بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به، وأما سماع آخـر فـلا،

 . ) وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه االله
 وهو يتكلم عن مراتب الهداية الخاصة ) ٤٣ / ١ ( في مدارج السالكين قال ابن القيم رحمه االله
 : مرتبة الإسماع، قال االله تعالى : المرتبة الثامنة : ( والعامة، وهي عشر مراتب

معهم لَتولَّـوا وهـم معرِ { معهم ولَـو أَسـ راً لَأَسـ يهِم خيـ  ، } ضـونَ ولَو علم االلهُ فـ
 وما يستوِي الأَعمى والبصير ولا الظُّلُمات ولا النور ولا الظِّلُّ ولا الحَرور { : وقد قال تعالى

 وما يستوِي الأَحياءُ ولا الأَموات إِنْ االلهَ يسمع من يشاءُ وما أَنت بِمسمعٍ من فـي القُبـورِ
 وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم وبـه ، } نذير إِنْ أَنت إِلاّ

 قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الآذان وهذا إسماع القلوب، فإن الكلام له لفظ ومعنى وله
 نسبة إلى الآذان والقلب وتعلّق ما؛ فسماع لفظه حظّ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصـوده

ت حظّ القلب،  فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد، الذي هو حظّ القلب، وأثبـ
 . ) لهم سماع الألفاظ الذي هو حظّ الأذن

 علم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هـو أن المـوتى في إ ): ( ١٩٤ / ٦ ( جاء في أضواء البيان
 إـم لا : هـا قبورهم يسمعون كلام من كلمهم، وأن قول عائشة رضي االله عنها ومـن تبع

 يسمعون استدلالاً بقوله تعالى وما جاء بمعناها من الآيات غلط منها رضي االله عنها وممن تبعها،
 أن سماع المـوتى : الأولى منهما : وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين

 ص بإنسان أن ذلك خا r في أحاديث متعددة، ثبوتاً لا مطعن فيه، ولم يذكر r ثبت عن النبي
ت في r هي أن النصوص الصحيحة عنه : والمقدمة الثانية . ولا بوقت  في سماع المـوتى لم يثبـ

 الكتاب ولا في السنة شيء يخالفها، وتأويل عائشة رضي االله عنها بعض الآيات علـى معـنى
 يخالف الأحاديث المذكورة لا يجب الرجوع إليه، لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه،

 بتأويـل بعـض الصـحابة بعـض الآيـات، r فلا ترد النصوص الصحيحة عـن الـنبي
ت وسنوضح هنا إن شاء االله صحة المقدمتين المذكورتين، وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابـ
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 . ) من غير معارض صريح؛ علم بذلك رجحان ما ذكرنا أن الدليل يقتضي رجحانه r عنه
 : والحاصل ): ( ٢٠٠ / ٦ ( ، إلى أن قال ٥٦٥ ين فلتراجع في مكاما ثم ذكر رحمه االله أدلة المسألت

 أن تأول عائشة رضي االله عنها بعض آيات القرآن لا ترد به روايات الصحابة العدول
 هو ما ذكرناه الآن من أن رواية : الأول .. ، ويتأكّد ذلك بثلاثة أمور r الصحيحة الصريحة عنه
 r ة رضي االله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي أن عائش : الثاني . العدل لا ترد بالتأويل

 إم ليعلمون الآن أن الذي كنت : " r إن الذي قاله : إم ليسمعون الآن ما أقول؛ قالت
 ، فأنكرت السماع ونفته عنهم، وأثبتت لهم العلم، ومعلوم أن من ثبت له " أقول لهم هو الحق

 هو ما جاء عنها مما يقتضي رجوعها عن : لثالث ا . العلم صح منه السماع كما نبه عليه بعضهم
 . ) تأويلها المذكور إلى الروايات الصحيحة
ا قَالَتهةَ أَنشائع نع يماهرإِب نفَع ) : بِيالن را أَملَم r يفَأُلْقُوا ف طهالر كرٍ بِأُولَئدب موي 

أَصلٍ وهو جأَبةُ وبتى؛ عفَقَالَ الطُّو هِملَيع قَف؛ وهابا كَانَ : " حم بِيمِ نقَو نا مرش اللَّه اكُمزج 
 ما أَنتم : " يا رسولَ اللَّه كَيف تكَلِّم قَوما جيفُوا؟ فَقَالَ : ، قَالُوا " أَسوأَ الطَّرد وأَشد التكْذيبِ

 . ٥٦٦ ") و لَهم أَفْهم لقَولي منكُم بِأَفْهم لقَولي منهم، أَ
 ترك قَتلَى بدرٍ ثَلَاثًا ثُمr  أَنَّ رسولَ اللَّه : ( عن أَنسِ بنِ مالك ): ٢٨٧٤ ( وفي صحيح مسلم

 خلَف، يا عتبةَ بن ربِيعةَ، يا يا أَبا جهلِ بن هشامٍ، يا أُميةَ بن : " أَتاهم فَقَام علَيهِم فَناداهم فَقَالَ
قي حبنِي ردعا وم تدجو ي قَدا فَإِنقح كُمبر دعا وم متدجو قَد سةَ، أَلَيبِيعر نةَ ببيا ش " ، 

بِيلَ النقَو رمع عمفَس r َوا : فَقَالعمسي فكَي ولَ اللَّهسا رفُوا؟ قَالَ ييج قَدوا وجِيبى يأَنو : 
 ، ثُم أَمر " والَّذي نفْسِي بِيده ما أَنتم بِأَسمع لما أَقُولُ منهم ولَكنهم لَا يقْدرونَ أَنْ يجِيبوا "

 ). بِهِم فَسحبوا فَأُلْقُوا في قَليبِ بدرٍ

 الآلوسي، الدين ير خ نعمان للعلامة " الأموات سماع عدم في البينات الآيات " بعنوان المسألة هذه في نافعة رسالة وهناك - ٥٦٥
 . باا في فريدة وهي

 : قلت ، ) عليها دخل ولكنه عائشة من يسمع لم إبراهيم أن إلا ثقات ورجاله أحمد، واه ر ): ( ٩٠ / ٦ ( امع في الهيثمي قال - ٥٦٦
 ثم ا، مطعون رواية وهي النخعي، إبراهيم عن مقسم بن المغيرة رواية من فهو ضعيف؛ بسند ، ) ١٧٠ / ٦ ( أحمد الإمام مسند في هو

. عنها االله رضي وعائشة إبراهيم بين الانقطاع
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 r أَمر رسولُ اللَّه : ( عن عروةَ عن عائشةَ قَالَت ): ٢٧٦ / ٦ ( د أحم ولكن ثبت عند الإمام
فَختان هفَإِن لَفنِ خةَ بيأُم نا كَانَ مإِلَّا م ،يهوا فيبِ فَطُرِحي الْقَلوا فحطْرلَى أَنْ يبِالْقَت هعري دف 

زفَت كُوهرحوا يبا، فَذَهلَأَهفَم ما أَلْقَاهفَلَم ،ةارجالْحابِ ورالت نم هبا غَيم هلَيا عأَلْقَوو وهلَ، فَأَقَراي 
ولُ اللَّهسر هِملَيع قَفيبِ وي الْقَلف r َيبِ : " فَقَاللَ الْقَلا أَهشعيب ، قال الحديث ...") ي 

 . إسناده حسن : الأرنؤوط
 بين كونه نودي مع أصحاب القليب مع أنه لم يدفن ) ٣٨٤ / ٧ ( ح وجمع الحافظ في الفت

 لكن يجمع بينهما بأنه كان قريباً من القليب فنودي فيمن نودي، لكونه كان من : ( معهم، فقال
 . ) جملة رؤسائهم

) اقحإس نقَالَ اب : ولُ اللّهسر را أَملَمو r بتذَ عيبِ، أُخي الْقَلا فلْقَوأَنْ ي بحةَ فَسبِيعر نةُ ب 
ولُ اللّهسر ظَريبِ، فَنإلَى الْقَل r - نِيلَغا بيمف - قَد يبكَئ وةَ فَإِذَا هبتنِ عفَةَ بذَيأَبِي ح هجي وف 

 ، r أَو كَما قَالَ " ؟ يا أَبا حذَيفَةَ لَعلّك قَد دخلَك من شأْن أَبِيك شيءٌ : " تغير لَونه، فَقَالَ
 لَا واَللّه يا رسولَ اللّه، ما شكَكْت في أَبِي ولَا في مصرعه، كُنت أَعرِف من أَبِي رأْيا : فَقَالَ

و هابا أَصم تأَيا رلَامِ، فَلَمإلَى الْإِس كذَل هيدهو أَنْ يجت أَرلًا، فَكُنفَضا ولْمحو اتا مم تذَكَر 
ولُ اللّهسر ا لَهعفَد ،كنِي ذَلنزأَح و لَهجأَر تي كُنالّذ دعالْكُفْرِ ب نم هلَيع r قَالَ لَهرٍ ويبِخ 

 . ٥٦٧ ) خيرا
) اقحإس نقَالَ اب : ثَابِت نانُ بسقَالَ حو : 

 عرفْــت ديــار زينــب بِالْكَثيــبِ
ــ ت نــو كُــلّ جو ــاح يا الرلُهاود 

ت  فَأَمسى رسـمها خلَقًـا وأَمسـ
 فَدع عنـك التـذَكّر كُـلّ يـومٍ
يــهف ــبيي لَــا عبِاَلّــذ ــربخو 

يـبِ قِ الْقَشري الْويِ فحطّ الْوكَخ 
 مـن الْوسـمي منهمـرٍ ســكُوبِ
ــبِ ــاكنِها الْحبِي س ــد عــا ب اببي 
ــبِ ــدرِ الْكَئي ةَ الصارــر ح درو 
 بِصــدقِ غَيــرِ إخبــارِ الْكَــذُوبِ

). ٢٩٤ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٥٦٧
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 بِما صـنع الْمليـك غَـداةَ بـدرٍ
ــراءٌ ح ــم هعمــأَنّ ج ــداةَ كَ  غَ
ــعٍ ــا بِجمـ ــاهم منـ  فَلَاقَينـ

 ام محمــد قَــد وازروه أَمــ
ــات ــوارِم مرهفَ ص يهِمــد بِأَي 
 بنو الْـأَوسِ الْغطَـارِف وازرتهـا
ــرِيعا ــلٍ ص هــا ج ــا أَب نرادفَغ 
 وشيبةَ قَـد تركْنـا فـي رِجـالٍ
ــا لَم ــه ــولُ اللّ سر يهِمــاد ني 
انَ حقّـا  أَلَم تجِدوا كَلَـامي كَـ

 نطَقُوا، ولَـو نطَقُـوا لَقَـالُوا فَما

ـنم ينـرِكشي الْما فيـبِ لَن صالن 
ــنح الْغــروبِ ج ــهكَانأَر تــدب 
 كَأُســد الْغــابِ مــردان وشـيـبِ
 علَى الْأَعداءِ فـي لَفْـحِ الْحـروبِ
اظي الْكُعـوبِ  وكُلّ مجـربٍ خـ
 بنو النجارِ فـي الـدينِ الصـليبِ
ــالْجبوبِ ــا بِ كْنرت ــد ــةَ قَ بتعو 

بٍ إذَا نسيـبِ ذَوِي ح  سِـبوا حسِ
بِ ب فـي الْقَليـ  قَذَفْناهم كَباكـ
ــالْقُلُوبِ ؟ ــذُ بِ أْخي ــه ــر اللّ أَمو 

 . ٥٦٨ ) صدقْت وكُنت ذَا رأْيٍ مصيبِ

ــــــــ  ـ
 فصل

 النهي عن سب قتلى المشركين ببدر لكيلا يتأذّى الحي
 برقم ( نيا في كتاب الصمت ، وابن أبي الد ) ٦٣ برقم ( أخرج الخرائطي في مساوئ الأخلاق

 ى عن قتلى بدر من المشركين أن r أن النبي : ( ، عن محمد بن علي بن الحسين الباقر ) ٣٢٣
 . ٥٦٩ ") إنه لا يخلص إليهم مما تقولون، وتؤذون به الأحياء، ألا إن البذاء لؤم : " يسبوا، وقال

 لَا تسبوا : " r قَالَ النبِي : قَالَت عن عائشةَ رضي اللَّه عنها ) ١٣٢٩ ( وفي صحيح البخاري
 ". الْأَموات فَإِنهم قَد أَفْضوا إِلَى ما قَدموا

 ) ٢٩٤ - ٢٩٣ / ٢ ( هشام ابن سيرة - ٥٦٨
 ، ) ٢٣٠ / ٨ )( القاري عمدة ( في قال وكذلك ، ) الإسناد صحيح مرسل، حديث ): ( ١٣٩ / ٣ ( الأحوذي تحفة في قال - ٥٦٩

. يخفى لا كما وسلم، عليه االله صلى النبي عن يصح حتى مفاوز دونه لكن الباقر، محمد إلى السند صحة ويعنون
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 وأَصح ما قيلَ في ذَلك أَنَّ أَموات الْكُفَّار والْفُساق يجوز ): ( ٣٣١ / ٣ ( قال الحافظ في الفتح
مهنيرِ مذحلتل اوِيهِمسكْر مذ ينوحرجح الْمراز جولَى جاء علَمالْع عمأَج قَدو ،مهنير عفنالتو 

 . ) من الرواة أَحياء وأَمواتا
 فإن كان الرجل أغلب أحواله الخير ): ( ٣٩٧ / ٥ ( وقال ابن بطال رحمه االله في شرح الصحيح

 ان فاسقًا معلنا فلا غيبة فيه، فكذلك الميت إذا وقد تكون منه الفلتة؛ فالاغتياب له محرم، وإن ك
كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما فيه من شر ولا سبه به، وإن كان أغلب أحواله الشر 

 ويؤيد ذلك ما أجمع عليه أهل . فيباح ذكره منه، وليس ذلك مما ى عنه من سب الأموات
 لا تسبوا : " وهو أن حديث : وجه آخر وفيه . العلم من ذكر الكذابين وتجريح ارحين

 r ، فيحتمل أن يكون " أمسكوا عن ذي قبر : " أنه قال r عام، وسببه ما روى عنه " الأموات
 أباح ذكر الميت بما فيه من غالب الشر عند موته خاصة، ليتعظ بذلك فساق الأحياء، فإذا صار

 . ) ، فسقط التعارض r الميت فى قبره وجب الإمساك عنه لإفضائه إلى ما قدم كما قال
 أَنَّ السب ينقَسِم في حق الْكُفَّار وفي حق الْمسلمين؛ أَما : وقَالَ ابن رشيد ما محصله (

كة إِلَى ذَلوررو الضعدثُ تيم فَحلسا الْمأَمم، ولسالْم يالْح أَذَّى بِهع إِذَا تنمر فَيكَأَنْ الْكَاف 
ن؛ كَمتيلْمة للَحصم يهكُون في قَدع، واضوض الْمعي بجِب في قَدة، وادهقَبِيل الش نير مصي 

أَنَّ ذَل ملت إِنْ عيفَع الْمني كذَل كْرد فَإِنَّ ذاهالش اتمور وز ةادهاله بِشذَ مأَخ هأَن ملا ع ال كلْم 
 . ٥٧٠ ) يرد إِلَى صاحبه

) ةدمي الْعف نِييقَالَ الْع : لُها : قَوم هديؤيو ،ينملسالْم اتوأَم أَي دهلْعل اللَّامو فالْأَل ،اتوالْأَم 
ولَ اللَّهسأَنَّ ر رمنِ عبا يثدح نم يذمرالت اهور r َكُفُّوا " : قَالو اكُمتوم ناسحوا ماُذْكُر 

اوِيهِمسم ناوِئِ " عسكْرِ مي ذف جرلَا حو ،نِهنس نبِ مابِ الْأَدتي كا فضأَي داوو دأَب هجرأَخو ، 
ص نم ملَه تإِنْ كَان ماهتونِ ماسحكْرِ مبِذ رمؤلَا يوِ الْكُفَّارِ، وحنامٍ وامِ طَعإِطْعاقٍ وتإِعو قَةد 

ذئينح كذَل نِبتجفَي هتيذُر نم ملسم كأَذَّى بِذَلتإِلَّا أَنْ ي ماللَّه ،ك٥٧١ ) ذَل . 
 ). ٣٣٠ / ٣ ( الفتح - ٥٧٠
). ١٣٩ / ٣ ( الأحوذي تحفة - ٥٧١
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 أنه يجب على المسلمين ذكر مساوئ الكافرين إذا دعت الحاجة لذلك، أي .. والخلاصة
فإذا كان . لباطل مذهبهم، أو صرف قلوب الناس عن محبتهم أو غير ذلك حاجة شرعية؛ كبيان 

 ذلك معلوماً للجميع واطمأنت به النفوس وانتفت الحاجة؛ لا حاجة حينئذ لذلك، فإنا نهينا عن
 لغو الحديث وخاصة إذا كان ذلك مما يؤذي المسلم، أو شم منه رائحة التعيير والتشفّي، أو

 . در قريبه المسلم يقصد منه الحطّ من ق
 شكا إليه عكرمة أنه إذا مر ( : عن أم سلمة قالت ٥٧٢ ويشهد لذلك ما أخرج ابن سعد

 إن الناس : " خطيباً فقال r هذا ابن عدو االله أبي جهل، فقام رسول االله : بالمدينة قيل له
 ولفظ ، ") معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لا تؤذوا مسلماً بكافر

 ما بال أقوام يؤذون الأحياء بسبهم الأموات، ألا لا تؤذوا الأحياء بشتم : " فقال : ابن سعد
 ". الأموات

ــــــــ  ـ
 فصل

 أول قتيل من المسلمين يوم الفرقان ببدر

) اقحإس نلَ، فَكَا : قَالَ ابمِ فَقُتهطّاب بِسنِ الْخب رملَى عوم عجهم يمر قَدو نيلٍ ملَ قَتنَ أَو 
هضِ بِسوالْح نم برشي وهارِ وجنِ النب يدنِي عب داقَةَ أَحرس نارِثَةُ بح يمر ثُم ،ينملسمِ الْم 

 . ) فَأَصاب نحره فَقُتلَ
 عمر هو من أول عن حكيمِ بنِ حزامٍ أن مولى ) ٦٦ ص ( وذلك لما روى الواقدي في مغازيه

 لَما أَفْسد الرأْي أَبو جهلٍ علَى الناسِ وحرش بينهم عامر بن الْحضرمي : ( من بادر إلى االله فقَالَ
رامع لَهفَقَت رملَى عوم عجهم هإلَي جرخ نلَ مفَكَانَ أَو ،هسفَر مفَأَقْح ( . 

. ضعيف بسند ، ) ٢٤٣ / ٣ ( والحاكم ، ) ٤٨ ص )( الحديث ورود أسباب في اللمع ( في كما - ٥٧٢



368 

 وائد ــ الف
 أن أول من قتل من المسلمين أحد الموالي، ثم شاب صغير خرج نظّاراً كما سيأتي في فيه -

 الفصل التالي؛ بمعنى أما لم يكونا من رؤوس الناس وأعيام، وممن يؤثر غيام ومقتلهم في
 نفوس الجند، أما أول من قُتل من المشركين فهم أئمة الضلالة وأعيان قريش، ومما لذلك من أثر

 نفوس المسلمين ويضع الوهن والضعف في نفوس المشركين، وخاصة أم كانوا قوماً يقوي
 . يتطيرون

 فقد أصيب عبيدة رضي االله عنه في المبارزة وهو من رؤوس الناس، لأنا : ولا يقول قائل
 نعم أصيب، ولم يقتل ولم يمت من أثر جرحه إلا بعد انتهاء المعركة وعند رجوع : نقول

 . در، وفرق بين الإصابة وبين القتل المسلمين من ب
ــــــــ  ـ

 فصل
 خبر حارثة بن سراقة وأنه في الفردوس الأعلى

 إِنَّ أُم الربيعِ بِنت الْبراءِ وهي أُم : ( عن أَنس بن مالك قال ) ٢٦٥٤ ( ففي صحيح البخاري
بِيالن تاقَةَ أَترنِ سارِثَةَ بح r رٍ : فَقَالَتدب مولَ يكَانَ قُتارِثَةَ؛ وح نثُنِي عدحأَلَا ت اللَّه بِيا ني 

 أَصابه سهم غَرب؛ فَإِنْ كَانَ في الْجنة صبرت وإِنْ كَانَ غَير ذَلك اجتهدت علَيه في الْبكَاءِ،
 "). في الْجنة، وإِنَّ ابنك أَصاب الْفردوس الْأَعلَى يا أُم حارِثَةَ إِنها جِنانٌ : " قَالَ
 أُم الربيع بِنت الْبراء وهم، وإِنما هي الربيع بِنت النضر، عمة أَنس بن مالك بن النضر : قَوله (

 . ٥٧٣ ) بن ضمضم بن عمرو
 وغيره، عن أَنسِ بنِ ) ١٢٤ / ٣ ( قة رضي االله عنه كما عند أحمد وإنما قالت ما قالت لأن سرا

كالا : ( مظَّارن جرارِثَةَ خما انطلق لقتال ): ( ٨٢٣٢ ( الكبرى ، وفي رواية النسائي في ) أَنَّ ح .( 

). ٣٢ / ٦ ( الفتح - ٥٧٣
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 هذا نحو حديث أم حرام إذ سقطت عن دابتها فماتت، فهذا وشبهه : قال المهلب ( ففيه كما
 . ٥٧٤ ) الجنة إذا صحت فيه النية مما يستحق به

ــــــــ  ـ
 فصل

 في عدد من قُتل من المسلمين يوم بدر وما فعل االله م
ثَهدح ودعسم نيقٍ أَنَّ ابقش نع ) : ولِ اللَّهسابِ رحأَص نلُوا مقُت ينالَّذ رشةَ عانِيأَنَّ الثَّم r 

أَر لَ اللَّهعرٍ جدب موقَالَ ي ،ةني الْجف حرسرٍ تضرٍ خي طَيف ةني الْجف مهاحو " : ككَذَل ما همنيفَب 
 يا ربنا ما فَوق هذَا : يا عبادي، ماذَا تشتهونَ؟ قَالُوا : إِذْ طَلَع علَيهِم ربك إطِّلاعةً فَقَالَ

 ترد أَرواحنا في أَجسادنا : ؟ فَيقُولُونَ في الرابِعة ادي، ماذَا تشتهونَ عب : فَيقُولُ : شيءٌ، قَالَ
 . مثله في شهداء أُحد ) ١٨٨٧ ( وعند مسلم ، ٥٧٥ ") فَنقْتلُ كَما قُتلْنا

 ): ٣٦٥ - ٣٦٤ / ٢ ( اُستشهِد من الْمسلمين يوم بدرٍ، كما قال ابن هشام في السيرة وممن
) ولِ اللّهسر عرٍ مدب موي ينملسالْم نم هِدشتاسو r دبنِ عبِ بطّلنِي الْمب نم شٍ ثُميقُر نم ، 

افنم : فْربِالص اتفَم لَهرِج ةَ، قَطَعبِيعر نةُ ببتع لَهبِ، قَتطّلنِ الْمب ارِثالْح نةُ بديبلٌ . اءِ عجر . 
 عمير بن أَبِي وقّاصِ بنِ أُهيبِ بنِ عبد مناف بنِ زهرةَ، وهو أَخو : ومن بنِي زهرةَ بنِ كلَابٍ

 م من بنِي وذُو الشمالَينِ بن عبد عمرِو بنِ نضلَةَ حليف لَهم من خزاعةَ، ثُ . سعد بنِ أَبِي وقّاصٍ
 . رجلَان . غُبشانَ

ينِ لُؤبِ بنِ كَعب يدنِي عب نمنِ : وب ثنِ لَيب دعنِي سب نم ملَه يفلرِ، حكَيالْب نلُ باقع 
 . رجلَان . ومهجع مولَى عمر بنِ الْخطّابِ . بكْرِ بنِ عبد مناةَ بنِ كنانةَ

 . ستةُ نفَرٍ . رجلٌ . صفْوانُ بن بيضاءَ : ومن بنِي الْحارِث بنِ فهرٍ

 ). ٣٠ / ٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٥٧٤
 وهو واقد، بن الحسين منهم لكن ، ) ثقات رجاله ): ( ٩٠ / ٦ ( امع في الهيثمي وقال ، ) ١٠٤٦٦ ( الكبير في الطبراني رواه - ٥٧٥

 مسلم، رواية هي كما بدر شهداء إلى أُحد شهداء يخص ما جعل في وهمه من هذا يكون فقد أوهاماً، له أن إلا ثقة كان وإن
. أعلم فاالله
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فونِ عرِو بمنِي عب نم ارِ، ثُمصالْأَن نمةَ : وثَميخ نب دعرٍ . سبننِ زرِ بذنالْم دبع نب رشبمو . 
لَانجر . 

نِي الْحب نمجِ ورزنِ الْخب مٍ : ارِثحفُس ناب قَالُ لَهي يالّذ وهو ،ارِثالْح نب زِيدلٌ . يجر . 
 . عمير بن الْحمامِ : ومن بنِي سلمةَ، ثُم من بنِي حرامِ بنِ كَعبِ بنِ غَنمِ بنِ كَعبِ بنِ سلَمةَ

 . رجلٌ
 . رجلٌ . رافع بن الْمعلّى : يبِ بنِ عبد حارِثَةَ بنِ مالك بنِ غَضبِ بنِ جشم ومن بنِي حبِ

 . رجلٌ . حارِثَةُ بن سراقَةَ بنِ الْحارِث : ومن بنِي النجارِ
 ارِث بنِ رِفَاعةَ بنِ سواد، وهما ابنا عوف ومعوذٌ ابنا الْح : ومن بنِي غَنمِ بنِ مالك بنِ النجارِ

 . ٥٧٦ ) ثَمانِيةُ نفَرٍ . رجلَان . عفْراءَ
 . فهؤلاء أربعة عشر؛ ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار

 كان اسمه ): ( ٢٧٩ ص ( البر في الاستيعاب عبد االله بن سعيد بن العاص، قال ابن عبد ومنهم
 عبد االله، وأمره أن يعلّم الكتابة بالمدينة، وكان كاتباً r فسماه رسول االله في الجاهلية الحكم،

 . ) محسناً، قُتل يوم بدر شهيداً
 وذكر المدائني عن عبد العزيز بن أبي ثابت ): ( ٤٣ ص ( وقال ابن عبد البر في الاستيعاب أيضاً

 هد يوم بدر أبو استش : عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 . ) r آنسة مولى رسول

 وكان نقيب بني عمرو بن سعد بن خيثمة، وهو أحد النقباء، وما روي في قصة استشهاد
 أن رسول : ( سليمان بن أبان بن أبي حدير ، عن ٥٧٧ ) ٢٥٥٨ ( روى سعيد بن منصور عوف؛

 جا جميعاً، فذُكر االله صلى االله عليه و سلم لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه أن يخر

 ). ١٦٤ / ٣ ( الأنف الروض وانظر - ٥٧٦
 كما ومرسل ضعيف ند بس ) ١٨٩ / ٣ ( والحاكم ، ) ٢٧٦٥ ( الصحابة معرفة في نعيم وأبو ، ) ٧٨ ( الجهاد في المبارك وابن - ٥٧٧

. الذهبي قال



371 

 : لرسول االله صلى االله عليه و سلم فأمرهما أن يخرج أحدهما، فاستهما فخرج سهم سعد فقال
 r إا الجنة، ولو كان غيرها لآثرتك به، فخرج سعد مع النبي : أتؤثرني ا يا بني؟ فقال سعد

 ). فقُتل يوم بدر، ثم قتل خيثمة من العام المقبل يوم أحد
 بدراً وابنه عبد االله بن سعد بن خيثمة رضي االله عنهم أجمعين؛ فقد روى وصح أنه شهد

 سألت عبد االله بن سعد بن : عن المغيرة بن حكيم قال ) ٤٩ / ٤ ( البخاري في التاريخ الكبير
 . ٥٧٨ ) رديفاُ، وكان نقيباً نعم، والعقبة مع أبي : هل شهدت بدراً؟ قال : خيثمة

 وائد ــ الف
 المسلمين يوم بدر على الرغم من قلّة عددهم حيث كانوا نحو في مناصفة المهاجرين لقتلى -

 ربع الجيش النبوي؛ دلالة على شدة بأسهم في هذا اليوم وتعرضهم للشهادة بكل سبيل،
 وحرصهم الأشد على نصرة الدين، والخوف من علو المشركين، فهم أدرى من إخوام

 . هم به أخبر الأنصار بما يعنيه ظهور الكفر، فما لاقوه من أذى
 وفيه دلالة على حرصهم على فداء إخوام الأنصار بأنفسهم، فقد كانوا يستشعرون

 . فضلهم، وخاصة وكما قيل إن هذا أول قتال لهم دفاعاً عن الدين
 وفي قصة استشهاد سعد بن خيثمة دلالة على أن روح الجهاد والاستشهاد كانت تسري -

 وآل خيثمة خصوصاً، وإنما استهما لأن جهادهم كان فرض في نفوس الجماعة المؤمنة عموماً
 كفاية وجهاد طلب، فأما جهاد الدفع فلا يحلّ لأحدهم القعود، وقد تنازع أيضاً اثنان من

 . الصحابة في الخروج يوم بدر
 أخبرهم بالخروج r أن رسول االله : عن أبي أمامة بن ثعلبة ) ٧٩٢ ( في الكبير روى الطبراني

 أقم على أمك يا ابن أخت، فقال : أجمع الخروج معه، فقال له خاله أبو بردة بن نيار إلى بدر، و
 بل أنت أقم على أختك، فذُكر ذلك للنبي صلى االله عليه و سلم فأمر أبا أمامة بالمقام : أبو أمامة

). الصحيح رجال ورجاله الطبراني، رواه ): ( ١٠٥ / ٦ ( امع في الهيثمي وقال - ٥٧٨
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 . ٥٧٩ ) وقد توفيت، فصلى عليها r على أمه وخرج بأبي بردة، فقدم النبي
 ه من أدب رفيع في الخطاب واختيار الألفاظ، وخاصة من الابن وفيه ما كانوا يتمتعون ب -

 . سعد الخير : فقد كان يقال لسعد بن خيثَمة لأبيه، ولمَ لا؟
 وفيه أن القرعة وسيلة شرعية لفض الخلاف كما سبق، وأنه لا إيثار في الطاعة، وأي طاعة -

 . هنا؟ إنه الموت وضرب الرقاب في سبيل االله
 أا : كوا مودعة في جوف طير، الثاني : أحدها .. ستة أدلة : ( مسعود وفي حديث ابن -

 أا تأوي إلى تلك : أا تأكل من ثمارها وتشرب من أارها، الرابع : تسرح في الجنة، الثالث
 أن الرب تعالى خاطبها واستنطقها فأجابته وخاطبته، : القناديل أي تسكن إليها، الخامس

 إلى الدنيا فعلم أا مما يقبل الرجوع، فإن قيل هذا كله صفة الطير أا طلبت الرجوع : السادس
 . ٥٨٠ ) بل الروح المودعة في الطير قصد : لا صفة الروح؟ قيل

 قال الشيخ أبو سعيد ( فيه أن الروح خلق من خلق االله، تنعم وتعذّب، تتكلم وتصمت، -
 في أن الأرواح مخلوقة، وقد احتج الخراز؛ أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران الجنيد، فيما صنفه

 لو لم تكن مخلوقة لما أقرت بالربوبية، وقد قال لهم حين أخذ الميثاق وهم أرواح في : بأمور، منها
ا { : أشباح؛ كالذَرنهِدلَى شقَالُواْ ب كُمببِر توإنما خاطب الروح مع ] ١٧٢ : الأعراف [ } أَلَس ، 

 ولأا لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم : ال الجسد، وهل يكون الرب إلا لمربوب؟ ق
 ولأنه لو كان الروح غير : هو اللّه، قال : إنه ابن اللّه وقالوا : في عبادم عيسى ولا حين قالوا

 مخلوق ما دخلت النار، ولأا لو كانت غير مخلوقة لما حجبت عن اللّه، ولا غيبت في البدن،
 نت صورة توصف، ولأا لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم ولا ملكها ملك الموت، ولما كا

 تعذب، ولم تتعبد ولم تخف ولم ترج، ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الكفار سود مثل
 . ٥٨١ ) الحمم

 ). ثقات رجاله ): ( ٣٢ / ٣ ( الهيثمي قال - ٥٧٩
 ). ١٨١ ص ( القيم لابن الروح - ٥٨٠
). ٢٢١ - ٢٢٠ / ٤ ( تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع - ٥٨١
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 غير مخلوقة بل هي من االله، قال شيخ : وزنادقة هذه الأمة من أهل الحلول يقولون عنها
 زنادقة هذه الأمة وضلاّلها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة وصنف من : ( الإسلام ابن تيمية

 نصف : يزعمون أا من ذات اللّه، وهؤلاء أشر قولًا من أولئك، وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين
 لاهوت وهو روحه، ونصف ناسوت وهو جسده؛ نصفه رب ونصفه عبد، وقد كفَّر اللّه

 ف بمن يعم ذلك في كل أحد؟ حتى في فرعون النصارى بنحوٍ من هذا القول في المسيح، فكي
 . ٥٨٢ ) وهامان وقارون

 وفيه أن الروح تأكل وتشرب وتسكن وتتحرك في موضعها، قال ابن القيم في كتاب الروح -
 . ) وهذا صريح في أكلها وشرا وحركتها وانتقالها وكلامها ): ( ٤٠ ص (

 بأن الأرواح تقبض، r بي فقد استفاضت الأحاديث عن الن : ( وقال ابن تيمية رحمه االله
 . ٥٨٣ ) وتنعم وتعذّب

 قال الإمام أحمد في رواية ( وفيه أن مكان أرواح الشهداء في الجنة في أجواف طير خضر، -
 أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، والأبدان في الدنيا؛ يعذب اللّه من يشاء : حنبل

 أتكون في أفنية : سألت أبي عن أرواح الموتى : حمد ويرحم بعفوه من يشاء، وقال عبد اللّه بن أ
 أنه r قد روي عن النبي : قبورها؟ أم في حواصل طير؟ أم تموت كما تموت الأجساد؟ فقال

 ، " نسمة المؤمن إذا مات طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه اللّه إلى جسده يوم يبعثه : " قال
 - ح المؤمنين في أجواف طير خضر كالزرازِير أروا : وقد روي عن عبد اللّه بن عمرو أنه قال

 وقال بعض : يتعارفون فيها ويرزقون من ثمرها، قال - جمع زرزور، وهو نوع من العصافير
 أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تأوى إلى قناديل في الجنة معلقة بالعرش، وقد : الناس

 : ابن مسعود عن هذه الآية سألنا عبد اللّه؛ يعني : روى مسلم في صحيحه عن مسروق قال
 ، ] ١٦٩ : آل عمران [ } ولاَ تحسبن الَّذين قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتا بلْ أَحياء عند ربهِم يرزقُونَ {

 ). ٢٢٢ / ٤ ( الفتاوى مجموع - ٥٨٢
). ٢٢٣ / ٤ ( الفتاوى مجموع - ٥٨٣
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 إن أرواحهم في جوف طير خضر، لها " : فقال r أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول اللّه : فقال
 . ٥٨٤ ") سرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوى إلى تلك القناديل قناديل معلقة بالعرش، ت

 إنما نسمة : " r قال رسول االله : ( وفيه أن الروح تسبق الجسد إلى الجنة، قال ابن القيم -
 ، وهذا صريح في " المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها االله إلى جسده يوم القيامة

 أن : " r حديث كعب بن مالك أيضاً عن النبي دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة، ومثله
 رواه أهل السنن " أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق في ثمر الجنة أو شجر الجنة

 . ٥٨٥ ) وصححه الترمذي
 وأما المَقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فانه إنما يدخله يوم القيامة، ويدل عليه أن منازل (

 أعد االله لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم الشهداء ودورهم وقصورهم التي
 في البرزخ قطعاً، فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنة ويكون مستقرهم في تلك القناديل
 المعلقة بالعرش، فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة، ودخول الأرواح الجنة في

 ذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النار غدواً وعشياً فإذا كان البرزخ أمر دون ذلك، ونظير ه
 يوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ، فتنعم الأرواح بالجنة
 في البرزخ شيء وتنعمها مع الأبدان يوم القيامة ا شيء آخر، فغذاه الروح من الجنة في البرزخ

 . ٥٨٦ ) ع بدا يوم البعث دون غذائها م
 أن الروح في الجنة، وترد السلام في القبر وغير ذلك من أنواع النعيم : وفيه أنه لا تناقض بين -

 فإن للروح شأناً آخر؛ تكون في الرفيق ): ( ١٠١ ص ( والعذاب، قال ابن القيم رحمه االله الروح
 م على الميت رد االله عليه روحه الأعلى في أعلى عليين ولها اتصال بالبدن بحيث إذا سلّم المسلِّ

 فيرد عليه السلام وهي في الملأ الأعلى، وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع حيث يعتقد أن
 الروح من جنس ما يعهد من الأجسام التي إذا شغلت مكاناً لم يمكن أن تكون في غيره، وهذا

 ). ٢٢٥ - ٢٢٤ / ٤ ( تيمية ابن الإسلام شيخ فتاوى مجموع - ٥٨٤
 ). ٢٥ ص ( الأرواح حادي - ٥٨٥
). ٩٧ ص ( الروح - ٥٨٦
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السلام وتعلم غلط محض، بل الروح تكون فوق السموات في أعلى عليين وت إلى القبر فترد رد 
 في الرفيق الأعلى دائماً ويردها االله سبحانه r بالمسلِّم وهي في مكاا هناك، وروح رسول االله

 موسى قائماً r إلى القبر فترد السلام على من سلَّم عليه وتسمع كلامه، وقد رأى رسول االله
 فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح يصلى في قبرٍ ورآه في السماء السادسة والسابعة؛

 . ) البصر، وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بمترلة شعاع الشمس وجرمها في السماء
 فهذا سيد ولد آدم الذي روحه في أعلى عليين مع الرفيق الأعلى ): ( ١٠٢ ص ( وقال أيضاً

r سلام المسلِّم عليه، وقد وافق أب و عمر رحمه االله على أن أرواح الشهداء في عند قبره؛ ويرد 
 أن نسلِّم عليهم، r الجنة ويسلِّم عليهم عند قبورهم كما يسلِّم على غيرهم، كما علمنا النبي

 وكما كان الصحابة يسلِّمون على شهداء أحد، وقد ثبت أن أرواحهم في الجنة تسرح حيث
 الأعلى تسرح في الجنة حيث شاءت كما تقدم، ولا يضيق عقلك عن كون الروح في الملأ

 وللروح شأن آخر . شاءت؛ وتسمع سلام المسلِّم عليها عند قبرها وتدنو حتى ترد عليه السلام
 وله ستمائة جناح منها r غير شأن البدن، وهذا جبريل صلوات االله وسلامه عليه رآه النبي

 ضع ركبتيه بين ركبتيه حتى ي r جناحان قد سد ما ما بين المشرق والمغرب؛ وكان من النبي
 ويديه على فخذيه، وما أظنك يتسع بظنك أنه كان حينئذ في الملأ الأعلى فوق السموات حيث

 هذا الدنو، فإن التصديق ذا له قلوب خلقت له وأُهلت r هو مستقره؛ وقد دنا من النبي
 لإلهي إلى سماء الدنيا كل لمعرفته، ومن لم يتسع بطانة لهذا فهو أضيق أن يتسع للإيمان بالترول ا

 ليلة؛ وهو فوق سماواته على عرشه، لا يكون فوقه شيء البتة، بل هو العالي على كل شيء،
 . ) وعلّوه من لوازم ذاته

ـــــــــ
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 فصل
 هل صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على قتلى المسلمين ببدر؟

 سند صحيح مرسلاً؛ عن عطاء بن ، ب ) ٣٢٨٢٤ ( ، وابن أبي شيبة ) ٦٦٣٧ ( روى عبد الرزاق
 ). صلى على قتلى بدر r أن رسول االله : ( أبي رباح

 r أن رسول االله : ويرده ما رواه الستة إلا مسلماً؛ عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما (
 ، فإذا أُشير له إلى " ؟ أيهم أكثر أخذاً للقرآن : " كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول

 ، وأمر بدفنهم ولم يصلِّ " أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة : " قدمه في الّلحد، وقال أحدهما
 . عليهم، ولم يغسلوا

 أن : ولا يخالف هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والنسائي، عن عقبة بن عامر رضي االله عنه
 اء صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلاته على الميت كالمودع للأحي r رسول االله

 صلاته على الميت المراد به كدعائه للميت من : والأموات، لأن المراد بالصلاة هنا الدعاء، وقوله
 جاءت الأخبار كأا عيان من وجوه : قال الإمام الشافعي رضي االله عنه . غير نية ولا تكبير

 ة صلى عليهم وكبر على حمز r لم يصلِّ على قتلى أحد، وما روي أنه r أن النبي : متواترة
 سبعين تكبيرة لا يصح، وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي

 وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثمان : على نفسه، قال
 دعا لهم r وكان : لا يصلي على القبر إذا طالت المدة، قال : سنين، يعني والمخالف يقول

 حين علم قرب أجله توديعاً لهم بذلك، ولا يدلّ ذلك على نسخ هذا الحكم واستغفر لهم،
 . ٥٨٧ ) الثابت

ــــــــ  ـ

). ٢٤٨ - ٢٤٧ / ٤ ( الشامي الصالحي يوسف بن محمد للإمام العباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبل كتاب من نقلاً - ٥٨٧
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 فصل
 علي رضي االله عنه يزيد في تكبيره على جنائز البدريين

 أَنَّ عليا رضي اللَّه عنه كَبر علَى سهلِ بنِ : ( عن عبد االله بنِ معقلٍ ) ٣٧٨٢ ( روى البخاري
فَقَالَ ح ،فيا : نردب هِدش هإِن .( 

 أن : حدثني عبد االله بن معقل : ( بسند صحيح عن الشعبي قال ) ٦٤٠٣ ( وروى عبد الرزاق
 : ، قال الشعبي ) إنه بدري : علياً صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستاً، ثم التفت إلينا فقال

 الشام يكبرون على جنائزهم خمساً فلو إن إخوتك ب : وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود
 انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما : " وقّتم لنا وقتاً نتابعكم عليه، فأطرق عبد االله ساعة ثم قال

 "). كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد
 أي الأنصاري، " كبر على سهل بن حنيف : " قوله ): ( ٤٠٤ - ٤٠٣ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح

 كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير، وقد أورده أبو نعيم في " بدراً فقال لقد شهد : " قوله
 ، وأخرجه البغوي في " كبر خمساً : " من طريق البخاري ذا الإسناد فقال فيه " المستخرج "
 عن محمد بن عباد ذا الإسناد، والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه " معجم الصحابة "

 عن محمد بن عباد، وكذا أخرجه سعيد بن " التاريخ " بخاري في وكذا أورده ال " ستاً : " فقال
 التفت إلينا فقال إنه من " ، زاد في رواية الحاكم " خمساً : " منصور عن ابن عيينة وأورده بلفظ

 ". أهل بدر
 يشير إلى أن لمن شهدها فضلاً على غيرهم في كـل " لقد شهد بدرا " وقول علي رضي االله عنه

 ازة، وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عندهم أن التكبير أربع وهـو شيء حتى في تكبيرات الجن
 قول أكثر الصحابة، وعن بعضهم التكبير خمس، وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حـديث

 إن التكبير على الجنازة ثـلاث، وإن الأولى : " مرفوع في ذلك، وقد تقدم في الجنائز أن أنساً قال
 إنه كان يكبر أربعاً وخمسـاً وسـتاً : " وجه آخر مرفوعاً وروى ابن أبي خيثمة من " للاستفتاح

، " وسبعاً وثمانياً، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعـاً، وثبـت علـى ذلـك حـتى مـات
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 انعقد الإجماع على أربع، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابـن : " وقال أبو عمر
 " شرح المهـذب " أبي يونس مثله، وقال النووي في للحنفية عن " المبسوط " وفي . انتهى " أبي ليلى

 كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع، لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطـل
 صلاته إن كان ناسياً، وكذا إن كان عامداً على الصحيح، لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح،

 . ) واالله أعلم
ــــــــ  ـ

 فصل
 ين وأسراهم في بدر قتلى المشرك د عد

 . ثبت أن عدد قتلاهم سبعين، وكذلك عدد أسراهم
 جعلَ النبِي : ( قَالَ ) ٣٧٦٤ ( فعن الْبراءَ بن عازِبٍ رضي اللَّه عنهما كما في صحيح البخاري

r ا سنوا مابرٍ فَأَصيبج نب اللَّه دبع دأُح موي اةملَى الرع بِيكَانَ النو ،ينعب r واابأَص هابحأَصو 
 يوم بِيومِ بدرٍ : من الْمشرِكين يوم بدرٍ أَربعين ومائَةً؛ سبعين أَسيرا وسبعين قَتيلًا، قَالَ أَبو سفْيانَ

 ). والْحرب سجالٌ
 كان أول قتيل قتل يوم بدر من المسلمين مهجع : ( ل وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قا

 مولى عمر بن الخطاب ورجل من الأنصار، فهزم يومئذ المشركون، وقُتل منهم زيادة على
 . ٥٨٨ ) سبعين منهم، وأسر منهم مثل ذلك

ــــــــ  ـ

 فحديث منهم، وأُسر المشركين من قُتل من عدد في روِيناه ما أصح وهو : ( وقال ، ) ٩٧٦ ( نبوة ال دلائل في البيهقي رواه - ٥٨٨
). صحيح موصول حديث وهو شاهد، له عازب بن البراء
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 فصل
 النبي صلى االله عليه وسلم يأمر بقتل نفر من أسارى المشركين صبراً

 وأصل الصبر ): ( ٢٥٤ / ١ ( س، قال أبو عبيد بن سلاّم في غريب الحديث الحَب : والصبر
 . ) الحبس، وكل من حبس شيئاً فقد صبره

 أقتلوا القاتل واصبروا : " ومنه الحديث الآخر في رجل أمسك رجلاً فقتله آخر فقال (
 رجل احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت، ومنه يقال لل : اصبروا الصابر يعني : ، قوله " الصابر

 . ٥٨٩ ) قُتل صبراً، يعني أنه أُمسك على الموت : يقدم فتضرب عنقه
 أُسارى بدرٍ، وكَانَ فداءُ كُلِّ واحد منهم أَربعةَ آلافr ، فَادى النبِي : ( فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

إِلَي اءِ؛ قَامدلَ الْفقَب طيعةُ بن أَبِي مقْبلَ عقُتا، فَقَالَ وربص لَهبٍ فَقَتبن أَبِي طَال يلع ه : ةيبلصل نم 
 . ٥٩٠ ) النار : يا محمد؟ قَالَ

 وهو بمكة أن يقتله صبراً؛ فقد روى ابن مردويه r قتله لوعد توعده إياه r وصح أن النبي
 ، من طريق ) ٢٥٠ / ٦ ( نثور بسند صحيح كما قال السيوطي في الدر الم ) الدلائل ( وأبو نعيم في

 بمكة لا r أن أبا معيط كان يجلس مع النبي : ( سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما
 يؤذيه، وكان رجلاً حليماً، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل

 ما : قال لامرأته صبأ أبو معيط، وقدم خليله من الشام ليلاً ف : غائب عنه بالشام، فقالت قريش
 : ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت : أشد مما كان أمراً، فقال : فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت

 مالك لا : صبأ، فبات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال
 : تها قريش؟ قال أوقد فعل : كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال : ترد علي تحيتي؟ فقال

 تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه : فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ قال : نعم، قال
 أن مسح وجهه من البزاق ثم التفت إليه r بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل فلم يزد النبي

 ". إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً : " فقال
 ). ٢٠١ / ٤ ( الأزهري أحمد بن محمد منصور لأبي اللغة ذيب - ٥٨٩
). الصحيح رجال رجاله ): ( ٨٩ / ٦ ( امع في الهيثمي وقال ، ) ٣٠٠٣ ( والأوسط ، ) ١٢١٥٤ ( الكبير في الطبراني رواه - ٥٩٠
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 قد وعدني : اخرج معنا، قال : ابه أبى أن يخرج، فقال له أصحابه فلما كان يوم بدر وخرج أصح
 لك جمل أحمر لا : هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراً، فقالوا

 يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه، فخرج معهم فلما هزم االله المشركين وحل به جمله في جدد
 تقتلني : اً في سبعين من قريش، وقُدم إليه أبو معيط فقال أسير r من الأرض، فأخذه رسول االله

 : ، فـأنزل االله في أبي معـيط " نعـم بمـا بزقـت في وجهـي : " من بـين هـؤلاء؟ قـال
} هيدلى يع مالظّال ضعي مويـذُولاً { : إلى قولـه } ... وخ سـانلإِنطانُ لـيكـانَ الشو { 
 : قوله تعالى الحارث الذي أنزل االله فيه ، كما قُتل النضر بن ] ٢٩ - ٢٧ : الفرقان [

} يراطذَا إِلَّا أَسذَا إِنْ هثْلَ ها ماءُ لَقُلْنشن ا لَونعمس ا قَالُوا قَدناتآَي هِملَيلَى عتإِذَا تو ينلالْأَو { 
 ). ] ٣١ : الأنفال [

 r قتل الـنبي : ( ال عن سعيد بن جبير بسند صحيح مرسلاً ق ) ٥٠٤ / ١٣ ( أخرج ابن جرير
 يوم بدر صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقـداد أسـر

 وإنه كان يقول : " r يا رسول االله أسيري، فقال رسول االله : النضر، فلما أمر بقتله قال المقداد
 : r ول االله أسـيري، فقـال رسـ : بقتله، فقال المقداد r ، فأمر النبي " في كتاب االله ما يقول

ت هـذه الآيـة : فقال المقداد " اللهم اغنِ المقداد من فضلك "  : هذا الذي أردت، وفيه نزلـ
 ). الآية } ... وإِذا تتلى علَيهِم آياتنا {

 صبراً على الرغم من أم لم يكونوا رؤوس المشركين، r وهؤلاء الذين قتلهم رسول االله
 مجرمي حرب : " ن الله ورسوله، فكانوا باصطلاح اليوم بحق لكنهم كانوا من عتاة ارمين المحادي

 ". وعقيدة
 r إلى رسول االله - ابنة النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة العبدري - وجاءت قتيلة (

 : وأنشدته
 أمحمد يـا خـير ضـنء كريمـة
ت وربمـا  ما كان ضرك لو مننـ
ت قرابـة  والنضر أقرب من قتلـ

 من قومها والفحل فحـل معـرق
الفـتى وهـو المغـيط المحنـق من 

وأحقهــم إن كــان عتــق يعتــق
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 ، وهذا ليس معناه الندم، لأنه " أما إني لو سمعت هذا قبل قتله لم أقتله : " r فقال رسول االله
ذا القول لقبلت عندي عليه السلام لا يقول ولا يفعل إلا حقاً، لكن معناه لو شفعت 

 والضراعة، ولا سيما الاستعطاف بالشعر، فإن مكارم شفاعتها، وفيه تنبيه على حق الشفاعة
 . ٥٩١ ) الأخلاق تقتضي إجازة الشاعر وتبليغه قصده، واالله أعلم

ــــــــ  ـ
 فصل

 النبي صلى االله عليه وسلم يشاور الصحابة بشأن الأسرى
 ما ترونَ في : " ي بكْرٍ وعمر لأَبِ r فَلَما أَسروا الْأُسارى قَالَ رسولُ اللَّه : ( عن ابن عباسٍ قال

 يا نبِي اللَّه هم بنو الْعم والْعشيرة أَرى أَنْ تأْخذَ منهم فديـةً : ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ " ؟ هؤلَاءِ الْأُسارى
 ما ترى يا ابنr " :  إِسلَامِ، فَقَالَ رسولُ اللَّه فَتكُونُ لَنا قُوةً علَى الْكُفَّارِ فَعسى اللَّه أَنْ يهديهم للْ

 لَا واللَّه يا رسولَ اللَّه ما أَرى الَّذي رأَى أَبو بكْرٍ ولَكنـي أَرى أَنْ تمكِّنـا : ، قُلْت " ؟ الْخطَّابِ
رِبضيلٍ فَيقع نا ميلع كِّنمفَت ماقَهنأَع رِبضفَن ـرِبفَأَض ـرمعا لسِيبن فُلَان ني مكِّنمتو قَهنع 

ولُ اللَّهسر وِيا، فَههيدادنصةُ الْكُفْرِ وملَاءِ أَئؤفَإِنَّ ه قَهنع r ـام ـوهي لَمكْرٍ وو با قَالَ أَبم 
 يا رسـولَ : وأَبو بكْرٍ قَاعدينِ يبكيان، قُلْتr  اللَّه قُلْت، فَلَما كَانَ من الْغد جِئْت فَإِذَا رسولُ

 اللَّه أَخبِرنِي من أَي شيءٍ تبكي أَنت وصاحبك فَإِنْ وجدت بكَاءً بكَيت وإِنْ لَم أَجِـد بكَـاءً
ولُ اللَّهسا، فَقَالَ ركُمكَائبل تاكَيبت r " : أَب مهـذأَخ ـنم كابحأَص لَيع ضري علَّذي لك 

ةرجالش هذه نى منأَد مهذَابع لَيع رِضع اءَ لَقَددالْف " اللَّه بِين نم ةقَرِيب ةرج؛ ش r َلزأَنو ، 
أَرضِ ما كَانَ لنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَس { : اللَّه عز وجلَّ  : إِلَـى قَولـه } ... رى حتى يثْخن في الْـ

 . ٥٩٢ ) ، فَأَحلَّ اللَّه الْغنِيمةَ لَهم } طَيبا فَكُلُوا مما غَنِمتم حلالا {
 د، أَشرافها، الْواحد صـنديد بِكَسـرِ الصـا : ، يعنِي " هؤلَاءِ أَئمة الْكُفْر وصناديدها : " قَوله (
 ). ٢٦ ص ( البر عبد لابن والسير المغازي اختصار في الدرر - ٥٩١
). ١٧٦٣ ( مسلم رواه - ٥٩٢
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 : وقَولـه تعـالَى ). ( يعـود علَـى أَئمـة الْكُفْـر أَو مكَّـة " صـناديدها " والضـمير فـي
 . ٥٩٣ ) يكْثر الْقَتل والْقَهر في الْعدو : ، أَي } حتى يثْخن في الْأَرض {

انَ : ( ابن مسعود قَالَ وغيره، عن أَبِي عبيدةَ عن عبد اللَّه ) ٣٨٣ / ١ ( وفي مسند أحمد  لَما كَـ
ولُ اللَّهسرٍ قَالَ ردب موي r " : ىرلَاءِ الْأَسؤي هقُولُونَ فا تكْرٍ " ؟ مو بفَقَالَ أَب ، : ولَ اللَّـهسا ري 

 يـا رسـولَ اللَّـه : عمر قَومك وأَهلُك استبقهِم واستأْن بِهِم لَعلَّ اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم، وقَالَ
 يا رسولَ اللَّه انظُر واديا : أَخرجوك وكَذَّبوك قَربهم فَاضرِب أَعناقَهم، وقَالَ عبد اللَّه بن رواحةَ

با، فَقَالَ الْعارن هِملَيع رِمأَض ثُم يهف ملْهخطَبِ فَأَدالْح يركَث ـولُ : اسسلَ رخفَد ،كمحر تقَطَع 
اللَّه r اسئًا، فَقَالَ نيش هِملَيع دري لَمو : اسقَالَ نكْرٍ، ولِ أَبِي بذُ بِقَوأْخي : ،ـرملِ عذُ بِقَوأْخي 

اسقَالَ نهِ : ولَيع جرةَ، فَخاحونِ رب اللَّه دبلِ عذُ بِقَوأْخي ولُ اللَّهسر م r َفَقَال " : ينللَي إِنَّ اللَّه 
 قُلُوب رِجالٍ فيه حتى تكُونَ أَلْين من اللَّبنِ، وإِنَّ اللَّه لَيشد قُلُوب رِجالٍ فيه حتـى تكُـونَ

رثَلِ إِبكْرٍ كَما با أَبي ثَلَكإِنَّ مو ،ةارجالْح نم دلَام قَالَ أَشالس هلَيع يماه : } ـهنِي فَإِنبِعت نم 
يمحر غَفُور كانِي فَإِنصع نمي ونـى قَـالَ } ميسثَـلِ عرٍ كَم  : ، ومثَلَـك يـا أَبـا بكْـ

 ، وإِنَّ مثَلَك يـا عمـر } لْحكيم إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز ا {
 ، وإِنَّ مثْلَك يا عمر كَمثَـلِ } رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا { : كَمثَلِ نوحٍ قَالَ

 ، أَنتم عالَةٌ فَلَـا } أَليم اشدد علَى قُلُوبِهِم فَلَا يؤمنوا حتى يروا الْعذَاب الْ { رب : موسى قَالَ
 يا رسولَ اللَّه إِلَّا سهيلُ ابـن : فَقُلْت : ، قَالَ عبد اللَّه " ينفَلتن منهم أَحد إِلَّا بِفداءٍ أَو ضربة عنقٍ
 ا رأَيتنِي في يومٍ أَخوف أَنْ تقَـع علَـي فَسكَت، فَم : بيضاءَ فَإِني قَد سمعته يذْكُر الْإِسلَام، قَالَ

 : ، فَأَنزلَ اللَّـه عـز وجـلَّ " إِلَّا سهيلُ بن بيضاءَ : " حجارةٌ من السماءِ في ذَلك الْيومِ حتى قَالَ
} كُونَ لَهأَنْ ي بِينا كَانَ لـي الأَ مف نـثْخـى يتى حرا أَسينالـد ضـرونَ عرِيـدضِ تر 

يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالْآخ رِيدي اللَّهو { هلإِلَى قَو } لاـا لَويمف ـكُمسلَم قبس اللَّه نم ابتك 
يمظع ذَابع مذْتأَخ { .( 

). ٨٧ ، ٨٦ / ١٢ ( للنووي مسلم شرح - ٥٩٣
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 : ، وقَالَ في قَـولِ أَبِـي بكْـرٍ ") إِلَّا سهيلُ بن بيضاءَ : " قَالَ : ( ) ٣٨٤ / ١ ( وفي رواية أخرى
 يا رسولَ اللَّه عترتك وأَصلُك وقَومك تجاوز عنهم يستنقذْهم اللَّه بِـك مـن : فَقَالَ أَبو بكْرٍ (

 يرِ الْحطَبِ فَأَضرِمه نارا ثُم أَلْقهِـم يا رسولَ اللَّه أَنت بِواد كَث : النارِ، وقَالَ عبد اللَّه بن رواحةَ
اسبفَقَالَ الْع ،يهف : كمحر اللَّه ٣٨٤ / ١ ( ورواية أخرى كذلك ). قَطَع ) :( ـنب اللَّـه دبع فَقَام 

 لُوك وأَنت بِـواد كَـثيرِ يا رسولَ اللَّه أَعداءُ اللَّه كَذَّبوك وآذَوك وأَخرجوك وقَات : جحشٍ فَقَالَ
هِملَيع هرِمأَض ا ثُميرا كَثطَبح ملَه عمطَبِ فَاجالْح ( َقَالو ، ) : َاءضيب نلُ به٥٩٤ ) س . 

 وائد ــ الف
 ا هو الْأَحظُّ إِنَّ الْأَمر في أَسرى الْكَفَرة من الرجال إِلَى الْإِمام؛ يفْعل م : ( ِقَولِ الْجمهور

 لَا يجوز أَخذ الْفداء من أَسارى الْكُفَّار : للْإِسلَامِ والْمسلمين، وقَالَ الزهرِي ومجاهد وطَائفَة
 لَا يجوز : الك لَا تقْتل الْأَسارى بلْ يتخير بين الْمن والْفداء، وعن م : أَصلًا، وعن الْحسن وعطَاء

 لَا يجوز الْمن أَصلًا لَا بِفداءٍ ولَا بِغيرِه فَيرد الْأَسير حربِيا، قَالَ : الْمن بِغيرِ فداء،  وعن الْحنفية
اوِية ثُ : الطَّحصي قة فريريث أَبِي هدكَذَا حورِ وهملْجة لجة حر الْآيظَاهة وصي قف نة، لَكامم 

 احتج أَصحابنا لكَراهة فداء الْمشرِكين بِالْمالِ بِقَوله : ثُمامة ذكْر الْقَتل، وقَالَ أَبو بكْر الرازي
 انَ قَبل حلّ الْغنِيمة، الْآية، ولَا حجة لَهم لأَنَّ ذَلك كَ } ... كتاب من اللَّه سبق لَولا { : تعالَى

 فَإِنْ فَعلَه بعد إِباحة الْغنِيمة فَلَا كَراهة انتهى، وهذَا هو الصواب؛ فَقَد حكَى ابن الْقَيم في
 أَو ما أَشار بِه عمر اختلَافًا؛ أَي الْأَمرينِ أَرجح؟ ما أَشار بِه أَبو بكْر من أَخذ الْفداء " الْهدي "

بِيل النقَو نر مميث عدح نة مصي الْقا فملة ورِ الْآيظَاهر لمأْي عفَة رطَائ تحجل؟ فَرالْقَت نم 
r " : اءدالْف مهذأَخذَاب لالْع نابك محلَى أَصع رِضا عمي لكفَ " أَبطَائ تحجرأْي أَبِي ، وة ر 

افَقَةوملو قبي ساب الَّذتأْيه الْكر افَقَةوملو ذئينال حالْح هلَيع قَرتسي االَّذ هأَنكْر ليث بدح : 
 لَام ، ولحصولِ الْخير الْعظيم بعد من دخول كَثير منهم في الْإِس " سبقَت رحمتي غَضبِي "

 والصحبة ومن ولد لَهم من كَانَ ومن تجدد، إِلَى غَير ذَلك مما يعرف بِالتأَملِ، وحملُوا

). ثقات رجاله ولكن أبيه، من يسمع ولم عبيدة، أبو فيه ): ( ٨٧ / ٦ ( امع في الهيثمي قال - ٥٩٤
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كذَل مهنفَا اللَّه ععا، ودرجا مينض الدرل عصحاء فَيدالْف ارتخا نلَى مذَابِ عيد بِالْعده٥٩٥ ) الت . 
 والقول الراجح إن شاء االله قول الجمهور؛ فهو يعمل جميع الأدلة، وبه جاءت السنة وسارت

 r لَا نسخ في شيء من هذه الْآيات بلْ هي محكَمة، وذَلك أَنه : قَالَ أَبو عبيد ( عليه الأمة،
 امه؛ فَقَتلَ بعض الْكُفَّار يوم بدر وفَدى بعضاً ومن عمل بِما دلَّت علَيه كُلّها في جميع أَحكَ

نمكَّة وره بِمغَيطَل ون خبلَ اقَتق، وطَلصنِي الْملَى بع نمظَة وينِي قُرلَ بكَذَا قَتض، وعلَى بع 
ع نمو ،هِملَيع نمازِن ووى هبسو ،رهمائلَى سجِيح عرلَى تع كلَّ كُلّ ذَلن أَثَال؛ فَدة باملَى ثُم 

 ومحصل أَحوالهم تخيِير الْإِمام بعد الْأَسر بين . قَول الْجمهور إِنَّ ذَلك راجِع إِلَى رأْي الْإِمام
اسال ل أَوالْقَت أَو هنا مذهأَخ رِعش نمة ليب الْجِزرذَا ضض، هوبِع ض أَووبِلَا ع نالْم قَاق أَورت 

الْكَاف ةيراة بِالْأَسفَادوز الْمجير، وفْسِ الْأَسنَ بِنقَّوران فَييبالصاء وسا النأَمال، وجي الريرِ فة بِأَسر 
 سير زالَ الْقَتل اتفَاقًا، وهلْ يصير رقيقًا أَو تبقَى بقية مسلم أَو مسلَمة عند الْكُفَّار، ولَو أَسلَم الْأَ

 . ٥٩٦ ) الْخصال؟ قَولَان للْعلَماءِ
 استطلاع رأي الخبراء وأصحاب الـرأي في مسـألة معينـة وفيه استحباب المشورة، وهي -

 قوم قطّ إلا هـدوا ما شاور : ( عن الحسن ) ٣٤٤ / ٧ ( روى الطبري في تفسيره . لاختيار الأصلح
 بسند قوي كما قال الحـافظ في ) ٤٤٦٢ ( وفي لَفْظ كما عند ابن أبي حاتم ، ) لأرشد أمورهم

 ومـدح االله أهـل الإيمـان ). إِلَّا عزم اللَّه لَهم بِالرشد أَو بِاَلَّذي ينفَع ): (... ٤٢٠ / ١٣ ( الفتح
 : وقال تعالى ، ] ٣٨ : الشورى [ } وأَمرهم شورى بينهم { : فقال سبحانه

} ينكِّلوتالْم بحي إِنَّ اللَّه لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عي الْأَمف مهاوِرش١٥٩ : آل عمران [ } و .[ 

 r إن االله عز وجل أمر نبيه ): ( ٣٤٦ - ٣٤٥ / ٧ ( قال أبو جعفر الطبري رحمه االله في تفسيره
 ما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه، تألُّفًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بمشاورة أصحابه في

 بالإسلام البصيرةَ التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفًا منه أمته مأتى الأمور التي تحزم

 ). ١٨٧ / ٦ ( حجر لابن ي البار فتح - ٥٩٥
). ١٨٨ / ٦ ( الفتح - ٥٩٦
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 من بعده ومطلبها، ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تترل م، فيتشاوروا فيما بينهم، كما
 ، فإن االله كان يعرفه مطالب وجوه ما حزبه من r يفعله، فأما النبي r انوا يرونه في حياته ك

 الأمور بوحيه أو إلهامه إياه صواب ذلك، وأما أمته فإم إذا تشاوروا مستنين بفعله في ذلك
 ؛ على تصادقٍ وتأخ للحق وإرادة جميعهم للصواب من غير ميل إلى هوى ولا حيد عن هدى

 . ) فاالله مسددهم وموفِّقهم
 ، ورِجاله " r ما رأَيت أَحدا أَكْثَر مشورة لأَصحابِه من النبِي : " وفي حديث أَبِي هريرة (

 . ٥٩٧ ) ثقَات إِلَّا أَنه منقَطع
 اللَّـه باب قَـولِ ): ( ٢٨ باب ( وقد بوب البخاري رحمه االله لذلك فقال في كتاب الاعتصام

 وأَنَّ الْمشاورةَ قَبلَ الْعزمِ والتبـينِ . } وشاوِرهم في الْأَمرِ { ، } وأَمرهم شورى بينهم { : تعالَى
هلقَول : } لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزولُ } فَإِذَا عسالر مز؛ فَإِذَا ع r قَدرٍ التشبل كُني لَم لَى اللَّـهع م 

هولسرو . بِيالن راوشو r ا لَـبِسفَلَم ،وجرالْخ ا لَهأَووجِ فَررالْخقَامِ وي الْمف دأُح موي هابحأَص 
 ي يلْبس لَأْمته فَيضعها حتـى ينبغي لنبِ لا : " لَأْمته وعزم قَالُوا أَقم فَلَم يملْ إِلَيهِم بعد الْعزمِ وقَالَ

اللَّه كُمحآنُ ". يلَ الْقُرزى نتا حمهنم عمةَ فَسشائع لُ الْإِفْكأَه ى بِهما ريمةَ فامأُسا ويلع راوشو 
كَمح نلَكو هِمعازنإِلَى ت تفلْتي لَمو ينامالر لَدفَج اللَّه هرا أَمبِم . بِـيالن دعةُ بمالْأَئ تكَانو r 

الْك ـحضا، فَإِذَا وهلهذُوا بِأَسأْخيل ةاحبورِ الْمي الْأُملْمِ فلِ الْعأَه ناءَ منونَ الْأُميرشتسي أَو ـابت 
اقْت رِهإِلَى غَي هودعتي ةُ لَمنالس بِياءً بِالند r . ـرمكَاةَ، فَقَـالَ عالز عنم نالَ متكْرٍ قو بأَى أَبرو : 

ولُ اللَّهسقَالَ ر قَدو اسلُ النقَاتت فكَي r " : َلأَنْ أُقَات ترقُولُوا لا أُمى يتح اسإِ الن إِلَه لا اللَّه 
 ؟ " بِحقِّها وحسابهم علَـى اللَّـه ماءَهم وأَموالَهم إِلا لَّه عصموا مني د ال فَإِذَا قَالُوا لا إِلَه إِلا

 ، ثُم تابعه بعـد عمـر، فَلَـمr  واللَّه لَأُقَاتلَن من فَرق بين ما جمع رسولُ اللَّه : فَقَالَ أَبو بكْرٍ
 في الَّذين فَرقُوا بـين الصـلَاةr  لَى مشورة إِذْ كَانَ عنده حكْم رسولِ اللَّه يلْتفت أَبو بكْرٍ إِ

بِـيقَـالَ النو ،هكَامأَحينِ ويلَ الددبوا تادأَرو كَاةالزو r " : لُوهفَـاقْت ـهينلَ دـدب ـنم ." 

). ٤٢٠ / ١٣ ( الفتح - ٥٩٧
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انَ وقَّافًـا عنـد وكَانَ الْقُراءُ أَصحاب مشـو  رة عمـر؛ كُهولًـا كَـانوا أَو شـبانا، وكَـ
 . ) اللَّه عز وجلَّ كتابِ

 r فكان الأئمة بعد النبي : وأما قول البخاري ): ( ٣٠ / ٢٠ ( قال ابن بطال في شرح الصحيح
 ليكن : الثوري يستشيرون الأمناء من أهل العلم؛ فبذلك تواصى العلماء والحكماء، قال سفيان
 من أين قاله؟ : أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى االله، فإذا أشار أحد برأي سأله

 فإن اختلفوا أخذ بأشبههم قولاً بالكتاب والسنة، ولا يحكم بشىء حتى يتبين له حجة يجب
 عدوه، إن وجد فيهما نص لم يت : فإذا وضح الكتاب والسنة؛ يعني : وقول البخاري . الحكم ا

 وإنما يؤمر الحاكم بالمشورة؛ لأن المشير : وقال الشافعي . وإن لم يوجد نص وسعهم الاجتهاد
 ينبهه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما يجهله، فأما أن يقلد مشيرا فلم يجعل االله هذا لأحد

 . ) r بعد رسول االله
 ما بعثَ اللَّه من نبِـىr " :  النبِى ؛ قَالَ ) ٦٧٧٣ ( وعن أَبي سعيد؛ كما في صحيح البخاري

 طَانةٌ ولا استخلَف من خليفَة إِلا كَانت لَه بِطَانتان؛ بِطَانةٌ تأْمره بِالْمعروف وتحضه علَيه، وبِ
 ". لَّه تعالى تأْمره بِالشر وتحضه علَيه، فَالْمعصوم من عصم ال

 ينبغي لمن سمع هذا الحديث أن يتأدب به، ويسأل االله ): ( ٢٩٥ / ١٥ ( قال ابن بطال رحمه االله
 ليكن أهل : قال سفيان الثوري . العصمة من بطانة الشر وأهله، ويحرض على بطانة الخير وأهله

 شورة نصف وبلغني أن الم : قال سفيان . مشورتك أهل التقوى وأهل الأمانة ومن يخشى االله
 . ) العقل

ـــــــــ
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 فصل
 الإحسان إلى الأسرى

 . ] ٨ : الإنسان [ } ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما وأَسيرا { : قال االله تعالى
 قول ، ي } ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا { : وقوله ): ( ٩٦ / ٢٤ ( قال ابن جرير رحمه االله

 . ) كان هؤلاء الأبرار يطعمون الطعام على حبهم إياه، وشهوم له : تعالى ذكره
 أنه المسجون : أحدها .. وفي الأسير أربعة أقوال ): ( ١٠٣ / ٦ ( قال ابن الجوزي في زاد المسير

 . أنه الأسير المشرك، قاله الحسن، وقتادة : والثاني . من أهل القبلة، قاله عطاء ومجاهد وابن جبير
 . ) العبد، ذكره الماوردي : والرابع . المرأة، قاله أبو حمزة الثمالي : ثالث وال

 إن االله وصف هؤلاء الأبرار بأم كانوا في ): ( ٩٨ / ٢٤ ( قال أبو جعفر الطبري رحمه االله
 الدنيا يطعمون الأسير، والأسير الذي قد وصفت صفته؛ واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين،

 وأما قول . أم يطعموم فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له وقد عم الخبر عنهم
 لم يكن لهم أسير يومئذ إلا أهل الشرك، فإن ذلك وإن كان كذلك، فلم يخصص : من قال

 بالخبر الموفون بالنذر يومئذ، وإنما هو خبر من االله عن كلّ من كانت هذه صفته يومئذ وبعده
 سير معني به أسير المشركين والمسلمين يومئذ، وبعد ذلك إلى قيام إلى يوم القيامة، وكذلك الأ

 . ) الساعة
 لَما كَانَ يوم : ( عن جابِر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قَالَ ) ٢٨٤٦ ( وفي صحيح البخاري

 لَه قَميصا فَوجدوا قَميصr  وب، فَنظَر النبِي بدرٍ أُتي بِالأُسارى وأُتي بِالْعباسِ ولَم يكُن علَيه ثَ
بِيالن اهفَكَس ،هلَيع رقْدي ينِ أُبب اللَّه دبع r بِيالن عزن كذَلفَل ،اهإِي r هسي أَلْبالَّذ هيصقَم ( ، 

. يد فَأَحب أَنْ يكَافئَهr  كَانت لَه عند النبِي : قَالَ ابن عيينةَ
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 . ٥٩٨ ) ، أَي لعبد اللَّه بن أُبي عند دفْنه " قَميصه الَّذي أَلْبسهr  فَلذَلك نزع النبِي : " قَوله (
 وفيه كسوة الأسارى والإحسان إليهم، ولا يتركوا عراة فتبدو عورام، ولا : ( قال المهلب
 وجوب المكافأة على اليد تسدى إلى قريب الرجل، إذا : وفيه . عورات المشركين يجوز النظر إلى

 أن : وفيه . كان ذلك إكراما له في قريبه ولم يطلبها القريب إذا كانت بسبب الستر من أهله
 . ٥٩٩ ) المكافأة تكون في الحياة وبعد الممات

 يوم بدر فقال رسول كنت في الأسرى : ( وعن أبي عزيز بن عمير أخي مصعب بن عمير قال
 ، وكنت في نفر من الأنصار فكانوا إذا قدموا غداءهم " استوصوا بالأسارى خيراً : " r االله

 . ٦٠٠ ) r عشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية رسول االله
ــــــــ  ـ

 فصل
 فداء الأسرى

 : عباسٍ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي؛ عن ابنِ : ، وقال ٦٠١ ) ٢٦٩١ ( روى أبو داود
) بِيأَنَّ الن r ائَةم عبرٍ أَردب موي ةيلاهلِ الْجاءَ أَهدلَ فعج .( 

 أُسارى بدرٍ، وكَانَ فداءُ كُلِّ واحد منهم أَربعةَ آلافr ، فَادى النبِي : ( ابنِ عباسٍ قَالَ وعنِ
 من للصبية : معيط قَبلَ الْفداءِ؛ قَام إِلَيه علي بن أَبِي طَالبٍ فَقَتلَه صبرا، فَقَالَ وقُتلَ عقْبةُ بن أَبِي

 . ٦٠٢ ) النار : يا محمد؟ قَالَ

 ). ١٧٨ / ٦ ( الباري فتح - ٥٩٨
 ). ٢١٦ / ٩ ( بطال لابن الصحيح شرح - ٥٩٩
 . حسن وإسناده ): ٨٦ / ٦ ( امع في الهيثمي وقال ، ) ٩٧٧ ( والكبير ، ) ٤٠٩ ( الصغير في الطبراني رواه - ٦٠٠
 . ) ١٢٥ / ٢ ( م والحاك ، ) ٨٦٦١ ( الكبرى في والنسائي - ٦٠١
 ) الصحيح رجال رجاله ): ( ٨٩ / ٦ ( امع في الهيثمي وقال ، ) ٣٠٠٣ ( والأوسط ، ) ١٢١٥٤ ( الكبير في الطبراني رواه - ٦٠٢

. تقدم وقد
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دمأَح ى الأِمامو٢٤٧ / ١ ( ور ( َاسٍ رضي االله عنهما قَالبنِ عنِ ابع ) : ىرالْأَس نم اسكَانَ ن 
لِّمعأَنْ ي ماءَهدف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلَ رعاءٌ فَجدف ملَه كُني رٍ لَمدب موي لَادوا أَو 

 ي معلِّمي، ضربنِ : ما شأْنك؟ قَالَ : فَجاءَ يوما غُلَام يبكي إِلَى أَبِيه فَقَالَ : الْأَنصارِ الْكتابةَ، قَالَ
 . ٦٠٣ ) واللَّه لَا تأْتيه أَبدا ! الْخبِيثُ يطْلُب بِذَحلِ بدرٍ : قَالَ
) عأَنْ ي هنلُ مقْبفَي الَ لَهلَا م نم مهنةَ، فَكَانَ مابتالْك سِنحي دارِ أَحصي الْأَنف كُني لَمو لّم 

 لْكتابةَ ويخلّي سبِيلَه، فَيومئذ تعلّم الْكتابةَ زيد بن ثَابِت في جماعة من غلْمة عشرةً من الْغلْمان ا
 . ٦٠٤ ) الْأَنصارِ

 وفيه الحرص على تعلّم الكتابة فهي المدخل لتعلّم الدين، وا يصلح دين المرء ودنياه، ولا
 . والدنيا إلا بالكتابة؛ أي بالعلم سبيل إلى معرفة ما ينفعنا في الدين

ــــــــ  ـ
 فصل

 زينب بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم ترسل في فداء زوجها
 لَما بعثَ أَهلُ مكَّةَ في : ( ؛ عن عائشةَ رضي االله عنها قَالَت ٦٠٥ ) ٢٧٦ / ٦ ( روى الإمام أحمد

 أَبِي الْعاصِ بِمالٍ، وبعثَت فيه بِقلَادة لَها كَانت عند خديجةَ فداءِ أَسراهم بعثَت زينب في فداءِ
اصِ، قَالَتلَى أَبِي الْعا عا بِههلَتخأَد : ولُ اللَّهسا رآها رفَلَم r َقَالةً ويددا رِقَّةً شلَه قإِنْ : " ر 

هيرا أَسقُوا لَهطْلأَنْ ت متأَيا ري لَها الَّذهلَيوا عدرتفَقَالُوا " ا و ، : ولُ اللَّهسكَانَ رو ،معن r َذأَخ 
ولُ اللَّهسثَ رعبو ،هإِلَي بنيبِيلَ زس لِّيخأَنْ ي هدعو أَو هلَيع r نلًا مجرارِثَةَ وح نب ديز 

 "). نِ يأْجج حتى تمر بِكُما زينب فَتصحباها حتى تأْتيا بِها كُونا بِبطْ : " الْأَنصارِ فَقَالَ

 رجاله وبقية أحمد، وثّقه وقد والخطأ الغلط كثير وهو عاصم، بن علي عن أحمد رواه ): ( ٩٦ / ٤ ( زوائده في الهيثمي قال - ٦٠٣
 في أيضاً البيهقي عند وهو الذهبي، ووافقه وصححه ) ١٤٠ / ٢ ( الحاكم عند فيها مطعن لا أخرى ق طري له لكن ، ) ثقات

 ). ١٢٦٢٦ )( الكبرى (
 ). ١٣٢ / ٣ ( الأنف الروض - ٦٠٤
 مسلم، شرط على صحيح : وقال ) ٣٢٤ / ٣ ( الحاكم أيضاً وأخرجه الألباني قال كما حسن بإسناد ) ٢٦٩٢ ( داود وأبو - ٦٠٥
. الذهبي ووافقه
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 لزينب، يعنِي لغربتها ووحدَا، وتذَكَّر عهد خديجة وصحبتها، فَإِنَّ الْقلَادة : أَي " رق لَها ("
 . ٦٠٦ ) كَانت لَها وفي عنقها

") هب إِلَينيبِيل زلِّي سخأَنْ ي " أَي : بِيا إِلَى النلهسري r ةيندإِلَى الْم ةرأْذَن بِالْهِجيقَالَ . و 
 . ٦٠٧ ) وكَانت تحت أَبِي الْعاصِ زوجها منه قَبل الْمبعث : الْقَاضي

 وكان : قال ابن إسحاق . حرام وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بني : قال ابن هشام (
 أبو العاص من رجال مكة المعدودين مالاً وأمانة وتجارة، وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت

 أن يزوجه بابنتها r خديجة بنت خويلد، وكانت خديجة هي التي سألت رسول االله
 . ٦٠٨ ) زينب

 يفعل ما فيه أما عن إطلاق سراحه فقد ذكرنا قول الجمهور أن أمر الأسير إلى الإمام؛
 وإمام المسلمين، روى r المصلحة، وليست مصلحة أعظم من رجاء تخليص بنت رسول االله

 عن يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير عن أبيه عن عائشة ) ٤٠٩٨ ( الطحاوى في مشكل الآثار
 لما بعث أهل مكة في فداء أسيرهم؛ بعثت زينب بنت رسول االله صلي االله عليه وسلم : ( قالت

 في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها على أبي
 القلادة رق لها رقّة شديدة، حتى دمعت عيناه r العاص حين بنى عليها، فلما رأى رسول االله

 يا رسول : فقالوا " إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لها، فافعلوا : " وقال
 . ) االله بأبينا أنت وأمنا، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها

 وما كانت الحاجة في هذا إليهم، وإنما المـن في ذلـك : فقال قائل ): ٣٣٧ / ١٠ ( قال الطحاوي
 فـيهم، r لا إليهم، ألا ترى إلى حديث جبير بن مطعم لما كلّم الـنبي r كان إلى رسول االله

 ، وقد روينا هذا الحديث فيمـا " عم بن عدي لأطلقتهم له لو كان جاءني؛ يعني أباه المط : " فقال
 في حـديث r إن الذي كان من رسول االله : تقدم منا في كتابنا هذا، وكان جوابنا له في ذلك

 ). ١٤ / ٣ ( المعبود عون - ٦٠٦
 . السابق المصدر - ٦٠٧
). ٣٠٦ / ٢ ( هشام ابن سيرة أيضاً وانظر ، ) ٤٨٣ / ٢ ( كثير لابن السيرة - ٦٠٨
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 جبير إنما كان في الوقت الذي كان للنبي صلى االله عليه وسلم قتلهم وكان إليه المن عليهم بترك
 إنما كان بعد أن حقن فداؤهم دماءهم وعاد ما افتدوا به قتلهم، وكان الذي في حديث عائشة

 مالاً، حكمه حكم الغنيمة التي صارت لمن أوجف عليها ما لهم فيها، فلـم يصـلح أن يطلـق
 رد ذلك إلى معنى من r أموالهم منها إلا بما طابت به أنفسهم، وقد يجوز أن يكون رسول االله

 ف ذلك إليهم ما رأى أن يعوضهم من تلك الغنيمـة وجوه الغنيمة بأن يعوض أهلها الذين صر
 . ) حتى تستقر بكليتها في مواضعها التي يجب أن تستقر فيها، واالله الموفق

 وائد ــ الف
- يهفبِيل ( وة لَا سياعد ةوررضم لرحي مر ذغَي عة مغالة الْبابأَة الشروج الْمراز خولَى جيل علد 
لَه ك٦٠٩ ) ا إِلَّا إِلَى ذَل . 

 وأنه إذا دعت الضرورة الشرعية لسفرها مع رجل يستحب أن يكون مع أكثر من شخص،
 . وأن يختار لذلك الثقة ارب الأمين في الخلق والعقيدة

 دارِ ويجوز سفَر الْمرأَة وحدها في الْهِجرة من ): ( ١٨٣ / ٢ ( قال الصنعاني في سبل السلام
ذَا مهوزِ، وشالن نوعِ مجالرو ةيعدالْو درنِ وياءِ الدقَضلا، وفْسِهلَى نع افَةخالْمبِ ورالْح عمج 

هلَيع ( . 
 علَى التأْبِيد وضابِطُ الْمحرمِ عند الْعلَماءِ من حرم علَيه نِكَاحها ): ( ٩٤ / ٤ ( قَالَ في الْفَتحِ

 . ) بِسببٍ مباحٍ لحرمتها
 ثمَّ ذكـر . وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم، إلا على وجه تأمن فيه (

 كل منهم الأمر الذي اعتقده صائناً لها وحافظاً، من نسوة ثقات أو رجال مأمونين، ومنعها أن
 أحق وأوجب، وحكمته ظاهرة، r ترطه اللّه تعالى ورسوله تسافر بدون ذلك، فاشتراط ما اش

 : فالذين خالفوا ظاهر الأحاديث وأباحوا لها السفر حين تكون آمنة نظروا إلى المعنى المراد وقالوا

). ١٤ / ٣ ( المعبود عون - ٦٠٩
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 واللهِ علـى النـاسِ حـج البيـت { : إا مأمورة بالحج على وجه العمـوم بقولـه تعـالى
 . ٦١٠ ) } منِ استطاع إِلَيه سيِلاً

ــــــــ  ـ
 فصل

 دلائل النبوة في قصة سهيل بن عمرو
 سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن (

 غالب القرشي العامري، يكنى أبا يزيد، كان أحد الأشراف من قريش وسادام في الجاهلية،
 . ٦١١ ) أُسر يوم بدر كافراً

 معرفة ( ، وأبو نعيم في ) ٢٦٥٠ ( ، والبيهقي في دلائل النبوة ) ٢٨٢ / ٣ ( روى الحاكم
 : ، من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن الحنيفة قال ) ٢٩٤٧ )( الصحابة

 يا رسول االله دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو فلا يقوم : r قال عمر رضي االله عنه للنبي (
 r فلما مات النبي : ، قال سفيان " لعلّها أن تسرك يوماً دعها، ف : " خطيباً في قومه أبداً، فقال

 من كان محمد إلهه فإن محمداً قد : نفر منه أهل مكة، فقام سهيل بن عمرو عند الكعبة فقال
 ثم لحق سهيل في أيام عمر رضي االله : ( - والقائل هو البيهقي - قلت ). مات، واالله حي لا يموت

 ). ل حتى مات ا في طاعون عمواس عنه بالشام مرابطاً في سبيل االله عز وج
 وحدثني محمد بن عمرو بن عطاء أخو بني عامر بن لرؤى، أن عمر بن : قال ابن إسحاق ( و

 دعني أنزع ثنية سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك : r الخطاب قال لرسول االله
 : قلت ". وإن كنت نبياً لا أمثّل به فيمثّل االله بي : " r خطيباً في موطن أبداً، فقال رسول االله

 . ٦١٢ ) هذا حديث مرسل، بل معضل

 ). ٣٤٣ / ١ ( الأحكام عمدة شرح العلام تيسير - ٦١٠
 ). ٢٠٢ ص ( البر عبد لابن الاستيعاب - ٦١١
). ٣٠٤ / ٢ ( هشام ابن سيرة أيضاً وانظر ، ) ٤٨١ / ٢ ( كثير لابن السيرة - ٦١٢
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 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي عمرو بن عدي بن الحمراء ٦١٣ روى ابن سعد ( و
 نظرت الى سهيل بن عمرو يوم جاء نعي رسول االله إلى مكة وقد خطبنا بخطبة : الخزاعي قال

 أشهد أن محمداً رسول االله، : لك عمر، قال أبي بكر التي خطب بالمدينة كأنه سمعها، فلما بلغ ذ
 لعله يقوم مقاماً لا : " حين قال لي r وأن ما جاء به حق، هذا هو المقام الذي عنى رسول االله

 ورواه المحاملي في فوائده موصولاً من طريق سعيد بن أبي هند عن عمرة عن عائشة ". تكرهه
 . ٦١٤ ) رضي االله عنها

 ثُم بعثَت ): ( ٣٠٥ - ٣٠٣ / ٢ ( ؛ قال ابن هشام في السيرة وفي قصة فدائه من أسر المسلمين
 قُريش في فداءِ الْأُسارى، فَقَدم مكْرز بن حفْصِ بنِ الْأَخيف في فَداءِ سهيلِ بنِ عمرٍو، وكَانَ

 : لَ الّذي أَسره مالك بن الدخشمِ، أَخو بنِي سالمِ بنِ عوف فَقَا

 أَســرت ســهيلًا فَلَــا أَبتغــي
ــى أَنّ الْفَت ــم ــدف تعلَ نخو 
 ضربت بِذي الشفْرِ حتى انثَنـى

 أَسيرا بِـه مـن جميـعِ الْـأُممِ
ــم ــهيلٌ إذَا يظّلَ ــا س اهفَت 

 ). وأَكْرهت نفْسِي علَى ذي الْعلَمِ

) اقحإس نقَالُوا فَلَ : قَالَ اب ماهى إلَى رِضهتانو زكْرم يهف ملَها قَاوي لَنا، قَالَ : مالّذ اته : 
بحلٍ ويهبِيلَ سا سلّوفَخ ،هائدبِف كُمثَ إلَيعبى يتح بِيلَهلّوا سخو هلكَانَ رِجي مللُوا رِجعوا اجس 

 : قَالَ مكْرز مكْرِزا مكَانه عندهم، فَ

ان سـبا فَتـى  فَديت بِأَذْواد ثَمـ
يدي نم رسالُ أَيالْمو يدي تنهر 
وا بِـهبا فَـاذْهنريلٌ خيهس قُلْتو 

 ينالُ الصميم غُرمهـا لَـا الْموالَيـا
يـت الْمخازِيـا شـي خنلَكو لَيع 

ــى تــا ح نائنأَبــا ل انِيالْأَم يرــد ن 

 . أعلم فاالله المتروك، الواقدي شيخه عن روايته من ) ٢٩١ / ١ )( سعد ابن لطبقات المتمم الجزء ( في هو - ٦١٣
). ٩٧ / ١٠ ( والرشاد الهدى سبل - ٦١٤
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 . ) وبعض أَهلِ الْعلْمِ بِالشعرِ ينكر هذَا لمكْرِزٍ : قَالَ ابن هشامٍ
 قد سهل لكم من : " حين رآه r وهو الذي جاء في الصلح يوم الحديبية فقال رسول االله (

 سائر قريش، وهو الصلح يومئذ، وهو كان متولي ذلك دون r ، وعقد مع رسول االله " أمركم
 : الذي مدحه أمية بن أبي الصلت فقال

 ل ويمطر ـ وسجال كفك يسته ك واسعاً ـ أبا يزيد رأيت سيب

 : وقال فيه ابن قيس الرقيات حين منع خزاعة من بني بكر بعد الحديبية وكانوا أخواله فقال
 بة الناس حين جب الوفاء ـ عص منهم ذو الندى سهيل بن عمرو

 . ٦١٥ ) كثرم بمكة الأحياء ... واله خزاعة لما حاط أخ
 وائد ــ الف

 وغيره؛ ) الشفا ( كما ذكر القاضي عياض في r فيه دلالة كبيرة وآية عظيمة من آيات نبوته -
 r إذ أخبر عن رجل ما زال مشركاً أنه سيقوم مقاماً محموداً، فقام مقامات محمودة في حياته

 المسلمين بعد ذلك في شركه وإسلامه، فتولى الصلح وبعد مماته، وحمده الناس في موقفه من
 في مقدمه على المسلمين يومئذ، كما في صحيح r العظيم والفتح الكبير بالحديبية، وقال

 لَقَد سهلَ لَكُم منr " :  أَنه لَما جاءَ سهيلُ بن عمرٍو قَالَ النبِي ): ( ٢٥٨١ ( البخاري
رِكُمأَم " .( 

 يوم ماجت الأرض r المقام الكبير المحمود في الأرض والسماء، ببشارة رسول االله ووقف
 . بالردة، فمنع خير البلاد وعصمهم االله منها به

 ووقف مقاماً محموداً لما ثبت أشياخ قريش على الإسلام ونصحهم وذكّرهم، وكان هو من
 . أشرفهم

 ب عمر بن الخطاب رضي االله عنه، حضر الناس با : روى جرير بن حازم عن الحسن قال (
). ٢٠٢ ص ( البر عبد لابن الإستيعاب - ٦١٥
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 وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام وأولئك الشيوخ من مسلمة
 الفتح، فخرج آذنه فجعل يأذن لأهل بدر كصهيب وبلال وعمار وأهل بدر، وكان يحبهم،

 لتفت إلينا، ما رأيت كاليوم قطّ، إنه ليؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا ي : فقال أبو سفيان
 أيها القوم إني واالله : فقال - ! ويا له من رجل ما كان أعقله : قال الحسن - فقال سهيل بن عمرو

 قد أرى ما في وجوهكم، فإن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم،
 لذي فأسرعوا وأبطأتم، أما واالله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتاً من بابكم هذا ا

 . ٦١٦ ) تنافسون عليه
 ثم وقف المقام المحمود لما هاجر بنفسه وأهله وماله مجاهداً إلى االله، وهو الشيخ الكبير فلم

 أيها الناس إن هؤلاء سبقوكم بما ترون، فلا سبيل واالله إلى : قال ( يرجع من ذلك بشيء، حيث
 الشهادة، ثم نفض ثوبه فقام ما سبقوكم إليه، فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى االله أن يرزقكم

 صدق واالله، عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه، وخرج سهيل بأهل : فلحق بالشام، قال الحسن
 . ٦١٧ ) بيته إلا ابنته هند إلى الشام مجاهداً فماتوا هناك

 وكانت كل هذه المقامات في حياة عمر وبشهوده، فأشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً
 . رسول االله

 في موقف مكرز بن حفص وقصة مقدمه لفداء سهيل دلالة عجيبة على تقدير قريش لأهل و -
 الفضل منهم والحرص عليهم وفدائهم بأنفسهم والثقة بأخلاق أشرافهم، بل والحرص على
 أموالهم وليس فحسب حيام، ففاوض المسلمين على قدر فدائه فلما وصل الحد الأدنى وضع

 . أحوجنا نحن المسلمين إلى هذه الأخلاق فما . رجله في القيد مكانه
 والحمد الله أني رأيتها في هذا الجهاد ببلاد الرافدين؛ فقد أُسر مهاجر من الجزيرة في منطقة

 وكان محبوباً فيهم، فاحتال أنصاري كريم وذهب لزيارة في زي النساء هو وأمه، " العويسات "
 لباسه ودخل مكانه إلى السجن بعدما هرب فلما جلس إليه وكان ذلك في البداية ممكناً؛ لبس

 ). ٤٩٠ ص ( الأثير لابن الغابة أُسد - ٦١٦
). ٤٩٠ ص ( الأثير لابن الغابة أسد - ٦١٧
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 الأخ المهاجر بصحبة أم العيساوي، فنعم الابن ونعمت الأم، ولا يخفى عليك حجم العذاب
 الذي صبه الكفار على المسكين لفعله، ولكن العجب أنه أُطلق سراحه بعد فترة بسيطة لقصة

 . ادعاها ليس هذا موضعها
 فصل

 لمصاا شيء مما جاء في تجلّد قريش
 لا تنوحوا عليهم : كانت قريش ناحت قتلاها ثم ندمت، وقالوا : ( عن عبد االله بن الزبير قال

 فيبلغ ذلك محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم، وكان في الأسرى أبو وداعة بن صبرة السهمي، فقال
 ، فلما " ه إن له بمكة ابناً تاجراً كيساً ذا مال، كأنكم قد جاءكم في فداء أبي : " r رسول االله

صدقتم واالله، لئن صدقتم ليثأرنّ عليكم، ثم انسلّ : قالت قريش في الفداء ما قالت؛ قال المطلب
 . ٦١٨ ) من الليل فقدم المدينة ففدى أباه أربعة آلاف درهم

ةَ قَالَتشائع نرِ عيبنِ الزب اللّه دبنِ عب ادبع نعو : ( وعجر ينح شيقُر لَ قَالَتقُتكّةَ وا إلَى م 
 لَا تبكُوا علَى قَتلَاكُم فَيبلُغَ محمدا وأَصحابه فَيشمتوا بِكُم، ولَا تبعثُوا في أَسراكُم : أَهلُ بدرٍ

كَاءِ، قَالَتالْب نسِكُوا عأَلَا فَأَم ،مالْقَو بِكُم بأْرفَي : نب دوكَانَ الْأَسثَلَاثَةٌ و لَه يببِ أُصطّلالْم 
 ذَلك من ولَده؛ زمعةُ وعقَيلٌ والْحارِثُ بن زمعةَ، فَكَانَ يحب أَنْ يبكي علَى قَتلَاه، فَبينا هو كَ

هرصب بذَه قَدو هلَامغلِ فَقَالَ لاللّي نةً محائن عمكَ : إذْ سلْ بي هكلّي أَبا؟ لَعلَاهلَى قَتع شيقُر ت 
 إنما هي : فَإِنّ جوفي قَد احترق، فَذَهب الْغلَام ورجع إلَيه فَقَالَ - يعنِي زمعةَ - علَى أَبِي حكَيمةَ

 : امرأَةٌ تبكي علَى بعيرِها قَد أَضلّته، فَذَلك حين يقُولُ
ت ــير عــا ب ــلّ لَه ضــي أَنْ ي  بكّ

ـنلَككْـرٍ ولَـى بي عكبفَلَا ت 
ت علَـى عقيـلٍ  فَبكّي إنْ بكَيـ
 وبكّيهِم ولَـا تسـمي جميعـا

ودـهمِ السـوالن ـنا مهعنميو 
لَى بع ودـدالْخ تـاغَرصرٍ تد 

ود  وبكّي حارِثًـا أَسـد الْأُسـ
يـددن ـنـةَ ممكَيأَبِي حا لمو 

). ثقات رجاله الطبراني، رواه ): ( ٩٠ / ٦ ( امع في الهيثمي قال - ٦١٨
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 علَى بدرٍ سراة بنِـي هصـيصٍ
 أَلَا قَـد سـاد بعـدهم رِجـالٌ

يـدلأَبِـي الْو ـطهرومٍ وزخمو 
ودوا  . ٦١٩ ) ولَولَا يوم بدرٍ  لَم يسـ

 وائد ــ الف
 فهذا مما توارثته النفوس الأبية، أن المسلم ينبغي له أن يصبر عند البلاء ويتجلّد عند المصاب، -

 وخاصة إذا كان في ذلك شماتة الأعداء، ولقد ابتلينا بكثرة خطب البكاء على الآلام والجراح
 دون هدف يذكر، سوى نواح وولولة النساء، وإضعاف الهمم في النفوس دون الدعوة إلى

 . العمل
ــــــــ  ـ

 فصل
 الغنيمة بعد النصر والغنى بعد الفقر

 خرج يوم بدرٍ في r أَنَّ رسولَ اللَّه : ( ؛ عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو ٦٢٠ ) ٢٧٤٧ ( وى أبو داود ر
ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،رشةَ عسمخو ائَةم ثَلَاث r " : ٌاةرع مهإِن ماللَّه ،ملْهمفَاةٌ فَاحح مهإِن ماللَّه 

 ، فَفَتح اللَّه لَه يوم بدرٍ فَانقَلَبوا حين انقَلَبوا وما منهم لَّهم إِنهم جِياع فَأَشبِعهم فَاكْسهم، ال
 ). رجلٌ إِلَّا وقَد رجع بِجملٍ أَو جملَينِ، واكْتسوا وشبِعوا

 وائد ــ الف
 هم حفَاةٌ فَاحملْهم، اللَّهم إِنهم عراةٌ فَاكْسهم، اللَّهم إِنهم اللَّهم إِن : " فيه أن الإمام يقول -

مهبِعفَأَش اعدهم االله برحمته " جِي؛ متضرعاً إلى االله إذا رأى الفاقة في جيشه، رجاء أن يتغم 

 ). ١٢٤ ص ( الواقدي مغازي - ٦١٩
. - مسلم شرط على : مرة وقال - الذهبي ووافقه الشيخين، شرط على : وقال ، ) ١٤٥ ، ١٣٣ - ١٣٢ / ٢ ( والحاكم - ٦٢٠
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 . وفضله
 خرجوا لطلب العير - نهم رضي االله ع - وفيه بركة الجهاد وعظيم منن االله فيه، وكيف أم -

 فلما فاتتهم أو ظنوا ذلك رضوا بالحرب إعلاء لكلمة االله في الأرض، فأكرمهم االله بالخيرين؛
 . النصر والغنيمة

 فصل
 كان من غنائم بدر به خاصاً r ما قيل أن أول سيف تقلده النبي

 فَقَارِ يوم بدرٍ وهو الَّذي رأَى فيه الرؤيا يوم تنفَّلَ سيفَه ذَا الْ r أَنَّ النبِي : ( عن ابنِ عباسٍ
د٦٢١ ) أُح . 

 الكبير في رواه الطبراني وأما ما روي أن الحجاج بن علاط  أهداه له فهو غير صحيح، فقد
 سيفه ذا الفقار، ودحية r أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول االله : ( عن ابن عباس ) ٣١٩٧ (

 . ٦٢٢ ) بغلته الشهباء الكلبي أهدى له
 تنفّلَ : ( من رواية سعيد بنِ الْمسيبِ، ورواية ابنِ عباسٍ؛ قَالَا ) ١٠٣ ص ( روى الواقدي

ولُ اللّهسر r ِاججنِ الْحب هبنمكَانَ لو ذئموذَا الْفَقَارِ ي فَهيولُ ( - : قال الواقدي - ) سسكَانَ رو 
اللّه r اغَز ولِ، قَدالْفُض ذَات هعردو ،بضالْع قَالُ لَهةَ يادبع نب دعس لَه هبهو فيرٍ بِسدإلَى ب 

 يوم بدرٍ r خرج رسولُ اللّه : فَسمعت ابن أَبِي سبرةَ يقُولُ سمعت صالح بن كَيسانَ يقُولُ
 . ) أَولُ سيف تقَلّده سيف منبه بنِ الْحجاجِ، غَنِمه يوم بدرٍ وما معه سيف، وكَانَ

 أي ما معه سيف خاص به ويحتمل ظاهر الكلام، وقد حدث لنا ذلك بفضل االله في معركة
 الفلوجة الأولى؛ حيث داهم العدو البلدة فجأة فخرجنا ثلاثة نتنازع سلاحاً واحداً، فما هي إلا

 . حتى غنمت سلاحاً جديداً ساعات

 ورواه الذهبي، ووافقه وصححه، ) ١٢٩ / ٢ ( والحاكم ، ) ٢٨٠٨ ( ماجه وابن وحسنه، ) تحفة - ٣٨٣ / ٢ ( الترمذي رواه - ٦٢١
 ). ٤٢١ / ١٣ ( الفتح في الحافظ وحسنه ، ) ١٠٧٣٣ ( الكبير في الطبراني أيضاً

). متروك وهو شيبة أبو عثمان بن إبراهيم فيه ): ( ١٥٣ / ٤ ( امع في الهيثمي قال - ٦٢٢
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 أخرج إلينا : ( عن عامر قال ) ٢٥١٨٧ ( وفي صفة السيف؛ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه
 ، فإذا قَبِيعته والحَلْقتان اللتان فيهما الحمائلُ فضة، وسلَلْته r علي بن الحسين سيف رسول االله

 ). لنفسه يوم بدر r النبي فإذا هو قد نحل، كان سيف منبه بن الحجاج السهمي اتخذه
 . ٦٢٣ ) من فضة r كانت قَبِيعة سيف رسول االله : ( قال - بسند صحيح - وعن أنس

 . ٦٢٤ ) وكذا اصطفى جملاً لأبي جهل كان في أنفه برة من فضة : قال ابن جرير (

ــــــــ  ـ
 فصل

فيفي الص 

 ا بِالْمربد جلُوسا فَأَتى علَينا رجلٌ من أَهلِ الْبادية، كُن : ( عن يزِيد بن عبد اللَّه بنِ الشخيرِ قَالَ
 أَجلْ، فَإِذَا معه كتاب في قطْعـة أَديمٍ، : هذَا كَأَنَّ رجلٌ لَيس من أَهلِ الْبلَد؟ قَالَ : لَما رأَيناه قُلْنا

جِر ةطْعي قا قَالَ فمبرابٍ، فَقَالَ قَالَ و : ـولُ اللَّـهسي رل هبكَت ابتذَا كه r يـهفَـإِذَا ف ، : 
" ولِ اللَّهسر بِيالن دمحم نم ابتذَا كيمِ هحنِ الرمحالر مِ اللَّهبِس r ٍشنِ أُقَـيرِ بيهنِي زبل 

متإِنْ أَقَم كُمكْلٍ؛ إِنع نم يح مهو مـتطَيأَعو ينرِك  الصلَاةَ وآتيتم الزكَاةَ وفَارقْتم الْمشـ
بِيالن مهس مِ ثُمنغالْم نم سمالْخ r اللَّـه انونَ بِأَمنآم متفَأَن هيفصا قَالَ ومبرو ،يفالصو 

هولسر انأَمالَى وعتو كارب٦٢٥ ") ت . 

 والصفي، بِفَتحِ الْمهملَة وكَسرِ الْفَاءِ وتشديد ): ( ٦١٠ - ٦٠٩ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح
 كَانَ يضرب : " التحتانِية، فَسره محمد بن سيرِين فيما أَخرجه أَبو داود بِإِسناد صحيحٍ عنه قَالَ

 ). ٩٧٢٧ ( الكبرى في والنسائي ، ) ١٦٩١ ( والترمذي ، ) ٢٥٨٣ ( داود أبو رواه - ٦٢٣
 ). ٤٦٧ / ٢ ( كثير لابن النبوية السيرة - ٦٢٤
 شعيب وقال ، ) ١٢٥٢٩ ( الكبرى في والبيهقي ، ) ٣٦٦٣٥ ( شيبة أبي وابن ، ) ٤١٤٦ ( والنسائي ، ) ٧٨ / ٥ ( أحمد رواه - ٦٢٥

. صحابيه غير الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده : الأرنؤوط
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بِيلنل r ءٍ بِسيلَ كُلِّ شسِ قَبمالْخ نم أْسر ذُ لَهخؤي يفالصو ،ينملسالْم عمٍ مطَرِيقِ " ه نمو ، 
 سهم يدعى الصفي إِنْ شاءَ عبدا وإِنْ شاءَ أَمةً وإِنْ شاءَ فَرسا r كَانَ للنبِي : " الشعبِي قَالَ
نم هارتخسِ يمةَ " الْخادطَرِيقِ قَت نمو ، " : بِيكَانَ الن r نم ذُهأْخي افص مهس ا كَانَ لَهإِذَا غَز 

 إِنَّ صفيةَ كَانَ اسمها قَبلَ أَنْ تسبى زينب، : ، وقيلَ " حيثُ شاءَ، وكَانت صفيةُ من ذَلك السهمِ
م تارا صةُ فَلَميفص تيمس يفالص ن ( . 

 : وفيه يقول القائل . وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر (
وحكمك والنشيطة والفضول لك المرباع  منها والصفايا

 . ٦٢٦ ) r فانتسخ ذلك كله سوى الصفي، فإنه كان لرسول االله
 وقد قال جماعة من أهل : ( السهم، قال ابن عبد البر هذا r وعارض البعض أن يكون للنبي

 والذي : " العلم إن هذا الحديث فيه نفي الصفي، لقوله عليه السلام وقد أخذ وبرة من البعير
 ، وقال " نفسي بيده مالي مما أفاء االله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم

وقال آخرون كان هذا القول منه : آخرون ممن أوجب الصفي ،قبل أن يجعل االله له الصفي : 
 لا صفي ولم تعرفه، : يحتمل أن يكون سكت عن الصفي لمعرفتهم به إذ خاطبهم، وقالت طائفة

 معلوم، وذلك أنه r سهم الصفي لرسول االله : واحتجت بظاهر هذا الحديث، قال أبو عمر
 أهلها ثم يقسمها بينهم على ما كان يصطفي من رأس الغنيمة شيئاً واحداً له عن طيب أنفس

 . ٦٢٧ ) ذكرنا، وأمر الصفي مشهور في صحيح الآثار معروف عند أهل العلم
 كتب إلى r أن النبي [ ولنا ما روى أبو داود بإسناده ): ( ٣٠٣ / ٧ ( وقال ابن قدامة في المغني

 م الزكاة إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وأديت : بني زهير بن أقيش
 ، وفي حديث وفد ] وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفي إنكم آمنون بأمان االله ورسوله

 وأن يعطوا سهم النبي صلى االله عليه و سلم والصفي، : " عبد القيس الذي رواه ابن عباس

 ). ٦٠٨ / ٢ ( الكبير السير - ٦٢٦
). ٤٣ - ٤٢ / ٢٠ ( التمهيد - ٦٢٧
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 . ) كانت صفية من الصفي، رواه أبو داود : وقالت عائشة
 ، إلا أن أبا ثور r الصفي ليس لأحد بعد النبي أجمع العلماء على أن ( وعلى العموم قد

 : الآثار في الصفي ثابتة ولا أعلم شيئاً نسخها، قال : حكي عنه ما يخالف هذا الإجماع، فقال
 قد قسم الخلفاء الراشدون بعد النبي : قال أبو عمر . r فيؤخذ الصفي ويجري مجرى سهم النبي

r م اصطفوا من ذلك ش٦٢٨ ) يئاً لأنفسهم غير سهامهم، واالله أعلم الغنائم ولم يبلغنا أ . 
 ولم يبق بعد موته بالاتفاق، حتى إنه ليس للإمام الصفي ): ( ٦٠٨ / ٢ ( وجاء في السير الكبير

 . ) بعد وفاة الرسول عليه السلام، وإنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده؟
 إلا أبا r ي ليس لأحد من بعد رسول االله وأجمعوا على أن الصف : ( يقول ابن رشد الحفيد

 . ٦٢٩ ) r يجري مجرى سهم النبي : ثور؛ فإنه قال
 فجمع بين الشك فيه في : ( عن رأي أبي ثور ) ٣٠٣ / ٧ ( قال ابن قدامة رحمه االله في المغني

 لا أعلم أحداً سبق أبا ثور : ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته، قال ابن المنذر r حياة النبي
 وأما انقطاعه بعد النبي صلى االله عليه و سلم فثابت بإجماع : ( ، وقال بعد ذلك ) هذا القول إلى

 الأمة قبل أبي ثور وبعده عليه، وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره
 . ) r أحد منهم، ولا يجمعون على ترك سنة النبي

ــــــــ  ـ
 فصل

 الشراكة فيما يصاب من المغنم
 اشتركْت أَنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم : ( عن أَبِي عبيدةَ عن عبد اللَّه بن مسعود قَالَ

 . ٦٣٠ ) فَجاءَ سعد بِأَسيرينِ ولَم أَجِئْ أَنا وعمار بِشيءٍ : بدرٍ، قَالَ

 ). ٨٤ - ٨٣ / ٥ ( البر عبد لابن ستذكار الا - ٦٢٨
 ). ٥١٧ ص ( اتهد بداية - ٦٢٩
 عبيدة وأَبو منقَطع، وهو ماجه، وابن النسائي وأخرجه : الْمنذرِي قَالَ ( ، ) ٣٩٣٧ ( والنسائي ، ) ٣٣٨٨ ( داود أبو رواه - ٦٣٠

ع لَممسي نم ٢٦٧ / ٣ ( المعبود عون ) أَبِيه .(
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 وهي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا : ومع هذا فإن الحديث حجة القائلين بشركة الأبدان
 كالصانع والعامل، عملاً من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق

 سواء عملا جميعاً أو عمل أحدهما دون الآخر، منفردين وقد جوزها طائفة عند اتحاد الحرفة؛
 الناس اليوم وفي كل مكان وعلى حسب الاتفاق المبرم بينهما، وهو ما عليه عمل ومجتمعين،

 . مذهب مالك وأبي حنيفة، وأبطله الشافعية وابن حزم تقريباً، وهو
استدلَّ بِهذَا الْحديث علَى جِوار شرِكَة الْأَبدان؛ وهي أَنْ ): ( ٢٦٧ / ٣ ( جاء في عون المعبود

 واحد منهما صاحبه أَنْ يتقَبل ويعمل عنه في قَدر يشترِك الْعاملَان فيما يعملَانِه فَيوكِّل كُلّ
ناد الصحتا طرك بِشالا متهحإِلَى ص بذَه قَدة، وعنالص انينعيو هلَيع جِرؤتا اُسملُوم معة، مع 

 شرِكَة الْأَبدان كُلّها باطلَة لأَنَّ كُلّ : الَ الشافعي وإِلَى صحتها ذَهب أَبو حنِيفَة وأَصحابه، وقَ
 وهي واحد منهما متميز بِبدنِه ومنافعه فَيختص بِفَوائده، وهذَا كَما لَو اشتركَا في ماشيتهما

 . ) ا يصح متميزة ليكُونَ الدر والنسل بينهما فَلَ
 ن هذه شركة لم تتم ولا حصل لسعد ولا لعمـار إ : ( وقال ابن حزم بعد أن ضعف الحديث

 ولا لابن مسعود من ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد االله الـذي كـان بالشـام،
 : ولعثمان بن عفان الذي كان بالمدينة، فأنزل االله تعالى في ذلك

 ، فكيف يستحلّ من يرى العـار } رسولِ فَاتقُوا االلهَ وأَصحلُوا ذات بينِكُم قُلِ الأَنفالُ اللهِ وال {
 . ٦٣١ ) عاراً أن يحتج بشركة أبطلها االله تعالى ولم يمضها؟

 ماه فَإِنْ وقَعت فَهِي باطلَةٌ لَا تلْزم، ولكُلِّ واحد منهما ما كَسب، فَإِنْ اقْتس ( وعند ابن حزم
 . ٦٣٢ ) وجب أَنْ يقْضي لَه ما أَخذَ وإِلَّا بدلَه، لأَنها شرطٌ لَيس في كتابِ اللَّه فَهو باطلٌ

 لَا وقَد قَسم الْفُقَهاءُ الشرِكَةَ إلَى أَربعة أَقْسامٍ، أَطَالُوا فيها وفي فُروعها في كُتبِ الْفُروعِ فَ (
 أَجمعوا علَى أَنَّ الشرِكَةَ الصحيحةَ أَنْ يخرِج كُلُّ واحد مثْلَ ما : قَالَ ابن بطَّالٍ . نطيلُ بِها

مهنكُلٌّ م يمقا، إلَّا أَنْ ييعمفَا جرصتي ثُم زيمتى لَا يتح كطُ ذَللخي ثُم هباحص جرا أَخ رالْآخ 
 ). ١٢٤ / ٨ ( المحلى - ٦٣١
). ٦٣ / ٣ ( السلام سبل - ٦٣٢
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 مقَام نفْسِه وهذه تسمى شرِكَةَ الْعنان، وتصح إنْ أَخرج أَحدهما أَقَلَّ من الْآخرِ من الْمالِ
نيةً بلْعا سيرتإذَا اش ككَذَلا، ومهنم داحالِ كُلِّ ورِ ملَى قَدانُ عرسالْخو حبكُونُ الريلَى وا عمه 

بالر نذَ كُلٌّ مأْخأَنْ ي كي ذَلف كْما فَالْحمهنرِ مالْآخ نم ا أَكْثَرمهدأَح اعتاب اءِ أَووحِ الس 
 د صارت تلْك والْخسران بِمقْدارِ ما أَعطَى من الثَّمنِ، وبرهانُ ذَلك أَنهما إذَا خلَطَا الْمالَينِ فَقَ

و هحرِبو هنفَثَم كإِذَا كَانَ كَذَلا، ومهنيب اعشا فَما بِهاعتا ابا فَممهنيةً باعشلَةُ ممالْج هانرسخ 
 . ٦٣٣ ) مشاع بينهما ومثْلُه السلْعةُ الَّتي اشترياها فَإِنها بدلٌ من الثَّمنِ
ــــــــ  ـ

 فصل
 أهل الشجاعة يظنون أن لهم في الغنيمة أكثر من الضعفاء

 رأَى سعد رضي اللَّه عنه : ( عن مصعبِ بنِ سعد قَالَ ) ٢٧٣٩ ( روى البخاري في صحيحه
بِيفَقَالَ الن ،هوند نلَى ملًا عفَض أَنَّ لَه r " : ُقزرتونَ ورصنلْ ته كُمفَائعونَ إِلَّا بِض .(" 

 ذكر النسائي زيادة في حديث سعد ): ( ١١٤ / ٩ ( قال ابن بطال رحمه االله في شرح الصحيح
 هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؛ بصومهم وصلام : " يبين ا معناه، فيقال فيه

 ا، لخلاء وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا وأكثر خشوع ، " ودعائهم
 قلوم من التعلّق بزخرف الدنيا وزينتها، وصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن االله، فجعلوا همهم

 ذا القول لسعد الحضr  إنما أراد : قال المهلب . واحدا؛ فزكت أعمالهم، وأجيب دعاؤهم
 هو على التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين، ففيه من الفقه أن من زها على ما

 دونه أنه ينبغي أن يبين من فضله ما يحدث له في نفس المزهو مقدارا أو فضلاً حتى لا يحتقر
 أحدا من المسلمين، ألا ترى أن الرسول أبان من حال الضعفاء ما ليس لأهل القوة والغناء

 وذكر عبد الرزاق عن مكحول أن سعد بن أبي . فأخبر أن بدعائهم وصلام وصومهم ينصرون

). ٦٣ / ٣ ( السلام سبل - ٦٣٣
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 يا رسول االله، أرأيت رجلاً يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه لَيكون نصيبه : قال وقاص
 ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا : " r كنصيب غيره؟ فقال الن 

 . ") بضعفائكم
 ورجل ثَاكل فقْد الولَد، وامرأة ثَاكل وثَكْلَى، : فَقَدتك، والثُّكْل : ثَكلَتك أمك، أي ( وقوله

 وثثْكَلان؛ كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله، والموت يعم كلَّ أحد؛ فإذَنْ الدعاء عليه
 كَلاَ دعاء، أو أراد إذا كُنت هكذا فالموت خير لك لئلا تزداد سوءاً، ويجوز أن يكون من

 رادري على ألسِنة العرب ولا يجعاء، كقولهم الألفاظ التي تلك : ا الداك وقاتيد ترِبت 
 . ٦٣٤ ) اللّه

 ؛ فَكَأَنه دعا علَيه أَنْ يفْقد أُمه أَو أَنْ " ثَكلَتك أُمك ): (" ٣٤٥ / ٢ ( وقال الحافظ في الفتح
هيقَتقونَ حرِيدلَا يو كقُونَ ذَلطْلي قَد مهنلَك ،هأُم هدفْقت ( . 

 ولا يراد ا الدعاء بإيقاع الهلكة ): ( ٤١٥ / ١٧ ( شرح الصحيح ال ابن بطال رحمه االله في ق
 ويل أمه مسعر حرب، على : لمن خوطب ا، وإنما يراد به المدح والتعجب، كما تقول العرب
 انج، ثكلتك أمك، وتربت : عادا في نقلها الألفاظ الموضوعة في باا إلى غيره، كما يقال

 . ) يداك
 وفيه أن الكبير قد يخطأ في التأويل فيرد إلى الشرع، وأن عظيم القوم ومن له في نفوس -

 أصحابه قدراً يجوز منه وله أن يبدر منه في حق أصحابه ما ظاهره التعدي، ولكن هو في حقيقة
 ، وله أمره على ما جربنا في غاية التقرب، فيشعر به التابع بسقوط الكلفة، كما بين الوالد وولده

 . في نفس المحب نشوة أشد منها في المدح
 : وقد قال البديع في رسالته ): ( ٧٢ / ١ ( قال السيوطي في تنوير الحوالك

يء ويكره الش وقد يوحش اللفظ وكله ود وليس من فعله بد ( 

). ٦٢٨ / ١ ( الأثر غريب في النهاية - ٦٣٤
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 ء وإن ولك لباب في هذا الباب أن تنظر إلى القول وقائله؛ فإن كان ولياً فهو الولا : ( ثم قال
 . ) خشن، وإن كان عدواً فهو البلاء وإن حسن

 . له بذلك r وفيه حسن بلاء سعد رضي االله عنه يوم الفرقان، وإقرار رسول االله -
ــــــــ  ـ

 فصل
 التنازع في غنائم بدر والعناية الإلهية بالدولة النبوية

 فَالُ للَّه والرسولِ فَاتقُوا اللَّه وأَصلحوا ذَات يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَن { : قال االله تعالى
نِينمؤم متإِنْ كُن ولَهسرو وا اللَّهيعأَطو نِكُمي١ : الأنفال [ } ب [ . 

بـب } يسأَلُونك عنِ الأَنفالِ { : قوله تعالى ): ( ٨٢ / ٣ ( قال ابن الجوزي في زاد المسير  في س
 من قتل قتيلاً فله كذا وكـذا، : " قال يوم بدر r أن رسول االله : أحدها .. وال نزولها ثلاثة أق

، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فسـارعوا إلى " ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا
 أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءاً، فأبوا، فاختصموا إلى : القتل والغنائم، فقال المشيخة للشبان

 أن سـعد بـن أبي : والثاني . ، فترلت سورة الأنفال، رواه عكرمة عن ابن عباس r رسول االله
 يا رسول االله هبه لي، فترلت هذه الآية، رواه مصعب بـن : وقاص أصاب سيفاً يوم بدر، فقال

 قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، فأتيت به : سعد عن أبيه، وفي رواية أخرى عن سعد قال
 ، فرجعـت وبي مـالا يعلمـه إلا االله، " ب فاطرحـه في القَـبض اذهـ : " رسول االله، فقال

 : ، وقال السـدي " اذهب فخذ سيفك : " فما جاوزت إلا قريباً حتى نزلت سورة الأنفال، فقال
ت r ، فأخذه النبي r اختصم سعد وناس آخرون في ذلك السيف، فسألوا النبي  منهم، فترلـ

 ، ليس لأحد منها شيء، فسـألوه r ل االله أن الأنفال كانت خالصة لرسو : والثالث . هذه الآية
. ) أن يعطَيهم منها شيئاً فترلت هذه الآية، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس
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 بإسـناد ) ٢٧٣٧ ( وقد ثبت وصح فيما سبق جملة من الأحاديث، منها ما روى أبـو داود
 : صحيح كما قال الألباني، عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

 : ، قَالَ " من فَعلَ كَذَا وكَذَا فَلَه من النفَلِ كَذَا وكَذَا : " يوم بدرٍ r اللَّه قَالَ رسولُ (
 مشـيخةُ فَتقَدم الْفتيانُ ولَزِم الْمشيخةُ الرايات فَلَم يبرحوها، فَلَما فَتح اللَّـه علَـيهِم قَـالَ الْ

ءًا لَكُما رِدقَالُوا كُنانُ ويتى الْفقَى، فَأَببنمِ ونغوا بِالْمبذْها فَلَا تنإِلَي مئْتلَف متمزهان ولُ : لَوسر لَهعج 
اللَّه r لَ اللَّهزا، فَأَنـولِ { : لَنسالرو لَّـهفَـالُ لفَالِ قُلْ الْأَنالْأَن نع كأَلُونسي { ـهلإِلَـى قَو 
 فَكَانَ ذَلك : ، يقُولُ } كَما أَخرجك ربك من بيتك بِالْحق وإِنَّ فَرِيقًا من الْمؤمنِين لَكَارِهونَ {

كُمنذَا مه ةباقبِع لَمي أَعونِي فَإِنيعا، فَأَطضأَي كفَكَذَل ما لَهريخ .( 
امنِ الصةَ بادبع نقَالَ وع ت ) : بِيالن عا منجرخ r مزفَه اسقَى النا، فَالْتردب هعم تهِدفَش 

 ةٌ علَى اللَّه تبارك وتعالَى الْعدو، فَانطَلَقَت طَائفَةٌ في آثَارِهم يهزِمونَ ويقْتلُونَ، فَأَكَبت طَائفَ
و هونوحكَرِ يسالْع ولِ اللَّهسفَةٌ بِرطَائ قَتدأَحو ،هونعمجي r ى إِذَاتةً، حرغ هنم ودالْع يبصلَا ي 

مائنوا الْغعمج ينضٍ قَالَ الَّذعإِلَى ب مهضعب اسفَاءَ النلُ وا : كَانَ اللَّياهنعمجا واهنيوح نحن 
أَحل سفَلَي ودي طَلَبِ الْعوا فجرخ ينقَالَ الَّذو ،يبصا نيهف ا : دنفَين نحا ننم بِه قبِأَح متلَس 

ولِ اللَّهسقُوا بِردأَح ينقَالَ الَّذو ،ماهنمزهو ودا الْعهنع r : اقْندأَح نحا ننا مبِه قبِأَح متلَس 
 يسأَلُونك عن الْأَنفَالِ { : وخفْنا أَنْ يصيب الْعدو منه غرةً واشتغلْنا بِه، فَنزلَتr  رسولِ اللَّه بِ

نِكُميب وا ذَاتحلأَصو قُوا اللَّهولِ فَاتسالرو لَّهفَالُ لقُلْ الْأَن { ولُ اللَّهسا رهمفَقَس ، r لَى ع 
 إِذَا أَغَار في أَرضِ الْعدو نفَلَ الربع وإِذَا أَقْبلَ r وكَانَ رسولُ اللَّه : فَواقٍ بين الْمسلمين، قَالَ

 علَى ليرد قَوِي الْمؤمنِين : " راجِعا وكُلَّ الناسِ نفَلَ الثُّلُثَ، وكَانَ يكْره الْأَنفَالَ ويقُولُ
 . ٦٣٥ ") ضعيفهِم

 لَما كَانَ يوم بدرٍ جِئْت : ( ومما جاء في أمر السيف؛ فعن مصعبِ بنِ سعد عن أَبِيه قَالَ
فَقُلْت فيي : بِسل بذَا، هه وحن أَو ،ينرِكشالْم نرِي مدفَى صش قَد إِنَّ اللَّه ولَ اللَّهسا ري 

. ثقات رجاله ): ٩٢ / ٦ ( الزوائد مجمع في الهيثمي وقال ، ) ٣٢٣ / ٥ ( أحمد رواه - ٦٣٥
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 عسى أَنْ يعطَى هذَا من لَا يبلي بلَائي، : ، فَقُلْت " هذَا لَيس لي ولَا لَك : " السيف، فَقَالَ هذَا
 : فَنزلَت : ، قَالَ " إِنك سأَلْتنِي وليس لي، وإِنه قَد صار لي وهو لَك : " فَجاءَنِي الرسولُ فَقَالَ

} نع كأَلُونسفَالِ يةَ } ... الْأَنوقَالَ ٦٣٦ ، رواه الترمذي ) الْآي ، : يححص نسح . 
 ردوا ما كان معكم من : " يوم بدر r قال رسول االله : ( وعن الأرقم بن أبي الأرقم قال

 هبه لى يا : ، فرفع أبو أسيد الساعدي سيف بني العابد المرزبان، فعرفه الأرقم فقال " الأنفال
 . ٦٣٧ ) ه رسول االله، فأعطاه إيا

 أن المراد ا خصوص مـا : الأول .. اختلف العلماء في المراد بالأنفال هنا على خمسة أقوال ( و
 شذّ عن الكافرين إلى المؤمنين وأُخذ بغير حرب، كالفرس والبعير يـذهب مـن الكـافرين إلى

 تي بيانه في ، وهو الآ " فيئاً " المسلمين، وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال هو المسمى عند الفقهاء
 : قوله تعالى

 ، وممن قال ] ٦ : الحشـر [ } ومآ أَفَآءَ االله على رسوله منهم فَمآ أَوجفْتم علَيه من خيلٍ ولاَ رِكَابٍ {
 أن المـراد : الثالث . أن المراد ا الخُمس، وهو قول مالك : الثاني . ذا القول عطاء ابن أبي رباح

 أا الغنيمة كلها، وهو قول الجمهور، وممن قال به ابن عباس ومجاهد : ع الراب . ا خمس الخُمس
 وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بـن

 أن المراد ا أنفال السرايا خاصة، وممـن قـال بـه : الخامس . أسلم وغير واحد، قاله ابن كثير
 ما ينفله الإمام لـبعض : عن علي بن صالح بن حي، والمراد ذا القول الشعبي، ونقله ابن جرير

 السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش، واختار ابن جرير أن المـراد ـا الزيـادة علـى
 . ٦٣٨ ) القسم

 ): ١٥٣ / ٢ ( قال الشنقيطي رحمه االله  مرجحاً بين الأقوال السابقة في سبب نزول آية الأنفال

 . ) ١١٠ / ٤ ( : الأحوذي تحفة - ٦٣٦
 ): ٩٢ / ٦ ( امع في الهيثمي وقال مختصر، لكنه أيضاً ) ٩٠٩ ( الكبير في وهو ، ) ٦٠٣١ ( الأوسط في الطبراني رواه - ٦٣٧

 . ثقات ورجاله
). ١٥٢ / ٢ ( للشنقيطي البيان أضواء - ٦٣٨
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 نحن : لى أن الآية نزلت في غنائم بدر لما اختلف الصحابة فيها، فقال بعضهم جمهور العلماء ع (
 إنا كنا لكم ردءاً ولو : الذين حزنا الغنائم وخويناها فليس لغيرنا فيها نصيب، وقالت المشيخة

 وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن . r هزمتم للجأتم إلينا، فاختصموا إلى النبي
 هذا حديث صحيح، ورواه ابن حبان : أا نزلت في ذلك، وقال الترمذي : صامت عبادة بن ال

 وروى . صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه : في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال
 نحو ذلك أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وابن جرير وابن مردويه من طرق عن داود بن

 وعلى هذا القول الذي هو قول الجمهور فالآية مشكلة مع . اس أبي هند عن عكرمة عن ابن عب
 ، وأظهر الأقوال التي يزول ] ٤١ : الأنفال [ الآية } ... واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ { : قوله تعالى

 هو ما ذكره أبو عبيد ونسبه القرطبي في تفسيره لجمهور العلماء؛ أن قوله : ا الإشكال في الآية
 الآية، إلا أن } ... يسأَلُونك عنِ الأنفال { : الآية، ناسخ لقوله } ... واعلموا أَنما غَنِمتم { : تعالى

 إن غنائم بدر لم تخمس لأن آية الخمس لم تترل إلا بعد قسم غنائم بدر غير : قول أبي عبيد
 صحيح، ويدل على بطلانه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي االله

 أعطاني شارفاً من r كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول االله : " عنه
 الحديث، فهذا نص صحيح في تخميس غنائم بدر، لأن قول علي في هذا ..." الخمس يومئذ

 . ) الحديث الصحيح يومئذ صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى

ـــــــــ
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 فصل
 كيفية توزيع غنيمة الحرب

 واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولـذي الْقُربـى { : االله تعالى قال
 إِنْ كُنتم آَمنتم بِاللَّه وما أَنزلْنا علَى عبدنا يوم الْفُرقَـان والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ

ي يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهو انعمقَى الْجالْت م٤١ : الأنفال [ } و [ . 
 الآية نزلت بعد وقعة بدر، قبل قسم غنيمة بدر، بدليل حديث ( ينبغي أن يعلم أن .. أولاً

 . ٦٣٩ ) علي الثابت في صحيح مسلم، الدال على أن غنائم بدر خمست
 والْجمهور علَى أَنَّ آية الْخمس نزلَت ): ( ٤٠٢ / ٧ ( فتح قول الجمهور، قال الحافظ في ال وهو

 وقَد جزم الداودي الشارِح بِأَنَّ آية الْخمس نزلَت يوم بدر، ): ( ٢٤٤ / ٦ ( وقال ). في قصة بدر
يكبقَالَ السا : وهمائغَنرٍ ودي بفَالُ فالْأَن لَتزن ( . 

ا قَالً فعيلأَنَّ ع هربأَخ يلع نب نيسأَنَّ ح يلنِ عنِ بيسح نب يلنِي عربابٍ أَخهنِ شاب ن : 
) ولُ اللَّهسكَانَ ررٍ، ودب مومِ ينغالْم نيبِي مصن نم ارِفي شل تكَان r نارِفًا مطَانِي شأَع 

وسِ يمالْخ ولِ اللَّهسر تةَ بِنمبِفَاط نِيتأَنْ أَب تدا أَرفَلَم ،ذئم r نِيب ناغًا مولًا صجر تداعو 
يملي وف بِه ينعتفَأَس يناغوالص نم هأَنْ أَبِيع تدرٍ أَري بِإِذْخأْتفَن يعلُ محتري قَاعني، قَيسرع ة 
إِلَى ج اناخنم ارِفَايشالِ وبالْحرِ وائرالْغابِ والْأَقْت نا ماعتم ارِفَيشل عما أَجا أَننيفَب ةرجبِ حن 

ا ومهتنِمأَس تبتاج قَد ارِفَايفَإِذَا ش تعما جم تعمج ينح تعمجارِ، وصالْأَن نلٍ مجر ترقب 
 . ٦٤٠ ...) خواصرهما وأُخذَ من أَكْبادهما

 إعلم أولاً أن أكثر العلماء فرقـوا بـين ): ( ١٦٣ / ٢ ( قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان
 الفيء هو ما يسره االله للمسلمين من أموال الكفار من غير انتزاعه منهم : الفَيء والغنيمة، فقالوا

 ومكّنوه من أنفسهم وأموالهم يفعـل r النضير الذين نزلوا على حكم النبي بالقهر، كفيء بني
 ). ١٦٤ / ٢ ( البيان أضواء - ٦٣٩
. ) ١٩٧٩ ( ومسلم ، ) ٢٩٢٥ ( البخاري - ٦٤٠
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 أن يرتحلو بما يحملون على r فيها ما يشاء، لشدة الرعب الذي ألقاه االله في قلوم، ورضي لهم
 الإبل غير السلاح، وأما الغنيمة فهي ما انتزعه المسلمون من الكفار بالغلبـة والقهـر، وهـذا

 : ، مـع قولـه ] ٤١ : الأنفـال [ الآيـة } ... واعلمـوا أَنمـا غَنِمـتم { : م من قولـه التفريق يفه
 الآيـة؛ } ... فَمآ أَوجفْتم علَيـه { : ؛ فإن قوله تعالى } فَمآ أَوجفْتم علَيه من خيلٍ ولاَ رِكَابٍ {

 . ) ترى ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه كما
 خرج r وزيادة في الإيضاح؛ فما لم يكن هناك قتال انتزع بموجبه المال فهو فيء، فالنبي

 بجيش إلى بني النضير وكان له راية يحملها علي وحاصر القوم أياماً، قال أهل السير خمسة عشر
يوماً، ومع ذلك لأنه لم يحدث هناك قتال؛ كان ما جاء منهم فيئاً، وعلى هذا فقس . 

 إعلم أن : المسألة الأولى .. مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة ): ( ١٦٤ / ٢ ( وقال الشنقيطي
 جماهير علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها، وليس للإمام أن

 لهم، فلما ، فهو يدلّ على أا غنيمة } غَنِمتم { : يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدلّ لهذا قوله تعالى
 . ) علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم } فَأَنَّ للَّه خمسه { : قال

 . وذهب العلماء إلى أن للإمام أن ينفل منها بعض الشيء باجتهاده
ــيره ــه االله في تفس ــرطبي رحم ــال الق ــه ): ( ٤ / ٨ ( ق ــاء أن قول ــف العلم  : لم يختل

} متما غَنِموا أَنلَماعو ئش نصـوه } مليس على عمومه وأنه يدخله الخصوص، فممـا خص 
 سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام، وكذلك الرقاب؛ أعـني الأسـارى، : بإجماع أن قالوا

 مـا : والمعـنى . ومما خص به أيضاًُ الأرض . الخيرة فيها إلى الإمام بلا خلاف على ما يأتي بيانه
 . ) متعة والسبي، وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأ

 ثم أعلم أنه هناك من ذَهب إلى أن الغنيمة للإمام، يصرفها كيف يشاء في مصالح المسلمين
 . بعد إخراج الخمس

 إا محكمة غير منسوخة، وأن الغنيمة لرسول : وقد قيل ): ( ٣ - ٢ / ٨ ( قال القرطبي في تفسيره
ت مقسومة بين الغانمين، وكذلك لمن بعده من الأئمة، كذا حكاه المازري عن ، وليس r االله
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 واحتجوا بفتح مكة وقصة . كثير من أصحابنا رضي االله عنهم، وأن للإمام أن يخرجها عنهم
 مكة عنوة ومن على أهلها فردها عليهم ولم r افتتح رسول االله : حنين، وكان أبو عبيد يقول

 وعلى هذا : ورأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده، قلت . ليهم فيئاً يقسمها ولم يجعلها ع
 ، والأربعة الأخماس } واعلَموا أَنما غَنِمتم من شئ فَأَنَّ اللهِ خمسه { : يكون معنى قوله تعالى

 . ) للإمام؛ إن شاء حبسها وإن شاء قسمها بين الغانمين
 هي تحقيق المقام في مصارف الخُمس : المسألة الثانية ): ( ١٦٦ / ٢ ( ثم قال الشنقيطي رحمه االله

 نصيب الله جل : الذي يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة؛ فظاهر الآية الكريمة أنه يجعل ستة أنصباء
 وعلا ونصيب للرسول صلى االله عليه وسلم ونصيب لذي القربى ونصيب لليتامى ونصيب

 . ) للمساكين ونصيب لابن السبيل
 وأولى الأقوال في ذلك : ( ، وهو ما رجحه كذلك الشنقيطي ) ٥٥٢ / ١٣ ( بري لكن قال الط

 ، افتتاح كلام، وذلك لإجماع الحجة على } ... فَأَنَّ اللهِ خمسه { : قوله : بالصواب قولُ من قال
 أنّ الخُمس غير جائز قسمه على ستة أسهم، ولو كان الله فيه سهم كما قال أبو العالية لوجب

 وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة . مة مقسوما على ستة أسهم أن يكون خمس الغني
 فما دوا، فأما على أكثر من ذلك فما لا نعلم قائلاً قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي

 . ) العالية، وفي إجماع من ذكرت الدلالةُ الواضحةُ على صحة ما اخترنا
 ويؤيد هذا ما رواه الإمام ): ( ٣١١ / ٢ ( في تفسيره قال الحافظ ابن كثير داعماً هذا القول

 أتيت : الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناد صحيح، عن عبد االله بن شقيق عن رجل من بلقين قال
 يا رسول االله ما تقول في الغنيمة؟ : وهو بوادي القُرى، وهو يعرض فرسا، فقلت r رسول االله

 لا ولا، : " فما أحد أولى به من أحد؟ قال : ، قلت " الله خمسها، وأربعة أخماس للجيش : " فقال
 . ") السهم تستخرجه من جنبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم

 وأما سهم ذوي القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب؛ ): ( ٣١٢ / ٢ ( وقال بعد ذلك
غضباً لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام ودخلوا معهم في الشعب
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 وحماية له؛ مسلمهم طاعة الله ولرسوله، وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة r لرسول االله
 . ) r لأبي طالب عم رسول االله

 مشيت أنا وعثمان بن : عن جبير بن مطعم قال ) ٢٩٧١ ( وذلك لما في صحيح البخاري
 ركتنا، ونحن وهم منك يا رسول االله أعطيت بني المطلب وت : ، فقلنا r عفان إلى رسول االله

 "). إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد : " r بمترلة واحدة، فقال رسول االله
 بأم بنو هاشم فقط، : يتضح عدم صحة قول من قال : ذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا (

 . ٦٤١ ) إم قريش كلهم : وقول من قال
 هم أهل الفاقة والحاجة من " المساكين " و ): ( ٥٦٠ / ١٣ ( قال أبو جعفر الطبري في تفسيره

 . ) اتاز سفرا قد انقُطع به " ابن السبيل " المسلمين، و
 . في حياته يتصرف فيه كيف يشاء r وقد كان سهم االله ورسوله إلى رسوله

 عن عطاء بن أبي ربـاح : قال عبد الملك بن أبي سليمان ): ( ٣١١ / ٢ ( قال الحافظ ابن كثير
 ، وهـذا أعـم r يعني النبي " واحد، يحمل منه ويصنع فيه ما شاء خمس االله والرسول : " قال

 يتصرف في الخُمس الذي جعله االله له بما شاء، ويرده في أمته كيف r وأشمل؛ وهو أن الرسول
 حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا إسماعيل بـن : شاء، ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال

 أبي مريم عن أبي سلام الأعرج عن المقدام بن معـد يكـرب عياش عن أبي بكر بن عبد االله بن
 أنه جلس مع عبادة بن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي االله : ( الكندي

 يا عبادة؛ كلمات رسـول االله : ، فقال أبو الدرداء لعبادة r عنهم، فتذاكروا حديث رسول االله
r إن رسول االله : ال عبادة في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس؟ فق r م في غزوة إلى صلى 

 إن هـذه مـن : " فتناول وبرة بين أنملتيـه فقـال r بعير من المغنم، فلما سلّم قام رسول االله
 غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فـأدوا

 إن الغلول نار وعار على أصـحابه في الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، ف

). ١٧٠ / ٢ ( البيان أضواء - ٦٤١
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 الدنيا والآخرة، وجاهدوا الناس في االله؛ القريب والبعيد، ولا تبـالوا في االله لومـة لائـم،
 وأقيموا حدود االله في الحضر والسفر، وجاهدوا في سبيل االله، فإن الجهاد باب من أبـواب

والغم عظيم، ولم أره في شـيء مـن ، هذا حديث حسن " الجنة عظيم، ينجي به االله من الهم 
 . ) الكتب الستة من هذا الوجه

 ، أين يذهب؟ r ثم  في تصريف الخمس؛ أي خمس الخمس؛ بعد النبي
 إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة : وقال آخرون ): ( ٣١٢ / ٢ ( قال الحافظ ابن كثير

 وهذا : تيمية رحمه االله وقال شيخنا الإمام العلامة ابن . للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء
 . ) قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال

 فإذا ثبت هذا وعلم؛ فقد اختلف أيضاً في الذي كان ): ( ٣١٢ / ٢ ( قال ابن كثير رحمه االله
 يكون لمن يلي الأمر من : يناله عليه السلام من الخمس؛ ماذا يصنع به من بعده؟ فقال قائلون

 : وقال آخرون . كر وعلي وقتادة وجماعة، وجاء فيه حديث مرفوع بعده، روي هذا عن أبي ب
 ذوي القربى : بل هو مردود على بقية الأصناف : وقال آخرون . يصرف في مصالح المسلمين

 وسهم r بل سهم النبي : وقال آخرون . واليتامى والمساكين وابن السبيل، اختاره ابن جرير
 وذلك قول جماعة : قال ابن جرير . وابن السبيل ذوي القربى مردودان على اليتامى والمساكين

 . ) إن الخمس جميعه لذوي القربى كما رواه ابن جرير : وقيل . من أهل العراق
 والراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه يعود إلى الإمام من بعده ليصرفه فيما

 باقٍ، r لصحيح أن نصيبه وا ): ( ١٦٨ / ٢ ( يرى من مصالح المسلمين، قال صاحب أضواء البيان
 من مصالح المسلمين، وقال بعض r وأن إمام المسلمين يصرفه فيما كان يصرفه فيه رسول االله

 لمن يلي الأمر بعده، وروي عن أبي بكر وعلي وقتادة وجماعة، قال r يكون نصيبه : العلماء
 هذا القول راجع والظاهر أن : - عفا االله عنه - قال مقيده . وجاء فيه حديث مرفوع : ابن كثير

 في المعنى إلى ما ذكرنا أنه الصحيح، وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده؛ أنه يصرفه فيما كان
. ) وهو واضح كما ترى " والخمس مردود عليكم : " ، والنبي قال r يصرفه فيه
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 فصل
 من ضرب له بسهم في بدر ولم يشهد الوقيعة

 : رجلٌ من أَهلِ مصر حج الْبيت فَرأَى قَوما جلُوسا، فَقَالَ جاءَ : ( بن موهبٍ قَالَ عن عثمان
 : عبد اللَّه بن عمر، قَـالَ : فَمن الشيخ فيهِم؟ قَالُوا : هؤلَاءِ قُريش، قَالَ : من هؤلَاءِ الْقَوم؟ فَقَالُوا

 نعم، ثم قـال : هل تغيب عن بدرٍ ولَم يشهد؟ قَالَ : ن عثْمانَ يا ابن عمر إِني سائلُك، ثم سأله ع
ت رسـولِ اللَّـه : ابن عمر ت مرِيضـةً، r وأَما تغيبه عن بدرٍ فَإِنه كَانت تحته بِنـ  وكَانـ

ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه r " : ملٍ مجر رأَج إِنَّ لَك همهسا وردب هِدش ٦٤٢ ) " ن . 
 بسند رجاله ثقات؛ مرسلاً عن هشام بن عروة عن ) ٤٧ / ٤ ( وروى الْحاكم في الْمستدرك

 عثْمان وأُسامة بن زيد علَى رقَية في مرضها، وخرج إِلَى بدر وهي r خلَّف النبِي : ( أَبِيه قَالَ
 فجاء زيد بن حارثة على العضباء بالبشارة وقد ماتت رقية رضي االله عنها، فسمعنا وجعة،

 ). الهيعة، فواالله ما صدقنا بالبشارة حتى رأينا الأسارى
 أن رقية بنت : ( بسند صحيح؛ مرسلاً عن عروة بن الزبير ) ٣٦٦٨٥ ( وعند ابن أبي شيبة

 لم إلى بدر وهي امرأة عثمان، فتخلّف توفيت، فخرج النبي صلى االله عليه و س r رسول االله
 يا أسامة انظر ما : عثمان وأسامة بن زيد يومئذ، فبينما هم يدفنوا إذ سمع عثمان تكبيراً، فقال

 هذا التكبير؟ فنظر فإذا هو زيد بن حارثة على ناقة رسول االله صلى االله عليه و سلم الجدعاء
 لا واالله ما هذا بشيء، ما هذا إلا الباطل، : ن يبشر بقتل أهل بدر من المشركين، فقال المنافقو

 ). حتى جيء م مصفّدين مغلّلين
 عن ابنِ عمر رضي االله عنهما - كما قال الألباني - بسند صحيح ) ٢٧٢٦ ( وروى أبو داود

 في حاجة اللَّه وحاجة إِنَّ عثْمانَ انطَلَق : " قَام؛ يعنِي يوم بدرٍ فَقَالَ r إِنَّ رسولَ اللَّه : ( قَالَ
لَه ايِعي أُبإِنو ولِ اللَّهسر " ولُ اللَّهسر لَه برفَض ، r هرغَي غَاب دأَحل رِبضي لَممٍٍ وهبِس .( 

). ٣٤٩٥ ( البخاري رواه - ٦٤٢



415 

 . ٦٤٣ ) في خدمتهما وسبِيلهما وأَمر دينهما : أَي " في حاجة اللَّه وحاجة رسوله : (" قوله
 وثمانية تخلّفوا : ( أن من ضرب لهم بسهم ثمانية، فقال ) ١٢ / ٢ ( وعد ابن سعد في الطبقات

 عثمان بن عفان خلّفه : بسهامهم وأجورهم؛ ثلاثة من المهاجرين r لعلة، ضرب لهم رسول االله
 وكانت مريضة فأقام عليها حتى ماتت، r على امرأته رقية بنت رسول االله r رسول االله
 أبو لبابة : عبيد االله وسعيد بن زيد بعثهما يتحسسان خبر العير، وخمسة من الأنصار وطلحة بن

 بن عبد المنذر خلّفه على المدينة، وعاصم بن عدي العجلاني خلّفه على أهل العالية، والحارث
 بن حاطب العمري رده من الروحاء إلى بني عمرو بن عوف لشيء بلغه عنهم، والحارث بن

 روحاء، وخوات بن جبير كُسر أيضاً، فهؤلاء ثمانية لا اختلاف فيهم عندنا، الصمة كُسر بال
 . ) وكلهم مستوجب

ــــــــ  ـ
 فصل

 في قصة القطيفة المفقودة
 وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ ومـن يغلُـلْ يـأْت بِمـا غَـلَّ يـوم الْقيامـة { : قال االله تعالى
فَّى كُلُّ نوت ونَ ثُمظْلَملَا ي مهو تبا كَس١٦١ : آل عمران [ } فْسٍ م [ . 

 ، } وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ { : أن هذه الآية : عن ابن عباس ): ( ٣٤٩ ، ٣٤٨ / ٧ ( روى الطبري
 فأكثروا : فلعلّ النبي أخذها، قال : فقال بعض الناس : نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر، قال

 ). } وما كَانَ لنبِي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ يوم الْقيامة { : عز وجل في ذلك، فأنزل االله
 : وكذا رواه أبو داود والترمذي جميعاً؛ عن قتيبة عن عبد الواحد بن زياد به، وقال الترمذي (

 . ٦٤٤ ) حسن غريب

 ). ٢٦ / ٣ ( المعبود عون في كما - ٦٤٣
). ٤٢١ / ١ ( كثير ابن تفسير - ٦٤٤
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 وال في سبب نزول الأية، أصحها ما سبعة أق ) ٤٤٤ / ١ ( وقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير
 أن يخصهم r أن قوماً من أشراف الناس طلبوا من رسول االله : والثالث : ( سبق، ومنها ما قال

 بعث r أن النبي : والرابع . بشيء من الغنائم، فترلت هذه الآية، نقل عن ابن عباس أيضاً
 م الفيء ولم يقسم لنا، فترلت هذه قس : غنيمة، ولم يقسم للطلائع، فقالوا r طلائعاً، فغنم النبي

 . ) أن قوماً غلُّوا يوم بدر فترلت هذه الآية، قاله قتادة : والخامس . الآية، قاله الضحاك
 أنه يأتي بما غلّه يحمله، : أحدها .. وفي إتيانه بما غلّ ثلاثة أقوال ): ( ٤٤٥ / ١ ( قال ابن الجوزي

 : حـديث أبي هريـرة قـال مـن » الصـحيحين « ويدل عليه ما روى البخاري ومسلم في
 لا أُلفين أحدكم يجـيء : " يوماً فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال r قام فينا رسول االله

 لا أملك لك شـيئاً، : يا رسول االله أغثني، فأقول : يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول
 يا رسول : ه حمحمة، فيقول لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس ل . قد أبلغتك

 لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة علـى . لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك : االله أغثني، فأقول
 لا . لا أملك لك شيئاً، قـد أبلغتـك : يا رسول االله أغثني، فأقول : رقبته شاة لها ثغاء، يقول

 يا رسـول االله أغـثني، : ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول
 لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقـاع . لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك : فأقول

 لا ألفين أحـدكم . لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك : يا رسول االله أغثني، فأقول : تخفق، فيقول
 لا أملك لك شيئاً، : ل يا رسول االله أغثني، فأقو : يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول

 : ما يغل من السبي، والرقاع : صوت الشاة، والنفس : صوت البعير، والثغاء : الرغاء ". قد أبلغتك
 أنه يرد عوض مـا : والثالث . أنه يأتي حاملاً إثم ما غلّ : والقول الثاني . المال : الثياب، والصامت

 . ) والقول الأول أصح لمكان الأثر الصحيح . غلّ من حسناته
 وأما الغلول فإنه من المغنم خاصة، ): ( ٢٠٠ / ١ ( قال أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث

 . ) قد غلّ يغلّ غلولاً : يقال منه
في الحديث؛ وهو الخيانة في المغـنم والسـرقَة مـن الغنِيمـة قبـل القسـمة، " الغلُول (" و
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 . ٦٤٥ ) وكلُّ من خان في شيء خفُيةَ فقد غَلَّ غَلَّ في المَغنم يغلُّ غُلولاً فهو غَالٌّ، : يقال
 . ٦٤٦ ) ونقَلَ الْنووي الإِجماع على أَنه من الْكَبائر (

 افْتتحنا خيبر ولَم نغنم : ( أَبي هريرةَ رضي اللَّه عنهَ قال ، عن ) ٣٩٩٣ ( ففي صحيح البخاري
 إِلَـى r نِمنا الْبقَر والْإِبِلَ والْمتاع والْحوائطَ، ثُم انصرفْنا مع رسولِ اللَّـه ذَهبا ولَا فضةً إِنما غَ

ـطُّ رحي وا همنيابِ، فَببنِي الضب دأَح لَه اهدأَه معدم قَالُ لَهي لَه دبع هعمى وي الْقُرادـلَ وح 
ولِ اللَّهسر r اسفَقَالَ الن ،دبالْع كذَل ابى أَصتح رائع مهس اءَهةُ، فَقَالَ : إِذْ جادهالش نِيئًا لَهه 
ولُ اللَّهسر r " : ـانِمِ لَـمغالْم نم ربيخ موا يهابي أَصلَةَ الَّتمإِنَّ الش هدفْسِي بِيي نالَّذلْ وب 

 بِشـراك أَوr  ، فَجاءَ رجلٌ حين سمع ذَلك مـن النبِـي " مقَاسم لَتشتعلُ علَيه نارا تصبها الْ
 "). شراك أَو شراكَان من نارٍ : " r هذَا شيءٌ كُنت أَصبته، فَقَالَ رسولُ اللَّه : بِشراكَينِ فَقَالَ

 يحتمل أَنْ يكُون ذَلك حقيقَة " لَتشتعلُ علَيه نارا : " قَوله ): ( ٦٢٣ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح
ذَابِ النعب لبا سهاد أَنركُون الْمل أَنْ يمتحيا، وذَّب بِهعا فَيارا نهفْسلَةُ نمير الشصار، بِأَنْ ت 

 بِشراك : " قَوله . لَم أَقف علَى اسمه " فَجاءَ رجل : " قَوله . ره وكَذَا الْقَول في الشراك الْآتي ذكْ
 سير النعلِ علَى ظَهرِ الْقَدمِ، وفي : الشراك بِكَسرِ الْمعجمة وتخفيف الراءِ " أَو بِشراكَينِ

 . ) الْحديث تعظيم أَمر الْغلُول
 رجلٌ r كَانَ علَى ثَقَلِ النبِي : ( ، عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو قَالَ ) ٢٩٠٩ ( وفي صحيح البخاري

ولُ اللَّهسفَقَالَ ر اتةُ، فَمركرك قَالُ لَهي r " : اري النف ووا " ِ هدجفَو هونَ إِلَيظُرنوا يبفَذَه ، 
 ). عباءَةً قَد غَلَّها
 " هو في النار : " وقَوله . وفي الْحديث تحرِيم قَليل الْغلُول وكَثيره ): ( ٢٣١ / ٦ ( قال الحافظ

هناللَّه ع فعي ار إِنْ لَمي النف واد هرالْم ته، أَويصعلَى مذَّب ععي أَي ( . 
 ، " قَة من غُلُول تقْبلُ صد لا " ): ٢٢٤ قال كما في صحيح مسلم r ثم اعلم أن رسول االله

 ). ٧١٧ / ٣ ( الأثر غريب في النهاية - ٦٤٥
). ٢٢٨ / ٦ ( الباري فتح - ٦٤٦
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 لًا، والسبب أَنَّ الْغالَّ لَا تبرأُ ذمته إِلَّا بِرد الْغلُول إِلَى أَصحابِه بِأَنْ يتصدق بِه إِذَا جهِلَهم مثَ : ( أي
أَنْ ي لَه كُني لَم مايأَع هِلَتج فَلَو ،ينانِمالْغ قح نم هأَن يهلَى فع قَةدبِالص يهف فرصت 

مرِه٦٤٧ ) غَي . 
 الفتح حراق متاع الغال، قال الحافط في في إ ) ٢٧١٣ ( ولا يصح حديث عمر عند أبي داود

 يحتجونَ بِهذَا الْحديث في إِحراق رحل الْغالّ، وهو : وقَالَ الْبخارِي في التارِيخ ): ( ٢٣٠ / ٦ (
ل لَياطب هلَيد عمتعاوِيه لَا يرل، وأَص لَه قَالَ . س ها أَنضأَي هنع يذمرى التوركَر : ونح مالص 
 . ٦٤٨ ) الْحديث

 من حديث أبي مالك الأشعري ) ٢٢٠١٨ ( ، وابن أبي شيبة ) ٣٤٤ / ٥ ( وقد روى الإمام أحمد
 اللَّه يوم الْقيامة ذراع من أَرضٍ يكُـونُ بـين أَعظَم الْغلُول عندr " :  قال رسول االله : قال

 الرجلَينِ أَو بين الشرِيكَينِ للدارِ فَيقْتسِمان فَيسرِق أَحدهما من صاحبِه ذْراعـاً مـن أَرضٍ
ينضعِ أَربس نم قَهطَو٦٤٩ " فَي . 

ــــــــ  ـ
 فصل

 ه وسلم يرسل من يبشر المسلمين في المدينة بنصر االله النبي صلى االله علي
ت : ( بسند صحيح؛ مرسلاً عن عروة بن الزبير ) ٣٦٦٨٥ ( روى ابن أبي شيبة  أن رقيـة بنـ

 إلى بـدر وهـي امـرأة عثمـان، r رسول االله صلى االله عليه و سلم توفيت، فخرج النبي
 يا أسـامة : إذ سمع عثمان تكبيراً فقال فتخلّف عثمان وأسامة بن زيد يومئذ، فبينما هم يدفنوا

 الجدعاء يبشر بقتـل r انظر ما هذا التكبير؟ فنظر فإذا هو زيد بن حارثة على ناقة رسول االله
 لا واالله ما هذا بشيء، ما هذا إلا الباطل، حتى جـيء : أهل بدر من المشركين، فقال المنافقون

 ). م مصفّدين مغلّلين
 ). ٣٥٥ / ٣ ( الفتح - ٦٤٧
 والحاكم ، ) تحفة - ٣٣٨ / ٢ ( الترمذي أيضاً أخرجه والحديث الضعفاء، أحد الليثي، زائدة بن محمد ابن هو المذكور وصالح - ٦٤٨

 . وضعفه ) ١٠٢ / ٩ )( الكبرى ( في البيهقي طريقه ومن ، ) ١٢٨ - ١٢٧ / ٢ (
). ٢٩٩ / ١٢ ( القاري عمدة في العيني والبدر ، ) ١٣٢ / ٥ ( الفتح في الحافظ حسنه وقد - ٦٤٩
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 بعث يومئذ r أن النبي : ( هشام بن عروة د صحيح، عن بسن ) ٣٥٢ / ٥ ( وروى عبد الرزاق
 واالله ما رجع هذا إلا : زيد بن حارثة بشيراً يبشر أهل المدينة، فجعل ناس لا يصدقونه ويقولون
 بالأسارى مقرنين في يء فاراً، وجعل يخبرهم بالأسارى ويخبرهم بمن قُتل، فلم يصدقوه، حتى ج

 ). r قد، ثم فاداهم النبي
 زيد بن حارثة بشيراً إلى المدينة r وبعث رسول االله ): ( ١٩ / ٢ ( قال ابن سعد في الطبقات

 والمسلمين وخبر بدر وما أظفر االله به رسوله وغنمه منهم، وبعث r يخبرهم بسلامة رسول االله
 إلى أهل العالية عبد االله بن رواحة بمثل ذلك، والعالية قباء وخطمة ووائل وواقف وبنو أمية بن

 r يد وقريظة والنضير، فقدم زيد بن حارثة المدينة حين سوي على رقية بنت رسول االله ز
 . ) التراب بالبقيع

 وائد ــ الف
 وفيه استحباب التعجيل بالبشرى للمسلمين، وخاصة إذا كانوا متربصين منتظرين فرج االله -

 فوا ومنها ما جاء في وفتحه، ومن ذلك ما صح الكثير؛ منه ما جاء في قصة الثلاثة الذين خلّ
 البشارة بقتل كعب بن الأشرف ومنها ما جاء في البشارة بحرق ذي الخلصة، وفي سيرة الخلفاء

 . الراشدين ومن بعدهم من ذلك الكثير
ـــــــــ



420 

 فصل
 أفضلية من شهد بدراً

 تقَاتلُ في سبِيلِ اللَّه وأُخرى كَـافرةٌ قَد كَانَ لَكُم آيةٌ في فئَتينِ الْتقَتا فئَةٌ { : قال االله تعالى
 } لأَبصارِ يرونهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِه من يشاءُ إِنَّ في ذَلك لَعبرةً لأُولي ا

 ]. ١٣ : آل عمران [

 وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في $ الْمؤمنِين هو الَّذي أَيدك بِنصرِه وبِ { : وقال تعالى
يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْتيعاً ممضِ ج٦٣ - ٦٢ : الأنفال [ } الْأَر [ . 

ـارِثـنِ الْحب اللَّـه دبلَى عوم مقْسعن م قُـولُ عـني هعـمس ـهـاسٍ أَنبـنِ عاب : 
 . ٦٥٠ ) عن بدرٍ، والْخارِجونَ إِلَى بدرٍ } يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين لا { (

) لُهرٍ : " قَودونَ إِلَى بارِجالْخرٍ ودب نع " ،هنع اللَّه يضاسٍ ربنِ عبا نم فْسِيرذَا تنِـي أَنَّ ، هعي 
هلقَو نم ادرونَ { : الْمدالْقَاع { هلقَو نمرٍ، ودب ةوغَز نونَ عدالْقَاع : } َونداهجونَ } الْمارِجالْخ 

 . ٦٥١ ) إِلَى غَزوة بدرٍ، ولَكن الْعبرةَ لعمومِ اللَّفْظ لَا لخصوصِ السببِ
 ابن جريجٍ أَنَّ الْمفَضل علَيه غَير أُولي الضرر، وأَما أُولُو الضرر فَملْحقُـونَ وحاصل تفْسِير (

 إِنَّ : " في الْفَضل بِأَهلِ الْجِهاد إِذَا صدقَت نِيام، كَما تقَدم في الْمغازِي مـن حـديث أَنـس
را سا ماملَأَقْو ةيندذْر بِالْمالْع مهسبح ،كُمعم مهإِلَّا و ادو نم متلَا قَطَعسِير وم نم م٦٥٢ ) " ت . 

 جاءَ جِبرِيلُ إِلَى : ( عن معاذ بنِ رِفَاعةَ بنِ رافعٍ الزرقي عن أَبِيه، وكَانَ أَبوه من أَهلِ بدرٍ، قَالَ
بِيالن r َا : فَقَال؟ قَالَ ميكُمرٍ فدلَ بونَ أَهدعت " : ينملسلِ الْمأَفْض نا، قَالَ " مهوحةً نمكَل أَو : 

كَةلَائالْم نا مردب هِدش نم ككَذَل٦٥٣ ) و . 

 ). ٣٧٣٨ ( البخاري - ٦٥٠
 ). ٩١ / ٤ ( الأحوذي تحفة - ٦٥١
 ). ٣٣٢ / ٨ ( الفتح - ٦٥٢
). ٣٧٧١ ( البخاري - ٦٥٣
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 ما يسرنِي أَني : لابنِه وكَانَ رِفَاعةُ من أَهلِ بدرٍ، وكَانَ رافع من أَهلِ الْعقَبة، فَكَانَ يقُولُ (
ةقَبا بِالْعردب تهِد٦٥٤ ) ش . 

 . أي الأب من أهل العقبة، والابن بدري، فنِعم الابن ونِعم الأب، رضي االله عنهما
 واَلَّذي يظْهر أَنَّ رافع بن مالك لَم يسمع من ( ومع ذلك فالفضل بيد االله يؤتيه من يشاء،

بِيالن r ةقَبته أَنَّ الْعهبشو ،هنم ادهتا قَالَ بِاجفَقَالَ م رهملَى غَير عدل بيلِ أَهفْضرِيح بِتصالت 
 فَضل لْ كَانت منشأ نصرة الْإِسلَام وسبب الْهِجرة الَّتي نشأَ منها الاستعداد للْغزوات كُلّها، لَكن ا

 . ٦٥٥ ) بِيد اللَّه يؤتيه من يشاء
 أُصيب حارِثَةُ يوم بدرٍ وهو غُلَام، : ( سمعت أَنسا رضي اللَّه عنه يقُولُ : وعن حميد قَالَ

بِيإِلَى الن هأُم اءَتفَج r زِلَ : فَقَالَتنم فْترع قَد ولَ اللَّهسا ري ةني الْجف كُني فَإِنْ ينارِثَةَ مةَ ح 
 ويحك أَوهبِلْت؟ أَوجنةٌ واحدةٌ هي؟ : " أَصبِر وأَحتسِب، وإِنْ تك الْأُخرى ترى ما أَصنع، فَقَالَ

 . ٦٥٦ ) إِنها جِنانٌ كَثيرةٌ وإِنه في جنة الْفردوسِ
 . ٦٥٧ ) أَلَا تحدثُنِي عن حارِثَةَ، وكَانَ قُتلَ يوم بدرٍ، أَصابه سهم غَرب ( : وفي رواية

 وصححه على شرط مسلم، عن أَنسِ ) ٢٠٨ / ٣ ( ، والحاكم ) ٢٨٢ / ٣ ( وفي رواية عند أحمد
 غُلَاما نظَّارا؛ ما انطَلَقr  اللَّه انطَلَق حارِثَةُ ابن عمتي يوم بدرٍ مع رسولِ : ( بنِ مالك قَالَ

 . ٦٥٨ ) ... r فَأَصابه سهم فَقَتلَه، قَالَ فَجاءَت أُمه عمتي إِلَى رسولِ اللَّه : للْقتالِ، قَالَ
 في هذا تنبيه عظيم على فضل ): ( ٣٢٩ / ٣ ( قال الحافظ ابن كثير رحمه االله في البداية والنهاية

 فان هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظّارة من أهل بدر،
 بعيد، وإنما أصابه سهم غَرِب وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب ذا الموقف الفردوس

 ). ٣٧٧٢ ( البخاري - ٦٥٤
 ). ٣٩٧ / ٧ ( الفتح - ٦٥٥
 ). ٦١٤٨ ( البخاري - ٦٥٦
 ). ٢٦٥٤ ( البخاري - ٦٥٧
 رجال فمن المغيرة بن سليمان غير الشيخين رجال ثقات رجاله مسلم، شرط على صحيح إسناده : الأرنؤوط شعيب قال - ٦٥٨
. مسلم
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 التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة ومنه تفجر أار الجنة، التي أمر الشارع أمته إذا سألوا االله
 يسألوه إياها، فإذا كان هذا حال هذا؛ فما ظنك بمن كان واقفاً في نحر العدو، الجنة أن

 . ) وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعدداً
 يا رسولَ : يشكُو حاطبا فَقَالَ r أَنَّ عبدا لحاطبٍ جاءَ رسولَ اللَّه : ( عن جابِرٍ بنِ عبد االلهِ

لَنخدلَي اللَّه ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،ارالن باطح r " : اردب هِدش ها، فَإِنلُهخدلَا ي تكَذَب 
 . ٦٥٩ ") والْحديبِيةَ

 فيه فَضيلَة أَهل بدر والْحديبِية، وفَضيلَة ): ( ٥٧ / ١٦ ( قال الإمام النووي في شرح مسلم
يهفو ،مهنم نِهكَوب لاطا حدم؛ عوا هلَاف ملَى خء عيالش نار عبالْإِخ يب هأَنَّ لَفْظَة الْكَذ 

رذَا يهو ،دمزِلَة بِالْعتعالْم هتصخل، وقْبتسم اضٍ أَوم نار عباء كَانَ الْإِخوا، سوهس كَانَ أَو د 
هِملَيع ( . 

 وأَبا مرثَد الْغنوِي والزبير بن الْعوامِ؛ r بعثَنِي رسولُ اللَّه : ( ه عنه قَالَ عن علي رضي اللَّ
 انطَلقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ، فَإِنَّ بِها امرأَةً من الْمشرِكين معها : " وكُلُّنا فَارِس، قَالَ

 صدق، ولَا : " r فَقَالَ النبِي : ( ، وفيه "...) أَبِي بلْتعةَ إِلَى الْمشرِكين كتاب من حاطبِ بنِ
 إِنه قَد خانَ اللَّه ورسولَه والْمؤمنِين فَدعنِي فَلأَضرِب عنقَه، : ، فَقَالَ عمر " تقُولُوا لَه إِلَّا خيرا

 لَعلَّ اللَّه اطَّلَع إِلَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ اعملُوا ما شئْتم فَقَد : " فَقَالَ " ؟ بدرٍ أَلَيس من أَهلِ : " فَقَالَ
 . ٦٦٠ ) اللَّه ورسولُه أَعلَم : ، فَدمعت عينا عمر وقَالَ " فَقَد غَفَرت لَكُم " أَو " وجبت لَكُم الْجنةُ

ح الْقري شأْتيسا من أحكام، وخاصة و كَّة وما يتعلقح مي فَتة فخلاصة القول فيما : ص 
 ". الجاسوس المسلم " يسمى

) هلر بِقَودل بل أَهلَى فَضلَال عدتاسا النه هناد مرالْمو r ة لَميمظة عاربِش يهذْكُور، والْم 
 ، " فَقَد وجبت لَكُم الْجنة " ، ومنها " فَقَد غَفَرت لَكُم " منها : أَلْفَاظ تقَع لغيرِهم، ووقَع الْخبر بِ

 ). ٢٤٩٥ ( مسلم رواه - ٦٥٩
. بنحوه ) ٢٤٩٤ ( ومسلم ، ) ٣٧٦٢ ( البخاري - ٦٦٠
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 إِنَّ الترجي في كَلَام اللَّه وكَلَام رسوله الْموقُوع، : ، لَكن قَالَ الْعلَماء " لَعلَّ اللَّه اطَّلَع " ومنها
 إِنَّ اللَّه اطَّلَع : " بن أَبِي شيبة من حديث أَبِي هريرة بِالْجزمِ ولَفْظه وعند أَحمد وأَبِي داود وا

ت لَكُمغَفَر فَقَد مئْتا شلُوا ممعر فَقَالَ ادل بلَى أَهم " علسط مرلَى شع ادند بِإِسمد أَحنعو ، 
 اعملُوا ما : " وقَد اُستشكلَ قَوله ، " ل النار أَحد شهِد بدرا لَن يدخ : " من حديث جابِر مرفُوعا

مئْتش " ي، أَياضالْم نار عبإِخ هأُجِيب بِأَنع، ورقْد الشلَاف عخ وهو ةاحلْإِبل هره أَنفَإِنَّ ظَاه 
 ه أَنه لَو كَانَ لما يستقْبِلُونه من الْعمل لَم يقَع بِلَفْظ كُلّ عمل كَانَ لَكُم فَهو مغفُور، ويؤيد

ي قف لَال بِهدتاسال نسا حي لَماضلْمكَانَ ل لَو هبِأَن قِّبعتو ،لَكُم هرأَغْفلَقَالَ فَسي واضة الْمص 
هأَنب لاطح r ركنر ممع بِه اطَبد خعب تة كَانصالْق هذهب، واطر حي أَما قَالَ فم هلَيا ع 

 بدر بِسِت سنِين فَدلَّ علَى أَنَّ الْمراد ما سيأْتي، وأَورده في لَفْظ الْماضي مبالَغة في تحقيقه،
 لتشرِيف والتكْرِيم، والْمراد عدم الْمؤاخذَة بِما يصدر ل " اعملُوا : " إِنَّ صيغة الْأَمر في قَوله : وقيلَ

 منهم بعد ذَلك، وأَنهم خصوا بِذَلك لما حصلَ لَهم من الْحال الْعظيمة الَّتي اقْتضت محو
 هم الذُّنوب اللَّاحقَة إِنْ وقَعت، أَي كُلّ ما عملْتموه بعد ذُنوم السابِقَة، وتأَهلُوا لأَنْ يغفر اللَّه لَ

 . ٦٦١ ) هذه الْواقعة من أَي عمل كَانَ فَهو مغفُور
 والإجماع منعقد على أنه لو وقع من أحد منهم حد أقيم عليه في الدنيا، كما حدث لقدامة

 . بن مظعون رضي االله عنه وكان بدرياً
 ، لا دليل فيه أن " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : " فقال : ( قال القاضي عياض رحمه االله

 غفران الذنب في الآخرة لا يسقطه حده في الدنيا، بدليل حد النبي عليه الصلاة والسلام ماعزاً
على والغامدية وقد أخبر بتوبتهما، والتوبة مسقطة للعقاب، وبإجماع الأمة على إقامة الحدود

على بعضهم، وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مسطحاً الحد كل مذنب، فأقام عمر الحد 
 . ٦٦٢ ) وكان بدرياً

 ). ٣٨٨ / ٧ ( الباري فتح - ٦٦١
). ٩٥ / ٢٤ ( القاري وعمدة ، ) ٥٧ - ٥٦ / ١٦ ( للنووي مسلم شرح وانظر - ٦٦٢
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 واتفَقُوا علَى أَنَّ الْبِشارة الْمذْكُورة فيما يتعلَّق بِأَحكَامِ ): ( ٣٨٨ / ٧ ( وقال الحافظ في الفتح
نا مينكَامِ الدة، لَا بِأَحرلَم الْآخاَللَّه أَعا، ورهغَيود ودة الْحإِقَام ( . 

 فلو توجه على أحد منهم حد أو حق ): ( ٢٥٠ / ٢٢ ( قال بدر الدين العيني في عمدة القاري
 . ) يستوفى منه

 : r أن رجلاً من الأنصار عمي، فبعث إلى رسول االله : ( وعن أبي هريرة رضي االله عنه
 وقد اجتمع إليه قومه فتغيب رجل r صلي فيه، فجاء رسول االله اخطط لي في داري مسجداً لأ

 أليس : " r فذكره بعض القوم، فقال رسول االله " ؟ ما فعل فلان : " r منهم، فقال رسول االله
 فلعل االله طلع إلى أهل : " r نعم ولكنه كذا وكذا، فقال رسول االله : قالوا " ؟ قد شهد بدراً

 . ٦٦٣ ") بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
 كَلَّم طَلْحةُ بن عبيد االلهِ عامر بن : ( عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ بنِ عوف عن أَبِيه قَالَ

بِيالن ءٍ، فَقَالَ لَهيةَ بِشريفُه r " : خو ،هتهِدا شا كَمردب هِدش قَد هةُ، فَإِنا طَلْحلا يهم كُمري 
يهالومل كُمري٦٦٤ ") خ . 

 وكان يوم بدر يوم سعد لمن حضره من المؤمنين لا يزالون يذكرون به بكل خير إلى يوم
 . القيامة، وبه فضلهم االله وأنزلهم المترلة الرفيعة في الدنيا والآخرة

 م ونحوسها إنما هو فسعود الأيا ): ( ١٩٤ / ٢ ( قال ابن القيم رحمه االله في مفتاح دار السعادة
 بسعود الأعمال وموافقتها لمرضاة الرب، ونحوس الأعمال مخالفتها لما جاءت به الرسل، واليوم
 الواحد يكون يوم سعد لطائفة ونحس لطائفة، كما كان يوم بدر يوم سعد للمؤمنين ويوم نحس

 . ) على الكافرين
 انَ عطَاءُ الْبدرِيين خمسةَ آلَاف كَ : ( عن قَيسٍ ابن أبي حازم ) ٣٧٩٧ ( ففي صحيح البخاري

 . جيد وإسناده ): ١٠٦ / ٦ ( امع في الهيثمي وقال ، ) ٦٥٨ ( الأوسط في الطبراني رواه - ٦٦٣
 وصححه، أيضاً ) ٧٧ / ٤ ( الحاكم ورواه ، ) ١١٢١ ( والصغير ) ٩٣٠٥ ( والأوسط ) ٢٨٧ ( الكبير في الطبراني رواه - ٦٦٤
). ضعيف وهو ب مصع بن مصعب وفيه ): ( ٣٠١ / ٩ )( ٢٣٧ / ٤ ( امع في الهيثمي قال لكن الذهبي، ووافقه
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رمقَالَ عو ،ةَ آلَافسمخ : مهدعب نلَى مع مهلَنلَأُفَض .( 
 أَي الْمال الَّذي يعطَاه كُلّ واحد منهم في كُلّ سنة من ): ( ٤١١ / ٧ ( قال الحافظ في الفتح

 ، أَي علَى غَيرهم في زِيادة الْعطَاء، وفي " وقَالَ عمر لَأُفَضلَنهم : " له قَو . عهد عمر فَمن بعده
 أَنه أَعطَى الْمهاجِرِين خمسة آلَاف خمسة آلَاف، والْأَنصار : " حديث مالك بن أَوس عن عمر

اج النولَ أَزفَضة آلَاف، وعبة آلَاف أَرعبأَر بِي r ر أَلْفًاشع يثْنة اداحطَى كُلّ وفَأَع " ( . 
 . ٦٦٥ ) وفيه فضل ظاهر للبدريين (

 ، فيه " لأفضلنهم على من بعدهم : " قوله ): ( ٢٣٧ / ٨ وقال الشوكاني رحمه االله في نيل الأوطار
 . ) إشعار بمزية البدريين من الصحابة، وأنه لا يلحق م من عداهم وإن هاجر ونصر

 ـــ ــــــ
 فصل

 أسماء النجوم العوالي ممن شهد بدراً من الصحابة رضوان االله عليهم
 تسـمية مـن ): ( ٢٦ ص ( البر رحمه االله في الدرر في اختصار المغازي والسـير قال ابن عبد

 فائدة هذه التسمية معرفة الحق لأهل الحق، وفضيلة السبق لأهـل : استشهد ببدر من المسلمين
 . ) تجديد الذكر، والمسارعة إلى الدعاء لهم بالرضوان والغفران على اليقين السبق، وحسن العهد و

 باب تسميةُ من سمي من أَهلِ بدرٍ في ): ( ١١٢ - ١١١ / ٥ ( قال الإمام البخاري في الصحيح
 ، r حمد بن عبد اللَّه الْهاشمي النبِي م : الْجامعِ الَّذي وضعه أَبو عبد اللَّه علَى حروف الْمعجمِ

ـماشبِ الْه  ي، إِياس بن الْبكَيرِ، بِلَالُ بن رباحٍ مولَى أَبِي بكْرٍ الْقُرشي، حمزةُ بن عبد الْمطَّلـ
 بنِ ربِيعةَ الْقُرشي، حارِثَةُ بـن الربِيـعِ حاطب بن أَبِي بلْتعةَ حليف لقُريشٍ، أَبو حذَيفَةَ بن عتبةَ

 ارِي، الْأَنصارِي قُتلَ يوم بدرٍ وهو حارِثَةُ بن سراقَةَ كَانَ في النظَّارة، خبيب بن عـدي الْأَنصـ
عٍ الْأَنافر نةُ برِفَاع ،يمهذَافَةَ السح نب سينخ ،ارِيصةَ الْأَنابو لُبرِ أَبذنالْم دبع نةُ برِفاع ،ارِيص 

). ١١٨ / ١٧ ( القاري عمدة - ٦٦٥
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س ،ارِيصالْأَن ديو زأَب ،ارِيصةَ الْأَنو طَلْحلٍ أَبهس نب ديز ،يشامِ الْقُروالْع نب ريبالز كالم نب دع 
 الْقُرشي، سعيد بن زيد بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ الْقُرشي، سهلُ بن حنيـف الزهرِي، سعد بن خولَةَ

 قُرشي، عبد الْأَنصارِي، ظُهير بن رافعٍ الْأَنصارِي، وأَخوه، عبد اللَّه بن عثْمانَ أَبو بكْرٍ الصديق الْ
سم نب اللَّه ـنةُ بـديبع ،رِيهالز فوع ننِ بمحالر دبع ،يذَلالْه ودعسم نةُ ببتع ،يذَلالْه ودع 

 انَ الْحارِث الْقُرشي، عبادةُ بن الصامت الْأَنصارِي، عمر بن الْخطَّابِ الْعدوِي، عثْمانُ بن عفَّـ
الْقُر بِيالن لَّفَهخ يش r ـنو برمع ،يماشبٍ الْهأَبِي طَال نب يلع ،همهبِس لَه برضو هتنلَى ابع 

ماصع ،زِينةَ الْعبِيعر نب رامع ،ارِيصرٍو الْأَنمع نةُ بقْبع ،ينِ لُؤرِ بامنِي عب يفلح فوع ـنب 
 عـون، ثَابِت الْأَنصارِي، عويم بن ساعدةَ الْأَنصارِي، عتبانُ بن مالك الْأَنصارِي، قُدامةُ بن مظْ

م ،وهأَخاءَ، وفْرع نذُ بوعوحِ، ممنِ الْجرِو بمع ناذُ بعم ،ارِيصالْأَن انمعالن نةُ بادقَت ـنب كال 
 طَح بـن ربِيعةَ أَبو أُسيد الْأَنصارِي، مرارةُ بن الربِيعِ الْأَنصارِي، معن بن عدي الْأَنصارِي، مسـ

ب يفلح يدنرٍو الْكمع نب ادقْدم ،افنم دبنِ عبِ بطَّلنِ الْمب ادبنِ عأُثَاثَةَ ب ـنلَالُ بةَ، هرهنِي ز 
ارِيصةَ الْأَنيأُم .( 

ــــــــ  ـ
 فصل

 غزوة بدر الكبرى في أسفار أهل الكتاب
 بلِّغوا عني ولَو آيةً وحدثُوا عن بنِي إِسرائيلَ ولَا : " قَالَ r أَنَّ النبِي : عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو

نمو ،جرارِ حالن نم هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم لَيع ٦٦٦ " كَذَب . 
 ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل ): ( شرح السنة ( قال الإمام البغوي في

 معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ، من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد، لأنه
 . ) خبارهم، لطول المدة ووقوع الفترة أمر قد تعذّر في أ

). ٣٢٧٤ ( البخاري - ٦٦٦
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 : لا حرج في أن لا تحدثوا عنـهم لأن قولـه أولاً : وقيل ): ( ٦١٧ / ٦ ( وقال الحافظ في الفتح
 : صيغة أمر تقتضي الوجوب، فأشار إلى عدم الوجوب، وأن الأمر فيه للإباحة بقولـه " حدثوا "
 ج عن حـاكي ذلـك لمـا في المراد رفع الحر : ، أي في ترك التحديث عنهم، وقيل " ولا حرج "

 : ، وقـولهم } فَاذْهـب أَنـت وربـك فَقَـاتلا { : أخبارهم من الألفاظ الشنيعة؛ نحو قولهم
 المراد جواز التحدث عنهم بما كان من : وقال مالك : ( - حتى قال رحمه االله - ) } اجعلْ لَنا إِلَهاً {

 م بمثل ما ورد في القرآن والحـديث المعنى حدثوا عنه : وقيل . أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا
 المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطـاع أو بـلاغ لتعـذّر : وقيل . الصحيح

 . ) الاتصال في التحدث عنهم
غزوة بدر " ، والمشهور من ترجمة كلامهم وتفسيره، من كتاب " نبوءة أشعياء " والآن إلى نص 

 اسة في دلالات المكان من الإشارات الواردة في سفر در / الكبرى في أسفار اليهود والنصارى
 : ، وجاء فيه " أشعياء

) ١٣ ينانِيدـلَ الـدافـا قَوي ينبِيتبِ ترالْع ي بِلاَدرِ فعي الْوبِ؛ فرالْع بِلاَد ةجِه نم يحو . 
١٤ يضِ تكَّانَ أَرا سي انطْشالْع لاَقَاةماءً لوا ماتاءَ هم . زِهببِخ ارِبافُوا الْهـامِ ١٥ . وأَم نم مهفَإِن 

 من أَمامِ السيف الْمسلُولِ ومن أَمامِ الْقَوسِ الْمشدودة ومـن أَمـامِ شـدة . السيوف قَد هربوا
 سنة كَسنة الأَجِيرِ يفْنى كُـلُّ مجـد قيـدار في مدة : " فَإِنه هكَذَا قَالَ لي السيد ١٦ . الْحربِ

١٧ كَلَّمت يلَ قَدائرإِس إِلَه بلُّ لأَنَّ الرقت اريدنِي قطَالِ بأَب سِيق ددةُ عيقبو .(" 
 بحدوث معركة بدر الكبرى؛ من قول أشعياء بعد ) ١٧ - ١٣ / ٢١ ( نستدل من بشارة أشعياء (

 دث الهجرة في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار وبقية عدد قسي أبطال بني ذكر ح
 قيدار تقل، وقيدار كما يشير الباحثين إلى أنه أحد أولاد إسماعيل عليه السلام، كما جاء في

 : ، وأن أبناءه هم أهل مكة، فنستنتج من النص التالي ) ١٣ / ٢٥ ( سفر التكوين
 . در الكبرى التي تحدث بعد سنة من الهجرة أشار النص لمعركة ب -
]. والهارب .. العطشان [ حدد النص وقت وقوع معركة بدر الكبرى، بعد سنة من هجرة -



428 

 وصناديد قريش وهزيمتهم بفناء مجد r تنبأ النص بنتيجة معركة بدر الكبرى بين الرسول -
 قد قُتل سبعون من قادة وصناديد ، و ] في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار [ قيدار،

 ). قريش يوم بدر
 r وإنما ذكرت هذا الفصل إتماماً للكلام على الحادثة، وما فيه من بشارة بنبوة رسـول االله

 : وهجرته وجهاده، وما به من حجة على أهـل الكتـاب، ولكـن كمـا قـال االله تعـالى
 ما يعرِفُونَ أَبناءهم وإِنَّ فَرِيقاً مـنهم لَيكْتمـونَ الْحـق الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَ {

 . ] ١٤٦ : بقرة ال [ } وهم يعلَمونَ
 يخبر تعالى أنّ علماء أهل الكتاب ): ( ١٩٤ / ١ ( قال الحافظ ابن كثير رحمه االله في تفسيره

 لعرب كانت تضرب المثل كما يعرف أحدهم ولده، وا r يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول
 ابنك : " قال لرجل معه صغير r في صحة الشيء ذا، كما جاء في الحديث أن رسول االله

 ". أما إنه لا يخفى عليك ولا تخفى عليه : " قال . نعم يا رسول االله، أشهد به : ، قال " ؟ هذا
 ا تعرف كم - r - أتعرف محمدا : ويروى عن عمر أنه قال لعبد االله بن سلام : قال القرطبي
 نعم وأكثر، نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته وإني : ولدك؟ قال

 . ٦٦٧ ) لا أدري ما كان من أمه
 أي ، " في الْوعرِ في بِلاَد الْعربِ " علماً أنه في الترجمات العربية الحديثة تمّ تحريف الترجمة من

 ". وادي العربة " في الجزيرة العربية إلى
 ، وهي الاسم الجغرافي للمنحدر الذي يجري فيه ر )) قفر (( اسم عبري معناه : عربة ( و

 . ٦٦٨ ) الأردن، وتتسع فيه بحيرة طبرية والبحر الميت
 إن الهدف والغاية هي محاولة صرف مدلولات النص عن حدث الهجرة النبوية وما تلاها ( و

 في الوعر من بلاد ... بلاد العرب ( في النص من غزوة بدر الكبرى لارتباطها بالمكان المحدد

 ). ١٦٣ / ٢ ( القرطبي تفسير وانظر - ٦٦٧
. والنصارى اليهود أسفار في الكبرى بدر غزوة - ٦٦٨
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 بدلائل النبوة التي - وهذا هو بيت القصيد والدافع الأهم - ، ولارتباط كلا الحدثين ) العرب
 تستدعي تلقائياً استحقاق الاعتراف للمبعوث برسالتها وأنه رسولٌ من عند االله حقاً وصدقاً،

 ه من تلك الأحداث الفاصلة المعلومة من وأن نبوءة أشعيا قد تحقّقت في شخصه وفي ما جرى ل
 . ٦٦٩ ) سيرته الخالدة، والتي هي من حقائق تاريخ المسلمين القطعية الثبوت لا خلاف عليها بينهم

*       *       * 

. السابق المصدر - ٦٦٩
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 وفي الختام
 فإن حقوق الطبع غير محفوظة، ويباح لكل أحد طبعه ونشره بكل السبل، وحتى دون ذكر اسم

 ي عليه عند طباعته، شرط ألا يكون لشخصية حقيقية فيعد كذباً وضع أي اسم وهم أو مؤلفه
 . أو سرقة، وهو ما لا يجوز

 كما أني أبيح لدواعي الأمن كذلك حذف ما يؤدي إلى ملاحقة من يقتنيه؛ كذكر الفلوجة
 . وأحداث تخص العراق، دون التعرض لأصل الكتاب ومادته

 . و جزء منها، ونسأل االله القبول وجزى االله خيراً كل من يساهم في نشر مادته أ
أخوكم
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 ٢٢٤ .......................... ................................ الرسول صلى االله عليه وسلم ينفرد عن الجيش ويستطلع بنفسه - فصل
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 ٣٠٣ ..................... ................................ ................................ التعليمات النبوية لكيفية القتال ببدر - فصل
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 ٣٤٢ .. ................................ ................................ ................................ مقتل فرعون هذه الأمة - فصل
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 ٤٠١ .......................... ................................ ................................ الشراكة فيما يصاب من المغنم - فصل

 ٤٠٣ ................................ ................................ أهل الشجاعة يظنون أن لهم في الغنيمة أكثر من الضعفاء - فصل
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